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بساناصماتم 


هذا الكتاب 
أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى قسم الدعوة 
والاحتساب ف كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام نحمد بن سعود 
الإسلامية» وقد نوقشت بتاريخ 414/11/11 ١ه‏ حيث تكونت 
لدنة المناقشة من: ْ 


د. أحتمد بن سسيف الدين تركستاني, الأستاذ المشارك بقسم 


الإعلام مشرفاً 

د. حمد بن ناصر العمار عميد الكلية والأستاذ المشارك بقسم 
الدعوة والاحتساب عضواً 

د. إبراهيم بن صالح الحميدان؛ رئيس قسم الدعوة والأستاذ 
المساعد بقسم الدعوة والاحتساب عضواً 

وقد نال الباحث بفضل الله وتوفيقه درجة الماحستير بتقدير ممتاز 





و .مااي هه 
متكرمئ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمد عبده ورسوله©؛ صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ..أما بعد.. 

فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين ؛ وذلك بحفظ كتابه وسنة نبيه 


يض 2 


نْحُنٌ نزلنا الذكرٌ ونا له لحافظون» «لححر: . 
ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل ها في كل عصر من العصور 


طائفة من المؤمنين يدافعون عن الدين ويُظهرون شرائعه» ويذودون عن 


محمد و كما قال تعالى: ل 


حياضه» قال 2 الا يزال من أمبّ أمة قائمة بأمر اللفى ما يضرّهم من 
2ه ِ- : ع شاع ا ع 9 
كذيهم ولا من حالفهم» حتى يأتيّ أمر الله وهم على ذلك)” ِ 


)١(‏ هذا المقطع جزء من الخطبة المسماة (خطية الحاحة) كما سماها العلماء » وأثبت الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني صحة بعض طرقها الي استقصاها في رسالة بعنوان (حطبة الحاحة) انظر : 
محمد ناصر الدين الألياني؛ خخطية الحاجة [بيروت- المكتب الإسلامي- ط الرابعةق- ]١4.٠.‏ 
(ص"١1-1١).‏ 

(؟) أخرجه البخخاري» الإمام البخاري» صحيح البخاري؛ [دمشق -دار ابن كثير- ط الخامسة 
4١ه]‏ كتاب : التوحيد: باب: قول الله تعالى:# إنما قولنا لشيء ...4 (سورة 
النحل: )4١‏ [ك. ٠‏ 1- ا ب59- ح77 .لم ركع 1لا . 


9 رسائل الإمام حماء. بن عبدالوهاب 
ومن تمام منته سبحانه وتعالى وكرمه؛ أنه كلما انطمس العلم واستشرى 
الجهل وتعطلت معظم أصول الدين ودعائمه في كل قرن من القرون؛ بعث 
الله هذه الأمة على رأس هذا القرن من يجدّد لها دينها ويعيد إليه ما اندرس. 
من :معالمه: 

فقد روى أبو هريرة 5ه أنّ البي © قال: (إنّ الله يبعث لمذه الأمّة 
على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها)2". 

ومن هؤلاء المجددين لدين رب العالمين؛ الإمام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله تعالمى- بحدد القرن الشاني عشر الهجري؛ حيث شهد له احم 
الغفير من أكابر أهل العلم والدين بأنه من جملة امحددين لما حاء به رسول 
رب العالمين» وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أن (أكابر أهل عصر' 


)١(‏ أرجه أبو داود ؛ الإمام أبو داود» سنن أبي داود» [<مص -دار الحديث- ط الأولى 
91 اهمع كتاب: الملاحم -ياب: مايذكر في قرن لمائةء [ك١ا-‏ ب١-‏ ج41 
(540/5)ء وصححه الحاكم في مستدر » الحاكم النيسابوري » المستدرك على 
الصحيحين» [بيروت- دار الكتب العلمية- ط الأولى 41١‏ ١ه]‏ برقم (88917) (557/4)» 
كما صححه السخاوي» وقال: سنده صحيح» ورحاله كلهم ثقات ؛ السخاوي ؛» المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ [بيروت- دار الكتاب العربي- ط 
الثانية 4 4١‏ ١ه]‏ (ص 44 »)١‏ ووثق رجاله العجلونيء كشف الخفاء ومزيل الألباس عما 
أشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» [ بيروت- دار الكتب العلمية- ط الثالثة 50 ١اه]‏ 
(747/1): وقال الألباني- من المعاصرين-: السند صحيح رجاله ثقات رحال مسلم؛ 
الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: [الرياض» مكتبة المعارف- ط جديدة 41١6‏ اهع] 
حدم (5/خ؟ .)0١‏ 


القدمة ١‏ 
الشيخ شهدوا له بالعلم وأنه من جملة' انحددين لما جاء به رسول رب العالمين 
وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين والحند وغيرهم)”"© فرحمه الله 
رحمة واسعة وأحزل له الأجز والمثوبة. وممن عدّه من المحددين أيضا سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز”"2: وكذلك الشيخ محمد رشيد رضا 7“وعبد المتعال 
الصعيدي في كتابه المحددون في الإسلاه©. 

وقد قام هذا الإمام -رحمه الله- بجهد مبارك في الدعوة إلى الله تعالى 
وتنقية عقائد .المسلمين ما علق بها من أدران الشرك والبدع» وتحرير عقولهم 
من مظاهر التعصب المقيت والعودة بهم إلى نصوص الكتاب والسنة؛ لينهلوا 
من معينها الصائي على ضوء ما فهمه السلف الصالح من مدلولات هذه 
التضوض: 

وقد كان من حكمة هذا الإمام -بعد توفيق الله تعالى له- أن استخدم في 
ذعوته معظم الوسائل الدعوية المتاحة في عصره؛ كالخطب والمواعظء 
والدروس» وتأليف الكتب وبث المعلمين ونشرهم بين البلدان؛ ليربُوا الناس 


520 همع‎ ١4١ جمع : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الدرر السنية» رط الخامسة‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة الطبعة الثانية لكتاب الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي » الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه؛ [مكة المكرمة- مبطيعة 
الحكومة- هولااهع (ص"). 

(3) انظر : الشيخ محمد رشيد رضاء تاريخ الشيخ محمد عبده ط.ه ١‏ هع (١/ح).‏ 

(5) انظر : عبد المتعال الصعيديء الننصددون في الإسلام؛ [مكتبة الآداب- ط.0ا8١‏ همع 


(ص1727). 





1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


على دين الله ويفقهوهم بشرعه القويم. 

وكان من أبرز الوسائل الدعوية ال استخدمها الإمام حرحمه الله في 
دعوته؛ وسيلة المراسلة ؛ تلك الوسيلة المباركة اليْ استعملها البي ا وكان 
ها أثر عظيم في نشر دعوته يدك كما استعملها حلفاؤه من بعده» ومن جاء 
بعدهم من سلفنا الصاح رحمهم الله جميعاًء وأفادوا منها أبما أفادة فكان لها 
أعظم الأثر في بمالات عديدة. 

وإذامو افق اشاعال ورهته أن يكير لكات الشاريخ م تعاصري 
الإمام محمد -رحمه الله- ومن جاء بعدهم ؛.تدوين آثار هذا الإمام وحفظط 
تراثه العلمي» ومن ضمن هذا التزاث؛ رسائله الشخصية الي كان يرسبلها 


-رحمه الله- إلى أشخاص بأعيانهم, أو إلى بلدان معيّنة؛ أو إلى ففبات: 


مخصوصة ومحددة من شرائح اجتمع. 
وإن المتأمل لتلك الرسائل الشخخصية الي كتبها الإمام -رحمه الله- ليدرك 
أنها تميّزرت عن باقي آثاره العلمية بعدة مميزات؛ فائن كانت تشلزك مع باقي 


آثاره في بيان ما اتصف به حرحمه الله- من العلم العميق والفهم الدقيق' ' 


لمسائل الدين» وما فتح الله على الإمام من أبواب التأمل قُ نصوص 
الكتاب والسنة» فإن الرسائل الشخصية للإامام قد تميّرت إضافة إلى ذلك 
بالكشف عن الجحانب الآخر من شخصية هذا الإمام؛ فلم يكن الإمام بمحرد 


عالم محقق؛ بل كان -رحمه الله- داعية حكيماء يدرك طبائع النفوس» ويتقن. 
فن التعامل معها ويستخدم لكل حال ما يناسبها من الأساليب الدعوية: 


القدمة 4 
المؤثرة. 

كما أن الرسائل قد كشفت عن العديد من العوائق الي تعرَّض لما الإمام 
في دعوته؛ وكيف تمكن من تحاوزهاء وتضمنت الرسائل أيضا منهجه -رحمه 
الله- في الدعوة والاحتساب» وموقفه من حصوم الدعوة وأهل البدع ... إلى 
غير ذلك من المعالم المهمة في دعوة الإمام؛ تلك المعالم الي يحتاحها الدعاة 
اليوم ليفيدوا من هذه الدعوة المباركة الناجحة:؛ فيبدأوا دعوتهم من حيث 
انتهت لا من حية بدات: 

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة العلمية لإلقاء الضوء على شيء من 
القواكد والقوعيد والدروس لعفاف م هكه لسار 

-١‏ تعريف بمفردات الموضوع: 

أ) الرسائل: 

)١‏ المعنى الأغوي: 

(الراء والسين واللام) أصل مطرد منقاس؛ يدل على الانبعاث والامتداد0 
والإرسال في اللّغة: التوجيه والاسم منها الرّسالة والرّّسالة (بالفتح 
والكسر)”"» والرسالة: كتتاب يشتمل على قليل من المسائل تكون في 


(1) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » معجم مقاييس اللّغة » [بيروت - دار اليل ط الأولى 
اهمع (؟/؟5). 

(5) ابن منظطور الأفريقيء لسان العسربء [بيروت- دار الفكر- ط الأولى -141ه] 
[لالفيدفة 


٠١‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
موضوع واحد”"» وهي الصحيفة الي يكتب فيها الكلام الْرْسَّلَء وجمعها 
رسائل ورسالات”©) وقد وجدت عدة ألفاظ ومصطلحات ترادف مصطلح 
الرسالة؛ كالكتاب» والضحيفة» والألوكة ©. 

والرسالة في المفهوم الإعلامي: (هي الركن الرابع من أركان العملية 
الإعلامية وهذه الأركان هي: 

-١‏ المرميل [ويسمى القائم بالاتصال]. 

؟- المستقبل [ويسمى المتلقي]. 

لاب الأداة [وتسمى الوسيلة]. 

4- المضمون [ويسمى (الرسالة) والموضوع])0©. ٠‏ 
المفهوم الذّعوي (لرسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب الشخصية) في هذا. 
البحث: ْ 

بما أن الدعوة الإسلامية تقوم على (أربعة أركان هي: الداعيء والمداعى: 
والرسالة أو [المضمون]» والوسيلة)”» فإنه يمكن أن نعرّف رسائل الإمام 
محمد بن عبد الوهاب الشخصية بأنها: 


.)344/١( اهم‎ 6١5 إبراهيم مصطفى وآخرون ء المعجم الوسيط » [تركية- دار الدعوة-‎ )١( 

. المنجد الأمجديء [بيروت دار المشرق- ط الرابعة 1145م] (ص4837)‎ )١( 

(؟) سيأتي مزيد من البسط والتفصيل حول تعريف الرسالة واشتقاقها اللوي ومرادفاتها وتطور 
مدلوها الاصطلاحي وذلك في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي . 

(4) انظر د. عمارة جيب الإعلام في ضوء الإسلام؛ [الرياض- مكتبة المعارف- ط الأولى ' 
.هع (ص١١١).‏ 

(5) علي بن صال المرشد » مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر » [دمنهور ‏ مكتية ليئة - ط 
الأولى 405 ١ه‏ (ص58) . 


القدمة هل 
تلك الخطابات والكتابات [الوسيلة] التي أرسلها الإمام محمد بن عبد 





الوهاب [الدّاعي] -رحمه الله- إلى شخص معين2"7) أوفئة معيّنة من الناس7". 

[الماعوع متضمنة جملة من التعاليم والمبادئ ذات الأغراض الدّعوية في 
العقائد والعبادات والمعاملات [المضمون]. 

ويخريج من هذا التعريف بقيّة كتابات الإمام -رحمه الله- العامّة الي كتبها 
أو وجّهها إلى عامّة المسلمين لا إلى شخص معيّن ولا إلى ففة معينة مخصورة 
من الناسء ومنها كتبه -رحمه الله- ككتاب التوحيد» وكذلك رسائله 
العلميّة مثل رسالة كشف الشبهات والأصول الثلاثة وغيرها9”. 

- والمقصود بالدّراسة الدّعوية لرسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب: 

أنها تلك الدّراسة الي تتناول (رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله تعالى-) من الجانب الدّعوي الذي يركز الباحث من خلاله على دراسة 


)١(‏ مثل رسالته إلى السويدي(عالم من العراق) وإلى فاضل آل مريد(حاكم ورئيس بادية الشام) 
انظر: بجموع مؤلفات الشيخ [ الرياض- مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
١‏ ](الشخخصية) (5/0” - 99). 

(1) سواء كانت هذه الفعة أهل بلد معيّنء مثل رسالته إلى أهل القصيم وإلى أهل الرياض 
ومنفوحة وإلى أهل شقراء وإلى أهل سدير» وأمثاهها كثير » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ 
(الشخصية) (5/- )195-995-١485‏ أو كانت الفئة أهل صفة مخصوصة كالمعلمين » 
والعلماء ؛ والعامة؛ انظر : رسالته للمعلمين ورسالة تلقين التوحيد للعامة : جمع عبدالرحمن 
بن قاسم » الدرر السنية» [ط الخامسة )١15١ -4170/1( عه١ 4١‏ ورسالته إلى علماء 
الإسلام » مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (175/0) . 

(1) انظر الفرق بين الرسائل الشخصية والرسائل العلمية في ملحق الرسائل في نهاية هذا البحث. 


١‏ ْ رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب 
تلك الرسائل من حيث كونها وسيلة دعويّة ناجحة: فيعتئ باستخراج 
مضامينهاء والأساليب الدعويّة المستخدمة فيهاء وآثارها على المدعوين» 
ويقوم بدراستها من زاوية دعويّة تميزها عن الدّراسة الفقهية والتاريخية و .... 
؟- أهميّة الموضوع وأسباب اختياره: 

- أهميّة الموضوع : 

تبرز أهمية هذا الموضوع من عدة حوانب منها : 

-١‏ حاجة الدعاة الماسّة إلى رؤية تجارب دعوية ناححة لدعاة معاصرين 
عاشوا في ظروف مشابهة لظروفناء وتعرضوا لعوائق مشابهة لتلك اليّ: 
نتعرض لهاء ومع ذلك بجححوا بفضل الله تعالى ثم بفضل أساليب ووسائل 
استخدموها في دعواتهم كان ها أعظم الأثر -بعد توفيق الله- في نحاح 
دعواتهم وقبوها لدى الناس .. فهل من الحكمة أن تموت هذه التجارب 
وتذهب بذهاب أصحابها.وبيداً من يأني بعدهم من بداية الطريق؟ أم أن 
الحكمة تكمن ف الإفادة من تحاربهم والبدء من حيث انتهوا؟. 

؟- إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب حر حمه | لله- تعد من الدعوات 
الجديرة بالدراسة حيث كانت أنموذجا حيَاً لدعوة كِب لها النبجاح 
والظهور»حتى أصبحنا اليوم -بفضل الله تعالى- في هذه البلاد وبلاد أخرى 
عديدة- نتفياً ظلامها الوارفة وننعم بثمراتها اليانعة؛ فجزى الله من قام 
بالدعوة ومن ناصره عنا أفضل الحزاء» ورحمهم رحمة واسعة وأسكتنهم فسبيح. 


جناته. 


القدمة ١١‏ 
- عدم تمكن كثير من الدعوات الإصلاحية من تحقيق ما تصبو إليه) 
وذلك لأسباب عديدة منها -كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رحمه الله-: (قلة علوم بعض الدعاة الي يستطيع بها أن يوحّه الناس 
بالأساليب المناسبة والعبارات اللائقة والحكمة والموعظة الحسنة) ).ه0". 





,معنى أن عدم إتقّان بعض هؤلاء الدعاة لما أتقنه الإمام محمد بن عبد 
الوهاب من الأساليب المناسبة والعبارات اللائقة»تلك الي ظهرت جلية 
واضحة في رسائله الشخصية كان من أهم أسباب عدم بلوغهم لما كانوا 
يأملونه في دعواتهم الإصلاحية من النجاح والتمكين والظهور. 

4- رغم أن دعوة الإمام -رحمه الله- قد حظيت بدراسات كثيرة » 
وبحوث متنوعة من عختلف جوائبها؛ إلا أن هناك جوانب لم تأحذ حقها من 
الدراسة والتحليل» ومن أهم هذه الجوانب: الحانب الدعوي في حياة الإمام 
وما يتعلق به من أساليب دعوته؛ ووسائلهاء ونحو ذلك. 

8- غفلة كثير من الدعاة اليوم عن استخدام وسيلة المراسلة في الدعوة إلى 
الله ؛ تلك الوسيلة الي استفاد منها الأنبياء عليهم السلام والصالحون - 
رحمهم الله- واستفاد منها الإمام محمد بن عبدالوهاب من جوانب متعددة 
ونتج عنها آثار عظيمة . 

وقد استغل أعداء الإسلام هذه الوسيلة في عصرنا الحاضر استغلالاً كبيراء 


)١(‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الشيخ محمدبن عبد الوهاب دعوته وسيرته» 


[الرياض- إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد] (ص8١).‏ 


14 رسائل الإمام حم بن عبادالرهاب 
وتوصلوا عن طريقها إلى كتير من أهدافهم المشبوهة» ومن هنا كان من 
لمتعيّن أن يهتم أهل الإسلام بهذه الوسيلة العظيمة» ويعدوا الدراسات 
والبحوث الى تعينهم على حسن الاستفادة منها. 

- أسباب اختيار ا موضوع: 

أ- أسباب تتعلق بشخصية الإمام حر حمه الله-: 

-١‏ لعل من أهم الأسبباب الي تدعو الباحث إلى التَركيز على شخصية 
الإمام محمد ابن عبدالوهاب -رحمه الله- ودراسة رسائله هو كون هذا 
الإمام من العلماء المحددين بشهادة كثير من العلماء”'؟ مما يجعلنا ندرك أبعاد : 
شخصيته» ويجعلنا نطمئن إلى أن النتائج والدروس والفوائد الدّغوية الي 
سيستخرجها الباحث من رسائل هذا الإمام بالذّات ستحظى -بإذن الله 
بالاهتمام من قبل شريحة كبيرة جداً من أبناء الأمّة الإسلامية تريس عل" 
اتباع السنة والالتزام منهج السلف الصالح ونيد البدع والخرافات» نخاصّة وأنّ 
الباحث -بعون الله وتوفيقه- سيقوم قدر الإمكان بالتأصيل الشرغي 
للأساليب الي استخدمها الإمام في رسائله . وسيذكر أدلّتها من الكتاب 
والسنة وهدي السلف الصالح. 


(1) سبقت الإشارة إلى أن أهل العلم والدين ( وأكابر أهل عصر الشيخ شهدوا له بالعلم وأنه من 
جملة المحددين لما جاء به رسول رب العالمين وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين 
والحند وغيرهم) ذكسر ذلك الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في الدرر السنية» [مرجع سابق] 
)1/١7(‏ وممن عه من المجددين أيضا سماحة الشيخ عبد العزير بن باز. (انظر مقدمة الطبعة , 
الثانية لكتاب الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طاميء. محمد بن عبد الوهاب» [مرجع سابق] 
وكذلك الشيخ محمد رشيد رضا تاريخ الشيخ محمد عبده [مرجع سابق] (١/ص‏ (ح) قي 
التصدير) وعبد المتعال الصعيدي ب كتابه المجددون في الإسلام [مرجع سابق] ص/477. 


1١ القدمة‎ 





5 


*- انار الباحث رسائل هذا الإمام نظراً لما تميّر به -رحمه الله- من 
الالتزاممبدأ التمسك بنصوص الكتاب والسنة في كل دقيقةٍ وجليلة ... ذلك 
المبدأ الذي كان له -بعد توفيق الله- أعظم الأثر في بجاح دعوت هذا 
بالإضافة إلى ما وهبه الله من دقة الفهم واتساع العلمءكل ذلك يجعل الداعية 
يطمئن إلى أن ما يأحذ به الإمام من الوسائل والأساليب في دعوته إلى الله إنما 
هي أساليب ووسائل شرعية استقاها الإمام سسب نبوئه(!)ت من الكتناب 


)١(‏ فهو يقول عن منهجه في دعوته: (وسا جثنا بشيء يخالف التقل ولا ينكره العقل) جمع 
عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط 41 ١ه]‏ (14/1) ويقول أيضا في 
رسالته إلى الشيخ عبد الله الصنعاني: (والمقصود بيان ما نحن عليه من الدين وأنه عبادة الله 
وحده لا شريك له فيها بخلع جميع الشرك » ومتابعة الرسول فيها بخلعم جميع البدع ) ويقول 
أيضا : ( وأما متابعة الرسول فواحب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال قال 
تعالى لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آل عمران» آية رقم (71)) الور 
السنية» .)١15/1(‏ وقد عققد الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي في كتابه عن الإمام مبحثفا 
تحت عنوان ( ثناء العلماء على على الشيخ من المسلمين والغربيين الكافرين) وبين أن من أعظم ما 
أثنوا به عليه شدّة تمسكه بنصوص الكتاب والسنة في كافة أموره » ومن عباراتهم في ذلك ؛ 
قصيدة الشيخ /محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني -مؤلف سبل السلام- الي مطلعها: 

سلامي على نجد ومن حل في جد 2 وإن كان تسليمي على البعد لايجدي 

ثم قال : 

وليس له ذنب سوى أنه أتى بتحكيم قول الله في الحمل والعقد 

ويتبع أقوال النبي محسمد0 وهل غيره بالله في الشرع من يهدي 
ومنها أيضا ماحاء في قصيدة الشيخ العلآمة/ محمد بن علي الشوكاني -مؤلف نيل الأوطار- 
الي رثا بها الإمام محمد بن عبد الوهاب» ومطلعها : 

مصاب دهى قلبي فأذكى غلائلي وأصمى ب بسهم الإفتجاع مقاتلي 
وجما قال : دعا لكتاب الله والسنة الي .. أتانا بها طه البي حير قائل 
أنظر : أحمد بن حجر آل أبو طامي » الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه [مرجع سابق] (ص -)6١‏ 


حل رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 

والسنة. 

"اح كما اختار الباحث رسائل هذا الإمام لأن شخصيته تعد -إلى حدٍ 
كبير- إحدى الشخخصيات المثالية للداعية الناحح» حيث كان -رحمه الله ' 
مدعّما بالعلم الشرعي (الذي هو مادة الدعوة وزاد الداعية) بالأضافة إلى 
معرفة الواقع الذي يعيشه -لكثرة أسفاره ومخالطته للمدعوين- كما أنه كان 
قادراً -بفضل الله- على معرفة نفسيّات المجتمع المحيط به والأسلوؤب 
المناسب لدعوة كل شرحة من شرائحه. 

وقد ظهر الإفام أيضا بشخخصية الإداري الناجح؛ فلم يكن يعلّق'المدعوين 
بشخصه بل كان يعيّن مساعدين له من طلأبه؛ وممّن اهتدوا على يديه 
وينشرهم سفراء له في أنحاء البلاد. 

> اختار الباحث دراسة رسائل هذا الإمام لكونه أحد النماذج الواضحة ' 
للدّاعية الذي تمكن من تطبيق إنكار المذكر بدرجاته الثلاث: القلب» واللسان» 
واليدء حتى وصل إلى أعلى مراتب الإنكار وهي مرتبة الجهاد في سبيل ا لله. 

ب- أسباب تتعلق بطبيعة دعوة الإمام ح رحمه ا لله-: 

-١‏ ما تميزت به دعوته من الشمول والإحاطة .معظم أبواب الدعوة إلى 
الله من جهاد وتعليم وتربية وإدارة وسياسة وتأليف وخخطابة وغيرها 

1- كما أن من أبرز ما بميّر منهج الإمام في دعوته ويزيد من حرص 
الباحث على البحث في رسائله ودعوته؛ ما عرف به الإمام وكان سبباً في 


القدمة ١‏ 
عداوة كتير من أقرانه(2 له من دعوته إلى إعمال الفكر وفتح باب الاجتهاد 
ونبذ التقليد المطلق (الأعمى)'"© حيث كان -رحمه الله- يدعو إلى الإقبال 
على القرآن والسنة وطلب الهدى منهماء وعدم الإعراض عنهما بحجة أنه لا 
يفهمهما إلا امجتهد المطلق الموصوف -عند البعض- بأوصاف لعلها لا تود 
تامّة في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ولا يخفى أنّ الدعوة والدعاة 
اليوم أحوج ما يكونون إلى مثل هذا المنهج الذي يفئح لهم آفاقاً واسعة في 
أساليب الدعوة ووسائلهاء مراعين في ذلك ما يتفق مع نصوص الكتاب 
والسنة دون الحاجة إلى الحمود والتقيّد باحتهادات بشرية قد تخطئع وتصيب» 
وقد كان بعضها سببا في شل تفكير المسلمين وتشويه تعاليم دينهم. 

#- اختار الباحث هذا الموضوع لكون دعرة الإمام -رحمه الله- قد 
نشأت في فترة وظروف مشابهة لتلك الاروف الي تمر بها اليوم مناطق كثيرة 
في أنحاء العالم الإسلامي من حيث الانحراف العقدي والسلوكيء والتدهور 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. وقد تعرض الإمام في دعوته لعلاج كثير 
من هذه الانحرافات..الأمر الذي سيساعد الدعاة على البدء من حيث انتهى 
الإمام والإفادة من تحاربه. 


4- تميزت دعوة الإمام -رحمه الله بالاقتداء بدعوة المصطفى وو بالبدء 


)١(‏ اتهموه بأنه مبطل لكتب المذاهب» وأنه يدعي الاحتهاد وغيرها من التهم الباطلة : انظر 
مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (40/9؛ - -١44‏ 14). 
(؟) الظر: حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق] (44/7) . 


184 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بالأولويّات حيث بدأ الإمام -رحمه الله- كما بدأ النبي #6 -بإصلاح 
العقيدة في نفوس الناس وتحريدها لله وحده؛ ثم.انطلق بعدها لإصلاح بقية بما 
ه- واخختار الباحث أن تكون دراسته حول هذه الدعوة لتميّرها بأحد 
أهم أسباب ماح الدّعوات؛ وهو اتّحاد السلطة الدينية والسياسية» ققد 
كانت أفوذجا للدّعوة الى أتحدت فيها هاتان السلطتان» واتضحت فيها : 
كثير من المسائل الشرعيّة ال يحتاج الدعاة إلى فقهها عند اتحاد هاتين 


السلطتين. 
ج- أسباب تتعلق بطبيعة الرسائل الشحصية للشيخ الإمام محمد بن عبد ' 
الوهاب: ا 


0 إن من أهم أسباب بجاح دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب‎ -١ 
-رحمه الله- لوسائل دعؤية ناجحة ساعدت على نشر دعؤته والتمكين لهاء‎ 
وكان من أهم هذه الوسائل؛ وسيلة المراسلة الي وظفها -رحمه الله في عدة‎ 
جحوانب » واستفاد منها في عذة بحالات.‎ 

وقد احتار الباحث هذا الموضوع ليفيد من هذه الوسيلة المهمة» ويتعرفف . 
على كيفية استغلالهاء والحوانب الي يمكن تناوها بهذه الوسيلة. 

؟- إدراك الباحث لتلك الثروة العلمية الكبيرة والفوائد الدعوية العظيمة 
الي تضمنتها رسائل الإمام الشخصية؛ ورغبته في إخراجها للدعاة» وتمكينهم 
من الاستفادة منها. 


القدمة 184 

"اح إِنّ من أهم الأسباب الي حالت بين الدّعاة وبين الانتفاع بهذه 
الرسائل والإفادة منها اتسامها بالصفة الشخصية والخصوصية ..فهي رسالة 
من فلان إلى فلان » أو إلى الفئة الفلانية فقط .. مما يجعل القارئ يشعر أن 
الأمر لا يعنيه ولا يفيده» ولذلك اختار الباحث هذا الموضوع ليقوم -بعون 
الله تعالى- بإخراج هذه الرسائل من هذه الصفة الشخصية إلى الصبغة 
المنهجية العامة الي يمكن للجميع من خلامها أن يستفيدوا من الجانب الدعوي 
في هذه الرسائل. 

4- إذا كان لأسلوب الكاتب أثر في اكتشاف حقائق شخصيته؛ فإن 
رسائله الشخصية أبلغ في إلفاء الضوء على تلك الحقائق من كتاباته الأخصرى» 
ومن هنا جاء انحتيار الباحث هذا الموضوع وهو -رسائل الإمام الشخصية- 
من أجل إلقاء الضوء على مزيد من الحقائق حول تلك الشخصية الفَدَّة 
»والاستفادة من تحاربها الناجحة. 

ه- رغبة الباحث في إحياء هذه الوسيلة الدعوية المهمة الي كان لها أعظم 
الأثر في دعوة المصطفى ؤَتَهْ واتتشارهاء وهي صالحة للدعاة في هذا الزمان» 
وأعب بها وسيلة الرسائل الشخصية بعد أن غفل عنها كثير من الدعاة» رغم 
ما تتميز به من هزايا بتحعلها من أهم الوسائل. 

- عدم وجود بحث أو رسالة علميّة -حسب علم الباحث- تناولت 
الرسائل الشخحصية للإمام محمد بن عبد الوهاب بدراسة دعوية مستقلة. 

/ا- كون هذا الموضوع -وهو موضوع دعوي- يتناسب مع تخقصص 
الباحث حيث تخرّج في قسم الدعوة والاحتساب . 


7 رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب ' 

- تحديد نطاق البحث: 

ما أن البحث يتناول دراسة الرسائل الشخخصية للإمام محمد بن عبدالوهاب 
-رحمه الله-؛ فإن الشواهد على أساليب الرسائل ومضامينها ستكون 
مقصورة على الرسائل الشخصية »ولن يلتفت الباحث إلى الشواهد المشابهة ! 
في مؤلفات الإمام الأخرئ . 

وقد بدأ الباحث أولى خطواته في هذا البحث بحصر رسائل الإمام . 
الشخصية الي ستقوم عليها هذه الدراسة» وذلك بالبحث عنها في المراجع 
الموثوقة» وقد انتهث الدراسة بحصيلة طيبة من الرسائل قوامها سلتٌ وستون 
رسالة شخصية”2 جُمعت على النحو التالي: 

أ- ل ا لو ات 
الشخصية» وعددها إحدى وحخمسون رسالة شخصية» وقد أدحل منها في ' 


)١(‏ وجد الباحث أن من غير المباسب وضع جميع تلك الرسائل في ملاحق هذا البحث لأسباب 

منها: 

أ) كبر حجمهاء حيث تبلغ: صفحات قسم الرسائل الشسخصية الذي طبعته الجافئعة (9717) 
صفحة؛ كما تبلغ صفحات الملحق الذي أضافه الباحث -والذي اشتمل على الرسائل 
الشخصية الي لم ترد في قسم الرسائل الشخصية الذي طبعته الجامعة- أكثر من مائة , 
صفحة . بمعنى أن الملحق لن يقل عن أربعمائة صفحة » ولا شك أن إضافة ملحق بهذا 
الحجم فيه إثقال على الرسالة. 

ب- أن مصادر هذه الرسائل كلها مطبوعة ومعتنى بها » ويسهل الحصول عليها لكل أحد 
فهي تباع ف المكتبات التجارية وتوحد في معظم المكتبات العامة. 
ولذلك اكتفى الباحث بوضع ملحق في نهاية البحث قام فيه بتعيين جميع الرسائل الي ٠‏ 
أجريت عليها الدراسة وبيان مواضعها والمهات الي وجهت إليها بشكل موجز. 


القدمة 0 
الدراسة خمسون رسالة واستبعدت الرسالة رقم )١7(‏ من (ص8١١- )١١6‏ 
المسماة (رسالة إلى أهل المغرب) وهي منقولة من الدرر السنية (١/5ه-‏ 
8) حيث ثبت أنها ليست من رسائل الإمام؛ وأنها كتبت عام 8١71١١اه‏ 
أي بعد وفاة الإمام باثي عشرة سنة» ولعل كاتبها هو الشيخ عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب الذي كان مرافقاً لسعود بن عبدالعزيز حين استولى على 
مكة عام 171١ه»ء‏ حيث ذكر الحبرتي ف أحداث هذه السنة أن (الوهابي) 
أرسل هذه الرسالة إلى شيخ الركب المغربي أثناء فتزة الحج(3". 

ب- رسائل شخصية أخرى جمعها الباحث من مصادرها الأصلية؛ وم 
ترد ضمن القسم الخامس من مجموع المؤلفات وعددها ست عشرة رسالة. 

وسيأتي -إن شاء الله- في الملحق في نهاية هذا البحث تعييين جميع 
الرسائل الي أحريت عليها الدراسة وبيان مواضعها والجهات اليّ وجهت 
إليهاء إضافة إلى توثيق تلك الرسائل والتأكد من صحّة نسبتها للإمام -رحمه 
الله- وإمكانية تصنيفها ضمن الرسائل الشخخصية للإمام وفقاً لمفهوم الرسالة 
الشخصية الذي سبق تحديده في التعريف الإجرائي للرسائل الشخصية”؟. 

4 - المنهج المتبع في البحث: 


يقد راعيت -بتوفيق الله تعالى - في هذا البحث عدة أمور» منها: 


)١(‏ انظر : عبدالرحمن بن حسن الجيرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء [الرياض -دار 
الفارس للطباعة والنشر- باتع (088/9) . 


(؟) انظر ما سبق ذكره في هذه المقدمة تحت عنوان (تعريف ,مفردات الموضوع) . 


7" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 1ْ 

9- عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورهاء حجيث ذكرت 
اسم السورة ورقم الآية في الحامش. 

؟- قمت بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية بذكر المؤلف» واسم ٠‏ 
المرجع؛ وأذكر معلومات النشر في أول ورود المرجع؛ ثم أبيّن موضع الحديث 
بذكر اسم الكتاب» واسم الباب» ورقمهما ورقم الحديثء ثم أذكر رقم ' 
البزء والصفحة» كما حرصت على بيان الحكم على الحديث -إن كان في 
غير الصحيحين- من خلال ما ذكره العلماء المتخصصون من السابقين أو 
المعاصرين. 

“- حرصت على جمع المعلومات لهذا البحث من المصادر الأصلية 
الموثوقة» وبعض المخطوطات؛ مع الاستفادة من المراجع الحديئة في بعض ' 
جوانب البحث» كما أني حرصت على أن أرجع إلى أكثر من مصدر في : 
المسألة الواحدة في معظم حوانب البحث لتوئيق المعلومة وإثرائهاء وقد 
اعتمدت -ف تسمية الكتيب والألقاب العلمية لمصنفيها- على ما كتبافي 
غلاف الطبعة الي رجعت إليهاء دون أن ألتفت إلى التسميات الأخجزى ٠‏ 
للكتاب إن وجدت. 

4- قمت بوضع الهؤامش ف الرسالة حسب قواعد البحث العلمي» 
والترمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الإشارة إلى اسم المؤلف 
ثم اسم الكتاب» ثم معلومات النشرء وهي بلد النشرء ثم الناشرء ثم رقم 
الطبعة وتاريخها -إذا توفرت هذه المعلومات في المرجع- وذلك في أول 
ورودها في الرسالة» ثم ف فهرس المصادر والمراجع في آخحر الرسالة» وأحكم 


القدمة ليها 
بتعيين رقم الحرء والصفحة. وإذا نقلت المعلومة بالمعنى بدأت التوثيق بعبارة 
(انظر). 

ه- جعلت المرجع ف رسائل الإمام الشخصية ما طبعته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ وهو الجزء الخامس 
(الرسائل الشخحصية) لما بذل في هذه الطبعة من العناية والمطابقة بعدة نسخ» 
أما بقية رسائل الإمام الشخصية الي لم ترد ضمن هذا الجزء فإني أرحع فيها 
إلى المراجع القديمة الموثوقة الي سبقت الإشارة إليها آنفاً عند تحديد نطاق 
الدراسة. 

*- ترجمت لمعظم الأعلام الواردة أسماؤهم في معن الرسالة ممن لهم علاقة 
قوية .موضوع البحث؛ كالأعلام الواردة أسماؤهم فيما نقلته من رسائل الإمام 
الشخصية؛ ولم أترجم للمشهورين كالأنبياء -عليهم السلام-» والمخلفساء 
الأربعة -رضي الله عنهم أجمعين- مزيد فضلهم وعلو مكانتهم الي تغتي عن 
التعريف بهم. وأما من لم أعثر على ترجمته ممن وردت أسماؤهم في رسائل 
الشيخ -بعد اجتهادي في البحث والتقصي- فأقول: لم أجده. 

-١/‏ حرصت على شرح المفردات الغريبة » وتشكيل بعض العبارات 
الموهمة الواردة في البحث. 

4- أحياناً أكرر الشاهد في أكثر من موضع لاشتماله على أكثر من وجه 
للاستشهاد. 


8- حرصت على إيراد عبارات الإمام بنصها رغبة في التوثيق» وإن كان 


4" رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
في بعضها ميل إلى الأسلوب العامي أحياناً لما اعتاده الإمام من مراعاة طبيعة 
المخخاطبين. 

- قمت بوضع فهارس علمية عامة للرسالة تعين القارئ على الرحجوع . 
إلى مايريد منها بيسر وسهولة؛ وهي تشمل: 

أ- فهرس الآيات القرآنية مرتباً حسب سور القرآن . 

ب- فهرس أطراف الأخاديث النبوية مرتباً حسب الحروف الهجائية . 

جح فهرس الأعلام المتزحم لهم مرتباً حسب الحروف الهجائية. 

د- فهرس المصادر والمراجع مرتباً حسب الحروف الحجائية. 

ه- فهرس الموضوعات. ش 

وقدايالك قصازت حوذي :فق :نيع تزانكل التق لمعا اي أن يفع الله ' 
ب ار فاه فزن نتسيقاة واد رك انوا فون ال ين وم وإن ' 
كانت الأخري امن نفس والشيطان؛ أعاذني الله رإحواني المسلمين من 
شرهما. 

ه- تقسيم الدراسة: 

مقدمة البحث : وتتضمن العناصر التالية : 

-١‏ تعريف مفردات الموضوع. 

-١‏ أهمّية الموضوع وأسباب اختياره. 

؟- تحديد نطاق الدّراسة. 

4- المنهج المتبع في الدراسة. 

ه- تقسيم الدراسة. 


القدمة هه" 
>- الصعوبات الي واجهت الباحث. 
/ا- الشكر والتقدير. 
الفصل التمهيدي 
الملبحث الأول: البيئة الفكرية والاجتماعية التي كتبت فيها هذه 
الرسائل (وترجمة الإمام رحمه اللهم 
المطلب الأول: الحياة في جد زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 





المطلب الثاني : ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 

المبحث الثاني: (الرسائل ) وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى» 
واستخدام الإمام (رحمه الله) لها 

المطلب الأول : الوسائل الي استخدمها الإمام في الدعوة إلى الله ومنها 

وسيلة المراسلة 

المطلب الثاني : وسيلة (المراسلة) مشروعيتها وخصائصها وبحالاتها 

الفصل الأول 

مضمون رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) 

المبحث الأول : بيان العقيدة الصحيحة 

المطلب الأول: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في تلقي العقيدة. 

المطلب الثاني: تقريره أركان الإبمان با لله تعالى. 

المطلب الثالث: بيانه لنواقض الإسلام. 

المطلب الرابع: موقف الإمام من المبتدعة ورؤوسهم. 


2" رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
المبحث الثاني: الدعوة والاحتساب : 
المطلب الأول: بيانه فضل الدعوة والاحتساب وحثه على القيام بهذا 

الواجحب 
المطلب الثاني: إنكاره على من فرّط في الدعوة والاحتساب وترهييه من 
ترك ذلك الواجب 
المطلب الثالث: قيامه بواحب الدعوة والاحتساب بنفسه 
المطلب الرابع: بيانه الصفات الي ينبغي أن يتحلى بها الداعية والمحتسب 
المطلب الخامس: معوقات في طريق الدعوة والاحتساب 
المبحث الثالث: تفنيد الشبه وردٌ ما ألصق بالإمام من التهم 
المطلب الأول: التهم الي ألصقت بالإمام وردّه عليها. 
المطلب الثاني: الشبه الى أثيرت على دعوة الإمام رحمه |الله. 1 
المبحث الرابع: مسائل متنوعة في الفقه وأصوله وعلوم الحديث وقضايا 
الدعوة 
المطلب الأول: مسائل في الاحتهاد والتقليد: 
المطلب الثاني: مسائل في الفقه والأحكام: 
المطلب الثالث: مسائل تتعلق بالسنة وعلومها: 
الفصل الثاني 


أساليب رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله 


القدمة 0 
المبحث الأول : الأساليب المستخدمة في رسائل الإمام رحمه الله 
المطلب الأول: القدوة 
المطلب الثاني: الموعظة الحسنة 
المطلب الثالث: الحدال بال هي أحسن 
المطلب الرابع: أسلوب غرس الثقة بالداعي في نفوس المدعوين 
المطلب الخنامس: أسلوب البلاغة في التعبير (الوضوح -القوة- الجمال): 
المبحث الثاني: تنوع الأساليب في رسائل الإمام (باعتبار المدعو) 
المطلب الأول: مراعاة مكانة المدعو 
المطلب الثاني: مراعاة حاجات المدعو الفطرية واستثمارها 
المطلب الثالث: مراعاة حاجات المدعو الروحية 
الفصل الثالث 
آثار رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - وكيفية الاستفادة 
منها في العصر الحاضر. 
المبحث الأول : آثار رسائل الإمام حرحمه الله-. 
المطلب الأول: عوامل تأثير رسائل الإمام رحمه الله. 
المطلب الثاني: معوقات تأثير رسائل الإمام رحمه الله. 





المطلب الثالث: بعض آثار رسائل الإمام رحمه الله. 
الملبحث الثاني: كيفية الاستفادة من رسائل الإمام -رحمه الله- في 


العصر الخاضر. 


58 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

المطلب الأول: كيفية الاستفادة من سيرة كاتب الرسائل ‏ رحمه الله - 

ووسائله الدعوية في العصر الحاضر . ْ 
المطلب الثاني: كيفية الاستفادة من مضامين رسائل الإمام في العصضر 
الحاضر. 
المطلب الثشالث: كيفية الاستفادة من أساليب رسائل الإمام في العصر 
ا حاضر . 

المطلب الرابع: كيفية الاستفادة من آثار رسائل الإمام في العضر الحاضر. 

خاتهة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس العلمية: وتشمل فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث» وفهرس 
الأعلام» وفهرس المصادر والمراجع؛ وفهرس امحتويات. 

5- الصعوبات التي واجهت الباحث: 

واه الباحث بعض الصعوبات في هذا البحث» وقد يسّر الله له تجاوزهاء 
ولكن بعد أن استنفدت منه الكثير من الوقت والحهد» وعزاء الباحث أن هذا 
الوقت والجهد قد بذل في: أمور نافعة -إن.شاء الله-, ونسأل الله تعالى أن 
يصلح النية والعمل. 

ومن هذه الصعوبات: 

: كان التصور المبدئي للدراسة -كما هو واضح من المحطط المعتمد-‎ -١ 
أن يقوم الباحث مباشرة بدراسة الرسائل الشخصية للإمام دراسة دعوية»‎ 
وهذه الرسائل كان من المعروف أنها بجموعة ومونّقة في القسم الخامس من‎ 
بجموع مؤلفات الإمام» إلا أن الباحث -بعد استشارة المشرف- وجد أنه‎ 


القدمة 1 
بحاجة إلى إعادة جمع الرسائل من مصادرها الأصلية» والتحقق من نسبتها 
للإمام وفقاً للتعريف الإجرائي للرسائل الشخصية الذي تم اعتماده في هذه 
الدراسة. 

والحق أن جمع وتحقيق رسائل الإمام الشخصية يحتاج إلى دراسة مستقلة 
ولكن الباحث وجد نفسه مضطراً للقيام بهذه المهمة لضرورة توافر مثل هذه 
الدراسة قبل البدء في البحث. ا 

؟- اقتضت طبيعة البحث أن يقوم الباحث بتحليل مضامين جميع الرسائل 
الى جرت عليها الدراسة وهي ست وستون رسالة استغرقت ما يربو على 
أربعماثة وأربين صفخة تقرياء .وق ك:متمّمت:استكارة خاضنة هذا الغرض 
تحت إشراف فضيلة المشرف» ولا يخفى ما يحتاجه الباحث من الوقت واللجهد 
عند تحليله لمضامين هذه المادة الكبيرة. 

*- قد يشتكي كثير من الباحثين من قلة المراحع في مسألة ما؛ لكن 
الباحث في سيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب يشتكي من كثرة المراجع 
وحاجته إلى الإلمام بها وقراءتها جميعاً للحروج بالرأي الأصوب» خاصة مع 
كثرة الاختلاف في الآراء بين المؤلفين والكتاب في بعض حوانب سيرة 
الإمام. 

4- رغم كثرة الكتابات حول سيرة الإمام ودعوته إلا أنه مازال هناك 
العديد من الجوانب الغامضة والشخصيات المجهولة الي وردت في رسائل 
الإمام رحمه الله- فهو أحياناً يشير إلى أحداث معيّنة وينفعل معهاء وعند 
البحث عن تفاصيل هذه الأحداث في الكتب الي أَرَّحَت لتلك الفيزة لالنحد 
ها أثراً أو ذكراً. 

وكذلك فإن كثيراً من الشخخصيات الي راسلها الإمام وتحدّث عنها في 


نا رسائل الإمام مد بن عبدالوهاب 


رسائله تبقى شخصيات مجهولة لم يعثر الباحث على ترجمة لماء فيما اطلع 


عليه من الكتب المطبوعة والمخطوطة اليّ ترجمت لأعلام تلك الفترة » ريما 
لأن أوائك الأشخاص لم يكونوا (أعلاماً) بل كانوا أفراداً عاديين ولم 


يشتهروا بعلم أو إمارة أو نحو ذلك. 


ولاشك أن العثور على تراجم طؤلاء الأشخاص سيعين على فهم أعمق 


لرسائل الإمام الشخصية . 
- الشكر والتقدير 


وف الختام: فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأَنّيْ عليه بما هو أهله» 
ولا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفس فله الحمد والشكر على نعمه: 


العظيمة وآلائه المسيمة الي لا تعد ولا تحصىء وال منها أن هداني للإسلام 
رعشل سيل لزه ف الملوقع اع على إلا عيضن جرت مطل 


لي صعبة)» وذلل أمامي عقباته,» وهيأ لي من عباده الصالحين والعلماء الناصحين , 


من أذ بيدي وأخخلص في توحيهي وإرشادي. 


واقنداءً بقول الرسول #ك : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)20..فإن” 


أولى الناس بشكري هما والداي اللذان ربياني وشجعاني على طلب العلنم» 


ويسّرا لي سبل مواصلة التحصيلء فجزاهما الله عي خير الجزاء» وأستأله. 


)١1(‏ أخرجه الترمذي » الإمام الترزمذي » الجامع الصحيح وهو: سين التزمذيء [بيروت- دار 


إحياء التراث العربي- ١هع‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما حاء في الشكر لمن أحسن 


إليك [كه١-‏ ب 75- ح3ه؟ ١ع‏ (974/5) قال أبو عيسى اللزمذي: (وهو حديث حسن : 


القدمة 1 
سبحانه أن يعيني على طاعتهما وبرهماء وأن تعن بطول بقائهما في الدنيا 
على طاعته؛ ثم يجمعئ بهما وباخواني المسلمين في الآخرة في مستقر رحمته» 
في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وبعد ذلك أرى لزاماً علي أن أتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني لشيخي 
وأستاذي المشرف على هذه الرسالة الدكتور: أحمد بن سيف الدين 
تركستاني» الذي رعى هذا البحث منذ كان بذرة حتى استوى على سوقه» 
والذي لم يبل على قط بتوجيهاته السديدة» وآرائه القيمة» بل كان يرعى 
البحث رعاية أبوية كريعة؛ وفتح له قلبه» وأولاه الكثير من وقته الثمين» وكان 
ل بعد الله نعم العون طيلة إعداد هذا البحثء فأسأل الله أن يجزيه عن خير 
الجزاء وأوفره. 

كما أن من واجبي أن أعترف بالفضل لذوي الفضل؛ فأتقدم هنا عموفور 
الشكر وجزيل الثناء إلى حصن العلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
على ما أولته وتوليه لطلبة العلم ورواده من رعاية واهتمام. 

ولكلية الدعوة والإعلام ممثلة في عميدها ووكيليها وأعضاء مجلس القسم 
وبحلس الكلية وكافة الأساتذة الفضلاء على جهودهم الطيبة. فلقد كنت 
أجد دوماً منهم الدعم المستمر والتشجيع المتواصل. 

كما لا يفوت أن أقدم شكري وتقديري للشيخين الفاضلين والأستاذين 
الكركين: 

فضيلة الشيخ الدكتور: حمد بن ناصر العمار» عميد كلية الدعوة والإعلام 
والأستاذ المشارك بقسم الدعوة» وفضيلة الشيخ الدكتور: إبراهيم بن صالح 





ا رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
الحميدان» رئيس قسم الدعوة والأستاذ المساعد بالقسم اللِدَيّْن تفضلا بقبول 
مناقشة الرسالة» والتضحية بجزء من وقتهما الشمين في سبيل إفادتي» وتقديم 
النصح لي؛ رغم كثرة مشاغلهما. 

وأعبمم الشكر المقرون: بالدعاء إلى كل من أعانئ على إتمام هذا البحث أو 
أفادني .معلومة أو توجيه أو إرشاد من الأساتذة الفضلاءء أو الزملاء الكرام» 
وأسأل الله أن يجزل لهم جميعاً الأحر والمثوبة وأن يوفقنا وإياهم جميعاً لما يخب ' 
ويرضى. 

وختاماً: فإن هذا البحث كغيره من أعمال البشر الي لا تخلو من الزلل 
والقصورء فالكمال لله وأحده دون سواه؛ وأسأل المولى جل وعلا أن يكون 
بحناً جيدا نافعا في بابه» وأن أكون قد وفقت فيه للحق والصواب» وأن يكون 
مؤديا لغرضه:؛ فإن كان لي ما أردت فهو مقصودي وأحمد الله سبحانه . 
وتعالى عليه فهو وحده ولي التوفيق» وإن كانت الأخصرى فمن نفسي 
والشيطان؛ والله ورسوله بريئان ومنزهان عنه وعمن كل عيب ونقصء 
وحسبي أن أديت ما بوسعي» وأستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ وزلل» 
وأسأله مسبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفوه؛ وأن يجعل أعمالنا كلهنا صالجة 
ولوجهه خالصة » ولايجعل لأحدٍ فيها شيئاً إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عبدا لسن بن عثمان الباز 
ص.ب 2857 
الرياض ١١8597‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الدعوة والإعلام 


الفصل التمهيدي 
المبحث الأول 
البيئة الفكرية والاجتماعية التي كتبت فيها هذه الرسائل 
(وترجمة الإمام رحمه الله) 
المطلب الأول: الحياة في نجد زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله 
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله 
المبحث الثاني 
(الرسائل) وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
واستخدام الإمام محمد بن عبد الوهاب لها 
المطلب الأول : الوسائل التي استخدمها الإمام في الدعوة 
إلى الله ومنها وسيلة المراسلة 
المطلب الثاني: (المراسلة) مشروعيتها وخصائصها ومجالاتها 
)١‏ سندها الشرعي 
؟) خصائصها وتميزاتها 
*ا) مجالاتها في الماضي والحاضر 





المبحث الأول 
البيئة الفكرية والاجتماعية التي كتبت فيها هذه الرسائل 
(وترجمة الإمام رحمه الله) 
المطلب الأول : الحياة في نجد زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
(رحمه الله) 
أولاً: نجد وعلى ماذا تطلق في تلك الفارة 


ثانياً: الحالة الاجتماعية في نجد في زمن الإمام رحمه الله 


ثالثاً: الحالة الاقتصادية في نجد في زمن الإمام رحمه الله 


رابعاً: الحالة السياسية (محة موجزة عن الحالة السياسية في نجد 
واليمامة منذ فجر الإسلام حتى القرن الثالث عشر الهجري) 
خامساً: الحالة الدينية في نجد في تلك الفيرة 





ان رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب , 
المطلب الأول 

الحياة في نجد زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

لعل من المناسب- قبل الحديث عن ترجمة الإمام -رحمه الله- وغعن 
رسائله- أن يتم عرض نبذة موجزة عن البيئة الفكرية والاجتماعية الي 
كتبت.فيها هذه الرسائل » وأن يُلقى الضوء - في البداية- على تلنك البقعة: 
ال عاش فيها الإمام - رحمه الله- وكانت محضن دعوته» والميدان الرئيس ' 
لأغلب مراسلاته» ألا وهي منطقة بحد والعارض. 
أولاً: نجد, وعلى ماذا تطلق في تلك الفترة 

نجِد: من حيث التعريف اللغوي معناها: الأرض المرتفعة » فهي صلاب / 
الأرض وما غلظ منهاء وأشرف وارتفع واستوى ”©. وتعددت الأقنوال عند 
العرب في حدود (بحد اليمامة)؛ ويذكر ياقوت الحموي: (أن بحداً كلها من 
عمل اليمامة) "2 وحدودها التقريبية هي :جبال شمر (شثمالاً) والححاز (غربا) : 
والربع الخالي (جنوبا) والدهناء والأحساء (شرقام ”©. وتحسن الإشارة هنا إلى 
أن هناك عدة بقع يطلق عليها اسم (نجد)؛ فنجْدُ أهل مكة: هي مد اليمامة 


)١(‏ ابن منظور الأفريقي » لسان العرب [ييروت - دار صادر ‏ ط الأولى 4٠٠‏ ١1ه]:‏ باب الدال» قصل 
النون (9/؟١4)‏ . ّْ 

(1) ياقوت بن عبد الله الحموي . معجم البلدان [بيروت - دار صادر ‏ 05" اشع (/4."). 

(؟) حسين نلف الشيخ خزعل» حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب [طبعة نحيرية يدون معلومات نشر] 
(ص7١)‏ . وحممود شاكر , شبه جزيرة العرب (نجد) ؛ [بيروت ‏ المكتب الإسلامي - 855١ه]‏ 
ر(صض١١).‏ 


الفصل التمهيدي 0" 
آنفة الذكرء ونِجْدُ أهل المدينة : هي بادية العراق» والأخميرة هي اليّ رجح 
كثير من أهل العلم 27 أنها المقصودة في حديث: ( اللهم بارك لنا في شامنا 
وفي يننا ) ... قالوا: وفي بحدناء قال: (هناك الزلازل والفتن؛ وبها يطلع قرن 
الشيطان) ©, 

وعلى أية حال فإن نحداً المقصودة في هذا البحث هي ند اليمامة بحدودها 
المشار إليهاء وهي الي فيها ولد الإمام» وفيها نشأ وترعرع؛ وفيها بدأ دعوته 
ودون رسائله . 

ولعل من المناسب - بعد أن اتضح المقصود بنجد- أن يشار إلى المقصود 
موضعين آخرين يكثر ذكرهما في آثار الإمام وما كتب عنه هما: العارض» 
والتمامة. 

فالعارض : من حيث أصل التسمية (اسم للجبل المعترض) ”"»ولعارض 
اليمامة مفهوم قديم ومفهوم حديث .. فأما قليماء فكان هذا الاسم يطلق 


)١(‏ منهم ابن ححر والخطابي » انظر: أحمد بن حجر العسقلاني: فح الباري بشرح صحيح البخاري 
[القاهرة - دار الريان للدزاث ‏ ط الثانية 404 ١ه]‏ (01/11) .وقد آيْد هذا القول أيضاً جممٌ من أئمة 
الدعوة ومؤيديهاء منهم: الشيخ حمد بن معمر والشيخ عبدالرحمن ابن حسن آل الشيخ: والشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ . وكذلك السهسواني والألوسي وابن سحمان؛ وحمود 
التويجري؛ والألباني» انظر: د. عبدالعزيز العبداللطيف, دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عرض ونقض؛ [الرياض - دار الوطن ‏ ط الأولى - 5١١‏ ١ه]‏ (ص184- 0057 . 

(؟) أرجه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » صحيح البخاري بعناية د. مصطفى البغا [دمشق - اليمامة 
للطياعة والنشر ‏ ط الخامسة4 ١41١‏ هع كتاب الاستسقاء ؛ باب : ماقيل في الزلازل والآيات 
وك تابح١‏ كل (احمنل , 

(”*) ياقوت الحموي ع معجم البلدان [مرجع سابق] (4/4/) . 


8 رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
على جبل اليمامة (طويق) بطوله؛ الذي يمتد من شمال نحد إلى جنويهاء مسافة 
تزيد على الألف كيلومج (©..أما ما اصطلح عليه أخيراء بل وحتى قبل. قرنين 
من الزمان» فهو ما بيّنه الشيخ عبد الله بن حميس في معجم اليمامة» حيث 
ذكر أن العارض - بالمفهوم الحالي- أصبح يطلق على جزء من (جخبل 
اليمامة) وهو ما بين منطقة (الشعيب) في حريملاء”" إلى منطقة (الخترج) 
أي الرياض وملحقاتها ”©» ولذا فإن المتأمل في رسائل الإمام محمد بسن 
عبد الوهاب (رحمه الله) الى وجهها إلى علماء الأقاليم الأحرى ولمنتسبين 
إليها يمد أن المفهوم السائد في زمن الإمام عن حدود منطقة العارض هو 
هذا المفهوم الأخير ؛ أعي ما بين منطقة الشعيب (شهالاً) إلى الخسرج (حنوباً) 
فقط» وليس الحبل بطوله الذي يبلغ- كما يقول أبو زياد الكلابي9:. 
مسيرة شهر كامل7» أي ما تزيد مسافته على ألف كيلوم كما سبق 
ذكره. 


 ةيراجتلا انظر : عبدا لله بن محمد بن ميس » الدرعية العاصمة الأولى » [الرياض - مطابع الفرزدق‎ )١( 
 )99ص( اه]‎ 4١ 4 » ط الثانية‎ 

(؟) المرجع السابق (05/9) , 

(1) عبد الله بن محمد بن حميس , مععجم اليمامة [الرياض - مطابع الفرزدق ‏ ط الأولى 15/4 )090/1١(‏ 
وى 

(5) هو أبو زيد يزيد بن عبد الله الكلابي » عالم بالأدب» له كتاب (الدوادر) و( الفروق) (ت: نحو" 
٠اهم).‏ انظر: غير الدين الزركلي الأعلام [بيروت - دار العلم للملايين - ط السابعة 985١م‏ 
جداغنتى . 

(5) عبد الله بن محمد بن خميس » معجم اليمامة [مرجع سابق] (174/9) . 


الفصل التمهيدءي 8 
علاقة إقليم العارض بنجد: 

يتضح مما ذكر أن إقليم العارض - يعفهومه اليوم- جزءٌ من إقليم نجدء 
فما هو إلا حبل معنزض فيه » ولكنه يعطف- في بعض المواضع - على إقليم 
نحدء لا لأنه قسيم له» بل يكون ذلك -على ما يبدو- من باب عطف 
الخاص على العام. ومن شواهد ذلك قول الإمام في إحدى رسالله: 
(...وشاهد هذا أن عبدا لله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء 
العارض ولا غيره أحلٌ منه ..)230, أي: في علماء نجد عامّة » وعلماء 
العارض على وجه الخصوص. 
اليمامة وعلاقتها بنجد: 

وأما اليمامة: فهي قلب جزيرة العرب”» وعلى ذلك فإن (نجداً) جزء” 
من اليمامة © وكذلك (العارض) المسمى (حبل طويق) هو أيضاً -من 
باب أولى- جزء من اليمامة؛ وهو (عمودها الفقري» وهيكلها الرئيسي)". 
فإقليم اليمامة إذاً يشمل اليوم نجداً وعارضها الذي يدل فيه -كما ذُكر- 
(الخرج) و(الشعيب) و (المحمل) و(ضرما)» ويدخحل فيه إقليم سديرء الذي 


. )١41/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية)‎ )١( 

(؟) عبد الله البكري » معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع [بيروت - عالم الكتب ‏ ط الثالئة 
شاع 9/1 ). 

() عبد الله بن محمد بن خميس ‏ معجم اليمامة )٠١/1(‏ . ويذكر ياقوت الحموي : (أن بحداً كلها من 
عمل اليمامة ) انظر : ياقوت الحموي » معجم البلدان [مرجع سابق] (004/9 . 

(5) المرجع السايق )19/١(‏ . 


ُ رسائل الإمام حماء بن عبا«الوشاب 
يشمل (الغاط) و(الزلفي) وماحوفاء وكذلك إقليم الوشم وما يلحق :به 
وإقليم الفرع: (الحوطة» والحريق)؛ وإقليم الأفلاج؛ وإقليم وادي الدواسر", 
وإن كانث اليمامة في صدر الإسلام تشمل -من الناحية الإدارية- ماهوا 
أوسع من ذلكء كما ذكر الأصفهاني في كتابه (بلاد العرب)". 
ثانياً: الحالة الاجتماعية:في نجد زمن الإمام رمه الله: ْ 

كان اجتمع النبحدي ينقسم إلى قسمين: بادية, وحاضرة. وكتانك 
الغالبية العظمى من سكان بحد في تلك الفترة تنتمى إلى قبائل عربية معروفةا 
النسب» وبعضها من أصول عربية لكن هذه الأصول ضاعت لأسباب' 
مختلفة» وقليل منها ترجع إلى أصول غير عربية أتت إلى المنطقة بطرق متنوعة؛' 
منها: الرّق» أو اللجوء بسبب ظروف قاهرة» أو الحج. وعلى ذلك فإن” 
النظرة الاجتماعية لدى النجديين كانت قبلية» وكان ثبوت الانتماء العربى 
الأصيل هو الذي يحدد مكانة الفرد أو الأسرة في المجتمع» وتتضح هذه النظرة: 
بحلاء في قضية الزواج0©. 

وقد بقيت بحد محافظة على خصوصياتها من حيث التمسك بالعادات' 
)١(‏ حمد الحاسر » مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ [ الرياض - دار اليمامة 1885 ماع ص )٠١(‏ . 

وعبدا لله بن محمد بن ميس » الدرعية العاصمة الأولى » [مرجع سابق] (ص07). ا 
(1) يذكر الأصفهاني أن عمل اليمامة - إدارياً- يشمل البحرين والعراق وأطراف اليمن وأطراف الحتحاز. 

انظر؛ الحسن بن عبد الله الأصفهائي؛ بلاد العرب بتحقيق: حمد الباسرء و د. صالح العلي [الرياض - 

دار اليمامة ‏ بات] (ص9"98). 


(5) د. عيد الله الصالح العنيمين . الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره [ الرياض - دار العلوم: ط 
الثانية 1955م ] (ص 0١152011‏ 0ء : 


الفصل التمهيسدي .4 
ٌٍ التقاليد الخاصة بهاء دون أن تتأثر بالاختلاط بالعناصر الأمرى؛ نظراً 
لكونها (بعيدة عن مواطن الامتزاج السكاني, المتمثئلة عادة في المناطق 
الساحلية والأماكن المقدسة) (0. 

وقد كان احتلاف طرق الزعامة » وكذلك اتلاف طبيعة الثروة لدى 
كل من الحضر والبدو”", من العوامل الي ننج عنها الاختلاف بين علاقة 
الحضري بأميره» والبدوي برئيسه» وبالتالي نتج عن ذلك نوع من الاخقالاف 
في النواحي الاجتماعية بينهما. 

- ففي الحضر: كانت القوة والاغتيال -في الغالب- هي الطريق للوصول 
إلى الزعامة. وكان كثير من الأمراء يلحؤون إلى الظلم والجور, واتخاذ 
إحراءات اقتصادية جائرة لتغطية نفقات الضيافة والدفاع. ومع ذلك» فقد 
كان الحضري -في الغالب- يصبر على بعض الحمور؛ نظراً لأن ثروته عادة 
غير قابلة للنقل؛ كالمسكن والمتجر والمزرعة؛ ولأن محاولته للهرب أو الرحيل 
قد تفقده الكثير من ممتلكاته9©». وكانت أهم مقومات الحياة الاقتصادية 
للحضر هي الزراعة والتجارة0©. 

-أما البادية: فكان الرئيس ينال الزعامة بحسب مؤهلاته القيادية » وكان 





(1) د. عبد الله الصالم العئيمين. تاريخ المملكة العربية السعودية [ 4١4 ١‏ ١ه‏ ] (ص707). 

(؟) د. عبد الله الصالح العثيمين. بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية [الرياض- مكتبة 
التوية- ط الثانية 41١1١‏ ١ه‏ ] (ص6١)‏ 

(؛) عثمان بن بشر . عنوان امجد في تاريخ نجد [ الرياض- مكتبة الرياض الحديثة- بات ] .)3١/١(‏ 

(5) انظر : د. عبد الله الصالح العثيمين .بوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية (ص١١)‏ . 

(ه) انظر : د. عبد الله الصالح العثيمين » تاريخ المملكة العربية السعودية , [مرجع سابق] (ص١4)‏ . 


ب رسائل الإمام محمد بن عبدالزهاب ' 
يحرص على تحسين العلاقة بأتباعه؛ نظراً لأن ثروة البدوي كانت قابلة للتقل؛ 
بل إن حياته كلها كانت حياة تنقل وترحال؛ فما يكاد يحس بنوع من الجور 
حتى يسارع إلى الرحيل دون أن تتعرض ثروته لضرر كبير» وكان من السهل 
أن يجد ترحيباً لدى أي قبيلة أخحرى(©). وهذا كان البدوي فخوراً بتفسه 
وبصحرائه» الي يرى فيها أنسب مكان للمحافظة على تقاليده» وكان ينظ ر 
إلى الحعضري نظرة احتقار؛ لأنه يرى أن عوامل التحدي تتضاءل 
بالاستقرار(" ويرى أن الحضري أقل منه منزلة» وأنه يصبر على الضيم؛ 
ويرضى بالهوان» ولا يتمتع بصفات البطولة» وكان رد الفعل الحضري لهذه 
النظرة متفاوتاً؛ فبعض الحضر كان يحاول أن يؤكد أن صفات البطولة. 
موجودة لدى الحضر تامأ كما هي موجودة عند البدو على حد مرا 10 
بل إن البعض من الحضر:رأى أن البدوي يجب أن يعامل بقسوة حتى يلير 
سيرة حسنة9©), 

- وكانت المرأة النجدية - سواء في الحاضرة أو البادية - تقف مع الرحل 
للتغلب على ظروف الحياة » فكانت نساء الحاضرة يقمن بأعباء المتزل 
والأطفال» ويساعدن في أعمال الزراعة وبعضهن يجمعن العشب والحطب ؛ 


02 د. عبد الله الصالح العديمين . بحدوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية » [مرجع 
سابق](ض6١)‏ . 

(؟) فهد المبارك , هن شيم العرب [بيروت - المكتبة الأهلية ‏ 1788 ه ](35/5) . 

(") المرجع سايق (49/78) . 

(4) خالد الفرج.ء ديوان النبط [دمشق ‏ مطبعة الزقي  1/١‏ 1ه](49/1). 


الفصل التمهيسدي 1 4 
و يبعنه» وكانت نساء البادية يقمن بحاحات بيوتهن» ويساعدن في الرعي 
والإنتاج المحتلف7©) ورغم أن بعض المصادر تشير إلى بروز بعض النساء 
النجديات في الحالات الاجتماعية العامة (», بل حتى في مجالات الحرب 
وقتال الأعداء ©. إلا أن مسؤلية المرأة الرئيسة في هذه المنطقة بقيت - في 
الغالب- داحل المنزل؛ تعد الطعام, وتنلف البيت» وترعى الأولاد. 
وتميزت المرأة في هذه المنطقة بالتستر والحياء؛ فكانت (تلبس القوب الذي 
يلفها من رأسها إلى رحليهاء تحر منه حلفها قدر ذراع» مبالغة في التستز» 
إضافة إلى الخمار الذي يغطي الرأس والوجه؛ وتابس البدوية (البُرْقع) الذي 
يظهر عينيهاء ويغطي سائر وجهها ورأسها فحسب)”» كما تميّزت المرأة 
أيضا في ذلك العصر بالحرص على طاعة الزوج وتقديم قوله على كل 
و27 
ثالثاً: الحالة الاقتصادية في نجد زمن الإمام رحمه الله: 
يقول الاقتصاديون: إِنّ المال جبان» لا ينمو ف حو غير آمن؛ وتبعا لذلك» 
فقد كانت الخحالة الاقتصادية مضطربة في نحد في تلك الفترة» كما هو متوقع؛ 
)١(‏ انظر : د. عبد الله الصالح العثيمين. تاريخ المملكة العربية السعودية » [مرجع سابق] (ض”47). 
() انظر على سبيل المثال ما ذكره المورخون عن (موضي بنت بن وهطان : زوجة الأمير محمد بن 
سعود). انظر: عثمان بن بشرء عنوان امجد [مرحع سابق] .)١1١/1(‏ 
(5) انظر على سبيل المثال ما ذكره المورخمون عن ترجمة (غالية البقمية) ودورها في هزيمة جيش طوسون في 
تربة سنة (115١ه).‏ ومن ذكرها: خير الدين الزركلي. الأعلام [مرجع سابقع (5/ .)1١9‏ 
(4) د. عبدا لله الحامد ؛ الشعر في الجزيرة العربية » [الرياض - دار الكتاب السعودي ‏ ط الثالشة - 


14 هع (ص١4).‏ 
(ه) المرجع السابق » الموضع نفسه . 


3 رسائل الإمام محمد بن عي دالوهاب 
وذلك نتيجة لكثرة الاضطرابات الداخحلية؛ وعدم الاستقرار السياسي: 
والأمي”2) إضافة إلى كون المواد الطبيعية شحيحة؛ وغير متوفرة بكثرة 9©. 
وقد كانت العوامل الاقتصادية تؤثر تأثيرا واضحا وحليا في بقية حوانِب: 
الحياة» وتتأثر بها أيضاًء فقد كانت النظرة الاقتصادية تؤثر منذ-البداية في 
اختيار التكدين للأماكن ال يستقرون فيهاء (فقد حاء استقرار النجديين 
حول الأمكنة الي تتوافر فيها مصادر المياه اللازمة لقيام الزراعة» مثل جوانبب:» 
الأودية نيول والواخات المختلفة؛ وقد يكون احتيار موضع الاستقرار: 
ناتجماً عن وقوعه على طريق تماري؛ لكن صلاحيته للزراعة تفوق كل. 
اعتبار)7©, ولم يكن تأثير العوامل الاقتضادية قاصراً على الحضر فحسب .بل 
كان القحط وتردي الظروف الاقتصادية يرغم البدو أحياناً على الالتجاء إلى : 
البلدان إبقاء لحياتهم؟», كما كانت هذه العوامل من أهم أسباب حدوث! 
القلاقل والغارات بين القبائل» والاستيلاء على القوافل التجارية©. 7 


' سنة» [الرياض ب مكتبة النخيل - 411 ١ه] (ص‎ 78٠ انظر د. محمد بن سعد الشويعر . نجد قبل‎ )١( 
04 

)١(‏ كثيراً ما كان تأخر المطرء وعدم نزوله يسبب كوارث اقتصادية ويؤدي أحياناً إلى هرات وحرؤب» 
انظر : ما ذكره محمد بن عمر الفاحري ف حوادث سنة ١5‏ ١هء‏ الأخبار النجدية؛ تحقيق : عبدالله ا 
الشبل [الرياض . من مطبوعات جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية - ب ت] (ص58)» وابن بشر» 
عنران الغجد (5/ 509). 

() د. عبدا لله العنيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية» [مرجع سابق] .)40/١(‏ 

(4) كثيراً ما يعبّر الفاخري وابن بشر عن التجاء البدو إلى البلدان في مثل تلك الدروف (بالهئول) كقول 
الفاخري ( وعم القحط وهثل أكثر البدو في البلدان) محمد الفاخري ‏ الأخبار النجدية [مرجع سابق] 
ص36 وانظر ابن بشرء عنوان الغجد .)9١9/5(‏ 

(0) كان الاعتراض على القوافل التجارية من أبرز الأحداث الي يرصدها المورحونء ويتناقلها الناس. انظر: 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البسام؛ تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق, [مخطوطة توجد 
مصورتها في المكتبة المركزية بجامعة الإمام ‏ قسم المطوطات ‏ برقم (8١؟)]‏ ورقة ( ١5‏ 
اع لت ا .)١‏ 


الفصل التمهيادي ؛ 
كانت الحياة الاقتصادية للسكان المستقرين في نحد تعتمد على الزراعة 





بصفة رئيسة » وعلى التجارة بصفة ثانوية (2, 

أما الزراعة: فإن المصادر التاريخية الي تحدثت عن نحد تعطي بعض الملامح . 
عن مظاهر الزراعة والعوامل المؤثرة فيها ©, وتشير إلى ضعف إمكانات 
سكان بحد ف القدرة الزراعية »وأنهم يقيمون من الزراعة ما يتلاءم مع 
قدراتهم» وما تسمح به الموارد المائية 79 , 

وقد تركزت الزراعة في هذه المنطقة في الغالب على شيئين مهمين؛ هما: 
غرس النخيل 9 وزراعة القمح © 

وكانت للزراعة مشكلاتها الخاصة؛ منها ما يعود إلى مناخ المنطقة 
والعوامل الطبيعية فيها» كجفاف الآبار أحياناء أو تعرض المزرروعات للبرد 


.)١4ص( د . عبدا لله العثيمين  بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة » [ مرجع سابق ع‎ )١( 

(؟) من تلك المصادر : عبدا لله البسام عمخطوطة ‏ تحفة المشتاق في أخبار نهد والحجاز والعراق [مرجع 
سابق] ‏ في حوادث لالم "للم ؛ دخزمء أكى 24854 449 ..... إل ؛ وكذلك سوابق ابن 
بشر ف كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد , [مرجع سابق] انظر مثلاً حوادث سنة 0١4.0 ه١ ١18‏ 
لها 

(7) انظر د. محمد بن سعد الشويعر ‏ نجد قبل 8٠‏ لاسنة» [مرجع سابق] (ص18) . 

(4) اهتم السكان بالنخيل وكانو يستخدمون كل جزء منها في غرض من أغراض حياتهم اليومية ولذلك 
اهتموا بهاء وتغنوا.بمدحها (انظر ما قاله حميدان الشويعر في النحلة: عبدا لله الحاتم» خيار ما يلتقفط من 
الشعر النبط [ الكويت ‏ ذات السلاسل ‏ ط الثالئة 58١‏ امع ( 140/1) . 

(ه) المصدر السابق » وانظر ابن بشر ‏ عنوان المجد (875/9)» وعبد الله بن بسام مخطوطة تحفة المشتاق 


[مرجع سابق]حوادث سنة /1./ا- 1 


45 زر سائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
والرياح الشديدة وهجمات الجراد والطيور”"»؛ ومنها ما يعود إلى أعمال 
المخصوم» كتخريب المحصولات» وقطع أشجار النحيل» أو نهب ثمارها”". 
وبالجملة» فقد اقتزنت الزراعة عند المؤرحين بعمارة المدن» واستقرار : 
الناس» والتجمعات السكانية منذ قديم الزمان © ولعل ذلك يفسر.لنا سيب 
وجود التجمعات السكانية في بحدء وخاصة منطقة القصيم وبلاد اليمامة, 
حيث كانت أخصب البلاد وأكثرها مياهاً وزروعا وغخيادٌا”* » حتى اشتهرت . 
بوفرة إنتاحها وجودته؛ حيث وصفها ابن الفقيه بقوله: (وأما حنطتهنم» 
فتسمى بيضاء اليمامة, وهي عذي لا سقئ”"؛ يُحمل منه إلى الخلفاء. وأماء 
مره فلو لم يعرف من فضله | لا أن التمر يُنادى عليه بين المسجدين' اندي 
اليمامة .. بمامي اليمامة.:)0©. ْ 


' يقول عثمان بن بشر: (وقي هذه السنة وقع ف بلدان بحد طيور تشبه العصافير البرية» وهي جنسنان‎ )١( 
كالقنابر» والعصافير» حصدت الزروع)» انظر: عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. [مرجع‎ 
.)18/9( ه١‎ 5419 وكذلك سنة‎ )/5/1( ه١‎ ١ سابق] نحوادث سنة /ال8‎ 

(؟) انظر على سبيل المثال : المصدز السابق حرادث سنة ١١814‏ ه ( ,)08/١‏ 

(؟) د. محمد بن سعد الشويعر: نجد قبل 8٠‏ سنة [مرجع سابق] ( ص١١٠).‏ 

(4) أبو بكر أحمد بن محمد الحمداني المعروف بابن الفقيه, مختصر كتاب البلدان ؛ [ليدن ‏ مطيعة بريل - 
اه] ص5 5» وحمد الحاسرء مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ , [مرجع سابق] ص ( ١.4‏ 
ا 

(5) انظلر ما ذكره حمد الحاسر ينقل عن أبي حنيفة: أحمد بن داود الدينوري في كتابه الأخبار الطوال : ٠‏ 
حمد الحاسرء مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ» [مرجع سابق]» (ص5١).‏ 

(1) العَذَيُ : بالكسر ويفتح : هو الزرع لا يسقيه إلا المطر الفيروز آباديء القاموس امحيط [ببرزت - 
مؤسسة الرسالة ‏ ط الثانية /[.:4 اهمع مادة (ع ذا ي)(ص 1١585‏ ). ْ 

(9) ابن الفقيه » مختص ركتاب البلدان [مرجع سابق] (ص59) . 


الفصل التمهيدي و 


مة 00 





ويقول ابن حوقل: ( وأما اليمامة فوا والمدينة به تسمى المنضرمة 
وهي أكثر نخيلاً وتمراً من المدينة ومن سائر الحجان)”» 

ومما يدل أيضاً على أهمية الإنتاج 00 اليمامة: اعتماد بعض 
سكان الجهات البعيدة عنها على حنطتهاء مثل قريش في مكة؛ الذين أرسلوا 
إلى الي يطلبون منه فك الحصار الاقتصادي الذي فرضه عليهم ثمامة بن 
أثال ظنه حين أسلم» وقطع عنهم حنطة اليمامة”"©» وقد ذكر ابن الأثير أن 
معاوية بن أبي سفيان 5ه أرسل أربعة آلاف من الرقيق وأسرهم في 
الخضاره” “؛ من إقليم اليمامة بنجد لاستصلاحها واستثمارها» مما يدل 
على خخصوبة هذه الأرض وصلاحيتها للزراعة منل القدم. 

- وأما التجارة: فإن من الملاحظ وحود ثلاثة أنماط من التجارة حينذاك: 


محلية) وإقليمية» وحارجية و 


)١(‏ الخطرمة: كانت من أشهر قرى اليمامة وهي الآن روضة تقع شمال (منفوحة) في مفيض وادي 
(البطحاء) ف مدينة الرياض .انظر : حمد الحاسر » مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ » [ مرجع 
سابق]» (ص؟١).‏ 

(1) محمد بن علي بن حوفل» صورة الأرض [بيروت - دار مكتبة الحياة - 1599 ه ]ء (ص8؟) . 

() عبد الملك بن هشام » سيرة النبي قي [ الرياض - توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفقاء ‏ ب 
تع ا 

(4) الخضارم: وادٍ بأرض اليمامة»وأصل الخنضرم هوالرجل الكثير العطية ءياقوت الحمري: معجم البلدان 
[ مرجع سابق ] 4190/9(6) . 

(ه) ابن الأثير » الكامل في التاريخ [بيروت ‏ دار إحياء التزاث العربي ‏ ط الأولى 4117 ١ه]‏ ( 
عأ الم 

(5) د. عبدا لله العثيمين » تاريخ المملكة العربة السعودية )40/١(‏ 


4 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

فامحلية: هي الي تحلت في التعامل التجاري الذي كان سائداً بين سكان 
الحضر في كل بلدة على انفراد» وقد تمئلت في الغالب- ف المنتتجات 
الزراعية والمصنوعات امحليّة. ْ 

وأما التحارة الإقليمية: فهي ال كانت قائمة بين البلدان النحدية» أو بين : 
حاضرة بحد وباديتهاء وتمثلت في الفائض من الإنتاج الزراعي» أو الثروة ' 
الحيوانية أو المصنوعات البسيطة. 2 

وأما التجارة الخارجية: فهي الي كانت قائمة بين سكانٍ نحد حاضرة 
وبادية وبين سكان الأقطار الأرى خارج بجدء فكما أن نمدا -على سبيل 
لمثال- كانت غنية بالثروة الحيوانية» حتى كانت تسمى (أم البل)0©) لوفرة 
الابل فيهاء فإنها كانت في الوقت ذاته تفتقد الكثير من المنتوجات الضروازية» . 
فكانت تضطر إلى بيع الفائض من ثرواتها الحيوانية للحصول على ما تحتاجه ' 
من الأسلحة والملابس وبعض الأطعمة”©, وكذلك بعض الأوانني 
والأدوات. 

وكانت الوسيلة الوحيذة للاستيراد هي القوافل الجماعية الي كانت كثيراً 
ما تتعرض لمخاطر البادية وقطّاع الطريق بِالتَعدّي نهباً ومقاتلة؛ ولذا يعمد 


(1) بوركهارت » ملاحظات على البدو والوهاييين: [لندن ١‏ ١181م]‏ (09/1). نقلاً عن د. عبدالله , 
العثيمين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره [مرجع سابق] (ص7١)‏ 2 وقد ترجحم العثيمين 
جرءا من هذا الكناب تحت عنوان: الرحالة بوركهارت» مواد لقاريخ الوهابيين [الطبعة الثانية 
١ه].‏ ولم يرد هذا النص ضمتها . : 
(؟) انظراد. عبدا لله العنيمين ؛ الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره (ص١١)»:‏ وكذلك تاريخ 
المملكة العربية السعودية , للمؤلف نفسه )41/١(‏ . 


الفصل التمهيدي ب 
أصحابها إلى دفع ضريية باسم (أحاوة) -وهي الأتاوة- لشيوخ القبائل» 
للحماية أثناء المرور بأراضي هذه القبيلة» وتنتهي المسؤولية إذا دلت القافلة 
حدود القبيلة الأخرى» ما يستوحب وضع عدة (أحاوة) لأكثر من قبيلة 
حتى تبلغ القافلة مقصدها(". 

وعلى الرغم من ذلك؛ فكثيراً ما كانت تلك القوافل تتعرض للسلب 
والنهب؛ حتى أصبح الاعتراض على القوافل من أبرز الأحداث الي كثيراً ما 
يرصدها المورحون”"» ويتناقلها الناس في مجحتمعاتهم””. 

وبالجملة» فقد استفادت بلاد ند من موقعها الجغرافي على الطرق 
التحارية» مما ساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية» فقد كانت جد تقع على 
الطريق الذي يربط اليمن بالعراق27؛ كما أنها تقع على الطرق اليّ تربط 
البصرة والبحرين في الشرق ؛ بالحجاز في الغرب”» وكانت الخضارم بأرض 
اليمامة تقع على هذا الطريق» وكانت محطة تجارية لتللك القوافل 9©) ويبدو 


.)1١١4ص((‎ » ] سنة [ مرجع سابق‎ 76٠ د. محمد الشويعر » نجد قبل‎ )١( 

(7) انظر: عبدا لله البسام » مخطوطة تحفة المشتعاق [مرجع سابق] ورقة ( 117:1541520114:15) وعثمان 
بن يشر ء عنوان امجد في تاريخ نجد [ مرجع سابق ] (71724511//7) , ومحماد الفاحري : الأخبار 
النجدية [مرجع سابق ] (ص١٠٠‏ ) . 

(؟) د. محمد الشويعر » نجد قبل 80 لاصنة [ مرجع سابق ] (ص7١٠١‏ ) . 

(4) عبيد الله بن أحمد بن حرداذية » المسالك والممالك , [بغداد ‏ مكتبة المثنى ‏ ١٠9١اهع‏ وص .)6١‏ 

(0) الحسن بن أحمد الحمداني ء صفة جزيرة العرب بتحقيق : عبدا لله بن بليهد [القاهرة ‏ مطيعة السعادة 
- الاسم لمع (ص381) . 

(7) ابن حرداذبة » المسالك والممالك [ مرجع سابق ع . (ص1972011407) . 


6 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب. 
أن الخضارم كانت هي نقطة التقاء (طريق اليمن إلى العراق) مع (طريق 
البحرين إلى الحجاز)”". 

ومع ذلك ورغم وجود بعض المقومات الي يمكن أن تساعد على قيام 
حركة اقتصادية نشطة؛ إلا أن حياة القلق والنوف؛ وعدم استتباب الأمن؛ 
والاضطراب الداحلي ١.‏ وغيرها من العوامل قد تركت أثرها البالغ على 
الحركة الاقتصادية”؟2 وأصابتها هي الأخرى بالاضطراب والضعف. 
رابعاً: الحالة السياسية ( نحة موجزة عن الحالة السياسية في نجد واليمامة 

مذ فجر الإسلام حتى القرن الثالث عشر الهجري): 

عند طلوع نمس الإسلام؛ كانت زعامة اليمامة وما حوها في يد هلوذة 
ابن علي السحيمي الحنفي» وغامة بن أثال الحنفي؛ وحين بعث سول للها 
يك مبعوئيه إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام؛ بعث سليط بن عمرو ل 
أحد بن عامر بن لؤي © إلى ثمامة وهوذة» وكانا من أشد لملوك 
معارضة للإسلام» وتوف هوذة على الكفر أما ثمامة 5ه فقد أسلم وحسن 
إسلامه . 

وي عام الوفودء جاء وفد بن حنيفة وأسلمواء وأصبحوا قوة للإسلام 
بالرحال والمال» غير أن مسيلمة الحنفي ارتد وادّعى النبوة» فأرسل له أبو .بكر' 


. المرجع السابق » الصفحة ذاتها‎ )١( 
.)88 اسنة [ مرجع سابق ] (ص957)‎ 5٠ د. محمد الشويعر» جد قبل‎ )1( 
ص‎ 


(0) عبد الملك بن هشام . سيرة البي وكا [مرحع سابق] (5/ 09179 . 


الفصل التمهيدي 0١‏ 
ذه حيشاً بقيادة خبالد ظله فأحمد فتنته ©2» ثم بسطت الخلافة يدها الرحيمة 
على قلب الجزيرة العربية» واعتنت بنشر الإسلام فيهاء وتعليم الناس مبادئ 
دينهم؛ واستمرت العناية في عهد الخلفاء الراشدين» والخلافة الأموية» وصدر 
الخلافة العباسية. 

ولكن الملاحظ أن العناية بهذه البقعة بدأت تتضاءل؛ نظراً لفقرها 
وحدبهاء وحين ضعفت الخلافة العباسية فقدت سيطرتها كاملة على الجزيرة 
العزبية'» وبعض الأقاليم؛ وقامت الثورات الانفصالية؛ منها: ثورة إسماعيل بن 
يوسف في الحجاز(١15ه)»‏ الذي توثي وتولى بعده أخوه محمد بن يوسف 
الملقب ب (الأخيضر) الذي توحه إلى اليمامة وملكهاء وإليه ينسب 
(الأخيضريون) الذين ملكوا حتى قضى عليهم القرامطة (11ه). 

ولم تقم بعد ذلك إمارة موحّدة في قلب جزيرة العرب» بل أصبحت 
خاضعة للدويلات الي حكمت البحرين أو لإمارات صغيرة © وبعد مقدل 
مقرن بن زامل الحبري ©» على يد البرتغاليين عام (/47ه).؛ استقل كل أمير 


.مما تحت يذه 20 


)١(‏ انظر : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي .البداية والنهاية [بيروت - دار الكتب العلمية ‏ بات] 
ظاانكك : :1 ىن رومأم لام) جكا١‏ ؛ لت كلاك) رخأل 

(؟) د. أحمد شلي » موسوعة التاريخ الإسلامي [ القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ ط الخامسة - 
م لام 

(17) انظر : حسين خزعل .حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . [مرحع سابق] ( ص71) . 

(4) مقرن الحبري : آخر حكام الحبريين الذين حكموا البحرين بعد القرامطة والعيونيين . المرجع السابق 
(ص208 

(5) المرجع السابق (ص 2737 


. رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب‎ 0.١ 
' ومع حلول القرن الثاني عشر الهجري» أصبحت بحد مقسّمة إلى إمازات»‎ 
عديدة مستقلة» كل إمارة لها أمير» يحكمها حكما مطلقاء لا يتطاول عليه فيه‎ 
أحد. فكانت الإمارة في العيبنة لآل معمرء وفي الدرعية لآل سعود. وفي'‎ 
الرياض لآل دواس» وفي حائل لآل علي » وفي القصيم لآل حجيلان, وي'‎ 
ْ شمال نحد لآل شبيب.‎ 
وكثيراً ما تشتعل الحرزوب والفتن بين حكام وشيوخ هذه الإمارات لشسبب؛‎ 
أو لغير سبب 0©, حتى أصبح المسلمون في الديار النجدية متعادين متفرقين»‎ 
ليس فيهم ملك ولا إمام» ولا يسودهم شرع ولا نظام» يقئل بعضهم بعضاء‎ 
ويأكل قويهم ضعيفهم ولا يتناهون عن منكر فعلوه , ولم يقف الأمر عنك‎ 
هذا الحدء بل تطور إلى صراع داخحل القرية الواحدة» بل وداحل أفراد الأسرة‎ 
,©© الواحدة‎ 
أما الدولة العثمانية» فرغم أن مناطق نفوذها قد أحاطت نمدا من أغلب:‎ 
جهاتهاء إلا أن بلاد بجد لم تشهد حلال تلك الفتزة ولاة عثمانيين ولا حامينة‎ 
تركية ( بمعنى أن محداً لم تشهد نفوذاً عثمانياً مباشراً في تلك الفتزة؛ وما‎ 
عبدا لله بن سعد الرويشد . الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العاريخ [ القاهرة  القاهرة‎ )1( 
: ذهمع (1/ه؟).‎ 4٠ 4 الحديئة للطباعة  ط الثانية‎ 
محمد بن عبدا لله آل عبد القادر الأنصاري الأحسائي. تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم‎ )١( 
والجديد , بإشراف الشيخ.: حمد الجاسر » [الرياض -مطايع الرياض - ط الأولى 80/8 1ه]‎ 
074/1 
. د . عبد الله بن يوسف الشنبل . محاضرات في تاريخ الدولة السعودية [مرجع سابق] (ص5؟)‎ )1( 


(5) انظر : د. عبدالله العثيمين » بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية » [مرجع سابق] 
(ص؟١١).‏ 


الفصل التمهيسدي 0 
ورد من أن بعض أئمة المساجد النجديين كانوا حينذاك يمجدون السلطان 
العنماني؛ أو يدعون له في الخطبة رما كان سببه ما يكنه السنة عامة من 
مشاعر طيبة تجاه ذلك السلطان؛ أو ربما كان ذلك ناتماً عن استعمال أولفك 
الأئمة لكتب احتوت على خطبي من هم أغزر منهم علماً في المناطق الخاضعة 
ضوعاً مباشراً للعثمانيين”': ولعل ذلك يفسر استمرار هذه الظاهرة عند 
بعض الأئمة حتى بعد سقوط الدولة العفمانية. 

ولعل من أسباب عدم ضوع مد للنفوذ العثماني: عدم تركز اهتمام 
الدولة العثمانية على (هذه البقعة)؛ حيث لم تكن منطقة (نحد) تمثل للدولة 
العثمانية أية أهمية اقتصادية أو سياسية أو دينية» ولذلك لوحظ أن الدولة 
العثمانية ركزت اهتمامها -في تلك الفترة- علىالحجاز حيث الأماكن 
المقدسة» وعلى الممؤاحل: التبرقية والفزيية خاصة بعد تعرضها لحملات 
البرتغاليين. 

وعلى الرغم من ذلك» فقد كانت هناك محاولات لبسط النفوذ على هذه 
المنطقة » منها محاولات أشراف الحجاز وبين نخالد حكام الأحساءء إلا أن 
جميع تلك المحاولات لم تتمكن من بسط النفوذ» أو السيطرة على العلاقات 
بين القبائل والبلدان المخحتلفة داخل بلاد مجد0, وإن كان بعضها قد جح 
(1) انظر : د. عبد الله بن صالح العثيمين , تاريخ المملكة العربية السعودية [ مرجع سايق ]» (1/ 80 

00 
(؟) انظر : د . عبدالله الصالح العثيمين . بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية [مرجع 


سابق] (ص؟١١)‏ . وانظر : مقالا للد كتور محمد محمود السروجي بعشوان ( موف مصر إزاء بعض 
مشكلات شه الجزيرة العربية ) امجلة التاريخية المصرية سنة 584١م‏ (ص ٠‏ -79). 


0 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 


نسبياً في السيطرة على بغض المناطق» فقد كان بنو خالد مسيطرين على مالي 
بحد إحبل شمر)» والذي يظهر أيضاً أت إمارة العييسة كانت تعتزف بسلطان 
بن حالد 20, 


وبشكل عام؛ فإنه بمكن أن يقال: إن نجداً لم تبرح محتفظة باستقّلاها: 


وحريتها " إِبَان فنزة ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمه للف 


ولاءٌ قهريء وإنما كان -على ما يبدو- مقابل ما تدفعه تلك السلطات.من 


معونات دوريّة لذلك الأمير. 
خامساً: الحالة الدينية في نجد في تلك الفترة. 


كانت قرى نحد وبلدانها -كما يحدثنا المورحون كابن غنام9", 


(0 انظر : د. عبدا لله الصالح العثيمين . بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية [مرجع 
سابق] (ص١1)‏ . : 

)١(‏ لوثروب ستودارد . حاضر العالم الإسلامي, نقله إلى العربية : عحاج نريهض [بيروت ‏ دار الفككر 
4 كامع (8/ 30 , 

(7) الشيخ -حسين بن أبي بكر بن غنام المالكي الأحسائي, عالم وأديب من علماء الأحساء ؛ اجتذبة إلى 
الدرعية ما طرأ عليها بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ازدهار» فرحل إليها وكان من 
البارزين في فهم الدعوة» وف الدعوة إليها وتدرينها وأبرز كتبه؛ كتاب: روضة الأفكار والأفهام ,لرتاد 
حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام, وفيه تفصيل واف عن تعاليم الشيخ ودعوته وجهاده وقد 


توفي(رحمه الم سنة(ه77١ه)‏ .انظر: محمدين عمر الفاخري ء الأخبار النجدية [مزجع سابق]. 


(ص١ )١‏ وعبد العزيز الخويظر » عئمان بن بشر منهجه ومصادره [ الرياض ‏ الطيبعة الثانية ‏ 
هع (ص7) . 


الفصل التمهيادي 2 
وابن بشر”؟"؛ والألوسي”"©؛ وكما يظهر من كتابات الإمام -رحمه الله- 
مرتعاً للحرافات والعقائد الفاسدة الي تتنافى مع أصول الدين الصحيحة؛ فلم 
نكن هذه البقعة أحيه خالا من بقية يلكات العالم الإسلامي؛ ال وقع كثير 
من أهلها في ألوان من الشرك» الذي أصبح أغلظ من شرك الأولين» حيث 
كان مشركو الخاهلية الأولى يشسركون في الرحماءء؛ ولكنهم كانوا يخلصون 
الدعاء لله في الشدة؛ أما مشركو هذا الزمان؛ فإنهم يشركون في الرخماء 
والشدة على حدٍ سواء. 

وقد ببّن الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- هذه الحقيقة ف 
كتاباته» فقال -رحمه الله- في رسالة القواعد الأربع0": (القاعدة الرابعة : أن 
مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخحاء 
ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخماء والشدةء 


(1) هو الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر» من قبيلة بي زيد من شقراءء مؤرخ بجحد وآى سعودء ولد عام 
(١17١ه)‏ أي قبل وفاة ابن غنام بخمسة عشر عاماً تقريباً» له عدة مولفات» من أشهرها كتابه عنوان 
المجد, في تاريخ نجد دون فيها حرادث الفترة ما بين(4١١ه)‏ إلى (11717ه). وتوف سنة 
(50؟١ه)‏ في بلدة (جلاجل) عن نحو ثمانين سنة.انظر: خير الدين الزركلي؛ الأعسلام [مرجع سابق] 
)٠١9/4(‏ عبد العزيز المذويطر عثمان بن بشر منهجه ومصادره؛ [مرجع سابق] (ص8) . 

(؟) هو محمود بن عبدا لله بن متخحصود الألوسي الحسيني» مؤرخ عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى 
الإصلاح ؛ ولد في رصافة بغداد عام (17١ه)»‏ وطلب العلم على أبيه وعمهء وتصدى لأهل البدع 
برسائل فعادوه؛ له (51) مؤلفاً منها: تاريخ نحدء وبلوغ الأرب في أحوال العرب. توق سنة 
(747١ه).انظر:خير‏ الدين الزركلي » الأعلام [مرجع سابق](1797/7). 

(©) رسالة الفواعد الأربع :: تصئف ضمن رسائل الإمام ( العلمّة ) » وقد طبعت عدة طبعات:؛ منها : 
طبعة ضمن محموع مؤلفات الشيخ -قسم العقيدة- الجرء الأول . 


4ه رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ” 
والدليل قوله تعالى: إن د الله مُحَلصِنَ له اين فلا اهم إلى الب إذا 
هم بشركون) [العدكبوت 0008 

ل ل وقراها فحسبء :بل شمل 
أيضاً معظم مناطق البادية الي بلغ بها الجهل والتفريط في الواحبات الدينية 
مبلغه» وقد كانت البادية آنذاك تشكل القسم الأكبر من سسكان هنذه! 
المنطقة”"؛ ورغم أن موقف الإمام -رحمه الله- في مبدأ أمره من أل الباذية 
كان التوقف في أمرهم- كما قال ابن غنام عن الإمام: إنه لم يبادر إلى 
(تكفير أولئك العربان؛ بل توقف تورعا عن الإقدام في ذلك الميدان)9© 
إلا أن هذا التوقف لم يدم؛ حين تحقق الإمام من كفرهم وعناذهم» رغم. 
معرفتهم للحق.. كما هو واضح من رسالته - رحمه الله إلى أحمد بن. 
إبراهيه*) 

حيث يقول: (وأعظم من ذلك وأطمء أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا 
بالكتاب كله؛ وتبرأوا مبن الدين كلهء واستهزأوا بالحضر الذين يصدّقون 
(1) مجموع مؤلفات الشيخ (قسم العقيدة )5١7/١‏ . 
(؟) د.عبد الله الصالح العنيمين , بوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية (ص؟1) . 
() حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام [ الرياض- المكتبة الأهلية- الطبعة الأولى- ١858‏ همع 

1م ٠‏ 
(4) أحمد بن إبراهيم : هو مطوع مرات في زمن الإمامءوهو ممن راسلهم الإمام» وجسرى بينه وبينه جوار. 

وجدل في مسألة التكفير وغيرها من المسائل؛ ويبدو أنه كان ييل إلى موافقة صوم الدعوة؛ أمثال 

المويس وابن إسماعيل واين ربيعة » حيث عاتبه الإمام على ذلك» كما يظهر أنه كان بجحرد' (مطوع)؛ أي 


طائب علم ؛ وليس عالاً مشهوراًء ولعل ذلك يسوغ عدم عفور الباحث على ترجمة له اميل 
الإمام للمنرحم له :مجموع مؤلفات الشيخ, (الرسائل الشخصية 4/9 )7١‏ . 


الفصل التمهيدي باه 
بالبعث» وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله واستهزأوا بهاء مع 
إقرارهم بأن محمداً رسول الله وأن كتاب الله عند الحضرء لكن كذبوا 
وكفروا واستهزأوا عناداء ومع هذا تنكرون عاينا كفرهم)7". 

ويقول أيضاً في رسالته إلى محمد بن عيد”©: (من المعلوم عند الخاص والعام 
ما عليه البوادي أو أكثرهم؛ وأنهم يقولون: إن كتاب الله عند الحضر» وأنهم 
عافوه ) ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه (الحق)» ويفضلونه على 


شريعة الله فإن كان للوضوء شانية نواقض؛ ففيهم من نواقض الإسلام أك+ 
شر صر توافضص؛ فميهم من تواقفصض الآ سادم 





من المائة ناقض)9؟. 


ويرى ابن بشر أن أهل البادية كان لهم أثر أيضاً في بث الشرك بين 
الحضرء حيث علل فشو الشرك » والاعتقاد بالأشجار والأحجار ونحوه 
بقوله: (والسبب الذي أحدث ذلك في نمد -والله أعلم- أن الأعراب إذا 
نزلوا إلى البلد وقت الثمار» صار معهم رجال ونساء يتطببون ويداوون» فإذا 
كان في أحد من أهل البلد مرض؛ أتى أهله إلى متطببة ذلك القطين من 


. )3١9/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية)‎ )1١( 

(1) محمد بن عيد : من مطاوعة ثرمداء في زمن الإمام , ويذكر الفاحري أنه قتل سنة (11١ه)‏ في وقعة 
الممحن ؛ وهو موضع قرب ثرمداء . ولم أعثر على ترجمة مفصّلة له؛ انظر : الفاخري » الأخبار 
النجدية [مرجع سابق] (ص4١١)»‏ وانظر رسالة الإمام للمزحم له مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل 
الشخصية) (14/5) 

(") عافوه: من عاف الطعام أو الشراب :إذا كرهه فلم يشربه .(الفيروز آبادي , القناموس امخيط [مرجع 
سابقع مادة (عفْ) (ص84١1)‏ . 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (7/0) . 


مه رسائل الإمام حم بن عبدالوهاب .: 
البادية» فيسألونهم عن دواء علته؛ فيقولون لم : اذبحوا له في الموضع الفلانبي 
كذ كذا لازنا عروه أسوةء برإيا سا ممم + ثم بقولوة لم د له كتتموا الله 
على ذحه.. وأعطوا المريض منه كذا وكذاء واثركوا كذاء فرمما يشفى : 
مريضهم, فتنة للهم واستدراجا ورا يوافق وقت الشفاء» حتى كثر ذلك. ف 
الناس» فوقعوا في عظائم الأمور)7©. ظ 
ولم تكن بقية المناطق امجاورة - مثل أرض الحجاز وغيرها- أحسن خالا 
من بحد وباديتها؛ حيث يقول الإمام حرخمةة اله تقال في رسالته إلى 
سليمان بن سحيه”'؟: (ومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز» الذي ينكر 
البععث منهم أكثر ممن يقر به وأن الذي يعرف الدين أقل تمن لا يعرفه, 
والذي يضيع الصلوات أكثر من الذي يحافظ عليها والذي يبمنع الزكاة أكثر . 
ممن يؤديها)0". ْ 
وقد كانت أبرز المحالفات العقدية المنتشرة في ذلك الوقت: 


. )3/1( عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد [مرجع سابق]‎ )١( 

(؟) هو : سليمان بن محمد بن سحيم (1170- ١١١ه)‏ أشد خصوم الدعرة ومناوثيهاء ولد ني المجمعة 
» وقرأ على علماء بجدء ومنهم والده» ثم استوطن الرياض؛ وصار مف أهل البلاد وإمسامهم وخطييهم 
»وحين كتب له الإمام رسالة لطيفة ليوافقه في الدعوة» أظهر العداء وكتب الرسائل يؤلب المنصوم على 
الإمام. ويرجّح ابن بسام أن سليمان انزوى في الزبير بعيداً عن سلطان: الدعوة؛ وهناك كانت وفاته. 
انظر : الشيخ عبد. الله بن عبد الرحمن البسام» علماء نهد خلال سعة قمرون [مكة المكرمة -مكتبة 
النهضة الحديئة- ط الأولى 54 ١ه]‏ (77/1)؛ وانظر ما كتبه الدكتور عبد الله العثيمين عن مواقف 
ابن سحيم من الدعوة , بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية [الرياض -مكتبة التوبة- 
ط الثانية 4١١‏ ١ه]‏ (ص١91-"1١1).‏ 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (878/0) . 
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-١‏ الاعتقاد في القبور : 

وقد انتشر هذا البلاء في تلك البقاع؛حتى أصبح البلد الذي يسلم منه يعد 
شاذاً ومتميز» وهذا واضح من خلال حديث الإمام محسد -رحمه الله- عن 
أهل القصيم, الذين كانوا يشعرون بهذا التميز» حيث يقول: (وأهل القصيم 
ل ل م أن الحب والبغض 
والموالاة والمعاداة لا يصير للرحل دين إلا بها)”"2, وهذا يوحي بأن كتير تم 
البلدان -باستثناء القصيم- قد انتشر وتفشى فيها هذا البلاء؛ حيث كان 
الناس -في ذلك الوقت- يأتون إلى بعض القبور والأضرحة؛ فيفزعون إليها 
لحلب نفع أو دفع ضر ويهتفون بالدعاء لها من دون الله تعالى» ويصرفون لها 
كثيراً من ألوان العبادة الل وق 
هذه القبور: قبر زيد بن الخطاب في الحبيلة» وقبر يزعمون أنه لضرار بن 
الأزور في شعيب غبيراء وقبور يزعمون أنها للصحابة في قريوة في الدرعية”, 
وغلب على كثير من الناس في ذلك الزمان الخوف من هذه القبور وتعظليمها 
أكثر من خوفهم من الله تعالى» وتعظيمهم له. 

- الاعتقاد في الأولياء والغلو فيهم 

كان هذا الانحراف العقدي من أهم المسائل الي احتد فيها النزاع بين 
الإمام -رحمه الله- وبين حصومه؛ ويتضح ذلك من خلال رسائل الإمام الي 
تعرضت لهذه المسألة من عدة جوانب » فكثيراً ما تحدث الإمام -رحمه الله- 


)١(‏ من رسالة وحهها الشيخ إلى عبد الله بن علي ومحمد بن جمازء مجموع مؤلفات الشسيخ (الرسائل 
الشخحصية) (777/5) . وهذه الرسالة ليست ف الدرر ؛ ولا ف روضة الأفهام ؛ وإنما وحدت ضمن 
جموعة خحطية في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد . 

(؟) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] )//١(‏ . 


0 رسائل الإمام مد بن عبدالوهاب : 
عن بعض الأسماء الي كان بعض النجديين يعتقدون في أصحابها اعتقادات 
باطلة؛ أمثال: شمسان وإدريس وتاج ”© وغيرهم؛ وأحياناً يسميهم الإمنام: 
أولاد خمسان» وأولاد إدريسء أو يقول: محمد بن همسان ”"©, وكان يسميهم 
الطواغيت والكفرة» حيث يقول -رحمه الله- على سبيل المشال- في جوابه: 
لأحد المسائل: (وأعظم من ذلك وأطمء أنهم يستغيئون بالطواغيت والكفرة' 
والمردة» مثل مسان وإدريس ويوسف وأمئالهم)7", والذي يبدو أن يوسف 
هذا لم تكن شهرته في نحد؛ بل كان من (الأولياء) المشهورين في .الكويت» ! 
حيث يقول الإمام في موضع آخر حين كان يبين (من يجب عداؤهم) فذكر 
منهم: من (من مدَحَ من عَبَّدَ يوسف والأشعريّ وأبا علي والنضر©, من: 
أهل الكويت)”».ومن الأسماء اليّ اشتهرت في ذلك الوقت أيضاً: طالب 


)١(‏ لم أعثر على ترجمة هؤلاء الأشخاص ؛ وإنما غلبت شهرتهم في ذلك الوقت عند الجهال من عامة 
الناس» فتاج -على سبيل المثال-: كان أهل الدرعية يزعمون أنه ولي» ويغلون فيه. حتى سلكوا فيه , 
سبيل الطواغيت؛ وصرفوا إليه النذور والدعاء» واعتقدوا فيه النفع والضِرٌ؛ ويزعمون أن له كزامبات 
وخخوارق» ويزعمون أنه أعمى» ويأتي من بلدة المخرج من غير قائد يقوده ..حيث كان يأتي من الخرج 
إلى الدرعية لتحصيل ماله من النذور والخراج .انظر: المصدر السابق )8/١(‏ . 

(؟) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام , [مرجع سابق] )//١(‏ 

المرجع السابق » )178/١(‏ . : 

(4) يوسف والأشعري وأبو علي والنضر: ممن اشتهر تعفليمهم والغلو فيهم عند عامة الناس» ولم'يعثر ' 
الباحث على ترجمتهمء وريما كان الأخير هو المنضر الي الذي رجّح جمهور العلماء أنه ننبي» وساق 
الإمام ابن كثير عدة أدلة على نبوته» وذهب فريق من العلماء إلى أنه ول وليس نبياء وبه قال بعض 
المتصوفه ليستشهدوا بذلك على زعمهم الباطل بأن الولي أفضل من النبيء انظر أدلة الفريقين 
ومتاقشتها: الإمام ابن كثيرء البداية والنهاية [مرجع سابق] )8١4- .9/١(‏ ود.صلاح غبد القعاح ' 
الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن [دمشق دار القلم- ط الأولى 409 (هع (1/8/9ا- .)148١‏ ش 

() حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (018/1). 
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الحمضي0؟. 

كما لما -رحمه الله- أن بعض المتصوفة وغيرهم غلوا في أشخاص 
آخرين؛ فساد عند بعضهم (الاعتقاد في الزاهد , والمطيوية:؛ والاعتماد 
عليهم)”؛ (و عبادة العيدروس”" وأبي حديدة ©)) وأمئالهما)”» واعتقاد 
صلاح (السائح الأعرج) 60 

وتوضح رسائل الإمام أن ثما كان يفعله أولفك الأولياء المزعومون أنهم 
كانوا (يأكلون أموال الناس بالباطل» ويأمرون الناس أن ينذروا للحم ..) 0 
ونحو ذلك من المحالفات. 
#- الاعتقاد في الأشجار: 


من بين تلك الأشجار الي وقع فيها الغلو: (الفحّال)» وهو ذكر النحل» 


)١(‏ انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) )١10/5(‏ ولم يعثر الباحث على ترجمة طالب 
الحمضي هذا. 

(؟) انظر: المرجع السابق (41/0 ؟). ولم يجد الباحث ترجمة للزاهد والمطيوية . 

(') العيدروس : أبوبكر بن عبدا لله الشاذلي العيدروس » من آل باعلوي » يزعمون أنه مبتكر القهوة 
المنخذة من البن المحلوب من اليمن » كان زاهداً » ولد في تريم (بحضرموت) (51/ه)» وأقام بعدن 
© اسنة بعد سياحة طويلة وتوف بها , له كتاب في التصوف على طريقة الشاذلية سماه (المزء اللطيف 
في علم التحكيم الشريض) و (ثلاثة أوراد) ومجحمال الدين بحرّق الحضرمي كتاب فيه سماه ((مواهب 
القدوس في مناقب العيدروس)) انظر: الزركلي؛ الأعلام» [مرجع سابقع (33/9) . 

(4) لم يعثر الباحث على ترجمته . 

(5) انظار : مجموع مؤلفات الشسيخ (الرسائل الشخصية) (5117/5)» وانظر: المرجع نفسه (ص 2117 
7م . 

(8) لم يجد الباحث ترجمة له . 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ )15/1١( ٠‏ . 


5" رسائل الإمام محمد بن عب دالوهاب 
وكان في بليدة الفداءوكانت تأتيه النساء إذا تأحرت إحداهن عن الزواج» 
فتضمه» وتقول: (يا فحل الفحول أريد زوجاً قبل الحول). 

وكذا شجرة (الطرفية) كانوا يتبركون بهاء وكانت المرأة إذا ولدت ذكراً 
علقت خرقاً على الشجرة: معتقدة أن ذلك يضمن سلامة الولد من المبوت 
والآفات (0, 

- الاعتقاد في الأحجار: ْ 

يذكر المؤرخون من ذلك غاراً كبيراً كان في أسفل الدرعية (يزغمون أن 
الله خلقه في الحبل لامرأة تسمى بنت الأمير» أراد بعض الفسقة أن يظلمهاء: 
فصاحت ودعت الله فانفلق لها الغار؛ فكانوا يرسلون إلى لت 
والخبز» ويهدون)2©. 
- منكرات أخرى: ش 

لم يتوقف الفساد والانحراف في ذلك الوقت على جانب العقيدة فَحَييتت: 
بل تعداه إلى سائر الحوانب؛ يقول أحمد عبد الغفور عطار واصفاً تلك البيفة: 
(وفسدت الحياة العقلية والدينية والاجتماعية» فإذا كان الدين لين حرافات 
ووثنيات» فالموبقات والظلم والنهب والسلب والقتل كانت شريعة متبعة)(©.' 

ولكن .. هل هذه الصورة المظلمة لأهل هذه البلاد في تلك الفنزة تعن أن 
الناس قد ابتعدوا عن دين الله بالكلية؛ وانطمست عندهم ككل معالم 


. 07/١ انظر :حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق]‎ )١( 
. )869//1( المصدر السابق‎ )59( 
]ه1١95 أحمد عبد الغفور عطار؛ محمد بن عبد الوهاب [بيروت  مكتبة العرفان  ط الثالئة‎ )7( 


(ص؟57) . 
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لقد ذكرت بعض المصادر المويدة لدعوة الإمام أن أهل مد كانوا يأتون 
كل باب من أبواب الشرك (2, كما تذكر مصادر أخرى أن الشرك قد فشا 
في المنطقة بنوعيه الأصغر والأكبر”©, وكثيراً ما وصفت هذه المصادر تلك 
الفترة بالجاهلية0), ووصفت الناس بأنهم (قد تلعوا ربقة التوحيد)9©». 

ولا شك أن هذا الوصف كان موجوداً بالفعل في تلك البلاد» إلا أن 
المتأمل لرسائل الإمام -رحمه الله- بل ولتلك المصادر نفسها ©, يدرك أن 
هذا الوصف لم يكن منطبقاً على جميع الففات» وأن فيه شيئاً من التعميم؛ 
حتى إن أحد الباحثين المعاصرين» وهو الدكتور عبد الله الصالح العنيمين » 
يرى أن ذلك الانحراف كان واقعاً فقط (بالنسبة لطائفة معينة من جهلة 
النجديين» من المرجمّح أنها كانت قليلة العدد)0©. 

ولا شك أن ما ذكره العثيمين من أن ذلك الانمحراف كان واقعاً فقط 
بالنسبة لطائفة معينة من جهلة النجديين هو المرجّح؛ ولكن الذي يبدو أن 


. )//1( ] حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام ؛ [ مرحع سابق‎ )١( 

(1) عثمان بن بشر ؛ عنوان امجد في تاريخ نجد » [ مرجع سابق ] ( )5/١‏ . 

(1) حسين بن غنام » روضة الأفكار [ مرجع سابق ] (07/9) . 

(4) سليمان بن سحمان »الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق[ الرياض - ط الثانية 9/5" 1اه] 
(ص١٠0)‏ . 

(5) يرز ابن بشر بحداً في بعض مواضع كتابه على أنها موطن للعلم والعلماء؛ الذين تحلى بعضهم بالعلم 
والورع؛ وجرت بينهم المناظرات العلمية ذات المستوى الرفيع؛ وكان هم دور ف التأليف وتشر العلم . 
انظر على سبيل المثال: عنوان انمد [مرجع سابق] (2317/1 407) , 

(5) د . عبدالله الصالح العثيمين . الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره [مرجع سابق] (ص81) . 


54 رسائل الامام حمد بل عبدالزهاتب 
تلك الطائفة لم تكن قليلة العدد كما ذكر العثيمين»؛ بل هي كما يظهر من 
خلال رسائل الإمام والمصادر الموثوقة (كثيرة العدد)؛ خاصة إذا علمنا أن هذا 
الانخراف كان منتشراً في بلاد الحضرء وشائعاً بين عامة البدو على وحه 
الخصوص» بسبب غلبة الجهل؛ حتى وصفهم الإمام محمد - رحمه الله- 5 
كانوا جاهلين جهلاً تاماً بالإسلام» وكانوا لا يمارسون أركانه من صلاة 
وصوم وزكاة» بل إن فريقاً من هؤلاء لا يؤمنون بالبعث 20 ومن المعلوم في 
ذلك الوقت أن البدو وحياة البداوة كانت هي الصفة الغالبة بين الناس؛ 
حيث كانت البادية أكثر عدداً من الحاضرة ©: ولم يحرص البدو على 
التحضر إلا في مرخلة متأخرة بعد قيام حكومات قوية؛ استطاعت أن تحمي 
قوافل الحج من هجماتهم» وتوفر لهم مصادر الرزق الكريم. 1 
فكثرة البدو» مع ما غلب عليهم من الجهل بأمور الدين؛ يرجح القلول:. 
بأن الطائفة الي وقعت في الانحراف العقدي كانت كثيرة العدد في ذلك 
الوقت» وأن القلة فقط هم الذين سلموا من تلك الانحرافات» فكان منهم 
العلماء0©, وطلبة العلم والقضاة» الذين زاد عددهم في القرن الغاني عشر - 


.)١44 21١8/1١ ( حسين بن غدام» روضة الأفكار‎ )1١( 

(؟) د . عبدا لله الصالح العثيمين . بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية [ مرجع سابق ] 
(ص7) . ا 

(9) وصل عدد علماء هذه المنطقة وحدها في القرن الشاني عشر (لاه) عاداً. انظر د . محمد بن .سعد 


الشويعر نجد قبل 8٠‏ اسنة [ مرجع سابق ] (ص786) . 


الفصل التمهيسدءي 1 
ف تلك المنطقة- على ثلائة وحمسين قاضياً (©, وكانوا منتشرين في أغلب 
المناطق عند الحضر””, بمخلاف البدو الذين كانوا يتحاكمون في مشاكلهم إلى 
الأعراف والتقاليد» الي يسمونها (الحق) ©©. 

ولعل الخلاف في مسألة مدى انتشار الانحراف في ذلك الوقت: وهل هو 
الغالب -كما يذكر ابن بشر وابن غنام وغيرهما- أم أنه محصور ف طائفة 
قليلة العدد -كما يرجح د. العثيمين- لعل الخنلاف في هذه المسألة منشؤه 
عدم نحديد مفهوم الانحراف المقصود. 

- فإن كان الانحراف المقصود: هو الجهل بحقيقة التوحيد. ووجوب صرف 
جنيع أنواع العبادة لله تعالى دون غيره .وعدم الحافظة على الصلوات وبقية 
شرائع الإسلام كما يجب؛ فإن هذا هو الغالب» وهو المنتشر في الحضر والبدو 
-في ذلك الوقت- كما هو ظاهر من رسائل الإمام -رحمه الله- وأغلب 
المصادر المعتمدة؛ حيث قال الإمام في إحدى رسالئله: (... ومعلوم أن أهل 
أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر النعث منهم أكثر من يقر به وأن الذي 
يعرف الدين أقلُ ممن لا يعرفه» والذي يضيّع الصلوات أكثر من الذي بحافظ 


)١(‏ انظر :دراسة وافية عن القضاة والعلماء والكتب والمكتبات والأوقاف العلمية في تلك الفتزة. المرجع 
السابق ( ص0٠"‏ . 58) . 

(1) عبد العزيز الخويطر » تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور [ الرياض ‏ مطابع مؤسسة المزيرة - 
*١ه]‏ (ص9١)‏ . وانظر: ابن غنام)» روضة الأفكار , [مرجع سابق] (7701/1). 


(©) ابن غنام» روضة الأفكار , [مرجع سابق)(1/ 8 )٠١‏ . 


ك5 رسائل الإمام جما بن عبدالوهاب 
عليهاء والذي بمنع الزكاة أكثر ممن يؤديها) 7". ومعلوم أن البادية الي 
غلب عليهم هذا الانحراف هم الأكثرء حيث يقول الإمام: (... وإن كان 
عنزة وآل ظفير وأشباههم من البوادي هم السواد الأعظم)”". ٠‏ 

-.وإن كان الانحراف المقصود: هو ترك الجميع لشعائر الدين الظاهرة 
بالكلية, كالأذان والصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوه, وعودتهم إلى 
الجاهلية, وانطماس معالم الملّ؛ِ فإن هذا على ما يبدو حكم يفتقر إلى الدقة» 
وفيه نوع من المبالغة, حيث إن الجميع بالجملة ينتمون إلى الإسلام» 
ويفخرون به» وينافحون عنه؛ ولا يعرفون ديناً غيره» ورغم أنهم كانوا 
يجهلون الكثير عنه. إلا أنهم بالمقابل كانوا يحرصون على بعض المظاهرٍ الي 
تؤكد انتماءهم لهذا الدين» وإن كان بعضها في الواقع سنا أو مستبحبات؟ أو 
رما بدع لا أساس ها م اللاين: وكان القاضي والشيخ هو المرجحع ف بلدان 
الحضر لجل المشاكل والنزاعات»؛ وله احترامه وتوقيره في نفوس اللجميع؛ بل ما 
زال هناك وميض من مظاهر العلم والتعليم؛ بدليل أن ابن بشر نفسه ؤغيرة 
من المؤرخحين أشاروا إلى وجود علماء بحديين كانوا يتصفون بصفات جليلة» 
وهم طلاب منتشرون ف البلدان» والدارس لما كتبه أولفك العلماء - مثل 
المنقور وغيره- يرى وضوح تلك الصفات فيهم؛ والمتأمل لسوابق ابن بشرء 
وما ورد من شعر تلك الفترة؛ كشعر حبر بن سيارء وحميدان الشويعر 


. مجموع مؤلفاث الشيخ (الرسائل الشخصية) (ه/9؟3)‎ )١( 
. مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (ه/575)‎ 0 


الفصل التمهيدي 0 
والرميزان وابن غشام(2) يدرك مدى تمسك كثير من الناس -في تلك الفترة- 
بأحكام الإسلام الفلاهرة» وتنفيذ واجباته» بل وبعض سننه؛ ولو على سبيل 
العادة. 

وإن المتأمل لرسالة الإمام السابقة يجد أنها توحي بوجود طائفة ما زالت 
محافظة على شعائر الدين» حيث ذكر الإمام أن لأكثر) الناس كانوا واقعين ف 
ذلك الانحراف؛ ما يدل على أن هناك طائفة - وإن كانت هي (الأقل)- ما 
زالت محافظة على شرائع الدين الظاهرة ومتمسكة بها. 


/١( انظر؛ د. عبد الله الصالح العثيمين. (بحث) ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
)ا‎ 





1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المطلب الثاني 
ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ' 


أولاً : نسبه ونشأته: 

يرجع نسب الإمام -رحمه الله- إلى قبيلة (تميم) الشهيرة 7" ال ورد 
فيها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ‏ أنه قال: ما زبت 
أحب بن تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله و يقول فيهم, سنعته 
يقول: (هم أشد أمن على الدجال)» قال:وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله. 
يد (هذه صدقات قومنا)» وكانت سبية منهم عند عائشة» فقال:: (أعتقيهاء 
فإنها من ولد إسماعيل)”". ١ ٠‏ 


١‏ اسصيه: 


أما اسمه : فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بأحمد 


)١(‏ انظر : عبدالله البسام » علماء نهد خلال ستة قرون [مرججع سابق] :»)51498/١(‏ وكذلك! 
عبدالرحمن بن حمد المغيري الظائي ؛ الكتاب المنتخب في ذكر أنساب قبائل العرب؛ [مصرء.مظيعة 
المدني اللا اهمع (ص 01342031 . 

)١(‏ البخاري » صحيح البخاري؛ [مرجحع سابق] » كتاب : العتق » باب : من ملك من العرب رقيقاً 
فوهب وباع؛ (ك ؛ هب01 ح5 55١‏ ) (814/5).ومسلم : صحيح مسلم [كتاب فضائل 
الصحابة]» (باب:من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم) ( ك44» بلاى, ح 8؟5؟) 
(4/5 هه 0). 
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. 2 000 2 ١ 
ابن بريد إبن محمد”)» بن بريد) » بن مشرف '» بن عمر » بن معضاد‎ 





ف 57 3 
ابن ريس” » بن زاخحر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى 


(1) أضاف بعض المورخين الجد السابع (محمد)؛ وأسقط الجد الغامن (بريد)» ليكون مشرف هو الحد 
الثامن بدلاً من التاسع» انظر: عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ, مشاهير علماء نجد وغيرهم » [ 
دار اليمامة» ط١ء‏ 510" ١ه]‏ (ص5١)»‏ وكتابه» عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ, علماء الدعوة, 
[مصرء مطبعة المدني: ١ه‏ ص25 وكذلك عبدا لله بن عبدالرحمن البسام, علماء نجد خلال ستة 
قروذ[مرجع سابق ] ( )16/١‏ . , 

(؟) ما بين الفوسين أسقطه بعض المورخين من نسب الإمام ليكون (مشرف) هو المد السابع بدلا من 
التاسع للشيخ» انظر: عنمان ين بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء (1/1) وعبدال رمن ن المغيري: 
الكتاب المنتخب في ذكر أنساب قبائل العرب [مرجع سابق]ص(77١1)‏ 

(1) هذا هو الثابت ف نسب الشيخ ؛ أن يكون (مشرف) هو المد التاسع للشيخ وذلك كما في سرد 
المورخ الأقدم والأتم ضبطاً الشيخ حسين بن غنام : روضة الأفكار +( ١/5؟)‏ ؛ والشيخ عبداللطيف 
بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ؛ الرسائل والمسائل (١‏ 075/8) »والمورخ إبراهيم بن عيسى » 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. [ الرياض» دار اليمامة» ط١اء‏ 185ه ] ص41790 وإبراهيم 
بن ضويان » رفع النقاب عن تراجم الأصحاب, مخطوطء لوحة 4/ء عن جحلة الدارة» [عدد؟, رجحب 
4ه] ص/91» وجمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم الدرر السنية , [مرجع سابق] ( 28/١١7‏ 
والشيخ حمد الجاسر» جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد. [الرياضءدار اليمامة » 40121 ١اه]»‏ 
/١1(‏ 414) فأصحاب هذا القول هم الأكثر عدداً والأم ضبطاً والأقدم تاريناً. 

(5) ذكر بعضهم أن والد مشرف (عمرو) بدلا من (عمر)» وإلى ذلك ذهب عبدالرحمن المغيري في: 
الات الس ل ا لاك ال [ مرجع سابق] ص2177 وكذلك ترككي آل ماضي في: 
تاريخ آل ماضي [الأزهر ‏ مطبعة الشبكشي ‏ طيعة سنة 1119/5ه ع ص +١٠١‏ ولكن الصواب أنه 
(عمر). وعلى ذلك اتفق كل من ابن بشر وإبراهيم بسن عيسى وعبدالرحمن ين قاسم وحمد اللداسر 
وعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ وعبدا لله بن عبدالر حمن البسام. انر الحاشية السابقة. 

(5) ذكر إبراهيم بن ضويان في : رفع التقاب عن تراجم الأصحاب مخطوط لوحة( 74 ) » [عن بجلة 
الدارة ع؟ رجب 4ه ص/1 ]» وكذلك صاحب كتاب: محمد بن علي بن غريب» التوضيح 
عن توحيد الخلآق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ تحمد بن 
عبدالوهاب [الرياض - دار طيبة - ط الأولى 4 ١هاع]‏ ص70 (وهذا الكتاب مؤلفه : محمد بن علي 
بن غريبء ات 8 ٠ه‏ ولسب حطأ لتلميذه سليمان بن عبدا لله بن الشيخ انظر تحقيق نسبة هذا 
الكتاب لمؤلفه في (رسالة) الدكتوراه المقدمة من الشيخ صا العبودي بعنوان: عقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية وأئرها في العالم الإسلامي, [ المديئة المدورة ط الجامعة الإسلامية ع ص"١ه)‏ 
ذكر هذان المولفان أن والد معضاد (إدريس) بدلا من (ريس) والراحح أنه (ريس) لأن القائلين بذلك 
أضيط وأكثر . 





.07 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
ابن مسعود بن عقبة(2: بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير ابن شهاب 
ابن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد ابن منأة بن 
تميم بن مر (©) بن أدّ بن طابمة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن 
عدنان29©. 

ويتضح من سرد نسب الإمام المتقدم أنه يلتقي مع نسب الرسو لفق في 
(إلياس بن مضر)”», أما والدة الإمام فهي ابنة محمد بن عزاز المشرفي الوهيي 
التميمي» فهي من عشيرثه الأدنين 60 ا 





)١(‏ نسب الإمام من (ريس) إلى (عقبة) تكلم عنه إبراهيم بن عيسى في كتابه: تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجد وص777), حيث روي عن الشيخ محمد بن عبدا لله بن مانع قوله: وهذا النسب من 
ريس إلى عقبة: منقول من نعط محمد بن أحمد بن محمد بن منيف بن بسام اببن منيف القاضيء ومن 
خط علماء الوهبة المعروفينالمعتيرين مثل الشيخ أحمد بن محمد بن بسام» والشيخ أحمد بن محمد بن 

حسن القصير؛ والشيخ سليمان بن علي (جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب) ٠‏ .. وغيرهم . : 

(؟) نسب الشيخ من (عقبة) إلى .(مر) منقول عن ابن الكلبي وياقوت الحمويء قال ابن الكلبي: وكان عقبة 

شريفاً -أي في قومه- انظر ؛ المصدر السابق (ص17١؟))‏ وعبدالرحمن المشيري: الكشاب المنتحب في 

ذكر أنساب قبائل العرب [مرجع سابق] ص ١54‏ » وتركي آل ماضي في: تاريخ آل ماضي [مرجع 
سابق ] (ص١١).‏ وعبدالله البسام في: علماء نجد خلال سعة قرون [مرجع سايق] .)55/١(‏ 

() نسب الشيخ إلى عدنان ذكره إبراهيم بن عيسى في : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد 
(ص7١07):‏ وكذلك الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدا لله آل الشيخ ذكره في حاشيته على: 
عنوان امجد في تاريخ نجد لابن بشر [ط وزارة المعارف ] »)١١17/1(‏ وذكر أنه ثابت من وثائق علماء 
الوهبة وثبوته وذكره الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف أيضاً في كتابه: علماء الدعوة [ مصرء مطبعة 
المدني؛ 85" له ع ص5 . 

(4) البحاري » صحيح البخاري [مرحع سابق] (كتاب: فضائل الصحابة» باب :مبعث الببي 5 (ك571 
ب لامع زو #رخ 1 . : 
(ه) عبدا لله البسام : علماء نجد خلال ستة قرون ‏ [ 75/١‏ ] ولم يذكر الاسم الأول هذه المرأقع 0 
بذكر اسم والدنها » وما ذكزه البسام عن والدها' كما يقول حمد الحاسر ‏ هو حصيلة ما في الموافات 
الب وصلت إلينا عن هذه المزأة » انظر : ما كتبه حمد اللحاسر عن المرأة في حياة الشيخ محمد »'ضمن 
بحوث أسبوع الشيخ محمذ بن عبدالوهاب [الرياض ‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعوذ 

الإسلامية] 0159/1 . 


الفصل التمهيدي 7١‏ 

- مولده وبيئته العلمية: 

ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب ح-رحمه الله- في بلدة العيينة سنة 
6١ه”»‏ فتفتحت عيناه في بيستم عماده العلم والإبمان والقضاء والزعامة 
الدينية؛ فوالده كان قاضي العيينة وعالمها الديي”'"؛ وجحده سليمان بن علي 
من أبرز علماء بحد وقضاتها وأوسعهم علماً وأنبههم ذكراء وهو مرجع أهل 
مد في زمنه في الفتاوى”"» وعمه إبراهيم بن سليمان كان محتهداً فقيهاً» وله 
عدة مصنفات» وكان يسافر إلى ما حوهم من البلاد لحاجتهم إليه في الإفتاء؛ 
أما إقامته» فكان أكثرها عند أخيه عبدالوهاب -والد الإمام- © وكذلك 
عمه الآخر أحمد بن سليمان كان من أهل العلم؛ وابن عمه عبدالرحمن بن 
إبراهيم كان عالماً مطلعاء والأخ الأكبر للإمام» وهو سليمان بن عبدالوهاب» 
كان من طلاب العلم البارزين لمْحدّين في طلبه » وكذلك ال الإمام» وهو 
الشيخ: سيف بن محمد بن عزاز» كان فقيهاً محباً للعلم وأهله؛ وله أجحوبة 


)١(‏ حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام [ مرجع سابق ] (5/1؟) , ومحمد الفاخري؛ الأخبار 
النجدية؛1[ مرجع سابق ] (ص١؟‏ ) » وعلمان بن بشر ؛ عنوان امجد في تاريخ نجد. [مرجع سابق ] 
(5/1) » وانظر : ( رد الدكتورعبد الله العثيمين على من أخخطأ من المولفين في مكان مولد الشيخ 
وزمانه» د. عبد الله العنيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره [ مرجع سابق ] ص37 . 

(؟) الظر : عبدا لله البسام » علماء نجد خلال ستة قرون» زمرحع سابق] (05/1) . 

() انظر : عبدا لله البسام » علماء نجد خلال سعة قرون» [مرجع سابق] )70/١(‏ . والشيخ: عبدالرحمن 
بن عبداللطيف بن عبدا لله آل الشيخ » علماء الدعوة» [مرجع سابق] ص7 وعبدالله العثيمين» الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» [مرجع سابق] (ص55). 


(5) جمع : عبدال رحمن بن قاسم الددرر السنية» [مرجع سابقع (518/9) . 


ا؟ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


00 
وفتاوى '. 


وهكذا ولد الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- من أسرةٍ علمية.بادية' 
الثراء؛ حيث إن كثيراً من أفراد تلك الأسرة تولوا مناصب قضائية فدثأ في! 


جو أسري مشجع على طلب العلم والتزود من المعرفة» فكان وضع الأسرة 
الاقتصادي يسمح له بالتفرغ للدراسة» وأبوه الفقيه القاضي كان يحفه على 


طلب العلم» ويرشده إلى طريق المعرفة» وبما أن أباه كان قاضي البلدة» فإن؛ 
منزله كان في الغالب ملتقى طلاب العلم؛ سوام كانوا من أهل البلدة» أم من 
أولئك الذين يفدون إليها من أماكن أحرىء ولعل من البدهي أن يستفيدا 
الإمام محمد من تلك المناقشات العلمية الي تطرح في هذه اللقاءات» وأن. 
يكون على علمٍ بأحكام بعض القضايا الي كان أبوه ينظر فيها بصفته قأضي 


البلدة9 , 
ولا شك أن هذه البيئة العلمية المحيطة بالإمام كان لها أعظم الأثر على 


نشأته العلمية» إضافة إلى ما أنعم الله به عليه من استعداد فطريء» وملكات 


متميزة من الذكاء والفهم وقوة الحافظة. 

٠‏ - نشأته العلمية: 

ظهر أثر البيئة العلمية المحيطة بالإمام على نشأته ؛ فنشأ منذ طفولته محباً 
للعلم معتزلاً في -غالب وقته عن لعب الصبيان وهو الجهالء ولم يكن في 
حاجة إلى أن يترك داره ليذهب إلى (الكتئاب) كما يفعل بقيّة الصبيان ؛ بل 


.)0075/75/11/97/1( عبدا لله البسام » علماء نجد خلال ستة قرون؛ [مرجع سابق]‎ )١( 
(؟) انظر : د. عدا لله العثيمين : الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره [مرجع سابق] (ص59).‎ 


الفصل التمهيدي و؟ 
كانت داره هي المدرسة الأولى في ظل رعاية أبِهٍ فياض في العلم » فحفظط 
القرآن واستظهره على يد أبيه 00 وكان 
-رحمه الله- حادٌ الفهم وقّاد الذهنء ذكياء سريع الحفظء فصيح اللفظء 
فاشتغل بطلب العلم على أبيه» وجدّ في الطلب؛ حتى كان والده يتعجب من 
فهمه وإدراكه قبل بلوغه, ويقول:لقفد استفدت من ولدي محمد فوائد من 
الأحكام”” »...أو قريياً من هذا الكلام» وقد كتب والده إلى بعض إخوانه 
رسالة نوّه فيها بشأن ابنه محمد» وأثنى فيها عليه وعلى حفظه وفهمه وإتقانه 
وذكر فيها أن ابنه بلغ الاحتلام قبل أن يكمل اثديّ عشرة سنة من عمره» 
وأنه رآه حينئذ أهلاً للصلاة بالجماعة:؛ لمعرفته بالأحكام, فقدّمه أبوه ليؤم 





الناس؛ وزوّحه وهو ابن اثني عشرة سنة0© -بعيد بلوغه- ثم أذن له بالحج» 
فحج» وقصد مدينة رسول الله ل وأقام فيها مدة من الزمن» ثم رحع. . 
وكان رحمه الله -على حداثة سنه- شديد الحرص على تعلم علوم 
الشريعة» فقرأ على والده -قاضي العيينة- في الفقه على مذهب الإمام أحمدء 
وكان إلى جانب ذلك كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء 
في أصل الإاسلام”») فعنٍ -رحمه | لله- عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن 





(1) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار » [ مرجع سابق ] .)19/1١(‏ 

(؟) ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبدالوهاب ( أو الشيخ محمد) عن والدهما » انظر : حسين بن غدام ' 
روضة الأفكار » [ مرجع سابق ع )79/١(‏ . 

() يذكر الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ أن الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- تزوج 
بعد قدومه من الحج » علماء الدعوة .[ مرجع سابق ] (ص3) . 

(4) انظر: حسين بن غنام » ووضة الأفكار [ مرجع سابق ] )57/١(‏ 


7 رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
تيمية وتلميذه ابن القيم» وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر ف تكوين 
شخحصيته العلمية المتميزة» والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة:؛ فتكوّن 
لديه الاتحاه السليم منذ ضغره؛ وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة؛ وتخرج ؛ 
على كتب هذين الإمافين المحققين7'؛ وقد ساعده ذكاره وبحابته وقوة ؛ 
ذاكرته -بعد توفيق الله- على اختصار مراحل الدراسة» فستزود خلال بضع- 


سنوات من علوم الشريعة والعربية ما كان يتزوده غيره في ضعف زمنه9". 


,  ءاتفإلل الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان. من مشاهير المجددين في الإسلام [ الرياض - الرئاسة العامة‎ )١( 
4ه]رص /7ه).‎ 

(0) أحمد عبدالغفور عطارء محمد بن عبدالوهاب [بيروت-. مكنبة العرفان- الطبعة الثالئة هم (ص 
1 


الفصل التمهيدي ه١0‏ 
ثانياً : رحلاته العلمية : 

ما استوعب الإمام ما درسه في بلدته ( العيينة) من علوم الفقه والعربية 
والحديث والتفسير- تطلع إلى الزيادة» وعزم على الرحلة في طلب العلم إلى 
علماء البلاد المجاورة» للاستفادة من علومهم . 

فبداً رحلاته العلمية بالسفر إلى الحجاز”"): وكان قد تشرف قبلها بحج 
بيت الله الحرام © فحج مرة ثانية 0" ثم حضر بجالس العلماى وانقطع 
لطلب العلمء وتتلمذ على يد الكثير من العلماء. 
- شيوخه في مكة المكرمة : 

أخذ عن بعض علماء الحرم الشريف7): فأخذ عن الشيخ عبدا لله بن سالم 
البصري©, حيث ذكر الكتاني في فهرس الفهارس عند حصره لأسانيد 








)1١(‏ احتلفت المصادر في ذكر رحلات الشيخ العلمية » إلا ان المصادر القريبة والمعاصرة للشيخ 
أشارت إلى أن الشيخ بدأ رحلاتة العلمية بالحجاز حيث أدى فريضة الحج ثم أقام بالمدينة 
المدورة. انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار [مرحع سابق] (07/1)» وانظر : عثمان بن 
بشر, عنوان امجد في تاريخ نجل [مرجع سابق] 00//١(‏ 

(1) انظر :حسين بن غنام » روضة الأفكار [مرجع سابق ](17/1)) وجمع :عبدالسلام بن 
برحس آل عبدالكريم مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » [ الرياض ‏ دار العاصمة ل 
هع م/م 

(9) المرحع السابق» وانظر: عبدا لله العثيمين» الشيخ محمد بن عبدالوهاب, [مرجع سابق ] 
ص "» ومسعود الندوي» محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه [الرياض - . 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  5١5‏ ١ه]‏ (ص8”). 

(4) سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته [ الرياض - 
الرئاسة العامة للافتاء 5٠5‏ ١اه]‏ رص .)١١9‏ 

(ه) الشيخ : عبدالله بن سالم ين محمد بن سالم بن عيسىء البصري أصلاً لكي مولداً ومدفت» 
الشافعي» (55 175-٠١‏ ١ه‏ ) مسند الحجاز » عمدة المحققين؛ الإمام المحدث الحافظ؛ صحح 
الكتب الستة وجمع المسند» واتفقوا على أنه حافظ البلاد الحجازية» وله عدة مؤلفات منها 
(الإمداد معرفة علو الإسناد) » انظر: خير الدين الزركلي» الأعلام [مرجع سابق] (84/4) 


7 . رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
(محمد عابد السندي) ما نصه: أن محمد عابد [روى كتاب (القرى لقاصد أ 
القرى) عن عبدا لله بن محمد بن عبدالوهاب النحدي عن أبيه إمام الطائفة 
الوهابية النجدية عن البصري ]7 ويعين الكتاني بهذا (البصري) الذي أذ ؛ 
عنه الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه هو الشيخ عبد الله بن سالم البصري 
لمكي آنف الذكر. ْ 


- شيوخه في المدينة المنورة : 

ثم إن الإمام محمد بن:عبد الوهاب (رحمه الله ذهب بعد ذلك للمدينة 
المنورة واستقر فيهاء حيث كانت -في ذلك الوقت- ملتقى العلماء وطلاب 
العلم من مختلف الأقطار الإسلامية”» وأسعده أن يكون بها عالم المجمعة 
الكبير الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف”", فما كاد يصل إلى المذينة حتى ! 
أسرع إلى زيارته ولازمه ملازمة طويلة وأخذ عنه كثيراً من العل وقد أحبه 


. )88/4( ] انظر : ير الدين الزركليء الأعلام [مرحع سابق‎ )١( 

(5) انظر : د.عبدا لله العثيمين - الشيخ محمد بن عبسد الوهاب حياته وفكره [مرجع سابق] 
[كروة > 1 . 

(؟) هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشسمري نسبة إلى قبيلة شمر المعروفة» : 
انتقل والده إبراهيم بن سيف من المجمعة إلى المدينة المدورة فنشأ الابن عبد الله في المديدة أ 
المنورة؛ ودرس على علمائهاء وسافر إلى دمشق وقرأ على علمائهاء ثم حلس للتعليم في الدينة . 
المنورة» وأحذ عنه حلق كثير» من أجَلّهِم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب»؛ وكان له من 1 
الذرية إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف» مؤشف كتاب (العذب الفائض في عللم 
الفرائض)» الذي برع في علم الفرائض؛ حتى سميت هذه الأسرة بعده بلقب [ بيت الفرائض 
]» نسبة لإبراهيم. وكان عند الشيخ عبد الله فكتبة حافلة نفيسة» وقد توفي رحمه الله في 
المدينة المنورة سئة ٠14١١ه.‏ انظر : عبد الله البسام؛ علماء نجد خلال ستة قبرون [مرجع 
سابق] ١؟9/ه.‏ ٠ه)‏ وكذلك حاشية الشيخ عبدالرحمن بن آل الشيخ على كتاب: عنوان امجد 
في تاريخ نهد للشيخ عثمان بن بشر [ الرياض - وزارة المعارف 554 (ها] (70/1). 


الفصل التمهيدي اا 
الشيخ ابن سيف وكان به حفياء وحرص على تثقيفه وتعليمه, وكان من 
أكبر عوامل توثيق الروابط بينهما وتمكين المحمة » توافق أفكاره ومبدئه مع 
تلميذه في عقيدة التوحيد» والتألم ثما كان عليه أهل نمحد وغيرهم من عقائد 





باطلة وأعمال زائفة9؟. 

كما كان الشيخ ابن سيف عالا بالفقه الحنبلي والحديث الشريف » وقد 
أحاز تلميذه الإمام محمد بن عبدالوهاب في كل ما حواه ثبت الشيخ 
عبدالباقي7©, أبى المواهب الحنبلي قراءة وتعلماً وتعليماً »: وكان مسن 
المعجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية الحريصين على مؤلفاته. ولا.شك أنه شجّع 
تلميذه على قراءة كتابات ذلك العالم الحايل. 

وكان الشيخ ابن سيف على صلة عظيمة وقوية بعلامة المدينة الأكتير 
ومحدثها الأشهر وفقيهها الفذّ الشيخ محمد حياة السندي”)؛ فعرّفه بتلميذه 


)1١(‏ أحمد بن حجر آل أبوطامي» الشيخ محمد بن عبدالوهاب [مكة المككرمة ء مطبعة الحكومة» 
8١هع‏ (ص15). 

(؟) يحوي ثبت الشيخ عبدالباقي العديد من كتب السنة بسنده إلى مؤلفي هذه الكتب ومنها 
صحيح البخاري بسنده إلى مؤلفه؛ وكذلك صحيح مسلم » وشروح الصحيحين» وسنن 
العرمذي » والنسائي » وأبي داود» وابن ماحة» ومؤلفات الدارمي» ومسند الشافعي» وموطاً 
مالك ومسند أحمد وغيرها »فأحازه فيها جميعاء انظر: المرجع سابق (ص"١).‏ 

(") حسين بن غنام » روضة الأفكار » [مرجع سابق ] )11/١(‏ وكذلك : محمد الغريب » 
التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق [مرجع سابق] ص9١‏ 

(5) الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني ١ت‏ 51١11اه)‏ : العلامة المحدث حامل لواء 
السنة ,ممدينة رسول الله يلك مولده في السند وإقامته ووفاته بالمديئة الملدورة» ولد في السند في 
بعض قراها ورغب في تحصيل العلم وهو بها ثم انتقل إلى تسنز قاعدة بلاد السند وقيرأ على 
علمائها ثم هاجر إلى الحرمين الشريفين واستقر ف المدينة المنورة» وكان ورعا متجحردا منعزلا 
عن الخلق إلا ف وقت قراءة الدروس » كانت له اليد الطولى في معرفة الحديث وأهله فكان من 
كبار المحدثين» وقد اشتهر عنه -رحمه الله- إنكاره للبدع والشركيات ودعوته إلى الاحتهاد في 
ميدان الشريعة ومعارضته للتعصبء ألف العديد من التصانيف النافعة منها [شرح الرغيب 

. والرزهيب للمنذري] و [مقدمة في العقائد]. أما حاشية السندي على البخاري فليست له بل 
لشيخه ( محمد بن عبداهادي السندي). وقد توفي محمد حياة رحمه الله في المدينة المسورة» 


٠ 74‏ رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب 
النجحيب وما هو عليه من عقيدة صافية وا تجيش به نفسه من مقت للعقائد 
الباطلة الي وجد عليها أهل بحد وغيرهم, وأنه إنما حرج من محد للرحلة'في 
طلب العلم مسن أجل التزود للقيام بالدعوة والجهاد في سبيل الله. فأحبه : 
الشيخ محمد السندي» وأصبح الإمام محمد بن عبدالوهاب من تلامذته ' 
الخواص» ومكث عنده زهان" وكان له أكبر الأثر في توجيه الإمام محمد 5 
عبدالوهاب إلى إدراك أهمية لاص توحيد عبادة الله والتخلص من رق أ 
التقليد الأعمى» والاشتغال بالكتاب والسنة» حيث إن الشيخ السندي حرحمه ' 
الله- كان مشهوراً بمنهاحه السلفي» وكذلك دعوته إلى الاحتهاد في ميبذان 
الشريعة» ومغازضعه تمصب للمدامت الفقهية نودي إل شرك يفيض" 
الأحاديث الصحيحة امحكمة وردها هما عليه المذهبء فكان يقول:[....الترامُ ْ 
مذاهب مخصوصة؛ لاترف ولا عرز كوسهن الاتفال من تذهبا إل ! 
مذهب؛ جهل وبدع وتعسفء وقد رأيناهم يزركون الأحاديث الصحاح غير ' 
المنسوخة ويتعلقون يهذاهبهم من غير سند إنا لله وإنا إليْه 
راجعون]أ.ه0". 

وكان الشيخ. السندي أيضاً من أشد المدكرين للبدع في الدين وللأعمال ' 


انظر: محمد خليل المرادي؛ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء [بيروت» دار ابن حرم 
١ه]‏ (74/4) وير الدين الرركليء الأعلام » [مرجع سابق ]؛( 5/ 1١١‏ . : 

١ عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد , [مرحع سابق] (١//)»ومسعود الندوئ ع محمد‎ )١( 
ابن عبدالوهاب» [مرجع سابق ] ص79‎ 

)١(‏ الشيخ : صالح بن محمد العمري الفلاني » إيقاظ أولي الأبصار للاقعداء بسيد المهاجرين 
والأنصار, [باكستان» دار نشر الكتب الإسلامية» الطبعة الأولى 88١ه]‏ (ص١70).‏ 


الفصل التمهيدي / 
الشركية؛ ذكر ابن بشر أن الإمام محمد بن عبدالوهاب وقف يوما عند أناس 
يدعون ويستغيفون عند 'حجرة الي ورأى الشيخ السندي مقبلاء فاستقبله 


وبادره قائلاً: ما تقول في هؤلاء؟ فأجابه الشيخ السندي:ظإنَّ مَؤُلاء مُبّرْمًا هُمْ 





فيه واطل كان عملونَ))[الأعراف: و0 

وكان الشيخ السندي حجة في الحديث وعلومه؛ وكان أستاذاً لعدد من 
الطبللاب الذين أصبح كثير منهم دعاة إصلاح أو شخصيات علمية مشهورة 
في مناطق إسلامية مختلفة(©) فتأثر به الإمام محمد بن عبدالوهاب تأثراً كبيراً 
وعميقاً واستفاد منه فوائد لا تكاد تحصى ولا تعد. 

وبالحملة فإن الإمام محمد رحمه الله قد استفاد من رحلته الى الحجاز فائدة 
عظيمة؛ حيث توفر له عدة عوامل منها المناخ التعليمي» ومنها وقت الرحلة» 
حيث أن الرحلة جاءت في مرحلة هامة من مراحل تكوينه الفكريء ومنها 
تتلمذه على علماء اجلاء» وعلى رأسهم الشيخ محمد حياة السندي» الذي 
كان له أعظم الأثر في توجه الإمام وتفكيره» ومنها انكبابه على قراءة كتب 
ابن تيمية» ولعله استفاد في ذلك من مكتبة الشيخ عبدا لله بن سيف العامرة» 
إضافة إلى دراسته لكثير من كتب العلم» بل وإحازته فيهاء فقد مر معنا أن 
الست و ا و عدر لاا 01 البث 
الشيخ عبدالباقي أبي المواهب الحنبلي شيخ مشايخ وقته قراءة وعلما واتعليفا؟ 
وهذا الثبت يشمل: [صحيح البحاري بسنده إلى مؤلفه. وصحيح مسلم 
بسنده إلى مؤلفه وشروح كل منهماء وستن التزمذي بسنده» وستن أبي 


.007/1١( ] عثمان بن بشر ء عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرجع سابق‎ )١( 
(؟) د. عبدا لله العثيمين: الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره » [مرجع سابق ] (ص074.‎ 


0 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
داوود بسنده» وسئن ابن ماجه بسنده» وسئن النسائي الكبرى بسئده» وسنئن 
الدارمي ومؤلفاته بالسندء وسلسلة العربية بسندها عن أبي الأسود عن علي 
ابن أبي طالب #5ه» وكتب النووي كلهاء وألفية العراقي» والتزغيب ' 
والنزهيب؛ والخلاصة لابن مالك» وسيرة ابن هشام وسائر كتبه؛ ومؤلات 
ابن حجر العسقلاني» وكتب القاضي عياض» وكتب القراءات» وكتاب : 
الغنية لعبدالقادر الجيلاني» وكتاب القاموس بالسند إلى مؤلفه» ومسئد الإمام 
الشافعي» وموطأ مالك ومسند الإمام أحمدء ومسند أبي داود» ومعاحم . 
الطيراني» وكتب السيوطي» وفقه الحنابلة وسبلسلتها وأصوهم] (©, وقد أنجل . 
الإمام محمد بن عبدالوهاب ما حواه هذا الثبت أيضا عن كل من الشيخ: علي ' 
أفندي الداغستاني» والشيخ عبداللطيف العفالقي الأحسائي» وقد أجازه كل : 
من الشيخيين”© أيضاً عثل ما أجازه الشيخ عبدا لله بن سيفء كل ذلك إضافة ' 
إلى مطالعاته الخاصة في كتب أخرى نخارج الدروس العلمية» وقد كان محرد 
قراءته لمثل هذه الأمهات كافياً لأن يحصل على قدر لا يستهان به من العلم 
الشرعي» فكيف إذا درسها دراسة علمية فاحصة وأحذها عن كبار علماء ' 
عصره ولا شك أن إحازة هؤلاء العلماء له في أن يتصدى لتعليم هذه العلوم 
يدل على إتقانه لهذه العلوم وتميره بين اقرانه. 
- رجوعه إلى العيينة : 

حين اقتنع الإمام محمد بكفاية المدة الي قضاها متعلماً في المديدة, عاد إلى ' 


: وأحمد بن حجر ال‎ 1١ محمد الغريب» التوضيح عن توحيد الاق [مرجع سابق] (ص7‎ )١( 
.)١5ص(‎ ] أبرطامي ؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب » [ مرجع سابق‎ 
.)1721١5ص(‎ ] محمد الغريب» التوضيح عن توحيد الخلاق؛ [مرحم سابق‎ )1( 


الفصل التمهياءي 41 
العيبنة”"© وقد تبلورث عنده فكرة المناداة بالإصلاح» خاصة بعد تتلمذه على 
الشيخ محمد حياة السندي المحارب للبدع والتعصب للمذاهمبء وكذلك ما 





أصبح يدور في ذهنه من مقارنة بين ما كان يقرأه ويأذه عن مشايخه وبين 
ما يراه من مخالفات يقع فيها كثير من الناس؛ وبعد عودة الإمام محمد إلى 
العيينة واصل قراءة الكتب العلمية» وخاصة مؤلفات ابن تيمية» ورغم تمكنه 
العلمي الذي أصبح يؤهله لأن يقول رأيه بشجاعة فْ كثير ثما كان شائعاً في 
المنطقة آنذاك من أمور لا تتفق مع الدين الإسلامي الصحيح ...إلا أن إنكاره 
مثل هذه المخالفات كان محدوداً في تأثيره على الآخرين؛ ولعل ذلك راجع 
لأسباب» منها قلة مكوثه في العيينه هذه المرة حيث يذكر الشيخ عبدالرحمن 
بن عبداللطيف آل الشيخ أنه ل يبق هذه المرة إلا سئة واحدة”©» وقد يكون 
من الأسباب أيضاً أن الإمام رأى أنه ما زال غير مؤهل تأهيلاً كاملاً لإقامة 
دعوة ناححة» ولذلك نراه لم يلببث أن حزم أمتعته مرة أخخرى استعداداً 
للرحيل إلى الشام؛ حيث كانت توجد في دمشق آنذاك مدرسة حنبلية 
نشطة0"؛ وكانت هذه البلدة يوماً من الأيام المركز الرئيس لنشاط شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي طالما أعجب الإمام محمد يمؤلفاته 
وكتاباته. 


.07/1( ] عثمان بن بشرء عنوان امحد في تاريخ نجد, [مرجع سابق‎ )١( 

(؟) عبدالر حمن بن عبداللطيف آل الشيخ, علماء الدعوة, [مرجع شابق] (ص7). 

5 د.عبدالله العنيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره؛ [مرجع سابق] 
(ص0. 


م رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
- شيوخه في البصرة: 

غادر الإمام محمد بن عبدالوهاب بدا قاصداً الشام('© عن طريق البصرة» ' 
ولعل السبب في ذلك عدم وجود قوافل في ذلك الوقت تتجه إلى دمشق 
مباشرة» وحين وصل البضرة أقام بها والتقى بعلمائها وأحذ عنهم وتتلمذ , 
على عالم البصرة الكبير الشيخ محمد المجموعي”, وأخذ عنه بعض العلوة9, ! 
وقد ذكر ابن غنام أن الإمام أطال الإقامة في البصرة وكان أكثر لبئه لأخذ , 
الغلم فيهاء وأنه سمع الحذيث والفقه أيضاً من جماعة بالبصرة كفير وقرأ بها. 
النحو وأتقنه وكتب الكثير من اللغة والحديث في إقامته تلك7؟؛ وجالس 
علماء البصرة وتميز بالأخبذ عمن لا يتهم بالكذب والزور منهم, وق البصرة, 
صنّف الإمام محمد رحمه الله- كتابه الشهير (كتاب اوسن الذي هوا عطق 
الله على العبيد)”©؛ ومن الطبيعي أن يستفيد الإمام من تصنيفه لهذا الكتاب. 
ومن كتب السنة المبثوثة في مدارس البصرة آنذاك7). 





.)0/1( ] عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرجع سابق‎ )١( 

2 لم أعثر على ترجمة لهذا الشيخ سوى ما ذكره ابن بشر من أن امه محمد المجموعي» وهو عالم 
حليل من أهل المجموعة ‏ قرية من قرى البصرة ‏ » قال ابن بشر: وأخبرني عثمان بن منصور 
الناصري قال: أخيرني رجل في مجموعة البصرة بأن أولاد ذلك العالم الذي قرأ عليه الشيخ 
محمد هم أحسن أهل يلدهم بالصلاح ومعرفة التوحيد » انظر : عثمان ين بشر ١‏ عنوان المجد. 
في تاريخ نجد. [مرحم سابق] )8/١(‏ . 

(") انظر : المرجع السابق ( .)8/١‏ 

(4) حسين بن غنام » روضة الافكار [مرجع سابق] ( ١//1؟18-5).‏ 

(ه) ذكر ذلك الشيخ : عبدالرحمن بن حسن ( حفيد الشيخ ) انظر : جمع :عبد ال رحمن بن قاسم» 
الدرر السنية» [مرجع سابق ع (15/4؟) » بينما يرى حسين بن غنام أن الشيخ ألفه في 
حريملاء بعد رجوعه من رزحلاته العلمية» روضة الأفكار والأفهام [مرحع سابق] (070/1). 

(5) انير : [ المرجع السابق] 


الفصل التمهيدي 1 

ثم إن الإمام محمداً رحمه الله كان ينكر أشياء من الشركيات والبدع 
وأعلن بالإنكار واستحسن شيخه قوله وقبله منهى وانتفع به وأيده, فاستمر 
الإمام يدعو إلى توحيد الله بالعبادة وينكر على من يدعو غير الله تعالى» 
وين أن دعاء الأولياء ليبس من محبتهم المشروعة, وإنما محبتهم هي اتباع 
هديهم» وحصل .كجلسه أن رحلا يذكر مشروعية دعاء الصالحين والأولياء. 
فأغلظ عليه الإمام وزحره. فتغير وجمه ذلك الرجل» واستغرب وقال: (إك 
كان ما يقوله هذا الإنسان حقاً فالناس ليسوا على شيء من زمان)”©2؛ ونقل 
ابن غنام قول الإمام: (وكان ناس من مشركي البصرة يأتون إل بشبهات 
يلقونها علي» فأقول وهم قعود لدي: لا تصلح العبادة كلها إلا لله فيبهت 
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كل منهم فلا يتكلم)”. 

وقد حرص الإمام على القيام بواحب النصح والوعظ والإرشاد والإنكار 
بللفء إلا أن ذلك لم يفدء فحقد أنصار البدع وعلماء السوء عليه وعلى 
شيخه وقابلوا نصحه بالإعراض وسعوا فيه عند ملا البصرة وأعيانها 
فأخرجوه منها وقت الجيرة في يوم صائف شديد الحر» فخرج -رحمه الله- 
ماشيا على قدميه حتى أدركه العطش» وأشرف على الملاك وهو ف الطريق 
بين البصرة والزبير» فأدركه رحل يقال له أبو حميدان من بلدة الزبير» ورأى 
على الإمام هيبة ووقارا فسقاه وحمله على حماره حتى أوصله الزبير» فمكث 
فيها الإمام أياما وكان يريد السفر إلى الشام» فقصرت به النفقة فقصد نحداء 
ومرّ في طريقه إليها ببلدة الأحساء”"» وتذكر بعض المصادر أن الإمام قبل 
)١(‏ حسين بن غنام » روضة الافكار [مرحع سابق] .)58-51//١(‏ 
(؟) انظر: حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام . [مرحع سابق] . 


(”) انظر: عثمان بن بشرء عنوان امجد [مرجع سابق] (8/1): وعبدالرحمن بن عبداللطيف آل 
الشيخ: علماء الدعوة .[مرحع سابق] ص8. 


44م رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
ذلك قدم الموصل وقرأ على الشيخ ملا حمد الجميلي وأخذ عنه الكثير”©. 
وبصفة عامة» فإن الفترة الي قضاها الإمام محمد بن عبدالوهاب في البصرة, 
كانت مفيدة جداً فبالإضافة إلى تعمقه في هذه الفتزة في علوم الحديث' 
والفقه» فقد أتقن النحو وقواعد اللغة العربية:كما تمكّن من الاطلاع على: 
أحوال المبتدعة والرافضة وأشباههم من قرب» وعرف شبهاتهم وأباطيلهم»! 
ا الطرق. لدعوتهم وإقناعهم ومحساحتهم؛ وتمرس في طرق الرد عليهم 
ا في البصرة جرد طالب علم؛ بل كان داعية يستمع إليه 
الآخحرون2"0, فكان يدكر ما يرى أنه مخالف للحق”9, ويرقب أثر دعوته 
عليهم فينتقي أفضل الأساليب وأنمحهاء فاستفاد كثيراً من هذه التحربة 
وأصبحت زاداً يعينه -بعد توفيق | لله- :على الشروع فْ دعوته زعي 
المباركة. 
- شيوخخه في الإحساء: 
يذكر ابن بشر أن أهل البصرة تعرضوا للإمام بالأذى:نتيجة ما كان 
(1) انظر: يحثاً قدمه اللواء الركن محمود شيت غتطاب لأسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بعنوان : (الإمام محمد بن عبدالوهاب ف مدينة الموصل ).يحقق فيه ما 
ذكره المؤرخ ياسين بن حير الله العمري الموصلي في كتابه الذي يعتبر -على حد تعبير /اللواعت 
كتابا بجهولاً من قبل كثير من الياحثين وعنوانه (غرائب الأثر) من أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قرأ على الشيخ ملا حمد الجميلي: انظر: بحوث أسبوع الشيخ [مرجع سابق] 
وام : 
(؟) حسين بن غنامء روضة الأفكار [ مرجع سابق ] ( ١/7؟).‏ 
() ولذلك تذكر بعض المصادر أن الإمام إنما رحل للبصرة من أجل الدعوة والبحنث عمن يعينه 
على القيام بها. انظر: جمع عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم؛ مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية ( )"1٠0/‏ من رسالة للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. : 


الفصل التمهيدي مم 
يظهره من إنكار الشركيات والبدع؛ ما اضطره إلى الخروج منها إلى الزبير» 
وحالت حادثة ضياع نفقته دون تمكنه من الوصول إلى الشام؛ فقصد 
الأحساء”» فلما وصل إليه وجد فيه فحول العلماء حيث كانت تلك البلدة 
ي ذلك الوقت مرك را علميا يندا إليه الطلاب من تمد وغيرهاء وات 
علماؤها ينتمون إلى مذاهب فقهية مختلفة”"2» فنزل الإمام محمد على الشيخ 
العالم عبدالله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي القاضي”, 
وطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري وبين له ما غلط فيه 
الحافظ في مسألة الإهان» وبين أن الأشاعرة خحالفوا ما صدّر به البحاري 
كتابه من الأحاديث والآثار» وبحث معهم في مسائل وناظرء وهذا مشهور 





)١(‏ انظر : عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد [مرحع سابق] ( 8/١‏ )2 وحسين بن 
غنام» روضة الافكار [ مرجع سابق ] (١/00-75)؛‏ وجمع: عبدالرحمن بن قاسم الدرر 
السنية؛ [مرجع سابق ](515/9). 

(؟) يتضح ذلك عند الاطلاع على ما ذكره عثمان بن سند في مخطوطة سبائك العسسجد [مرجع 
سابق]عن تراحم بعض هؤلاء العلماء» فبينما كان محمد بن عبداللطيف شافعياً (ق44)؛كان 
محمد بن عفالق حنبلياً (ق44) وكان بن غنام مالكياً كما يذكر الفاعري » انظر: محمد بن 
عمر الفاخحري؛ الأخبار النجدية [مرجع سابق](ص١‏ 1 )١‏ وعبد العزيز المخويطرء عثمان بن 
بشر منهجه ومصادره [مرجع سابق] (ص78).وانظر: د .عبدا لله العثيمين» الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب حياته وفكره؛ [مرجع سابق] (ص074. 

(*) كذا ذكره عثمان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجد [مرحع سابق] (8/1) وكذلك الشيخ 
عبد الله البسام» علماء نجد خلال سعة قرون )70/١(‏ ولم أعثر على ترجمنه بهذا الاسم 
وقد ترحم عئمان بن سند في مخطوطة سبائك العسجد [مرحع سابق] لأسماء رما تكون 
مقاربة هذا الاسم؛ منها: عبد الله بن عبد اللطيف (ق54): ومحمد بن عبد اللطيف الأحسائي 
الشافعي (ق44). 


ام رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
يعرفه أهل الأحساء وغبرهم من أهل جد( وذلك قبل أن يعلن الإمام محمد 
إنكار الشرك في نجحد وقبل أن تبرز معارضة أهل الأحساء للشيخ» ومنهم 
عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف المذكورءالذي جرت بينه وبين الإمام” 
مكاتبات فيما بعد حول عقيدة السلف الصالح, لاشك أن الصواب فيها كان 





مع الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 


ومن لقيهم الإمام ف الأحساء أيضاً: الشيخ محمد بن عفالق”"» والشيخ: 


العالم 'وأثنى عليه .بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد ووجد عنده من كتب شيخ 


(1) انظر: عثمان بن بشرء عنوان اند في تاريخ نجد [ مرجع سايق ] ( .)8/١‏ 

(؟) حسين بن غنام » 0 0 

() محمد بن عبدالرحمن بن عفالق» ولد سنة ١٠١٠٠اه»‏ ورحل للمدينة لسعو 
0 8 
ابن عبدالوهاب؛ وكتب له رسالة يتعنت فيها بأسكلة عن سورة العاديات ماذا فيها من امجاز 
والاستعارة والكناية وغيرها من التعنتات الي ليست مما يدخل في تحقيق ما يجب الله تعالى : على 
عباده من توحيده بالعبادة وإلاصها له, هذا المقام الذي لم يصل له ابن عفالق وأشياعه؛ 
انظر: عثمان بن سند» مخظوطة سبائك العسجد [مرجع سابق] (ق 84)؛ وكذلك: عببداللَهُ 
البسام في كتابه: علماء تجد خلال سنة قرون» [مرجع سابق] (814/1). 

(4) هو الشيخ عبد لله بن محمد بن فيروز أبو محمد الكفيف» حمطي نش لشتني بات ليد 
سنة ه١١١اه.‏ كان سلفي العقيدة» ومن مشائخه: الشيخ فوزان بن نصر الل وحاله الشسيخ 
عبد الوهاب بن سليما بن على بن مشرف»ء فالشيخ عبدالله له صلة قرائة بالشنيخ محمد بن 
عبدالوهاب» حيث إن الشيخ عبدالل ابن عموٍ للشيخ محمد وقد برع في الفقه وأضولة 
وأصول الدين» وتوقي في الأحساء سنة 1١11©‏ هه انظر: عبدا لله البسام: علماء نجد خلال 


ستة قرون [مرجع سابق] (571/9). 


الفصل العمهيدي ام 


الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سرٌ به( فمكث فق الأحساء مدة, ثم عاد 
لإسلام ابن تيمية وابن سر و لم 





إلى نحد منهياً بذلك رحلاته العلمية9©. 
ثالثاً: عودة الإمام من رحلاته العلمية إلى حرعلاء: 

عاد الإمام -بعد أن أنهى رحلاته العلميّة- إلى حريملاء ...حيث كان 
والده قد انتقل إليها من العيينة» بسبب أن أمير العيينة الجذيد محمد بن حمد 


5 1 3000 3 
بن معمر» الملقب خرفاش”". كان قد تولى بعد جحدهء ووقع بينه وبين 


.)517/4 ( انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية [ مرجع سابق]»‎ )١( 

(؟) أما ما ذكرته بعض المصادر من أن الشيخ سافر أيضا إلى الشام كما ذكره خير الدين الزركلي 
في الأعلام؛ وإلى فارس رإيران وقم وأصفهان؛ كما يذكره بععض المستشرقين ونحرهم في 
مؤلفاتهم المعروفة بكثرة الأخطاء ومجانبة الحقيقة» كمرحليوث في دائرة المعارف الإسلامية 
وبرائجحس وهيوحز وزوير وبالغريف» وكتاب (لمع الشهاب ف سيرة محمد بن عبد الوهاب) 
ومن تأثر به فهو أمر غير مقبول والذي يطمين إليه الباحث من مقارنة المصادر الي تحدت عن 
هذا الأمر هو أن رحلات الشيخ لم تتجاوز الحجاز والعراق والأحساء -كما يظهر من 
المصادر المقربة للشيخ وكتابات المؤيدين له وذلك لسببين رئيسيين؛ أحدهما : أنهم أدرى 
بتفاصيل حياته من غيرهم -كما قال الشيخ حمد الجاسر ربجلة العربء .894 اه 
444/٠١‏ والثاني: أنهم حرصوا كل الحرص على تدوين جميع فضائله؛ ومن المعسروف أن 
السفر في طلب العلم فضيلة ولو كان الشيخ محمد قد سافر إلى بلدان غير ماذكر لما توانوا ف 
تدوين ذلك وتفصيله؛ ومن الملاحظ أن كثيراً من أوردوا تلك الروايات الباطلة عن رحلات 
الشيخ إنما اعتمدوا على كتاب (لمع الشهاب) كليا أوجرياً وهو كتاب مليء بالأخطا وكما 
قال الشيخ حمد الحاسر: فإن هذا الكتاب لايصلح للتعويل عليه؛ انظر: د.عبدا لله العثيمين» 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره؛ [مرجمع سابق] (ص45)» ومقسال الشيخ حمد 
الجاسر: مجلة العرب. ربيع الثاني» 0٠9١ه »)447/١0(‏ وكذلك الأستاذ مسعود الندوي» 
محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه. [مرجع سابق] هامش (ص76). 

(1) وهو حفيد عبدالله بن معمرء الذي مات في الوباء المشهور الذي وقع في العبينة وأفناها » 
وعلى إثر ذلك تولى خرقاش العيينة؛ انظر: عثمان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجد, [مرحع 
سابق] (8/1). 


رار رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب' 





القاضي عبدالوهاب منازعة فعزله عن القضاء فانتقل عبدالوهاب إلى حرعلاء» 
وتولى قضاءهاء وأقام بهاء فأقام الإمام محمد بعد عودته من رحلته العلمية في' 
حريملاء مع أبيه(» ْ 

ورغم أن الإمام محمد حين رجع إلى أبيه بعد رحلته العلمية كان في 
مستوى علمي لا يقل عن مستوى أبيه؛ إن لم يرد عليه ... إلا أنه امسستمر: 
-بعد عودته- يدرس على والده”"2» وهذا من باب أدبه وتواضعه مع والدة 
وشيخه الأول. 

وتؤكد المصادر أن الإمام محمد في هذه المرحلة بدأ يدعو -بثقة العالم 
المتحمل للأمانة- إلى ما يعتقده ويدين الله به» فبدأ يدعو إلى التوحيدء ويتكر 
مالعا لكا قن اليم والشرك في الأقوال والأفعال» وكثر منه الإنكار 
لذلك وطلميع المحظورات؛ حتى وقع ببنه وبين أبيه كلام”"» وكذلك بينه 
وبين الناس ف البلد فأصبح منهم المعارضون بشدة» ومنهم المؤيدون الذين 
كانوا -رغم قلتهم- مصممين على المضي معه مهما كانت النتائج2. :ولعل 
محل الخلاف بينه وبين أبيه كان حول أسلوب الدعوة لا جوهرها؛ ولذلك 


)١(‏ من المرجح أن يكون وصول الشيخ إلى حرعلاء كان بين سني 44١1و49١١هاء‏ انظر 
الجمع بين الروايات الواردة قي ذلك في كتاب الدكتور :عبدا لله العنيمين ١‏ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب حياته وفكره , [مرجع سابق] (ص44) 

(1) عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجدء [مرجع سابق] .)8/١(‏ 

() المرجع سابق. 

(5) المرجع السابق » [ مرجع سابق] (99/1). 


الفصل التمهيدي 1 . 0 
فإن الإمام تريّث قليلأً» فلم يعلن بالدعوة والإنكارء ولكنه استمر في 





دعوته إلى التوحيد» وبيان بطلان دعوة غير الله وكانت دعوة غير الله من 
أشجار وغيرات وقبور وحن ونحو ذلك منتشرة كثيرا في نحد وفي البلدان 
الإسلامية عموماً في ذلك الزمان» كما سيق بيانه في مبحث: [البيفة 
الفكرية والاجتماعية الي كتبت فيها الرسائل] المتقدم. وقد ركز الإمام أيضا 
في هذه الفنزة على تدريس بعض العلوم الشرعية كالفقه والتفسير 
والحديث. 

واستمر الإمام على ذلك إلى أن توفي والده عام 8ه١1١1ه27©,‏ فأعلن 
الدعوة إلى تصحيح العقائد الفاسدة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» 
فكان لدعوته صدى كبيراً؛ خاصة وأنه أصبح أكبر شخصية علمية في البلدة 
000 والده- فالتفتت إليه الأنظارء حتى انتشرت سمعته في المناطق 
الأعرى» وبدأ بعض الأفراد من بلدان العارض المحتلفة يفدون إليه في 
حريعلاء (')» ويستمعون ما يقول ويدعو إليه, حتى إن دعوته لقيت قبولاً لدى 
بعض أمراء البلدان الأخرى» ومن هؤلاء عثمان بن معمر أمير بلدة العيينة"". 
رابعاً: انتقاله إلى العيينه: 

انتقل الإمام حرحمه الله- من حرعلاء إلى العيينة بعد أن هدى الله أميرها 


عثمان بن معمرء حيث كان هذا الأمير مؤهلا لحماية الدعوة ونصرتها بعد 





)١(‏ المرجع السابق. 
(9) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام 2[ مرجع سابق] (59/1). 
(6) المرجع السابق ( 00/١‏ - 


9 رسائل الإمام محمد بن عبدالوضراب 
أن هداه الله تعالى لقبول هذا الديه0©. 

وقد قام هذا الأميرينا أُمّله الإمام منه » فأيّد الإمام وساعده» فقويت 
دعوته» وازداد أتباعه وأصبح قادراً على تطبيق بعض ما يدعو إليه, فأزال. 
كثيراً من مظاهر الشرك» وقطع الأشجار الى كانت تعظمء وهدم القبة المبنية 
على قبر زيد بن الخطاب» وأقام حدّ الرحم على امرأة محصنة زنت بعد أن' 
توافرت الشروط الشرعية لإقامة هذا الحد”"©) فاشتهر أمره لذلك ‏ حتى أبلغ' 
أمره أمير الأحساء سليمان بن محمد بن غرير الحميدي الخالدي» حاكم بي 
خالد والأحساء والقطيف وقطر كلها”", الذي أرسل إلى عثمان كتاباً هبدّده 
فيه بقطع حراجه مالم يقتل الإمام محمد بن عبدالوهاب أو يبعثه إليه. 1ْ ٠‏ 

ورغم تثبيت الإمام محمد لعثمان بن معمر» ووعظه له إلا أن أمر صاحب , 


الأحساء تعاظم فق صدر ابن معمر» فتخحلى عن الإمام وترك نصرته 0 الأمر 


' ويفسر ابن بشر سبب انتقال الإمام من حريملاء» بأنها لم تعد‎ . )70/١( المرجع السابق‎ )١( 
' صالحة لتكون منطلقاً لدعوته» حيث أن رؤساء أهل حريملاء كانوا قبياتين أصلهما قبيلة‎ 
واحدة» وأن عبيد إحدى هاتين القبيلتين هموا أن يفتكوا بالشيخ بالليل سراً لأنه أراد أن يكنعهم‎ 
.)8/1( عن الفساد عثمان بن بشر» عنوان امجد في تاريخ نجد » [ مرجع سابق]‎ 

(؟) المرجع السابق .)٠١5/1(‏ 

(؟) مؤلف بججهول »لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب؛ تعليق الشيخ عبد الرحمن بن . 
عبد اللطيف آل الشيخ؛ مطبوعات دارة الملك عبد العزيز [الرياض - المطابع الأهلية.للأوفست - 
بات ] (صضص١3)‏ . 

(4) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام .[ مرجع سابق] (؟/") » وعثمان بن بشرء . 
عنوان المْجد في تاريخ نجد ‏ [مرحع سابق] . ومؤلف بجمهول » كيف كان ظهور شيخ الإسلام ١‏ 
محمد بن عبد الوهاب يتحقيق د. عبد الله العنيمون؛ مطبوعات دارة املك عبد العزير [الرياض 
مطابع دار الحلال ‏ 403 (هع] (ص5ه) . ! 


الفصل التمهيءي 11 
الذي اضطر الإمام إلى مغادرة العيينه0©: متجهاً إلى الدرعية. 
خامساً : انتقاله إلى الدرعية وتحالفه مع الإمام محمد بن سعود: 





بعد أن باتت العيبينة غير قادرة على حماية الدعوة؛ اختار الإمام أن يتجه 
إلى الدرعية» وكان اعتياره موفقاًء إذ لم تكن الدرعية خاضعة لأي سيطرة 
0 كما أن أميرها كان -إضافة إلى قوته- يتمتع بسمعة طيبة» وأهم 
من ذلك كله أن دعوة الإمام كانت قد لقيت قبولاً كبيراً بين شخخصيات 
مهمة في الدرعية؛ مثل آل سويل بل إنها كانت معتنقة من قبل أفراد من 
الأسرة السعودية نفسهاء مثل الأمير مشاريء والأمير ثنيان» وهما أعحوا الأمير 
محمد بن سعودء وكذلك الأمير عبد العزيز» وهو ابن محمد بن سعود. 

ودخل الإمام الدرعية» وحل في دار محمد بن سويلم العريئ» وعلم به 
الأمير محمد بن سعود فسار إليه في تلك الدار» ورحّب به ووعده بالنصر 


والحماية» وأبرم معه ذلك الاتفاق المبارك (اتفاق الدرعية لاه١1١اهم)»‏ وقال 


» ذكر ابن بشر في مسودة كتابه أن ابن معمر أرسل مع الإمام رجالاً لحراسته وأمرهم بقتله‎ )١( 
ولكنه حذف هذه الرواية بعد تبييض الكتابء نتيجة تبينه عدم صحتهاء انظر د. عبد الله‎ 
العثيمين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب [مرجع سابق](ص١10). وما يرجح عدم صحة هذه‎ 
الرواية أيضا : عدم ذكر ابن غنام هاء وكذلك ما يفهم من سسياق هذه الحادئة حين ذكرها‎ 
صاحب كتاب (كيف كان ظهور شيخ الإسلام ..) حيث بين أن الإمام حرج مكرماً ومعه‎ 
أربعون رحلاً من أتباعه » وأربع ركائب من أتباع ابن معمر ... » انظر: مؤلف بجحهول» كيف‎ 
كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب [مرجع سابق] (ص007)) كما أن كثيرا من‎ 
المعاصرين أكدوا عدم صحة هذه الرواية» وساقوا الأدلة على ذلك؛ منهم العلامة حمد الباسر»‎ 
و د. منير العجلاني » انظر : د . منير العجلاني تاريخ البلاد العربية السعودية [الرياض - دار‎ 
. )454/١( ط الثانية ١غ (همع‎  لبشلا‎ 


(؟) د. عبد الله الشبل » محاضرات في تاريخ الدولة السعودية [مرجع سابق] (ص8") . 


0 رسائل الإمام حمد بن عبدالؤهاب ! 
له: (أبشر يبلاد خير من بلادك» وأبشر بالعر والمنعة» فقال له الشبيخ: وأنا' 
أبشرك بالعز والتمكين» وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها وعمل بها 
ونصرهاء ملك البلاد والعباد..)"2, ثم أذ الإمام يشرح للأمير مبادئ 
دعوته؛ وتعاهدا على نشر تلك المبادئ المباركة. 

وأصبح هذا الاتفاق - بحق- نقطة تحول هامة ف تاريخ الدعوة أوفي حياة' 
نحد الدينية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية» بل وفي تاريخنا الإسلامي. 
المعاصر أجمع. ش 

وث الدرعية وحد الإمام كامل الحماية والنصرة» فلبث سنتين يدعو النباس ؛ 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ويكتب الرسائل إلى أهل البلدان لمجاورة : 
ورؤسائهم وعلمائهم؛ فمنهم من قبل الدعوة واتبع الحق » ومنهم من أبى : 
وعارض. ش 00 
ولم يستمر الحال على ذلك طويلاً» فقد قام أولنك المعارضون بالتحريض . 
على الإمام ودعوته. وأعلنوا تكفير الإمام وأتباعه. وأباحوا دماءهم» 
وأصبحت حياة الإمام وأتباعه في خطرء فأمر الإمام بعد ذلك بالجهاذة9؛ 
دفاعاً عن النفس؛ وحماية للدعوة» وكسراً لشوكة من يحول دون وصولها 
للناس. 

وبذلك دخلت الدعوة في مرحلتها الجاسمة الي هيأتها لحمل الناس على ! 


 )17/1( انظر : عثمان بن بشر » عنوان امجد في تاريخ نجد , [مرجع سابق]‎ )١( 

(؟) كان ذلك بعد اثفاق الدرعية بسنتين » أي سنة 88١اه‏ . انظر : حسين بن غنام» روضة 
الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (8/5) . و : عثمان بن بشر ء عنوان امجد في تاريخ نجد 5 
[مرجع سابق] )14/١(‏ . 


الفصل التمهيدي 0 
الحق» ونشر العقيدة الصحيحة في شتى البقاع المحاورة» فأظهر الله عقيدة 
السلف الصالحء ونصر الله أهلهاء وانطلقت الدعوة باللسان والسئان حتى 
فتح الله لها البلاد وقلوب العباد. 
سادسا : تلاميل الإمام: 

تتلمذ على الإمام عدد كبير من الطلاب»؛ الذين ' تولوا فيما بعد مناصب 
القضاء والتعليم. قال ابن بشر: (وأحذ عن الشيخ من القضاة -ممن لا 
يحضرني الآن عدّه- عدد كثيرء وأذ عنه ممن لم يل القضاء من الرؤساء 
والأعيان ومن دونهم الحم الغفي)0©. 

ولعل من المتعذر أن يتم استقصاء كل من أذ عن الإمام» أواستفاد منه 
أي فائدة» إذ سيطول بذلك المقام» وسيكون على رأس القائمة الإمام محمد 
ابن سعود» وابنه عبد العزيز» وحفيده سعود بن عبدالعزيز» فلقد استفاد 
هؤلاء من علم الإمام؛ وكان هم فضل -بعد الله- في إحياء ما بيّنه الإمام 
من السنة» وإقامة ما أوضحه لهم من معالم الدين. 

ولكن يُقتصر هنا على ذكر بعض تلاميذ الإمام الذين جلسوا بين يديه 
وواظبوا على دروسه؛ وأحذوا عنه» حتى تخرحوا على يديه» واستكملوا العلم 


النافع الذي كان يدرّسه لتلاميذه عادة» ومن أشهرهم: أبناؤه الأربعة؛ وهم: 





١ذ-‏ الشيخ حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي أحذ عن أبيهى 
واستكمل فنون العلم» وفاق بالمعرفة أقرانه وتوق سنة 4 11797ه7". 


.)19/١( عثمان بن بشر ء عنوان امجد في تاريخ نجد » [مرجع سابق]‎ )١( 
.)59/1١( انظر: عثمان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجد؛ مرجع سابق]‎ )١( 


0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


ا والشيخ عبدا لله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وقد أحذ عن أبيف' 
فكان آيةٌ في العلم ومعرفته ومعرفة فنونه0© ولد في الدرعية سنة 56١5١اه‏ 
وتوف بمصر سنة 11145ه() 
- ابنه الأكبر الشيخ على حيث كان عالماً جليلاً ورعاً ديناً فقيهاً يضرب به 
المثل في بلد الدرعية » يقول عبدالرحمن بن عبداللطيف : الغالب على الظلن: 
أن الشيخ علي توفي سنة ١45‏ ١ه‏ يعصر ”© 

غ- الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهو الابن الرابع للإمنام». 
ويذكر الشيخ عبدال رحمن ب بن قاسم أنه توفي في مصرء كما يذكر أنه لم 
يقف على سنة وفاته 0 إنه كان موحودا في' 
0 0 : 

إبراهيم د الب سادرم يي ب ل 

معمر» والشيخ سعيد الححي”, والشيخ محمد بن سويلم”"» والشنيخ 

عبدال رمن بن ميس 00 والشيخ عبد الرحمن بن نامي 200 ومحمد بن سلطان, 

.)913/1( » المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم , الدرر السنية» [مرجع سابق] /١١(‏ 45). 

(5) المرجع السابق .)417/١7(‏ 

(4) المرجع السابق ( 40/1). 

(5) انظر عثمان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجد؛ [مرجع سايق] (45-774/1). 

(5) المرجع السابق » (14/1): 

(0) المرجع السابق .)9/١(‏ 


(8) انظر : المرجع السابق» الموضع تفسه» وكذلك عبدالله البسام علماء نجد خلال سنة فرون” 
[مرجع سابق ] (4772/1). 


الفصل التمهيدي 1 





20 َس 
» وحسن بن عبذا لله 


العوسجي 277 وعيد الر حمن بن عبد امحسن أيا حسين 
ابن عيدان”» وعبد العزيز بن محمد بن سويلم العريي”» وحمد بن 
ل ا ومن طلاب الإمام أيضاً: حفيده عبيدك الرحمن بن حسن بن 
الشيخ”". 

والمقام لا يتسع لذكر أشهر طلاب الإمام, فضلاً عن حصرهم» وغالب 
من ذكروا قد تولوا القضاء وتصدوا للفتيا. أما طلاب الإمام الذين لم يتولوا 
القضاءء فيذكر الشيخ إبراهيم بن ضويان في مخطوطته (رفع النقاب عن تراجم 
الأصحاب ) أنهم ( يبلغون مائتين » وأخذ عنهم أضعاف أضعافهم)". 


)١(‏ انظر : عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد, مرجع سابق] (457/1)» وعبدالله 
البسام» علماء نجد خلال سستة قرون [مرجع سابق ] .)8١9/9(‏ 

(؟) انظر عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء [ مرجع سابق ] (454/1) وعبدا لله البسام» 
علماء نجد خلال سنة قرون [مرجحع سابق] (794/5). 

() انظر عثمان بن بشرء عنوان النجد في تاريخ تجد» [ مرجع سابق ] (44/1) »وعبدا لله البسام» 
علماء نجد خلال ستة قرون [مرحع سابق ] (514/1). 

(4) انظر عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد, [ مرجع سابق ] (45/1)؛ وعبدا لله البسامه 
علماء نجد خلال ستة قرون [مرحع سابق] (157/9). 

() انظر عثمان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجدء [مرجع سابق] (44/1)» وعبدا لله السام 
علماء نجد خلال ستة قرون [مرحع سابق] (١/17؟؟)‏ . 

(5) انظر عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرحع سابق] (3142)93/1). 


(7) إبراهيم بن ضويان » مخطوطة : رفع النقاب عن تراجم الأصحاب, [تصوير: مجلة الدارة» 
ع5 رجحب 1794اه] (ق 8/14 37). 


4 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
سابعاً: مؤلفات الإمام: 
حرص الإمام -رحمه الله- أشد الحرص على الدعوة العمليّة؛ فركز 
اهتمامه على التربية والتدريس واللنهاد والأمر بالمعروف والنهي عن لكر 
حتى أذ ذلك حلّ وقته وغالب اهتمامه» ومع ذلك» فقد ترك حر حمه .الله 
ثروة علميّة كبيرة من المؤلفات النافعة المفيدة في موضوعات مختلفة؛ مثل: 
التوحيد والتفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية .. إلا أن أبرز الموضوعات! 
الي كتب فيها هي تلك الي تدور حول العقيدة وعلم التوحيد» حيث كنان 
هذا الموضوع هو جوهر دعوته» النْ ركزت على أصول الدين» وبيان. 
الانحرافات الواقعة في تلك الأصول. ّْ 
وقد كان أسلوب الإمام في مؤلفاته سهلاً واضحاًء بعيداً عن التكلف أو 
استعمال امحسنات البديعية”"©» والكلمات الشاذة والصعبة. 06 
أما من حيث اللغة» فكانت مؤلفاته متفقة مع قواعد إعراب اللغة العربية» 
إلا في حالات نادرة» لأغراض معينة مثل بعض مراسلاته الموجهة للعواه9. 
وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم”: بعض مؤلفات الإمام”2» ومنها: 


(1) هذا في الغالب » باستشاء المنطب الي كانت تظهر عليها بعض تلك المحسنات أحياناء أما بقية ' 
كتاباته»' فكانت بعيدة عن التكلف والصنعة. 1ْ 

(1) سيأتي الحديث -إن شاء الله- عن أساليب الرسائل واللغة المستخدمة فيها في الفصل الثاني 
من هذا البحث. 

المرجع السابق » )018/1١5(‏ . 

(4) سيأتي ذكر مؤلفات الإمام بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 
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-١‏ كتاب التوحيد فيما يحب من حق الله على العبيد . 
9 كتاب كشف الشبهات. 
#- كاب أصول الإيمان. 
4- كتاب فضائل الإسلام. 
ه- كتاب فضائل القرآن. 
5- كتاب السيرة المختصرة. 
/ا- كتاب السيرة المطولة. 
- كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه. 
4- كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير. 
-١٠١‏ كتاب مختصر الصواعق. 
5- كتاب مختصر فتح الباري. 
7 1- كتاب مختصر الهدي. 
-١‏ كتاب مختصر العقل والنقل. 
-١‏ كتاب مختصر المنهاج. 
-١‏ كتاب مختصر الإعان. 
5- كتاب آداب المشي إلى الصلاة . 
وله رسائل علميّة مختصرة » وأحوبة ومسائل مستنبطة من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله © قامت مشكورة (أمانة مؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله) بالعناية بها وجمعها وطباعتها ضمن بجموعة مؤلفاته 


رحمه الله الي جُمعت في أحد عشر جزءا. 


0 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
ثامناً: وفاته زرحمه الله): 

كاتت وفاة الإمام -رحمه الله- في سنة 5٠١١ه؛‏ حيث يقول ابن غنام: 
(كان ابتداء المرض به في شوال» م كانت وفاته في يوم الاثنين من آخحر 
الشهر)”©» وقد توفي رحمه الله عن عمر يناهز الثنتين والتسعين سنة؛ ولم 
بخلف رحمه الله ديناراً ولا درهماًء ول يوزع بين ورثته مال ول يسم ©©. 

وقد رثاه الشعراءء» وأثنى عليه العلماء » قال ابن قاسم عن يؤم جنازته: 
(وكان يوماً مشهوداً وتراحم الناس على سريره» وصلوا عليه في بلدة 
الدرعية» وخرج الناس مع جنازته » الكبير والصغير)”"؛ فرحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته. 

ومن الملاحظ أن الباحث قد اختصر في بعض المواضع من [ترجمة الإمام 
محمد. بن عبد الوهاب رحمه الله] في حين فصّل في المواضع الأخرى التي تخدم 
موضوع هذا البحث مثل: طلب الإمام للعلم» ورحلاته العلمية» وشيوخه؛ إذ 
أن إدراك هذه الحوانب بالذات في حياة الإمام يبين مدى أهمية الرسائل 
الشخصية الي كتبها صاحب هذه التزجمة» وأصالتهاء والمكانة العلفية 
لكاتبهاء وبالتالي مدى أهمية الدروس والفوائد الي تستفاد من دراسة هذه 
الرسائل» وأن الوسائل والأساليب الي استخدمها الإمام في هذه الرسائل إنما 
هي نابعة من اجتهاد عالم فد له مام واسع بنصوص الكتاب والسنة وإدراك 
عميق لقواعد الدين وفقه الدعوة إلى ١‏ لله. 


(1) حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] ( ؟/184) . 
(؟) المرجع السابق » (189/9) . 
(؟) جمع : عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرحع سابق] )50/١5(‏ . 
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المبحث الثاني 
(الرسائل) وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى واستخدام 
الإمام (رحمه الله) لها 
إن المتأمل للنصوص الشرعية يجد أن الله سبحانه وتعالى قد ربط بحكمته 





بين الأسباب والمسببات» وأمر بالأخذ بالوسائل المؤدية إلى الغايات» يقول 
سبحانه: لإا َ اتنا ا الله وَأمَُّوا له الوسبكة )6 الائدة :نم 

ولا شك أن لكل غاية مشروعة وسائل مشروعة موصلة إليهاء وإن 
الدعوة إلى الله الى هي من أعظم الغايات لها وسائل مشروعة؛ سلكها 
الأنبياء» وسار عليها الدعاة» وأفادوا منها عبر الأحيال. 

وقد استخدم الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- عدة وسائل 
دعوية؛ كان ها أعظم الأثر في نشر دعوته ونجاحهاء وكانت وسيلة المراسلة 
من أبرز تلك الوسائل. 

ولعل من المناسب أن يتم تناول هذا الملببحث من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: الوسائل التي استخدمها الإمام في الدعوة إلى لله ومنها 
وسيلة المراسلة 
المطلب الثاني : ( المراسلة) مشروعيتها وخصائصها ومجالاتها. 


١‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المطلب الأول 
الوسائل التي استخدمها الإمام في الدعوة إلى الله ومنها: 
وسيلة المراسلة 

ربما يحسن - قبل الحديث عن الوسائل الي استخدمها الإمام في تبليغ 
دعوته- أن تكون هناك وقفة يسيرة مع المقصود بوسائل الدعوة مع الإشارة 
إلى أنواعها وأحكامهاء وعليه فسيتم تناول هذا المطلب على النحو التالي:' 
المسألة الأولى: مفهوم (الوسائل) وأنواعها وضوابطها الشرعية. 
المسألة الثانية: الوسائل التي استخدمها الإمام في دعوته. 


الفصل التمهيسدي ١‏ 
المسألة الأولى: مفهوم (الوسائل) وأنواعها وضوابطها الشرعية: 
أولاً: مفهوم الوسائل: 

الوسائل في اللغة: هي ما يَُوَصّل ويُتقرب به إلى الشيء » تقول: وسّل 
فلانٌ إلى الله بالعمل رَيْسِل]وسلاً: رغب وتقربء ومفردها وسيلة وهي 


م 


الؤْضّلة والقربى وما يتقرب به إلى الغير”"© قال تعالى: ما ها الؤين تنو ات الل 





وشا إل الوَسيلّة) رمسة:دم أي: القربة إليه بطاعته”©.يقول ابن كثير: 
الوسيلة: هي الي يتوصل بها إلى تحصيل المفصود”": وقريب من هذا المعنى 
يقول الفخر الرازي :الوسيلة هي التوصل إلى تحصيل المقصود”" وي 
المفردات: الوسيلة : هي التوصل إلى الشيء برغية” وجمعها الوْسّل 
والوّسّائل9؟. 


. 0/74/11١( ) انظر: ابن منظور الأفريقي » لسان العرب ,[مرجع سابق] مادة (وسَّلَ‎ )١( 
]ها١ وكذلك إبراهيم مصطفى » وآخرين » المعجم الوسيط . [اسطنبول » دار الدعوة):405‎ 
والجوهري ؛ الصحاحج :[بيروت؛ دار العلم للملايين؛‎ » )٠١7/5( مادة وسّل‎ 
طلا 9" "اهمع (1841/5) » والمصباح المسير » [بيروت  مكتبة لبنان - 3417 ١م] مادة‎ 
- وسّلت (؟150/9) » وابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر؛ [بيروت - المكتبة العلمية‎ 
. 0 بات] (ه/86‎ 

(؟) شيخ الإسلام ابن تيمية »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»[بيروت:ءالمكتب الإسلامي» 
ط 4.7 اهمع ص49 

(؟) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » [بيروت » دار الكتب العلمية ١,‏ 405 ١ه‏ (؟/84) 

(5) الإمام الفعر الرازي » التفسير الكبسير » [بيروت » دار إحيساء التراث العربي » ب ت] 
كرتم 

٠‏ (ه) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن,» [بيروت» دار المعرفةء ب .ت] 
(ص؟8١5‏ ه), 

(5) الجوهري» الصحاح؛ [مرحع سابق] مادة وسّل (01811/5) . 


٠ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب‎ ٠١ 


فالوسيلة في اللغة إذاً هي ما يتوصل به إلى الشيء. 

أما في الاصطلاح: فقد عرّفها كثيرمن العلماء بعدة تعريفات» منها : 

- ما ذكره الدكتور: محمد أبو الفتح البيانوني من أن الوسيلة: (هي ما 
يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية)2"0. , 

وما ذكره د. عبدالكريم زيدان من أنها: 0 5 
تبليغ الدعوة إلى الله تعالى على نحو نافع مثمر)”"). 

-وعرفها د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي بقوله: إن الوسيلة في-الدعوة أو 
الاتصال الدعوي هي: 5 الموصلة للغاية» أو الأداة المستخدمة في نفل 
المعاني والأفكار للناس)”". 

وعلى ذلك يتضح لنأ أن وسائل الدعوة تطلق على: الأدوات المادَيّة أو 
المعنويّة التي يتوصل بها الداعي إلى تبليغ الدعوة للمدعو. 
ثانيا: أنواع الوسائل: 

رغم كثرة الآراء وتباينها حول أنواع وسائل الدعوة وأقسامها 7 إلا أنه: 
من الممكن التقريب بين وجهات النظر في هذه المسألة عن طريق النظر إلى 


)١(‏ د. محمد أبو الفتح البيانوني المدخل إلى علم الدعوة » [بيروت »مؤسسة الرسالة »ط؟» 
41 اه]صم4 

(؟) د. عبدالكريم زيدان » أصول الدعوة »[مصر عدار الوفاء» طلاء 4١5‏ اه ص20 4. . 

(7) د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي “ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم عليه السلام [ الرياض . 
داز عام القت - ط الأولى 4١6‏ اه](ص75) . 

04( انظر مزيداً من التفصيل في أقسام وسائل الدعوة عند : عبدالكريم زيدان » أصول ترق 
ص(١47))‏ وتوفيق الواعي؛ الدعوة إلى الله [ الكريت » مكتبة الفلاح؛ طاء 505١هم]'‏ 
ص(541)؛ و د . على عبد الحليم محمود» فقه الدعوة إلى الله [مصر ‏ دار الوفاء ‏ ط الثالثة 
اهم (ص1874). ١‏ 


الفصل التمهيدي ١6.‏ 
اعتبار كل تقسيم وتحديد موحبه؛ ومن هذا المنطلق يمكن تقسيمها بعدة 
اعتبارات» منها: 
أ- بالنظر إلى نوع الجهد الذي يقوم به الداعي: 
-١‏ وسيلة التبليغ بالقول: كالخطبة وامحاضرة» والدرس والفتياء والنصيحة 
الفردية» والرسالة والكتاب» والاحتساب باللسان. 
؟- وسيلة التبليغ بالعمل: كالجهاد؛ وتغيير المنكرات باليد» وتوزيسع 
الكتب الدعوية» والهدية» وتأليف القلوب بالمال» وبناء المراكز الإسلامية 
والمساجد, ونحو ذلك. 
ب- بالنظر إلى طبيعة اللقاء مع المدعو: 
-١‏ وسائل مباشرة : وهي قسمان: 
أ- وسائل مباشرة (بالقول): كالخطبة والمحاضرة والدرس والاحتساب 
باللسان .. 
ب- وسائل مباشرة (بالعمل): كاللحهادء وتغيير المنكرات باليد» وتوزيع 
الكقدب : 
7 وسائل غير مباشرة : وهي أيضاً قسمان؛ 
أ- وسائل غير مباشرة (بالقول): كالرسالة والكتاب وأشرطة التسجيل 
والإذاعة والتلفازء والحاسوب .. 
ب- وسائل غير مباشرة (بالعمل): كالتخطيط» وأحذ الحيطة لحماية الدعوة) 
والاستعانة -بعد الله- بأهل الخبرة والمكانة. 


1 رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب ! 
ج - ومن حيث الأدوات والقنوات التي يستخدمها الداعي: ْ 

1- وسائل معية: كالإذاعة والأجهزة الصوئية والهاتف. 

؟- وسائل مقروءة: كالصحف واحلات والكتب والنشرات والرسائل. 

*- وسائل بصرية: كالتلفاز والفيديو. 

4- وسائل شخصية أو فطرية: مثل المقابلة الفردية. 

وعلى أية حال» فإن هذه التقسيمات أو تلك إنما هي تقسيمات اجتهادية,. 
والأمر فيها -على ما يبدو- واسع؛ ولكل باحث أن يختار منهاء أو من 
ا ل 
أن يكون لتقسيمه وجه معقول. 

معرة فج وه رعق قل شير م1 اسه تن 
بشخصية محددة » ويكشف. عن أوجه النشاط الدعوي الذي قامت به هذه 
ل 
هذا الجانب, 
ثالاً: الضوابط الشرعية لوسائل الدعوة: 

إن من أبرز المسائل الي يكثر تناوها بين الدعاة: مسألة حكم التجديند في 
وسائل الدعوة» وهل وسائل الدعوة توقيفية أم احتهادية؟ وما هي الضوابط 
الي تضبط هذه الوسائل؟ 

إن وسائل الدعوة هي أدواتها -كما تقدم- والأدوات قابلة للتبديل 
والتغيير بتغير الزمان والمكان» كآلات ارت ر الررعة والكتانة زر 


الفصل التمهيدي ه6١‏ 


وغيرها. وبناءٌ على ما قرره العلماء”"2» فإن وسائل الدعوة ليست توقيفية» بل 





هي اجتهادية متجددة ولكنها مضبوطة بضوابط شرعية منها: 

-١‏ أن كل وسيلة نص الشرع على مشروعيتهاء فهي وسيلة مشروعة. 

9- أن كل وسيلة نص الشرع على منعهاء فهي ممنوعة. 

- أن كل وسيلة سكت الشرع عنهاء فهي مباحة»؛ بناءً على أن الأصل ف 
الأشياء الإباحة» ما لم يتبين أن استخدامها يؤدي إلى مفسدة أكبر. 

4- ينبغي نخروج الوسيلة عن كونها شعاراً لكافر. 

ه- قد يرخص في استعمال بعض الوسائل الممنوعة في بعض الأحوال؛ 
وذلك تغليباً لجانب درء المفاسد على تحقيق المصالم؛ أو تقديم أحف 
المفسدتين. .كما حرى في الزخيص بالكذب في عدة مواطن؛ كقوله ويك: 


(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرً أو يفول 00 وزاد 


(1) أفتى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في أكثر من مناسبة بأن 
(وسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية)» وبيّن رحمه الله أن (الدعوة -من حيث العلم- 
توقيفية » أما وسائل إيصالها فهي اجتهادية) . ذكر سماحته هذه الفقوى في أحد دروسه الي 
يعقدها في منزله يعد صلاة الجمعة من كل أسبوع » وهي مسجلة في شريط صوتي بتاريخ 
١‏ همه كما أفتى الشيخ محمد بن صال العثيمين -حفظه الله- بذلك أيضاء 
وسيأتي نص الفتوى. انظر: محمد بن عبدالعزيز المسند» فتاوى إسلامية» [الرياض؛ دار الوطن» 
طاء 4١6‏ ١ه‏ ع (4/ 7946). وانظر التحقيق في هذه المسألة» د. محمد أبو الفتح البيانوني» 
المدخل إلى علم الدعوة؛ [مرجع سابق ] ص8م؟ ."٠0-‏ 

(؟) أحرجه الباري » صحيح البخاري[مرجع سابق] [كتاب :الصلح ,باب :ليس الكاذب 
الذي يصلح بين الناس] [ ك لاه ب ؟ - ح3945؟ ع (01/5ة) . 


١‏ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
تعن الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة 
زوجها)"". 1 ٠‏ 
وهذا الضابط يختلف عن المبدأً القائل (الغاية تبرر الوسيلة) من'عدة 

وجوه؛ منها: 

أ- إن حرم والمبيح في الإسلام هو الشارع نفسه توسعة على عباده؛ أما 
التسويغ عند غير المسلمين فمتروك لاحتهاداتهم وأهوائهم. 

ب- إن الغاية الي أبيحت من أجلها بعض الوسائل الممنوعة هي غاية محمودة: 
دائماً في نظر الشارع» وليست بحرد مصلحة شخصية يراها المرء محمودة » 
وربما كانت مذمومة عند الآخرين. 0 

ج- إن الترخيص في الإسلام مقيد بحال الضرورة الملجفة؛ أو الحاحة الملحةا 
كما أن الضرورات تقدر بقدرها » وليس الأمر مطلقاً كما هو عند غير 
المسلميت0©, 
وبالجملة؛ فإن وسائل الدعوة -بعد مراعاة ما ذكر من الضوابط- تبقى. 

(من موارد الاجتهاد ومسائل السياسة الشرعية » الي تدور في فلك الموازنة 


)١(‏ الإمام مسلم ».صحيح مسلم » [ييروت ‏ دار ابن حزم ط الأولى 415 ١ه]‏ كتاب: (الير, 
والصلة والآداب » باب : تحريم الكذب وبيان المباح مده [كه4 ا ب7ا؟ اح 358.08 ] 
لتقمل . 

(؟) انظر مزيداً من التفصيل حول ضوابط مشروعية وسائل الدعوة. د. محمد أبو الفتح البيانوثي» . 
المدخل إلى علم الدعوة » [مرجم سابق ] ص 700-788 . 


الفصل التمهيدي كا 
بين المصالح والمفاسد » ولا وجه فيها لتبديع المحالف أو القدح في دينه 
وعدالته» ويجب أن ينطلق العمل الإسلامي فيها يما يقرره أهل الشورى من 
أهل العلم وأهل الخبرة» وأن يدرك أن تفاوت الاجتهادات فيها إنماهو من 
قبيل التفاورت في تقدير المصالح والمفاسد؛ وهو جهد بشري لا عصمة فيه 
لأحد ولا قداسة فيه لاحتهاد دون احتهاد» ولا ثبات على اجتهاد فيه إلى 
الأبدء بل هو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال)0". 

وقد سثل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -حفظه الله- عن 
وسائل الدعوة حيث يقول السائل: هل تعتبر وسائل الدعوة إلى الله عز 
وجل وسائل توقيفية: بمعنى أنه لا يجوز الاستفادة من الوسائل الحديئة في 
الدعوة كوسائل الإعلام وغيرها بل يُكتفى بالوسائل التي استخدمت في 
عهد الرسول :3؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: إيجب أن نعرف قاعدة؛ وهي أن الوسائل بحسب 
المقاصد كما هو مقرر عند أهل العلم؛ أن الوسيلة هما أحكام المقصد مالم 
تكن هذه الوسيلة محرمة» فإن كانت محرمة فلا خخير فيهاء وأما إذا كانت 
مباحة وكانت توصل إلى ثمرة مقصودة شرعاً فإنه لا بأس بها)©. 

وقال فضيلته في حواب آحر لسؤال مشابه: (والبي ؤَْكهْ كذلك يقول أبلغ 
)١(‏ د . صلاح الصاوي » الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر [القاهرة - دار 

الإعلام الدولي ‏ ط.الأولى 54١4‏ ١ه]‏ (ص4 737) . 


(؟) محمد بن عبدالعزيز المسند » فتاوى إسلامية » [ الرياض » دار الوطن » طاء 51١5‏ ١ه‏ ] 
(5/ 090). 


ا رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
الأقوال موعظة» فقد كان يعظ أصحابه أحياناً موعظة يصفونها بأنها وجلت ' 
منها القلوب وذرفت منها العيون. .فإذا تمكن الإنسان من أن تكون عفلته 
بهذه الوسيلة» فلا شك أن هذه حير وسيلة؛ أي بكتاب الله وسنة 
رسولهك.. وإذا رأى أن يضيف إلى ذلك أحياناً وسائل ما أباحه الله فلا 
بأس بهذاء ولكن بشرط أن لا تشتمل هذه الوسائل على شيء منرم 
كالكذبء أو تمثيل دور الكافر مثلاً في تمثيليات؛ أو تمثيل الصحابة رضوان 
الله عليهم أو الأثئمة.. أئمة المسلمين من بعد الصحابة» أو ما أشبه ذلكء'تما 
يُخشى من أن يزدري أحدٌّ من الناس هؤلاء الأئمة الفضلاء ... والمهم أنه إذا. 
اضي اسه دكار وال ادر ليقو بيمس يساوي 
شيء حخرم» فلا أرى به بأس)20. 
- أحكام وسائل الدعوة : 

وإذا قَرّر أن وسائل الدعوة اجتهادية؛ فإنه يمكن أن يقال : إن أحكام 
وسائل الدعوة تندرج تحت أقسام الحكم التكليفي الخمسة”"».. فمنها: 
الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم7©: 


. )5915/4( » المرجع السابق‎ )١( 
 ملعلا (؟) يفهم ذلك من خلال فتاوى العلماء حول بعض الوسائل » وما كتبه بعض أهل‎ 
متفرقاً - عن أحكام بعض وسائل الدعوة » حيث بينوا أن منها الواحب » ومنها امحرم » ومنها‎ 
. خ.انظر: محمد بن عبدالعزيز المسند » فتاوى إسلامية » [مرحع سابق] (4/ 599) واد‎ 
محمد أبو الفتح البيانوني ؛ المدخل إلى علم الدعوة »مرجع سابق ع] (ص70-785).‎ 
انظر : عبد القادر بن أحمد الدومي الدمشقي؛ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة‎ )1( 
ْ . )/ال/١( المناظر »[بيروت - دار الحديث  ط الأولى 417 (هاع‎ 


الفصل التمهيدي حل 
- فالوسائل الواجبة: هي ما توعد الشارع بالعقاب على تركها؛ مثل 
وسيلة المهاد في سبيل الله إذا توفرت أسباب وجوبه» حيث نص الفقهاء 
على تعيّن وجوبه (في ثلاثة مواضع: 
أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان» حرم على من حضر 


نمم قر 


ع 3 100 سام اي 
الانصراف» وتعين عليه المقام» قال تعالى :نا أنهَا الزينَ موا إذا ليم قئة فائينوا 





وَاذَكدُوا للم [الأتفال: 46]» وقوله: ظروَاصِرُوا إن اله مم الصابرين) [الأتفال: 45]» وقوله: 


لام دراه - 2 


> الم 2 2 ماما ره 2 
فنا أنها الذين آمنوا إذا ليم الزن كفرُوا رَحْنَا فلا ترلوهمْ الأدئار.وَمَنْ لهم وُذ ره إلا 


ءًُ 


محرا لقتال أو مسحي إلى ف فد با يخضب من اله (الاغاله 6-1٠‏ 
الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 
الغالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه لقول الله تعالى :ليا أها 


مم 


2 6 2 


لين آسنوا ما لَكم إذا قبل لكم روا في سسبيل الله ادلم إلى الأرض4 (لتربهدمج» الآية» 
وقال النبي لك (إذا استنفرتم فانفرو)20)77. 

- والوسائل المستحبّة: هي الي ندب إليها الشرع؛ وم يذم تاركهاء 
ففاعلها مئاب» وتاركها غير معاقب”": مثل: ابتداء السلام على المدعو 


)١(‏ أخرجه الباري» صحيح البخاري» [مرجع سابق] [كتاب الجهاد والسير- باب: وحوب 
النفير وما يجب من الجهاد والنية] (ك.5 اب/ا؟ د حلت .)0١ 4١/97‏ 

)1١(‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة؛» المغني [ الرياض ‏ مكتبة الرياض الحديفة ‏ بات] 
بكوم الل 


() موفق الدين ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظرء [مرجع سابق] ص؟7. 


لكل رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب 
لتأليف قلبه» فإن ذلك من أبمح وسائل الدعوة؛ حيث إن السلام -كما قال 
الإمام النووي- (هو مفتاح استجلاب المودة)20©, وهو أمر مستحب لد 
واحبء قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: وذ حَيت سحي ميا 
أْحْسَنَ ينها أو ريُوهَا) زلساء: +م: (.. والسلام خلاف الردّ » لأن الابشداء به 
تطوع: ورده فريضة)20. 

- والوسائل المباحة: هي الي أذن الله ف فعلها وتركها دون أن يقنرن 
ذلك بذم فاعلها أو تاركها ولا مدحه”"» ويدخحل فيها بطبيعة الحال (أي' 
وسيلة دعوية لم ينص الشارع على مشروعيتهاء ولم يأت بالنهي عنهاء وإنما 
سكت عنهاء فتدحل في دائرة الإباحة» بناءً على أن الأصل في الأشياء' 
الإباحة؛ فيسع الداعية استخدامها في دعوته. ْ ْ 

ذلك لأن النصوص الشرعية محدودة مهما كثرت»؛ والوسائل متجددة 
متطورة مع تعاقب الأزمان؛ فلا يمكن أن تستوعب النصوصٌ الحديدث عتهاء' 
كما هو الشأن في وسيلة مكبر الصوت, والمذياع وغيره من المحتزعنات 
الحديثة .. فالأصل في هذا النوع من الوسائل: الإباحة» مالم يعرض له عارض 
يخرحه عن ذلك الأصل)”* 2 كأن تقنزن به نية صالحة تدحله. في باب المستحب 
أو الواحبء أو تقزن به نية سيئة تدحله في باب المكروه أو امحرم. ْ 
)١(‏ الإمام النوويء شرح صحيح مسلم [بيروت- دار القلم- ط الأولى- باتع (46/1")., 
(؟) الإمام أبو عبدا لله محمد بن أحمد القرطي » الجامع لأحكام القرآن [ بيروت- دار الكتب 

العلمية- 4١‏ ١ه‏ ع (1917/9). 
(؟) موفق الدين ابن قدامة المقدسي ؛ روضة الناظر وجبة المناظر» [مرجع سابق]» ص4 5. 
(4) د. محمد أبو الفتتح البيانوني » المدخل إلى علم الدعوة [مرحع سابق ] ص(01.*) . 





الفصل التمهيدي 1 

- الوسائل المكروهة: هي الي نهى الشارع عنها تنزيهاء ولا يتعلق 
بفعلها عقاب00. 

ومن أمثلة ذلك: الإطالة في الخطب والمواعظ يما يفضي إلى إدخال الملل 
والسآمه على المدعوين لغير حاجة معتبرة شرعاء وقد قال ##ك: (إن طول 
صلاة الرجل وقصر خحطبته مئنة من فقهه, فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطية» 
وإن من الليان لسرا 17ك ربلا يقال هنا إن الأمر يقتضي الوجوبء ويقتضي 
تحريم إطالة الخطبة والموعظة باطلاق؛ لوجود قرينة صارفة» حيث ثبت عنه 
َه أنه يطيل الخطية أحياناً للحاجة» فقد روى الإمام مسلم عن أبي زيد 
ف# قال: وصلى بنا رسول الله يه الفجر» وصعد المنبر» فخطينا حتى 
حضرت الظهر فنزل فصلىء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر» م 
نزل فصلىء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمسء فأخبر مما كان وبما 
هو كائن؛ فأعلمنا أحفظنا)””. وعليه» فيجوز إطالة الخطبة والموعظة لحاحة 
معتبرة شرعاًء ويكره ذلك لغير حاجة؛ ورا يحرم إذا كان يترتب عليه منكر 


ع 


أعظم. 





)١(‏ موفق الدين ابن قدامة المقدسي ؛ روضسة الناظر وجنة المناظرء [مرجع سابق]» 
ص5 1؟. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمار بن ياسرء انظر؛ مسلم » صحيح مسلم » [كتاب 
الجمعة »باب تخفيف الصلاة والخطبةع ( كلا ب١‏ حكقام) (491/5) . 

(*) الإمام مسلمء صحيح مسلم [مرجع سابق]» كتاب: الفعن وأشراط الساعة؛ باب : إخبار 
ابي ع فيما يكون إلى قيام الساعة» [ك7ه ‏ ب - حج585137؟] .)١1/01/4(‏ 


1١‏ رسائل الإمام محمد و فيارف 
- والوسائل المحرمة: ضد الواجبة ”"©؛ وهي الي يعاقب فاعلها ويذم شرعاً؛ 
مل الكذب المحسرم: قال تعالى: لكا نري دو البو لاؤسو نات 
الله رسل. ]م ش 

وكذلك مداهنة المدعو ف نهيه عن الشرك» مراعاةً لرغباته» قنال تعالى:! 
د شط المكذين * وَدُوا وتام ُدْصمون) نيه فإن الله سبحانه وتعنالى: 
حذر نبيه تك في هذه الآية (ونهاه سبحانه عن ممايلة المشركين)”©) إذ أنه لا 
مراعاة ولا مداهنة في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشركء ولا يجوز حال أن 
يستخحدم الداعية هذه الوسيلة المحرمة©. ْ 

وبالجملة» فإنه لاشك في ضرورة أن يتفقه الداعية في دين الله وأن يغراف! 
الأحكام الشرعية للوسائل الي يستخدمهاء حتى لا يقع في وسائل ممنوعة. 
نهى عنها الشرع تحراً أو كراهة, فإن الدعوة بلا علم كثيرة الآفات؛ ممحوقة: 
البركة. 


(1) صوفق الدين ابن قدامة المقدسيء روضة الناظسر وجنة المناظر» [مرجع سابقع. ٠‏ 
ص"؟. 

(1) الإمام القرطي » الجامع لأحكام القرآن [مرجحع سابق] )195١/18(‏ ؛ ومحمد بن علي : 
الشوكاني » فتح القدير, الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير [لبئان ‏ دار الفكر 
"8 كمع وهار 0 

(5) انظر ؛ كلام نفيساً في هذه المسألة : د . فضل إِي » من صفات الداعية : اللين والرفق 
[باكستان- إدارة ترجمان الإسلام- ط الثانية 4١15‏ ذه ( صكة- .)19١‏ 





الفصل التمهيدي 1١‏ 
المسألة الثانية: الوسائل التي استخدمها الإمام في دعوته: 

أما عن الوسائل الي استخدمها الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- 
ف دعوته» فهي كثيرة » ويمكن تقسيمها إلى نوعين كما يلي: 

)١‏ وسائل تبليغ الدعوة (بالقول). 

؟) وسائل تبليغ الدعوة (بالعمل). 
أولاً: وسائل تبليغ الدعوة (بالقول): 

وهي إما أن تكون وسائل مباشرة؛ أو وسائل غير مباشرة» وعليه فيمكن 
تناولها على النحو التالي: 
أ- الوسائل (المباشرة) لتبليغ الدعوة (بالقول): 

وفي هذا القسم يصل امحتوى من الداعي إلى المدعو بالمشافهة واللقاءات 
المباشرة» ويجمعهما نفس الزمان والمكان؛ ولهذا النوع من الوسائل غالباً 
أهميته الخاصّة» وتأثيره العميق على المدعوء وحمله على التسليم والإذعان» 
ومن أبرز أنواع المشافهة: 
-١‏ الخطابة : 

أدرك الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه | لله- أهمية هذه الوسيلة وشدة 
تأثيرها على المدعوين» فحرص رحمه الله على استغلالهاء فكان يلقي المخنطب 
التوحيهية والوعظية في المناسبات المختلفة» وكان يدعو الناس إلى الاجتماع 


أحيانا لإلقاء تحطبة حول الموضوعات ذات الأهمية الخاصة20 حيث يذكر 


)١(‏ انظر : مسعود الندوي » محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه » مرجع سابق] 
(ص١2).‏ 


. رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب‎ 1١1 





أحى الإمام الذي كان من المعادين له ولدعوته- أنه رجع إلى أخيه بالدرعية 
تائباً فأحسن إليه الإمام وأكرم وفادته”"2: وفي تلك السنة جمع الإمام المسلمين 
من الأطراف والنواحي» وألقى عليهم خطبة شرح فيها دعوته. بصورة 
واضحة صريحة9". 
وكان رحمه الله - بالإضافة إلى ذلك - يتولى إلقاء خطب الجمعة , 
والعيدين» وقد تميزرت خطب الجمعة الي كان يلقيها الإمام -رحمه | لله- بعدة 
مزايا تظهر بوضوح لمن تأمل تلك المخطب9©, ومن هذه المزايا: 
الإيجاز: فكانت طبه -رحمه الله- قصيرة موجزة بليغة لا يتجناوز 
إلقاؤها بضع دقائق» فقد طبع منها 78 خطبةلم تستغرق كلها أكثر من : 
4 "صفحة فقط» أي أن كل حطبة لا تتجحاوز صفحتين من المقاس المتوسبيظ» 
ولا شك أن ذلك يدل على قصرها ووجازتهاء خاصة إذا ما قورنت بخطاب ؛ 
أغلب الخطباء اليوم؛ ولا ريب أن هذه الميزة في خحطبه تدل على فقهه رحمه 
الله وشدة متابعته للسنة» فقد قال عك: (إن طول صلاة الرجحل وفصر حطبته 
)١(‏ انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام ؛ [مرجع سابق ] (45/7) وعثمان بن 
بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد .[مرحع سابق ع (55/1) . 
(؟) انظر : مسعود الندوي ء محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه » [مرحع سابق] ' 
ر(ص١68)‏ . : : 
() هذه الخطب طبعت ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - حيث ' 
قامت جامعة الإمام مشكورة بطباعتها وإخراحها » وتوجد في ملحق المصنفات (لمجلد الحادي ' 


عشر) تحت عنوان (اللخطبة المنبرية للشيخ محمد بن عبدالوهاب) وقد جاء في هذا المضنف 
(؟)خطبة منها حطيتا عيد والباقي خطب جمعة وتفع في 4 “"صفحة. 





الفصل التمهيسسادي هدر 


مّهنة 2 من فقههء فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطية؛ وإن من البيان 
لسحرً) 0 

كما تميزت طبه -رحمه الله- بالتزامه فيها بالبداءة (بالحمد لله), تأسياً 
واقنداءً بالبي يك فعن جابر كه قال: كان رسول الله وق يخطب الناسء 
يحمد الله ويئئ عليه بما هو أهله» ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له وحير الحديث كتاب الله ...) ©. 

وتميزت خطبه أيضاً بكثرة استشهاده بالنصوص الشريفة؛ مما أكسب 
تلك الخطب بهاءٌ ووقاراً وقوة في التأثير » كما أنه كان يخم كل خطبة 
بآيات من كتاب الله تناسب موضوع الخطبة. 

أما موضوعات الخطبء فكانت وعفلية» تربط القلوب بالخالق سبحانه 
وتعالى» وتربي المدعوين على مراقبة الله سبحانه ومحبته وحشيتهء كما كان 
يركز على القضايا العقدية» حتى إنه حصص أحدى الخنطب لشرح معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله وكان يستغل الخطب أحيانا للتعليم بأسلوب سهل 
ترسو وقد كسان ونه الله مير متا ورين كلياي دي فل سطع عير 
المتكلف ليضيف إلى جودة المعنى جمال المبنى وحسن الصياغة؛ نخاصة وأن 


)١(‏ مكنة : أي علامة على فقهه » ومثنة أن يكون كذا أي ليق وجدير أن يقال فيه أنه كذاء 
والمعنى أنه ليق أن يوصف بالفقه؛ انظر: الفيروز آباديء القاموس المخيط؛ [مرحع سابق] 
مادة (أنن) (ص5١5١).‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص١١١).‏ 


(©) أخرحه مسلم ف صحيحه؛ مسلمء صحيح مسلم. [مرجع سابق] [كتاب الجمعة؛ باب 
تخفيف الصلاة والخطية] ( كلا ب1١‏ جلاكل) (4357/95) . 


: رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب‎ 1١ 
عامّة الناس -في ذلك الوقت- قد اعتادوا على هذا الأسلوب وألفوةه في‎ 
المخطب.‎ 
: ؟- الدروس‎ 
, حرص الإمام على هذه الوسيلة منذ وقت مبكرء وكان لما أثر بالغ»‎ 
: ونتائج طيبة على الدعوة بشكل عام.. ولم يكن الإمام -رحمه الله- يكتفي‎ 
هجرد تفهيم الناس محتوى الدرس ومفهومه فقط» بل كان يهدف من وراء‎ 
إقامة الدروس إلى أهداف أحرى ذات أهمية بالغة» منها توثيق الصلة‎ 
بالمدعوين وإتاحة الفرصةة لهم للسؤال والاستفسار عما يجول ف أذهانهم:‎ 
وتربية طائفة منهم للقيام بالدور نفسه وتحمل أعباء الدعوة ونشرهاء'‎ 
. زالتضحية من أحلهاء بالاضافة إل تقر المشاهيم الصتحيحة عن الاسام‎ 
' والقضاء على المفاهيم الخاطئة »وغرس القيم الفاضلة؛ وتعويد المدعوين على‎ 
أدب الحوار» واستطلاع آرائهم -من قرب- في كثير من القضايا والمسائل:‎ 
وقد ذكر ابن غنام أن الإمام بمجرد أن رجع من رحلاته العلمية» وخط:‎ 
رحاله في حرعلاء» شرع في إلقاء الدروس العلمية المادة في الحديك والفقه‎ 
والتفسيرء إضافة إلى العقيدة» حنى ذاع صيته؛ وتقاطر الناس إليه من كل‎ 
جانب» وانحاز لدعوته جمع غفير من الناس يحضرون دروسه ويقتدون بأقواله‎ 
وأفعاله©؛ حتى إنه رحمه الله أصبح بعد وفاة والده أكبر شخصية علمية في‎ 
البلدة'2» وأصبحت دروسه أو حلقاته العلمية هي أبرز الدروس في تلك‎ 
البلدة وأكثرها حضوراً.‎ 
: )".0-15/1( ] انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام[مرحع سايق‎ )١( 
د. عبدا لله العثيمين ؛ الشيخ محمد بن عبدالرهاب حياته وفكره؛ [مرحع سابق]. (ص45).‎ )7( 


الفصل التمهيدي /اؤو١‏ 
واستمر -رحمه الله- في العناية بهذه الوسيلة في جميع مراحل دعوته. 
حتى قدم إلى الدرعية» فوفد إليه الطلاب من كل جانب» وتركوا بلادهم 
لطلب العلم ونصرة الإمام'2» وكانوا في حاجة شديدة؛ فكان الإمام -رحمه 
الله- يتحمل الدّين الكثير في ذمته لمؤنتهم وما يحتاجون إليه”؛ وكان 
بعضهم يحترفون حرفة بالليل» ويتفرغون للدروس في النهار» وأصبحست 
دروس الإمام وحلقاته العلمية هي أبرز مظاهر الحياة العلمية في الدرعية » 
وازدادت عناية الإمام بحلقات الوعظ والدروسء؛ وأصبح يعلم القادمين 
إليه علم الكتاب والسنة من الصباح إلى المساءء وكان يجعل جل اهتمامه 
وتركيزه على دعوة التوحيد» وإخلاص العبادة لله» وترسيخها في قرارة 
2 3 
النفوس7". 5 
وقد آتت تلك الدروس ثمارهاء فنقل إلينا ابن غنام عدة أسماء من أولفك 
الذين تتلمذوا على هذه الحلقات؛ وأصبحت لهم آثارٌ واضحة في مسار 
الدعوة» فمنهم: أحمد بن سويلم» وعيسى بن قاسم اللذان توليا بدورهما 
إقامة دروس علمية في مناطق متفرقة بتكليف من الإمام» كما برز من 


الوجهاء والأعيان إخوة محمد بن سعود الغلاثة: مشاري» وثنيان» وفرحان» 


. )15/١( انظر : عثمان بن بشر ء عنوان امجد في تاريخ نجد » [مرحع سابق ع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق )18/١1(‏ . 

() مسعود الندوي » محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه » [مرجحع سابق ] 
(15). 


00 رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب 


وكذلك محمد الحزيمي» وعبدا لله بن دغيشرء وسليمان الوشيقري» ومحمد بن 
)0 
<جصعيايرن) . 
وقد نتج عن وسيلة (الدروس العلمية) أن تخرْج جيل من العلماء والدعاة 
الذين وحههم الإمام ليقوموا بالدور نفسه» فكان أن ظهرت نتيجة لذلك 
وسيلة دعوية أخحرى» أولاها الإمام أهمية خاصة» وهى وسيلة: 
“- إرسال المعلمين والدعاة : 
وقد ازدادت الحاجة إلى هذه الوسيلة خاصة بعد انتشار الدعوة) وذيلوع 
صيتهاء وتضاغغف عدد أنصارها من البلدان المتباعدة» وكذلك أهل البادية. 
الذين (دلوا في دين الله وقبلوا الحق» ونشر الإمام فيهم الدعوة؛ وأرسل 
إليهم المرشدين والدعاة في الصحراء والبوادي؛ كما أرسل المعلمين والمرشدين, 
والقضاة إلى المدن والقرى: حتى عجّ هذا الخير العظيم والمدى المستبين بجندا: 
0 1 
كلهاء وانتشر فيها الحق)'". 
ففي سنة 15107 ١ه‏ أزسل الإمام - رحمه | لله- أحد العلماء- وهنو :الشيخ: 
عيسى بن قاسم- إلى الرياض ليقوم بتعليم الناس أحكام الدين» فاجتهد هذا 
العالم في تعليم العلم ونشر التوحيد» وانتفع به من أهل الرياض خلق كثير؛ 
حتى إنهم - لشدة محبتهم لهذا الدين وشدة تمسكهم به - هاجروا معه .من 
الرياض لما نبذ دهام بن دواس العهدء ونقض الميناق”"» وتركوا أمواللهما 
وأملاكهم؛ وضحًّوا بذلك كله في سبيل هذا الدين. 
)١(‏ المرجع السابق » (ص؛ 4) . 
(7) سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد لله بن باز » الإمام محمد بن عبدالوهاب »[مرجع سنابق]: 


(ص 5١‏ . 
(*) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق ] (19/9) . 





الفصل التمهيدي 1 
وكذلك كان أحد تلاميذ الإمام» وهو: الشيخ موسى بن سليمء يمارس 
الدعوة ويقوم بدشر التوحيد ف منفوحة والدرعية وغيرها من البلدان» بواسطة 
قراءة رسائل الإمام على المدعوين؟. 
كما أن الإمام أرسل وفداً من طلابه» ومعههم عبدال رمن الشنيفي» 
ليقومسوا بدعوة سليمان بن سحيم ومذاكرته وتوضيح التوحيد له 
ولأتباعه”©. 
وفي سنة ٠5١١ه‏ وفد أهل اليمامة وأميرهم حسن البجادي؛ وبايعوا 
الإمام محمداً والأمير عبدالعزيز على دين الله ورسولهء فأرسلا معهم معلماً 
يعلمهم التوحيدء هو الشيخ حمد العريئي”". ْ 
وف سنة 465١١ه‏ أرسل الإمام محمد والأمير عبدالعزيز إلى واللي مكة 
(الشريف أحمد بن سعيد) هدايا وكان قد كاتبهم وراسلهم؛ وطلب منهم أن 
يرسلوا فقيهاً عالماً من جماعتهم يبين لهم حقيقة ما يدعون إليه من الدين؛ 
ويناظر علماء مكة؛ فأرسلوا إليه الشيخ عبدالعزيز بن حصينء ومعه رسالة 
منهماء وناقش علماء مكة في عدة مسائل؛ مثل مسألة التكفيرء وهدم البناء 
على القبور, ودعاء الأموات» وأظهر أدلته» وعاد مكرماً9». 
)١(‏ من وسالة أرسلها الشيخ لسايمان بن سحيم: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) 
(ه/1؟ ؟). 
(؟) المرحع السابق (771/0) . 
(") حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق ] (55/9). 


(4) المرجع السابق (81/9 ). 


ين رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب . 

وكان حسن بن عيدان من أتباع الإمام الذين تولوا الدفاع عن دعوته في 
الوشم؛ وكان محمد بن صالح يجادل سليمان بن سحيم في مجلس زعماء من 
بلدة الرياض7". 

وف سنة 0٠17١ه‏ وفد أهل ثادق» وبايعوا على دين الله ورسوله» وطلبوا 
معلماً يقرر لهم التوحيد وأصول الإسلام» فأرسل الإمام معهم تلميذه حمد بن 
سويلم». وهو من أهل الدرعية”". ْ 

ومن الوسائل المباشرة الي استخدمها الإمام» والبيٍ تندرج تحبت وسيلة' 
التبليغ بالقول وما يحصل بالمشافهة واللقاءات المباشرة مع المدعو : 
4- الحوار والمناظرة : ْ 

لعل من أبرز الصعوبات الي واحهت الإمام في دعوته ؛ أن كثيراً من 
المبادئ الإسلامية ال دعا إليها الإمام - رحمه الله- كانت قد ار 
وغفل عنها الناس» حتى إنها أصبحت خافية على كثير من طلبة العلم. ومن 
ينتسبون إلى العلم والعلماء» وأصبحت محل نقاش وجدل. 

وحين أدرك الإمام -رحمه الله- هذه الحقيقة؛ لم يتردد في استغلال 
الوسيلة الدعوية المناسبة لمثل هذه الفئة؛ وهي وسيلة الحوار والمناظرة. 

ولا شك أن هذه الوسيلة من وسائل الدعوة الي أمر الله بها وحث على 
استخدامهاء فقال: لإوَجَادِهْ بابي هِي َحْسَنْ) رسسل:ه+0» وقال: (إولا تجَادا 


هل الكتاب إلا دالني هي أَحْسنُ4السكبورت: 45» وأثنى الله على قوة حجحة:' 


.)081/7( المرجع السابق‎ )١( 


.)50/1( ] عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد؛ [مرجع سابق‎ )1١( 


الفصل التسمهيدي و١‏ 





إبراهيم الا في جداله مع المدعوين فقال: #إوتلك حُنا ينها إنراهيم عَلَى َوه 
رض دَرحَاتِ صٌُ شما إن ربك حَكيم عَلية6 [الأنعام: 417]» وحكم سيحانه ما كان 
يتميز به نوح اليل من طول النفس في الحجة والجدل حتى ضاق به سفهاء 


قومه فقالوا: (إيا نوج قد جَادتنَا َأَكْرتَ جداننا اننا با يهنا إن ككدسثت من 
الصادقِنَ6 زمره: ا 

وقد برع الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في هذه الوسيلة» حتى 
حيّر خعصومه. وألحم مناوئيه» فقد رزقه الله قوة الحجحة وحدة الذكاء » إلى 
جانب ما من الله به عليه من سلامة المعتقد واستقامة المنهج , فلا يكاد 
يجادل أحداً حتى يفحمه”©. 

وكان -رحمه الله- يجادل كل إنسان ويناظر يمذهبه.. إن كان شافعياء 
فبكلام الشافعية» وإن كان مالكياً فبكلام المالكية؛ أو حنبليا أو حنفياء 
فكذلك”©.وقد بدا هذا الأسلوب واضحاً في مناظرة الإمام لأهل الأحسياء, 
حيث تميزت هذه المنطقة بالذات في تلك الفتزة بالتعدد المذهيي2”7, فلنيةت 
رحمه الله- عدة سنوات وهو يناظر ويجاور أهل الأحساء وغيرهم: كلاً 


بحسب هيه 


(1) انظر على سبيل المثال : هزيمة المويس وانقطاع حجته؛ واعتزافه بذلك أمام الملأء مجمواع 
مؤلفات الشيخ ( الشخصية)(17). 

(؟) انظر : المرجع السابق (5/ 4 ١)ء‏ (8/0*) » (ه/ل/ا5١).‏ 

(9) د. عبدا لله العثيمين» الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» [مرحع سابق] (ص84). 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) .)١44/9(‏ 


01 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
وقد صرح سرحمهة الله- بأنه كان يستخدم وسيلة المناظرة» وينندئ" 

استعداده لاستخدامها في أي لحظة”© »بل ويحيل أحياناً إلى بعض المناظرات ؛ 

الي أجراها السلف0©. 
وكان قُُ مناقشاته وجداله مع الخصوم يستخدم عدة طرق 4 فهو تارة 

يبين ما وقع فيه الخصم من تناقضات في أقواله0"؛ وأحيانا يواجه المخصم يما 

وقع به من أخطاء عملية)) ويستدل ف بعض ال مواضع على الخصم باستخدام ' 

حججه ذاتهال”'» وكان رحمه الله يركز على الموضوع أو المسألة الي دار 

حوها الحدل ولا يجيد عنهاء ويعرض بخصومه الذين يحيدون”©؛ ويتهربون عن' 

المواجهة» وإذا تعدد الخصوم: كان أحيانا يضرب أقوال بعضهم ببعض” : 

وكان رحمه الله يلتزم في مناظراته وجداله للخصوم بنصوص الكتناب: 

والسنة وكان حر حمه اه من أبعد الناس عن التعصب لشخص أو عالم' 

)١(‏ انظر المرجع السابق » (5/8/5؟7)»: حيث يقول -رحمه الله- عن وجوب ترك التقليد من غير 
حجة ورد المسائل لله ورسوله: ( وأنا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه؛ فإن كان عندكم 
حق رجعنا إليه وقبلنام). 

(؟) حيث يقول في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن محمد بن عبداللطيف: (وإن أردت النظر في 
أعلام الموقعين» فعليك يناظرة في أثنائه عقدها بين مقلد وصاحب حجة) المرجع السابق» 
زه ]له ؟). ١‏ 

(؟) انظر : المرحع السابق» (ه//لم) » (174/5) . 

(4) انظر : المرجع السابق» (7710//5). 

(5) انظر : المرجع السايق» (0775/9. 

(5) انر : المرجع السابق ٠»‏ (941/9). 

() انظر : المرجع السابق» (5515/0). 

(8) انظر : المرجع السابق» (551/5). 


الفصل التمهيدي ١‏ 
أو لوجهة نظر سابقة» بل كان رحمه الله في طلب الحق كناشد الضالة» فهو 
يقول عن نفسه (ولست - ولله الحمد- أدعو إلى مذهب صوفي» أو فقيه أو 
متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم, مثل: ابن القيم» والذههي» وابن كثير 
وغيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول 
ا ه20 

ولقوته العلمية كان يستدل في كثير من المسائل بأقوال المذاهب 
الأربعة©؛ ولم يكن رحمه الله يهدر حقوق خصومه؛ بل يعنزف يما عندهم 
من الإيجابيات7"» وين على ما عندهم من الحوانب الحسنة» ويبدي استعداده 
لقبول ما عندهم من الحق”»» ولم يكن يجادل في الفروع أو يقبل النقاش في 
المسائل الحزئية» حتى يضمن الاتفاق على الأصول والقواعد الهامة. 

ولم يكن الإمام داعياً إلى استخدام هذه الوسيلة على وحه الإطلاق دون 
ضوابط» فقد كان يحذر حر حمه الله- من استخدام هذه الوسيلة - أعى 
وسيلة المناظرة والجدل- فيما يغضب المولى سبحانه وتعالى» ويحذر من المجحادلة 
عن الكفار» أو الدفاع عنهو. 

وكان جرحمه الله- يتحدى خحصومه أن يناظروه أو يحادلوه لقوة 
ه10 وثقته با لله سبحانه» ثم مما وهبه الله من العلم» وحذة الذكاء)» 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية/؟6١).‏ 
(؟) انظر : المرجع السابق» )١0/1//0(‏ . 
(") انظر : المرجع السابق» (5515/9) . 
(4) انظر : المرجع السابق» (30/5/0) . 


(ه) انظر : المرحع السابق» (184/5) . 
(5) انظر : المرجع السابق» (758/8- 7575 - 7ل91) , 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالؤهاب 
وسلامة المنهج» وكان يعلل تلك القوة في الحجة والبيان» ويذكر أن سببها 
هو معونة الله للعيد بسبب توحيده له سبحانه والإاخلاص له حيث يقنول 
رحمه الله: (والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشركين؛ كما 
قال تعالى: 90 دن لم لبون [الصافات: 007 فجند | لله هم الغالبون 
بالحجة واللسات كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان)”". أ.ه : 

وكانت النتيجة لتلك المناظرات بيإن الحق وإلجحام الخصوم”'وتقريرهم 
بأخطائهم”"» ورجوع بعضهم عن ما كان عليه من الباطل7. 
ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (باللسان): 

وغالباً ما يكون ذلك بالقول والمشافهة المباشرة مع المدعوء رلاشك أن 
هذه الوسيلة -كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: (هي القطب الأعظلم في 
الدين» وهي امهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين» وئو طُوِيّ بنشاطف 
وأهمل علمه وعمله» لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة, 
وفشت الضلالة» واستشرى الفساد) 29 

وقد حرص الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه | لله- على استخدام هذه 


الوسيلة أشدٌّ الحرصء وأولاها حل عنايته واهتمامه منذ وقت مبكر» وصبر 


. )١155/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية)‎ )١( 

(؟) انظر :المرجع السابق(2377/0 551) . 

(") انظر : المرجع السابق (/5153) . 

(4) انظر : المرجع السابق(91/7/5) . ٠‏ 

(0) الإمام أبوحامد الغزالي »إحيساء علوم الديسن » [بيروت ,دار الكقب العلمية . ط(ا 
0 


الفصل التمهيدي فيل 
على ما أصابه من البلاء بسبب إقامته لهذه الشعيرة وحمله للوائهاء وقد سلك 
الإمام عدة مراتب لتغيير ما كان يرى من المنكرات (باللسان)» وهي: 
- المرتبة الأولى: التعريف : 

حيث كان الإمام يعرف مرتكب المنكر -إما بالتعريضء أو بالأسلوب 
المباشر- بأن هذا لا ينبغي» أو حرام أو شرك أو نحوه» دون مواجهة بالنهي 
أو التوبيخ» وكثيراً ما كان رحمه الله يستخدم هذه المرتبة مع مرتكب المذكر 
الجاهل بالحكم الشرعي» ومن ذلك ما ذكره الشيخ عبدالر حمن بن حسن آل 
الشيخ عن جده الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- حيث يقول: 
(وكان شيخنا في ابتداء دعوته إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال: الله 
حيرٌ من زيدء تمريناً لهم على نفي الشرك بلين الكلام؛ نظراً إلى المصلحة وعدم 
النفرة)”"): وقد تحدّث الإمام -رحمه الله- عن الطريقة ال كان يستخدمها 
مع مش ركي البصرة الغارقين في الجهل والبدع ‏ في ذلك الحين - حيث يقول: 
(كان ناس من مشركي البصرة: يأتون إل بشبهات يلقونها علي» فأقول وهم 
قعودٌ لدي: لا تصلح العبادة كلها إلا لله فيبهت كل منهم)”". وهذا أيضاً 
من الإنكار بالتعريف بدون نهي أو توبيخ مباشرء وكانت هذه المرتبة هي 
الأنسب في ذلك الوقت مع هذا الصنف من الناس»؛ الذين يحتاحون إلى نوع 
من التدرج واللين» لشدة بعدهم عما كان الإمام يدعو إليه» ومع ذلك لم ينج 


# شيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب » مجموعة التوحيد [الرياض‎ )١( 
, طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء  بات](ص3799)‎ 


. )28/1١( حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق ع‎ )١( 


١5‏ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وينظرون إليه على أنه .مثير للفتن» وكانت النتيجة أن اضطر إلى مغنادرة 
البلهو2 , 
- المرتبة الثانية : النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى: 

كان الإمام -رحمه الله- يستخدم هذه المرتبة في الغالب مع مرتكب. 
المنكرء العارف بحكمه» فهو تارة يذكّر المدعو بالحنة والنار» كقوله لعبدالله' 
ابن عيسى: (فتضرع إلى الله بقلب حاضرء خصو صا في الأملحان:: أن 
يهديك للحق؛ ويريك الباطل باطلاً» وفرٌ بدينك» فإن الجنة والنار قداملف9©, 
والله المستعان)9© و كتخويفه حل بن عبدالكريم من الخلود ف النار إذا ع 
ا مش ركين» وعاونهم» من أجل أن ينمي ماله وينفق بضاعته» ويزبح فيهاء' 
وكأنه لا يعلم أن الرازق هو الله فيقول له الإمام واعظا ومرهبا: (وأشير, 
عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده » فإك النطر عظيم» 
فإن الخلود قي النار جزاء الردة الصريحة ما يسوى بضيعة 9 تربخ توماناً 0 | 
أو نصف تومان)2©. 
)١(‏ المرجع السابق » الموضع نفسه. 
)١(‏ أي: أمامك. 1 
(6) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (ه/ه.") . 
. (4) تصغير بضاعة» وهي: ما أعد من امال للبيع والتجارة . 
(5) اسم لنقد كان يتعامل به قْ ذلك العهد » انظر : عثمان بن بشر عنوان المجد [مرجع سابق] أ 

(المقدمة/ ج) . 
(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (5714/8). 


الفصل التمهيدي يفل 
وأحياناً يسلك الإمام طريقة ة تذكير المدعو وتحذيره من غضب الله تعالى» 
فها هو يخاطب (أحمد بن إبراهيم) بطريقة الاستفهام الإنكاري» متعجباً من 
معرفة بعض الناس للحق» وتركهم له واتباعهم للباطل وأهلى حوفا على 
حفلوظ الدنيا الفانية» وتغليباً لخشية الناس على حشية الله تعالى» فيقول 
الإمام مستفهما ومتعجبا: (كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا 
الله والجنة؟ كيف قدر النار وغضب الله؟)0". 
لمن حاف عذاب الآخرة وأما القلب الخالي من ذلك» فلاء والسلام)0©. 
وف بعض الأحيان نحده يذكر المدعو بفتنة القبر وعذاب البرزخ؛ وهول 
المطلع» ورهبة الوقوف بين يدي جبار السموات والأرضء فيقول محذرا من 
فيقول الإمام عن ذلك الرجل: (فما ظنك به إذا وضع في قبره» وأتاه الملكان» 
وسألاه عما عاش عليه من الدين» ماذا يجيب ٍ_ يجيب؟ (إهاه هاه ا أدري» وى ا 
الناس يقولون شيا فقلعه)””"»: وما ظنك إذا وقف بين يدي الله سبحانئ 
وسأله: ماذا كنتم تعبدون؛ وعاذا أجبتم المرسلين, بماذا يجيب؟)2©. 
)١(‏ المرحع السابق (0/ 901). 
(؟) المرجع السابق (191//5). 
() هذه العبارة مقطع من الحديث الذي رواه البراء بن عازب ذه عن النبي فق » وانظر: 
الإمام أحمد , مسند الإمام أحمد . بإشراف سمير لمجذوب[بيروت » المكتب الإسلامي» طااء 
١غ‏ اهعءحديث رقم (18491) (85/4") . 


(:) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) )١71/9(‏ . 


1١18‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
- المرتبة الثالقة : الغلظة بالقول: 

وكان الإمام يلجأ إلى هذه المرتية بعد أن يدرك أن أسلوب اللين ا 
مع المدعوء فيغلظ الإمام له القول» ويشدد عليه ويزحره؛ مغ مراعاة قؤاعد 
الشرع في ذلك » وقد صرّح الإمام في عدّة مواضع بأنه لا يلجأ إلى الشدة إلا: 
بعد أن لا تحدي الملاطفة. 

فهو يقول لعبدالله بن سحيم(» مبرراً غلظته في الكلام على خصم 
الدعوة الويين: (وأنت لا تلمئ على هذا الكلام؛ تراني”" استدعيته أولاً 
بالملاطفة» وصبرت منه على أشياء عظيمة» والآن أشرفت”" منه على أمور 1 
ظننتها. .)9 . 

ولا شك أن هله المرتبة - وهي مرتبة الغاظة بالقول - لهسا مستدها" . 
الشرعي؛ وقد استخدمها الأنبياء عليهم السام عندما دعت إليهنا الحاحةك . 
فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول لقومه لما رأى ماهم عليه من 
الكبر والعناد (أف ل وَلمًا 500 ون الهأ أفلا مون [الأنبياءة 317 

ومع ذلك ققد عاك استخدام الإمام لمرتبة (الغلظة بالقول) قليلاً: فلم 
يكن يلجأ إليها إلا في مناسبات قليلة؛ إِمّا مع حصم نشط الحركة؛ ييخشى 
(1) هوعيد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم » ولد في امممعة » وقرا على علمساء سندير » وصار 

قاضيا على بلدان سدير » وقد كتب له الإمام رسالتين بجيبا فيهما على شبهات المويس' 

وسليمان بن سحيم » انظر : عبد الله البسام » علماء نجد خلال ستة قرون [مرحع سابق] 

مادم . 


222 بسي : فإني استدعيته. 
5) يعني : اطلعت. 


0( 0 مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) )١41/0(‏ . 


الفصل التمهيدي 1,8 
على الدعوة من شرّه؛ أو عدو يبدو الأمل في إقناعه ضعيفاً جداًء فنرى الإمام 
9 يبدأ رسالته إلى حصمه اللدود سليمان بن سحيم بالعبارة التالية: (الذي 
يعلم به سليمان بن سحيم أنك زعحت”' قرطاسة فيها عجائب؛ فإن كان 
هذا فهمك» فهو من أفسد الأفهام)"2. ويخاطبه فيها بقوله: (صار لكم عند 
جماعة في معكال» قصاصيب وأشباههم يعتقدون أنكم علما)” » وقوله: 
(أنت رجحل جاهل» مشرك مبغض لدين الله)2» ويتهكم بخصم الدعوة 
غيدا بل الومسن افمسوره بظسورة مان يول مايا وانتتديعاً يمالميُعط: 
(اعرفوني اعرفوني» تراي جاي من الشام)” 2 وأحياناً لا يذكره باسمه» بل 
يرمز إليه (بصاحب الشام) أو (شاميكم)". 
- المرتبة الرابعة : التهديد والتخويف9: 

وهذه المرتبة هي آخر امحاولات المبذولة لنهي صاحب المنكر (باللسان)» 
ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل”»؛ وهذه المرتبة سندها الشرعي؛ فقد روى 


: يعي : أرسلت » فصيحة » من ( زعجه ) أي : أقلقه » وطرده وقلعه من مكانه , انظر‎ )١( 
. الفيروز آبادي , القاموس النخيط [مرجع سابق] مادة (زعج) (ص5498)‎ 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (777/0) . 

(") المرجع السابق . 

(4) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام؛[مرجع سابقع .)٠١١/1(‏ 

(ه) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (/784). 

(5) حسين بن غنام؛ روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق] .)٠١4/١(‏ 

(7) انظر مزيدا من التفصيل عن هذه المراتب والسند الشرعي لاء د. عبدالعريز المسعود ؛ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة, [القاهرة» دار الكلمة الطيية» 
طاء١؛1‏ اهم (ص19ه-5١له).‏ 

(8) إيقاع الفعل والتغيير باليد سيأتي بحثه في الوسائل( العملية) لتبليغ الدعوة إن شاء الله تعالى. 


اميل ' رسائل الإمام حمد بن عبدالوظاب: 
الإمام مسلم من حديث أبي هريرة #5 أن النبي ## فقد ناساً في بعبض 
الصلوات» فقال: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أخحالف إلى 
رجال يتحلفون عنهاء فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهمء ولو 
علم أحدهم أنه جد عظلماً سينا لشهدهاء يعن صلاة العشاءم)2©0, ' : 

ولا شك أن في هذه العبارة من التهديد المباشر والتخويف للمدعو ماهوا 
ظاهر: للعيان؛ ولا يخفى أثر ذلك وثمرته» حيث أن بعض النفوس قد تضععفء 
وتسيطر عليها وساوس الشيطان؛ ولا يفيد معها إلا هذا الأسلوب مسن 
الإنكار. 

وقد كان الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- يلجأ أحياناً إلى هذا 
الأسلوب؛ لشدة ما يلاقي من العناد والإصرار من قبل كثير من المدعوين» 
فنرى الإمام يخاطب حصم الدعوة سليمان بن سحيمء الذي لم ينفع معه اللين 
ولا الوعظء ولا حتى الغلظة بالقول» فنراه يهدده هو وأباه -إذا لم يتوببا إلى 
الله ويكفًا عن محاربة دينه- بأن يفي الناس بعدم الصلاة حلفهماء وعدم 
قبول شهادتهماء ووخحوب عداوتهما"”؛ بل إنه أحياناً إذا ضاق ذرغا 
بخصومه المعاندين دعاهم إلى امباهلة”"» تهديداً وتخويفاء لردعهم ص 


)١(‏ مسلم » صحيح مسلم ؛ [مرحع سابق ] (كتاب الساحجد » باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنها) رك ف ب 47 ح 561) (١9/1لا)‏ , 

. مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (5/0؟5)‎ )١( 

() المباهلة : هي التضرع والاحتهاد والمبالغة في الدعاء على الكاذب ولعنه » والبّهلة بالضم 
والفتح : النزك » ونبتهل أي نلعن الكاذب منا » مثل ما فعل البي ُ مع وفذ نصارى تحران؟ 


ع" ٠.‏ 3 ص . 1 
حين أدرك أنهم عرفوا أنه رسول الله حقا » ولكن لم يؤمنوا به جحودا واستكباراء فدعاهم- 





الفصل التمهيسدي ١‏ 
الاستجابة لأهواء النفس» ونزغات الشيطانء» فهو يقول: (وأنا أدعو من 
خالفي إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله » وإما إلى سنة رسول الله | 
وإما إلى إجماع أهل العلم» فإن عاند» دعوته إلى المباهلة كما دعا إليها ابن 
عباس في بعض مسائل الفرائض ..)”©. 


5- الفتيا : 





4 


4 


وهي أيضاً تدعل ضمن وسائل تبليغ الدعوة (بالقول)» وها أعظم الأثر 
على المدعوين» متى تأَمّل ها الداعي» وأصبح جديراً أن يستخدمها بما حازه 
من علم وفقه في دين الله تعالى » فكم من فتوى صدرت من عالم ودع تقي 
كان ا أعظظم الأثر في هداية أقوام وتوبة آخرين. 

وقد بذل الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- حهوداً مضنية في 
التزود من العلم؛ والرحلة في طلبه» ودرس على أبرز علماء عصره؛ وأغزرهم 
علماء ثم أكب على قراءة الأمهات من كتب السلف وعلماء هذه الأمة 
وجهابذتهاء حتى أصبح خليقاً أن يتصدى للفتياء ويجلس لإرشاد الناس؛ 
ويتصدر للإجابة على أسكلتهم واستفساراتهم. 


-للمباهلة فتكلوا وخافوا ورضوا بالجزية » انظر : ابن كثير » تفسير القرآن العظيم» [بيروت» 
دار الكتب العلمية » ١‏ 405 ١ه‏ (20./1) والإمام البغوي , معالم التسنزيل» [الرياض » 
دار طيبة ؛ط/ء 4١14‏ ١ه]‏ وتفسير أبي السعود, [بيروتء دار إحياء الزاث العربي » دءت] 
5/9 ة). 

. مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (1/8؟5)‎ )1١( 


٠ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب‎ ١ 

ونظراً لسمو مكانة الإمام بين العلماء في زمنه وشهرته وذيوع صيتهء فقد. 
كان لفتاواه صدىٌ كبيراً بين الناس منذ بداية دعوته؛ ويدل على ذلك أن 
بعض فتاواه كانت تُحدث جدلاً وتساؤلاتتب بين العلماء» وطلبة العلم حارج : 
البلد الى كان فيها الإمام, مثل ما حدث لإحدى فتاوى الإمام عندما كان في . 
العيينة » فقد أفتى بكفر بعض الطواغيت» الذين زيّنوا للناس أن يصرقوا 
لأشخاصهم بعض أنواع العبادة الي لا تنبغي إلا لله فأثار ذلك جدلا عند 
بعض العلماء حارج العيينة» حتى إن الإمام أرسل رسالة إلى مطاوعة الدرعية 
يوضح لهم ما أشكل عليهم حول هذه الفتوى» ويسين أدلتها الشرعية9 
وكانث هذه الفتاوى وأشباهها -بعد توفيق الله- سبباً في هداية كثير من, 
الناس» وإيقاظهم من غفلتهم. ٠‏ 

ول يكن الإمام في فتاواه متعصباً لرأيه» أو متنقصاً لآراء غيره من العلماى : 
بل كان متواضعاء حريصاً على معرفة الحق أيا كان مصدره » فهو يقول عنن : 
نفسه في فتاواه: (فإني لا أدّعي العصمة)”"» ويقول مخاطباً بعض العلمًاء, 
وطلبة العلم؛ طالباً منهم عدم النزدد في تصويبه إذا وقع في الخطأ: (فإذا أفتيت 
أو عملت بشيء وعلمتم أني مخطئ» وجب عليكم تبيين الحسق لأخيكم 

7 

المسلم)”". 1 
إلا أنه كان يوصي أهل العلم في زمنه بأن لا يتسرعوا في الإنكار على من ' 
أفتى بفتوى» حتى يتحققوا من خحطئه في فتواه» ومخالفتها للنصوص الشرعية» 
(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (540/5) . 


.)541/9( مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية)‎ )١( 
.)١40/9( » المرجع السابق‎ )5( 


الفصل التمهيدي ١‏ 
العام لأحل مسألة أو مائة أو مائتين أطأ فيها هذا العالم » بل الواإحب 
إرشاده للصواب» والإبقاء على مودته وعلو منزلته0؟, 

ولم يكن الإمام-رحمه ا لله-يتبرم من كثرة أسعلة الناس أو يستثقلهاءبل 
كان يقابل تلك الأسكلة يصدر رحبءحتى إنه كان هو الذي يحض المستفثين 
على طرح أسئلتهم؛ والاستفسار عما يشكل عليهم؛ فهو يقول لعبد الله بن 
عيسى”" (وودّي ما يجي جماميل7" إلا ومعهم من عندكم سؤالات عن هذا 
وأمثاله» فكيف أزعل منه). 
/ا- اللقاءات الخاصة والتواصل : 

وهي من صور الدعوة الفردية» ووسائل تبليغ الدعوة (بالقول) الب كان 
الإمام يخحرص عليهاء ويتحين الفرص لاستغلاها والاستفادة منهاء فلم يكن 


)١(‏ المرجع السابق » الموضع نفسه. 

(5) في بحموع المولفات -قسم الرسائل الشخصية- (عيد الله بن عيد)» وهو تصحيف» والصواب 
(عيد الله بن عيسى)» وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الرسالة في بحموع المؤلفات بها سقط 
وتصحيفات أخرىكثيرة» حيث نقلت عن مصورة مخطوطة غير دقيقة للشيخ محمد ين 
عبداللطيف آل الشيخ موجودة في المكتبة السعودية بالرياض برقم(65-597)؛ في حين أن 
الرسالة نفسها موحودة ف الدرر أكثر وضوحاء ولعل الحققين لم يطلعوا عليها هناك ولم يرد 
في المصادر الي اطّلعت عليها شخخص اسمه (عبدالله بن عيد)ءانظر الرسالة الي بها بعض 
التصحيفات» مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (5/ .انظر الرسالة نفسهاء 
أكثر وضرحاً وصحةء جمع عبدال رحمن بن قاسم الدرر السنية» [مرجع سابق] (18/90). 

() جمع جمال : وهم أصحاب الحمال الذين كانوا يحملون الناس في الأسفار » ؤكانوا أيضاً 
يقرمون بإيصال الرسائل ونحوها. 


١4‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
الإمام منطوياً على نفسه؛ مترفعاً عن مخالطة المدعوين وبحالستهم» بل كثيراً ما 
كان -رحمه الله- يزور المدعوين ويعرض عليهم دعوته» فما إن رحل الإمام 
عن حريملاء قاصداً العيينة» حتى نزل على عثمان بن معمر -أمير الغيينة- 
وزاره في بيته» وعرض عليه دعوته» وقرر له التوحيد» وعرض غليه نضرته؛ 
وقال: (إني أرجو إن قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى» وتملك 
نحدً وأعرابها)27» ولما حاف ابن معمر من رسالة قائد الأحساء :وتهديداته؛ 
أرسل للإمام» فزاره الإمام والتقى بهء ووعظه وذكْرّه بالله ” 

وكان الإمام يدرك أثر زيارته للمدعوء وما تحدثه تلك الزيارة من استمالةٍ 
للمدعوء وإزالةٍ لما قي نفسه من الريبة أو الغل والحسدء فنراه يحرص عليها 
مهما كانت شاقَةٌ عليه لكبر سنه؛ أو علو منزلته» وصعوبة تنقلهء وكثرة 
أعماله» وانشغاله بالأفور العلمية والعملية والإدارية » فنراه في رسالته إلى 
عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهاب» يدعو عبدالوهاب لزيارته ثم يقبول: 
(وإن كان كبر عليه الأمر”"» فيوصي لي وأعئ له فإن الأمر الذي ع 
زعلكم 5 الكلمة » ويهديكم الله بسببه؛ نحرص عليه؛ ولو هو أشق 


من ه2003 


.)9/1( ] عثمان بن بشر , عنوان المجد في تاريخ نجدء [مرجع سابق‎ )١( 
.)١1١/3( انظر : المرجع السابق ؛‎ )١( 

(1) يعيي: ثقل على الابن عيد الوهاب أن يبادر هو بزيارة الإمام, 

(4) أعب له : أي أقوم أنا يزيارته» وأتحمل عناء السفر لألتقي به. 

(ه) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (718/5) . 





الفصل التمهيدي خاي 

ولم يكن الإمام -رحمه الله- يكتفي بزيارته للمدعوين .. بل كان 
يستزيرهم أيضاًء ويدعوهم لزيارته» ويلح عليهم في ذلك ؛ فهو يقول لعبدا لله 
ابن سحيم: (وإن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون فيه؛ فضلاً عنا وعن 
أمثالناء فلعله إن أشكل عليك تواجهيئ)”"» ويلمّ عليه في رسالةٍ أخرى؛ 
فيقول: (وإن طمعت بالزيارة والمذاكرة من الرأس؛ لعلك أيضاً تحقق علم 
العقائد. وتميز بين حقه من باطله» وتعرف أيضاً علوم الإيمان بالله وحده 
والكفر بالطاغوت فرزاي أشير وألرّم)2. 

وفي آخخر جوابه على رسالة محمد بن عباد -مطوع ثرمداء- يقول ملحا 
في طلب الزيارة: (ولكن أشير عليك بعزعة أنك تواصلنا ونتذاكر معك)”". 

ولعل من أسباب عدم اكتفاء الإمام -رحمه الله- بالمراسلة؛ وحرصه 
الشديد على اللقاء المباشر مع المدعو» إدراكه لقصور وسيلة المراسلة (مقارنة 
باللقاء المباشر) وأنها قد تسبب أحياناً شيئاً من سوء الفهم دون أن يشعر به 
المرسل ف وقته فيعالحه» بخلاف اللقاء المباشر» الذي يرصد فيه الداعي أثر 
كلامه على المدعوء ويعال انفعالاته قي حينهاء ويصرّح الإمام -رحمه الله- 
في أحدى رسائله بأسباب حرصه على اللقاء المباشر وعدم اكتفائه بالمراسلة؛ 
فتراه في رسالته ال أرسلها إلى عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهاب يعتذر عن 
الإطالة في الرسالة؛ عوفا ثما قد تحدثه من سوء الفهم؛ ويؤكد على ضرورة 


.)53/8( » المرجع السابق‎ )١( 
.)١50/0( (؟) المرجع السابق‎ 
. المرحع السابق(71/5)‎ )3( 


0 ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
الزيارة واللقاء المباشر» حيث يقول: (وأحاف أن يطول الكلام» فيجري فيه 
شيء يزعلكم» وأنا في بعض الحدّة » فأنا أشير عليكم وألرّم أن عبدالوهاب 
يزورناء سواءٌ كان يومين وإلا ثلاثة» وإن كان أكثرء يصير قطعاً لهذه الفتسة» 
ويخاطبينٍ وأخاطبه من الرأس)”"©. 

وبالجملة» فقد كانت تلك الوسائل السبع هي تماذج من الوسائل القولية 
الي استخدمها الإمام رمه الله- ف تبليغ دعوته» وكانت تحصل بالمشافهة 
واللقاءات المباشرة مع المدعو. 

ب) الوسائل (غير المباشرة) لتبليغ الدعوة (بالقول): 

و هذا النوع من الوسائل يصل المحتوى من الداعي إلى المعر” بالرغم 
من غياب أحدهما عن الآخر وبالرغم من عدم وجودهما في نف نفس الزرمان 
والمكان» ويتم ذلك باستخدام واسطة بين الداعي والمدعو. 

ولعل (الكتابة) بأنواعها ... كالرسالة» والكتابء؛ واللوحات الحائطية؛ 
والصحفء وابمحلات ونحوها؛ من أشهر الوسائط والطرق المستخدمة في هذا 


النواع( “.وقد | د م الإمام رحمه الله- نوعين من هذه الوسائل» هما 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) )١5/5(‏ . ومعنى (من الرأس). يعين مواحهة 
باللقاء المباشر . 

(1) يدععل -نظرياً- ضمن هذا النوع من الوسائل : الوسائل السمعية والمرئية الحديثة؛ 2 
والتلفاز وأجهزة التسجيل الصوتية والمرئية » وكذلك أجهزة الاتصال الحديئة؛ كالناسوخ 
(الفاكس)» والتلغراف» والحاسوب (عير الشبكات المحلية والعالمية) ... إلى غير ذلك من 
الأجهزة والآلات الحديئة؛ إلا أن هذه الوسائل لم تكن قد وجحدت في زمن العا وم 
يستخدمها قلا مكان ها هنا . 


الفصل التمهيدي م1 
-١‏ الرسالة 2: 
أدرك الإمام -رحمه الله- أهمية هذه الوسيلة وشدة تأثيرها على 





المدعوين» فأولاها عناية خاصة» فكان -رحمه | لله- يبعث الرسائل إلى العلماء 


(كعلماء الحرم» والسويدي”"©: عالم العراق» وبعض علماء اليمن؛ كعبدا لله 
الصنعاني» وعبدا لله بن عبداللطيف أحد علماء الأحساء 2 وعبدا لله بن 


عيسى» وهو عالم من علماء الدرعية)"2» وكان يبعث الرسائل لطلاب العلم 
والمطاوعة عوفكي (مثل مطاوعة الدرعية» ومطوع ثرمداءء» ومطلوع المجمعة 


)١(‏ قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -مشكورة- بطباعة رسائل الشيخ؛ حيث 
أفردت لها المرء الخنامس من مجموع مؤلفات الشيخ » واحتوى هذا الجزء على إحدى 
وحمسين رسالة؛ تقع في .19 صفحة من الحجم المتوسط. كما عثر الباحث على رسائل 
شخصية أخرى للإمام؛ أوردتها بعض المصادر الأصرى فقام الباحث يجمعها والتحقق من 
نسبتها للإمام؛ ومن ثم أدحل ما صحت نسبتها للإمام من تلك الرسائل ضمن مادة هذه 
الدراسة» انظر: مقدمة هذا البحث تحت عنوان (تحديد نطاق البحث) . 

؟) هو أبو الخير عبدالرحمن بن عبدا لله بن الحسين السويدي العباسي البغدادي (4 111 
هع عالم ومؤرخء ولد ونشأ وتو في بغداد» وله عدة مؤلفات منها: حديقة الزوراء» 
وحاشية على شرح الحضرمية في الفقه الشافعي» وشرح الشيبانية في العقائد . انظر : 
الزركليء الأعلام » [مرجع سابق] (971/9) . 

() مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (55)40/9 27842 731521580؛). 

(4) المطوّع : قال جامع الرسائل والمسائل النجدية : هو الذي يعلم العامة ويفقههم ؛ وهو دون 
العالم . انظر :جمع عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم مجموعةالرسائل والمسائل النجدية » 
[مرجع سابق] (0/5”) الحاشية .والمطوع : تطلق في دارحتنا على من التزم بطاعة الله » أو 
تولى منصباً دينياً : كالإمامة » والأذان » والاحتساب » والقضاء ونحوه . ونا أصل ف اللغة» 
قال أهل اللغة : الْطرّعْ : هو الطائع » وهو الذي يفعل الشيء تبرعاً من نفسه , كالذي 
يتطوع للجهاد ونحوه . انظر : ابن منظور» لسان العرب [مرجع سابق] مادة : طوع 
(740/8) » والفيروزآبادي » القاموس امحيط [مرجع سابق] مادة : طوع (ص157) . 


يلين رسائل الإمام حمد بن عبدالؤهاب 


ومطوع ثادق» ومطوع الرغبة» ومطوع مرات)0©. 

وكان الإمام -رحمه الله- يعتئ أيضاً عراسلة الأمراء والوجهاء 7 1 فقد 
بعث رسائل إلى (فاضل آل مزيد رئيس بادية الشامء ووالي مكة الشريف 
أحمد بن سعيد» والشريف غالب» وابن صباح أمير الكويت)©. 

ولم تكن جميع رسائل الإمام موجهة إلى أشخاص بأعيانهم» حيث نلاحظ 
أن بعض رسائل الإمام كانت عبارة عن رسائل مفتوحة وجهها الإمام إلى فئة 
أو مجموعة كبيرة من الناس» وكان الإمام يصدّرها أحياناً بعبارة (إلى من 


يصل إليه من الإخخوان”2» أو إلى من يصل إليه من علماء الإسلام”؛ أو إلى 


من يقف عليه)” ونحو ذلك. وإن كان في حقيقة الأمر يخص بها في الغاابٍ 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/ .ك7 لحرا :ككل 181 4لل). 


(؟) سيأتي مزيد بسط لأساليب الإمام في رسائله لكل فئة من المدعوين ( من علماء وأمنراء » 


وعامّة» ...) وذلك ف الفصل الثاني من هذا البحث إن شاء الله . 
(7) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (737/0, 3١١‏ ؛ 279) . ويذكر الدكتور'عبد 


الله بن عفيمين أن الاسم الأول لأمير الكويت هو (عبد الله بن صباح) انظر : د. عبد الله 


العثيمين» العلاقات بين الدولة السعودية الأؤلى والكويتء [ الرياض- شركة العبيكان 


للطباعة والنشر ‏ ط الثالثة. 517 ١ه‏ ] ص4 . وتوجد ترجمه لعبد الله بن صباح هذا في. 


مخطوطة تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق [ مخطوطة توجد مصورتها في المكتبة 
المركزية بجامعة الإمام ‏ قسم المخطوطات ‏ برقم )7١8(‏ ] (ق8١)‏ .والجدير بالذكر أن 
الرسالة وردت في مجموع المولفات بتصحيف (ابن صباح) إلى (ابن صياح) بالياء . 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (ه/م317077) . 

(5) المرجع السابق(1175/0) * 

(5) المرجع السابق(/88) . 





الفصل التمهيسدي 1 
فئة معينة من الناس» أو جهة من الجهات» ولكنه رما يتجنب التصريح ياسم 
المرسل إليهم؛ لغرض دعوى أو علّة معينة » وهذه الرسائل -بهذا التوحيه- لا 
تخرج عن مسمى (الرسائل الشخخصية)”©. 

وهناك رسائل أرسلها الإمام إلى أقطار وبلدان معينة» مثل رسالة الإمام إلى 
أهل الرياض 3 وإلى أهل الدرعيةع ومطاوعة سدير» والوشم» وأهل شقراء» 





موضوع دعوته ومضمونها0 واللدواب عن اعتراضات المنتصوم وشبهاتهم» 
وقد تكون حواباً عن أسئلة» أو رداً على رسالة أبعت إليه. 


(1) فرسالته (إلى من يصل إليه من الإخموان) مجصوع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) 
(ه/770) ذكّر الإمام فيها أولئك المدعوين بأحداث خاصّة رما لا يعرفها غيرهم » 
ورسالته(إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين) مجموع مؤلفات النشسيخ (الرسائل 
الشخصية) (ه/95١)‏ صرّح نقلتها أنها إنما أرسلت إلى (بعض البلدان) انظر:جمع عبدالرحمن 
ابن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] (10/1) » ورسالة الإمام (إلى الاخؤان) تمجموع 
مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (44/5؟) : وردت في روضة الأفكار بالتصريح ياسم 
المرسل إليهماء وهما :( عيسى بن قاسم ؛ وأحمد بن سويلم) وأنما قصد الإمام : (الأخموان) 
بالتثنية . انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابقع )145/١(‏ . 
ورسالته ( إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين ) صرّح في أثنائها أنه إنما مص بالرسالة 
(محمد بن عبيد » وعبد القادر العديلي وابنه » وعبد الله بن سحيم » وعبد الله بن عضيب » 
وحميدان بن تركي » وعلي بن زامل » ومحمد أيا الخيل » وصالح بن عبد الله). انظر: مجموع 
مؤلفات الشيخ ( الشخصية/4 )١١‏ . 

(5) المرجع السابق(ه/ الصفحات على التوالي 2185 5٠0‏ ل 2490:7917 4). 

(") نَحُصصّصَ الفصل الأول من هذا البحث لدراسة مضامين رسائل الإمام رحمه الله . 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 





وبالنسبة لتاريخ كتابة هذه الرسائل » يشير ابن غنام (©؛ وابن بشر إلى أن 
الإمام -رحمه الله- (راسل أهل البلدان ورؤساءهم وقضاتهم ومدعي العلم 
منهم)”"2» بعد قدومه من الدرعية ومبايعته لابن سعود, أي إن الرسائل كتبت 
بعد ببعة الدرعية عام /1١١ه”"©:‏ ولعل مرادهما أن (أغلب رسائله) كانت” 
كذلك؛ وليس كلها » لأن هناك إشارات تفيد بأن الإمام رحمه. الله- كان 
يستخدم هذه الوسيلة (وسيلة الرسائل) منذ وقت مبكرء ومن ذلك رسائل 
أرسلها عندما كان في العيينة» كرسالته لأهل الرياض ومنفوحة” ») ورشالته 


, )4/5( ] انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق‎ )١( 

(1) عثمان بن بشر » عنوان امجد في تاريخ نجد , [مرحع سابق ] )١4/1١(‏ . 

(1) انظر :المرحع السابق» الموضع نفسه؛ و :حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام م [مرجع: 
سابق](4/7) . ٠‏ 0 

(4) هذه الرسالة كتبها الإمام قبل عام ل1ه١١ه؛‏ لأن أحمد القباني رد عليها في هذه السنة بكتابه] . 
الثاني في الردٌ على الإمام» .وهو (كشف الحجاب ف وجه ضلالة ابن عبد الرهاب) [مخطبوط» , 
الخزانة التيمورية- عقائد- رقم »]١485‏ وقد كتب هذا الكتاب استجابة لطلب سليمان بن 
سحيم (مطوّع أهل الرياض)» الذي تلقف رسالة الإمام آنفة الذكر » وكتب على إثرها 
رسالة -كما يذكر ابن غنام - .إلى أهل الأحساء والبصرة -ومن ضمنهم القباني البصري- 
وضمن رسالته بعض الشبه والمفتزيات حول دعوة الإمام » كما ضمنها مقاطع محرّفة:من 
رسالة الإمام آنفة الذكرء وطالب العلماء بالرد على الإمام .. انظر رسالة ابن سحيم: سين 
بن غنامء روضة الأفكاز والأفهام [مرحع سابق] »)١17/1(‏ وقارن برسالة الإمام: مجموع 
مؤلفات الشيخ (الرسائل :الشخحضية) )١87/5(‏ . وكتاب القباني هذا يختلف. عن كتابه' 
الأول(فصل الخطاب في رم ضلالات ابن عبد الوهاب) [ مخطوط -المتحف العراقي- رقم, 
4 الذي ألفه الإمام سنة هه رداً على رسالة الإمام الي أرسلها لأهل البصرة 
(كلمات في بيان شهادة أن لاإله إلا الله وبيان التوحيد) لأن الكتاب الشاني -كما قنال' 
القباني-: هو اختصار للكتاب السابق وزيادة عليه. انظر : د. عبد العزيز العبداللطيف» 
دعاوى المساوئين [مرجع.سابق](ص؛ 4)» ود . عبدالله العثيمين» الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب [مرحع سابق] (ض .)15١ 24١‏ و انظر: عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين 
[بغداد -شركة التجارة والطباعة المحدودة- ط الأولى "الال اهمع 8/5 , 


الفصل التمهيسدي 14١‏ 
لمطاوعة الدرعية©2» ورسالته إلى السويدي فيها ألفاظ تدل على تقدمها 
وأنها كتبت قبل قدومه الدرعية (» ورسالة الإمام الي أرسلها إلى 
عبدا لله ير محمد بن عبداللطيف الأحسائى فيها عبارات تدل 

بن محمد بن ي : 





تقدمها أيضا”. 
- عناية الإمام بهذه الوسيلة وحرصه على. مضاعفة تأثيرها: 

كان الإمام -رحمه الله- يدرك أهمية هذه الوسيلة وقوة تأثيرها في نفوس 
المدعوين فكان يوليها أهمية كبيرة» وكثيراً ما كان يستخدم بعض الطرق 
الي تزيد من تأثير هذه الوسيلة وتعمق أثرهاء فمن ذلك؛ أن الإمام كان 
أحياناً يستغل مكانة بعض الشخصيات الهامة والمعروفة في بعض المناطق» 
ويستثمر هذه السمعة الحسنة. 

أ- فنراه أحياناً إذا أرسل رسالة إلى أهل منطقة ماء فإنه يش على بعض 
الشخصيات المحامة في بلدهم أو البلدان النجاورة لهمء ففي رسالته لأهل الرياض 
ومنفوحة» حرص على استمالتهم بالثناء على شخصية موثوقة ومعروفة 


لديهم؛ وهو الشيخ عبدا لله بن عيسى قاضي الدرعية» حيث يقول: (وشاهد 


. )510/0( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (ه/ (ه/75) . 

() المرجع السايق /0٠76).وانظر‏ ما ذكره عبدا لله العثيمين حول تقدم هذه الرسالة» بحوث 
أسبوع الشيخ, )٠١١/١(‏ . 


1 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب , 
هذا أن عبدا لله بن عيسى7", ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العارض: ولا 
غيره أجل منه)29 

ب- ومن الطرق الي كان الإمام يستخدمها أيضاًء ليزيد من تأثير ' 

رسائله؛ أنه كان يطلب من الشخصيات المامة والمعروفة ف منطقة ما أن ١‏ 

يقوموا بالتقريض أو التعليق على رسائله ليكون ذلك أدعى لقبول الرسالة ' 

عند أهل تلك المنطقة أوالبلدة» ومن ذلك أن الإمام -رحمه | لله- أرسل رسالة 

إلى أهل الرياض ومنفوحة وهو إذ ذاك مقيم في العيينة» وكتب إلى عبدا لله 

ابن غيسى قاضي الدرعية يسكّل تحتها نما رآه :من الكلام: ليكون:ذلناك سبي 

لفبوها9 000 ْ 
وكذلك حصم الدعوة يعار بن معي كيل أن تتبين عداوته الصريحة ' 

هذا الدين- كان قد كتب تعليقاً على إحدى رسائل الإمام؛ يؤيد فيه ما. 

ذكره الإمام حول تكفير الطواغيت» حيث قال ابن سحيم معلقا: (ماينكر 

هذا إلا أعمى القلب) وبعد ذلك تولى موسى بن سليم حمل الرسالة وتعليق 
ابن سحيم عليهاء وقام بقراءتها على البلدان ومنفوحة والدرعية ©©2: فكان لما 

أعظم الأثر. 

(1) عبدا لله بن عيسى: مطوع الدرعية في زمن الإمام» وقد عانى الإمام حرحمه الله- منه 
ومن ابنه عبدالوهاب معاناةٌ شديدة » وأصابه منهما هم وغمّ كما هو مذكور في : 
بعض رسائله »و أعثر على ترجمة له » انر ما ذكره عنه الإمام في رسائله : مجموع ١‏ 
مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (5/ )"١٠ ل١4 ) 38٠١‏ . 

(؟) المرحع السابق (1857/5) . 


(”) مجموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) )١185/5(‏ . 
(5) المرجع السابق» (/774) . 








الفصل التمهيسدي ؟؟١‏ 
ويضصوح الإسام باستخدامه هذه الطريقة» حيث يقول في رسالته لل 
عبدا لله ابن عيسى: (وأنا كاتب لكم تسجلون عليه وتكونون معي أنصاراً 

لدين الله)20. 

ج- ورءما ضاعف الإمام من مساحة تأثير رسائله عن طريق الأمر بنسخخها 
عدة نسخ» وتوزيعها على البلدان» حيث يقول في إحدى رسائله. (وهذا 
الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم ثم يرسلونه 
حَرْمّة والمجمعة» ثم للغاط والزلفي)”"©. 
وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بسط وتفصيل عن هذه الوسيلة» والأساليب 

الي استخدمها الإمام -رحمه الله- في هذه الوسيلة؛ وإنما المقصود في هذا 

المبحث الإشارة إلى أن الإمام -رحمه الله- قد استخدم هذه الوسيلة» واعتنى 

بها ضمن الوسائل الدعوية الي استخدمها في تبليغ دعوته. 

؟- الكتب والمؤلفات27: 


أولى الإمام -رحمه | لله- هذه الوسيلة عناية خاصّة وأعطاها جزءا طيباً 





من وقته الثمين» إدراكا منه لأهمية هذه الوسيلة» حيث أن الكتاب يعد من 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) ٠ )31١4/0(‏ 

(5) المرحع السابق » (1917/8) . 

(*) إن معرفة كتب الإمام ومؤلفاته لها أهمية بالغة عند دراسة (رسائله الشخصية) ؛ حيث أن 
هذه الكتب والمؤلفات تدلّ على ما تمتع به الإمام من سعة العلم» وطول الباع في علوم 
الشريعة؛ ما يعطي الرسائل الشخصية للإمام مكانتها اللائقة بهاء فهي صادرة من عنام جهبة 
وداعية مجاهد. كما أنها تفصيل لما أجمل ف الرسائل» بل إن بعض كتب الإمام الي اعتيي بها 
اليوم» وطبعت مستقلة أو ضمن رسائل الإمام العلمّية » كانت في الأصل رسائل شخصيّة 
أرسلها الإمام إلى أشخخاص أو فئات معيّدة» وسياأتي -إن شاء الله- ذكر الأمثلة على 
ذلك.ومن هذا المنطلق ريما يكون من المناسب التعرض لذكر هذه الكتب هنا بشيء من 
التفصيل والبسط. 


ل رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
أهم وسائل الدعوة إلى اللهء كما أنه نوع من أنواع اللنهاد بالكلمة واللسان» 
وللكتاب أثره البارز في إقناع المدعوين ودعوتهم وتوحيههم. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيراً من القضايا والمضامين انق ذغنا إليهنا . 
الإمام..كانت من الاتساع أو العمق» إلى درحة أن كثيراً من الوسائل المعتادة 
لم تكن كافية للإحاطة بها وإعطائها حقهاء نقد كانت بعض الموضوعات : 
والمسائل أوسع من أن يوجزها الإمام في رسالة أو خطبة أو موعظلة 
ونحوها...ولذلك يلاحظ أن الإمام قد عَمِد في بعض أحواله إلى استخدام ' 
وسيلة الكتاب. 

ولا شك أن الكتاب يتيح للإمام أن 200 
علمي هادئ يهيئ للكاتب قدرةٌ أكبر على الإقناع والتحليل والمناقشة والنسبر 
والتقسيم .. دون أن يكدر صفو كاتبه أي منغصات من مقاطعة أو . اعتراض» 
يشوش أفكار الداعي أو يحيل دعوته إلى ردود أفعال قد لا تخدم هدقلة ' 
الرئيس». كما أن الكتاب يعطي فرصة أكبر لنشر الدعوة على نطاق أوسع ! 
زماناً ومكاناًء حيث أنه يبقى بعد وفاة.كاتبه .. ينطق بأفكاره؛ ويعمّق , 
مبادئه» وينشر دعوته» كما أنه يجتاز المسافات» ويتخطى الحدود؛ ولا يكناد ٠‏ 
يحول دون انتشاره شيء. ْ 

وقد اعتنى الإمام بوسيلة (الكتاب) منذ وقت مبكر حتى إن الشيخ 
٠‏ عبدال رحمن بن حسن (حفيد الإمام) يذكر أنه بدأ في تصنيف كتابه الشهير 





الفصل التمهيدي ه14 
(كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) عندما كان في البصرة7© أثناء 
رحلاته العلمية؛ ومن غير المستبعد أن يكون الإمام قد استفاد في تصنيفه لهذا 
الكتاب من كتب السنة المبثوثة في مدارس البصرة آنذاك. 2 , 
وكذلك كتابه (كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله وبيان 


التوحيد) 29 كتبه الإمام حرحمه الله- سنة هه١١‏ هب أي قبل بيعة الدرعية» 


)١(‏ ذكر ذلك الشيخ عبدالرحمن بن حسن في أحدى رسائله » انظر : جمع : عبدالرحمن بن 
قاسم؛ الدرر السنية » [مرجع سابق ] (5/5١؟)‏ » بينما يرى حسين بن غنام أن الشيخ ألّفه 
ف حريملاء بعد رجوعه من رحلاته العلمية » ولعله بدأه في البصرة وأنهاه في حرلاء » انظر : 
روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق ](0/1) وانظر :الحديث عن هذا الكتاب في ترجمة 
الإمام في الفصل التمهيدي من هذا البحث تحت عنوان(شيوخه في البصرة)(ص١5)‏ . 

(؟) هذا الكتيب الذي اعتنيّ به اليوم» وطبع ضمن مؤلفات الإمام ورسائله العلميّة » هو في الأصل 
رسالة شخصيّة أرسلها الإمام -رحمه الله- إلى أهل البصرة سنة 0١١ه.‏ حيث قرّر لهم فيها 
حقيقة الترحيد ومعناه وكونه لا ينجي من النار سواه » وأشار إلى ما يحدث عندهم من صرف 
أنواع العبادة للقبور» والأولياء ؛ مثل شخص عندهم يدعى(السمّان) وآخر يدعى(عبد القادر 
رما يكون الميلاني لأنه توق ببغداد سئة ١7هه)‏ وبين لهم أنه لا يكفي محرد عدم التعرض 
ها ولأصحابهاء بل لا بد من معاداتهم » وبغضهم إذا أصرًوا على باطلهم . انظر هذه الرسالة 
: جمع : عبد السلام بن برحس آل عبدالكريم » مجموع الرسائل والمسائل النجدية؛ [مرجع 
سابق ] (115/4؟) انظر : عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين [بغداد- شركة 
التجارة والطباعة المحدودة- ط الأولى 137١اه]‏ (7"75/7)» ود. عبد العزيز العبداللطيف » 
دعاوى المناوئين [مرجع سابق](ص؛ 4) .. وانظر ترجمة عبد القادر الحيلاني : الزركلي 
الأعلام » [مرجع سابق] (67/4).وعليه فإن هذا الرسالة يمكن أن تصئف ضمن الرسائل 
الشخصية ‏ بالنظر إلى أصل التصنيف وموجب الكتابة - » ويمكن أن تصنف ضمن الكتيبات 
أو الرسائل العلمية- بالنظر إلى مادتها وتصنيف العلماء لها اليوم- ولا مشاحّة في الاصطلاح» 
فهي رسالة شخصية ورسالة علمية. 


145 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
وكان سبباً في قيام القباني”2» بالردٌ عليه بكتابه الأول (فصل المخنطاب في رد 
ضلالات ابن عبد الوهاب)9) 

وكذلك كتابه (تفسير سورة الفاتحة)؛ الذي كتبه حين كان في العيينة' 
بناءٌ على طلبي من ابن أمير الأرفيه انالك عبد لعزي بن ست 

ورغم أن الإمام استخدم وسيلة (الكتاب) في الات متعددة؛ فكتب في 
عدة موضوعات إسلامية» مثل التوحيد؛ والتفسير» والحديث» والفقه والمسيرة. 
النبوية» إلا أن الموضوع الأول -وهو موضوع التوحيد ومسائل العقيدة-. 
احتل المكانة البارزة في إنتاجه» ول يكن ذلك غريباً حيث إن جوهر دعوته؛ 
يتمثل في تنقية العقيدة الي انحرف عنها كثير من الناس. ش 


(1) اسمه كما يظهر من كتابه- أحمد بن علي البصريء الشهير بالقباني» ولم يعثر الباحث على؛ 
ترجمة له» وثفطوطة كتابه (فصل المخنطاب في ردٌ ضلالات ابن عبد الوهاب) محفرظة في 
[التحف العراقي - رقم 40444 وتوجد منه صورة خخطية ف [مكتبة جامعة الإمام ل قسما 
المحطوطاتع» ويظهر ‏ من خلال رسائل الإمام ‏ أن هذا الكناب كان له رواج وتأثير سلبي 
على دعوة الإمامء انظر : مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية] .)58١5 ٠٠١‏ 

(؟) وانظر : عبدالله العنيمين ».الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره.[مرجع سابق] 
(ص »)4١‏ ود. عبدالعزيز العبداللطيف؛ دعاوى المناوئين »[مرجع سابق] (ص؛ 4). ِ 

() انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام ؛ [مرحع ساق ] (571/1).. وتفسير 
سورة الفاتحة ؛ هو في الأصل رسالة شخصية أرسلها الإمام إلى عبدالعزيز بن محمد بن سعود ' 
ولكن العلماء اعتنوا بهذه :الرسالة؛ وحققها أحد المعاصرين ‏ وهو د. فهد الرومي ‏ وطبعها 
مستقلة » وقدّم لها بمقدمة:تزيل عنها الصفة الشخصية » وأصبحت تصئلف ضمن (كتب, 
الإمام), أو (رسائله العلمية ) » ولا إشكال لي ذلك » فهي كتاب بوضعها الحالي » لدي 


رسالة شخصية من حيث الأصل . ويمكن أن تصنف ضمن المجموعتين . 


الفصل التمهيدي 1١/‏ 

وتختلف كتابات الإمام من حيث الحجم فمنها الكتيبات أو الرسائل 
القصيرة الموجزة؛ الي لا تتجاوز بضع وريقات» ومنها الطويل المفصلء مثل 
كتابه (مختصر الإنصاف والشرح الكبي)”"؛ الذي يعد أطول كتاب ألّفِه 
الإمام محمد على الإطلاق» وهو كتاب فقهي على مذهب الإمام أحمد ولا 
شك أن إسهاب الإمام في هذا الكتاب واهتمامه به يدل أولا: على عنايته 
بالفقه. وأنه أولاه ما يستحقه من اهتمام» ويدل ثانياً: على انتماء الإمام -في 
الفروع- لمذهب الإمام أحمدء وف هذا ردٌ على حصوم الدعوة الذين رموا 
الإمام بأنه ارج عن المذاهب الأربعة"") وأنه جاء يذهب حامس ودين 
جحديد. 

أما من حيث الأسلؤب: فيمكن أن يقال بصفة عامة:إن أسلوب الإمام - 
رحمه الله- في كتبه ومؤلفاته أسلوب سهل بسيطء بعيد عن التكلف 
وا محسنات البديعية» أو الكلمات الشاذة» أو الصعبة» وحمل أسلوبه -باستثناء 
الخطب- غير مسجوعة» وهي في غالبها قصيرة» كما أنها متفقة مع قواعد 
اللغة العربية» إلا في حالات نادرة لأغراض معينة"؟. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب ضمن مجموع مؤلفات الشيخ , القسم الثاني (الفقه) المحلد الأول » حيث 
يقع في (/) صفحة. 

)١(‏ من رماه بذلك : سليمات بن سحيم » انظر : حسين بن غدام » روضة الأفكار 
والأفهام مرجع سابق )١١4/1(]‏ 

(7) مثل كتابته لكتيب :(تلقين أصول العقيدة للعامة ) حيث احتوى على عيارات عامية » 
وبعضها غير متفق مع قواعد اللغة؛ لأن الشيخ (رحمه الله) كتبه للعامة» الذين لا يجيدون قهم 
اللغة الفصحى ؛ وهذا الكتيب هو ب الأصل رسالة أرسلها الإمام إلى فئة معينة من الناس» 
وهم العوام» أصحاب الثقافة المتدنية. انظر: الدرر السنية, [مرجع سابق ] (894/1) : 


١4‏ رسائل الإمام حمد بن عبا«الوهاب 

وقد استخدم الإمام -رحمه الله- في مؤلفاته أساليب متنوعة: تختلف 
باختلااف الملوضوع الذي كتبت فيه والغرض الذي كتبت من أجله 
والقارئ الذي وجهت إليه» فأسلوبها يتفاوت أحياناء حتى لو كانت في 
موضوع واحدء مثل العقيدة؛ فبينما يستعمل الإمام الأسلوب العرضي البحت 
في (كتاب التوحيد) نراه يستعمل الأسلوب الجدلي في كتاب (كشف 
الشبهات) الذي أكثرٌ الإمام فيه من استعمال الأدوات الشرطية » وكلاهما 
في العقيدة» وقل مثل ذلك في بقية الموضوعاتء كالسيرة والفقه والرقائق 
وغيرها. 

وإن أعظم ما يميز أسلوب الإمام -رحمه الله- في مؤلفاته: اعتماده على 
نصوص الكتاب والسنة الصحيحة: فلا يكاد يذكر مسألة إلا ويورد دليلها من 
الكتاب والسنة» وكان -رحمه الله- يأخذ يما قرره علماء المسلمين التقاة في 
مسائل الاحتهاد ثما لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع؛ وعندما يختلفنون - 
حسب مفاهيمهم من النضوص- فإنه يأخذ .ما ترجح عنده 277 وسيأتي -إن 'شاء 
الله- مزيد تفصيل عن أشلوب الإمام عند الحديث عن أسلوب رسائل الإمام أ 
رحمه الله- في الفصل الثاني من هذا البحث9©. 


(1) انظر مزيداً من التفصيل ف أسلوب الإمام » (بحث) الشيخ مناع القطان بعنوان : اعتماد 
دعوة الشيخ على الكتاب'والسنة »(بحث)الشيخ صالح الأطرم بعنوان : اعتماد فقه دعوة الشيخ 
على الكتاب والسنة »ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ,[مرجع سابق ] 
»)77١ 0771/1‏ وعبدا لله العنيمين » حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب .[مرجع سايق ع 
درطل 1 

(7) انر : (ص١٠7”8)‏ من هذا البحث . 


الفصل التمهيدي 1.4 

وإن الناظر في مؤلفات الإمام يرى أنها على قسمين : 

منها: ما ألفه الإمام ابتداءً. 

ومنها: استنباطات أو مختصرات» اختصرها الإمام من أصوطا المطولة» 
لتيسير الانتفاع بها("» وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً : ما ألفه الإمام ابعداءً : 
١-كتاب‏ التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد: 

وهو من أقدم مؤلفات الإمام » حيث يذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
أن الإمام ألفه ف البصرة”2» وعكن اعتبار هذا الكتاب الور الأساس الذي 
دارت حوله كتابات الإمام محمد وأتباعه في هذا الموضوع» فقد وضح الإمام 
فيه مفهومه للتوحيد والشرك وما يتعلق بهماء مركزاً على أبرز القضايا الي 
كان يجهلها أكثر أهل عصره. فيقع فِئامٌ منهم في مخالفات لا تتفق مع العقيدة 


. انطر : مجموع مؤلفات الشيخ , القسم الثاني (الفقه) المجلد الأول ص4‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب عدة طبعات مستقلاً وضمن بجموعات » منها طبعه ضمن مجموعة التوحيد 
[مرجع سابق] ص5١‏ -اص؟77 . 

(7) انظر : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق ] (5/9١؟).‏ ويرى حسين بن 
غنام أن الشيخ ألفه ف حرعلاء » ولعله بدأه في البصرة وأنهاه في حريملاء » ويؤيد ذلك ما 
ذكره صاحب كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق) حيث ذكر (أن 
كتاب التوحيد هذا قد حررٌ وأقرٌ عند شيوخ الشساميين »كالشيخ علبي أفندي الداغستاني » 
وابن عمه الشيخ عبدالكريم .. والشيخ محمد السفاريئ» نزيل نابلس» أرسلت إليه نسحة منه 
وغيرهم من شيوخ الشيخ» ومن غير شيوخه)» وذلك أثناء رحلاته العلمية» انظر: سليمان بن 
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوضيح عن توحيد الخلاق؛ [الرياض -دار طيسة- 
ط الأولى 4١4‏ ١ه‏ ] ص5 7؛ وحسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام, [مرجع سابق] 
الفكيوة 


٠ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب‎ ١ 
الصحيحة: وقد لقي هذا الكتاب -منذ ظهوره- رواجاً كييرأء واتتشرت‎ 
نسخ منه بسرعة ف المناطق المختلفة» واشتد إعجاب العلماء وطلبة العلم بهذا‎ 
الكتاب» حيث يقول عنه عثمان بن بشر: (ما وضع المصنفون في فنه أحسن‎ 
منه» فإنه أحسن وأجاد» وبلغ الغاية والمراد)!© ولعل هذا الإعجحاب كان بن‎ 
أسباب كثرة الشروح والتعليقات عليه9©,‎ 

وأسلوب الإمام في هذا الكتاب عرضي بحتثء وقد قسمه إلى أبواب» 
يحمل كل باب منها عنواناً مستقلاً والصفة الغالبة فيه أن يورد تجت كل 
عنوان آية أو عدة آيات» متبوعة بحديث أو بضعة أحاديثء وأحياناً يورد 
آثاراً من أقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح فيما يتعلق بالباب ومفهوم . 
النصوص الواردة فيه. : 

والامام يختصر اعتصاراً شديداء وكثيراً ما يقعصر على ذكر الشاهد فقلط 
من الآية أو الحديث» وأما المسائل الي وضعها الإمام في نهاية كل باب» فقد 
كتبت باحتصار شديد» وكأن الإمام أراد أن تكون تلك المسائل عبارة عن 
رؤوس أقلام لما هو عازم على شرحه وتوضيحه للطلاب أثناء القاء الدروس 


عليهه7. 


.)97/١( ] عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرحع سابق‎ )١( 

(7) من أشهر هذه الشروح : تيسير العزيز الحميد الحفيد الشيخ سليمان بن عبدالله » وقرة 
عيون الموحدين , وفتح المجيد , الحفيده الآخر عبدالرحمن بن حسن » وإبطال التنديد ؛ لخد . 
بن عتيق » والقول السديد لعبدال رحمن بن سعدي . 

(") انظر : عبدالله العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب . [مرجع سابق ](ص817- 158) » ' 
ود. صالل العبودء عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » [مرحع سابق ] ص9١١‏ . 





الفصل التمهيدي 6 
؟- كتاب كشف الشبهات20: 

وهذا الكتاب عبارة عن رسالة عامة؛ صنفها الإمام -رحمه الله- جواباً 
على كثير من الشبه الي بثها أعداء الدعوة بين عامة الناس» فصدوهم بها عن 
الإسلام بألسنتهم؛ وف مصنفاتهم المنشورة”©؛ حيث بدأ الإمام بقوله: 
(اعلم -رحمك الله- أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة)”"» ثم استطرد في 
بيان أهمية توحيد الألوهية؛ وبِيّن أن اعتراف المش ركين بتوحيد الربوبية لم 
يدحلهم في الإسلام» وحث القارئ على أن يتعلم من دينه ما يمكّنه من الرد 
على خخصومه؛ وبعدها بدأ بسرد الشبه الي يثيرها الخصوم, متبعاً لكل شبهة 
يحوابها والرد عليها برد مختصرء ثم رد مفصّل» مستدلاً على ذلك بنصوص 
الكتاب والسنة» وخحتم الكتاب بالتأكيد على أن (التوحيد لا بد أن يكون 
بالقلب واللسان والعمل؛ فإن احتل شيء من هذا لم يكن الرحل مسلما)9). 

وأسلوب الإمام في هذا الكتاب أسلوب جدلي””»» وجمله طويلة نوعاً ماء 
يُكثر فيها من استعمال الأدوات الشرطية؛ وهذا الأسلوب يناسب موضوع 
الكتاب» وهو محادلة الخصوم والرد عليهم. 


(1) طبع عدة طبعات مستقلاً وضمن بجموعات منها طبعه ضمن مجموعة التوحيد [مرجع 
سابق]ص 7٠١‏ - ص 5م 

(؟) انظر :حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق] (11/1) وعبدا لله العثيمين؛ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب .[مرجع سابق ] ص85 . 

(؟) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام »[مرحع سابق ع (51/1) . 

(4) المرجع السابق )7/١(‏ . 

(ه5) انظر : عبدا لله العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب» [مرجع سابق ] ص85. 


١٠‏ نالل الوماع الاوز قبن زعا 
- كتاب هفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد0©: 

ويذكر حسين بن غنام أن الإمام -رحمه الله- لف هذا الكتاب سنة 
هه رداً على ما أثاره أخوه سليمان بن عبدالوهاب من آراء مناقضة 
لآرائه.حول العقيدة”": في كتابه الذي ماه (فصل الخطاب في الرد على مخمد 
ابن عبدالوهاب)0"» والذي ركز فيه على قضية تكفير المعين» أو راج 
المسلم من الإسلامء وحاول أن يظهر أن هناك فرقاً بين رأي الإمام ابن تيمية» 
ورأي الإمام محمد في هذه المسألة» وأن الإمام محمد قد حالف 0 
تيمية» وجاء بشيء جديد. : 

وقد بدأ الإمام محمد -رحمه الله- كتابه هذا بحديث عمرو السُلمي الذي , 
جاء فيه أن الرسول يق أرسل بكسر الأوثانء وأن يوحد الله لا يشرك به: 
شيء» كما جاء فيه النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرويها»: 
وذكر الإمام تعليق ابن تيمية على هذا الحديث؛ مشيراً إلى ما ذكره ابن تيمية 
ف كتبه المتعددة من تكفير المعين إذا أتى ما يوحب إخراجه عن الإسلام» ثم 
بين أنه إنما يأخذ ما يعتقفذه من نصوص الكتاب والسنة, وأنه لو غلط.ابن 
تيمية أو من هو أحل منه في هذه المسألة لما جاز اتباعه.. .لكنه عاد» فأكد أن 
ابن تيمية وجمهور العلماء كلهم يرون هذا الرأي ولم يخالفوا فيه ثم يورد. 


' طبع عدة طبعات» منها طبعة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ [مرحع سابق]» قسم العقيدة‎ )١( 
, ص 8/!؟ ا ص9؟”3‎ 

(؟) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام ؛ [مرجع سابق ع 03١/9‏ . 

() هذا الكتاب طبع فيما بعد تحت عنوان : الصواعق الإهية ف الرد على الوهابية . 


الفصل التمهيسسدءي ؟١‏ 
بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة » ويبين أهمية اتباع الحق» ووحوب 
00 0 تيمية في تكفير من 
استحل أكل الحشيشة: وبين ما أفتى به الإمام من تكفير أولنك الذين يقعون. 
في أوسع أبواب الشرك الي لا تساوي الحشيشة جزعٌ من ألف جزء منه”". ْ 
وأسلوب الإمام في هذا الكتاب مشابه لأسلوبه في كتابه كشف 
الشبهات» فهو جدلي, لأنه ألف بجادلة المعارضين والرد عليهم؛ إلا أنه لم 
يكثر فيه من استعمال الأدوات الشرطية. 
#- كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها": 
وهو كتيب صغير الحجم؛ عظيم الفائدة» يعد من أقصر مؤلفات الإمام؛ 
وأبسطها لغة وأسلوباً» ولشدة عناية الإمام عمادة هذا الكتاب» نراه يكرر 





مضمونه بعدة صور؛ تارة .زيد من التفصيل في بعض النقاط”"» وتارة يبسط 


لغته» فيكتب مضمونه بأسلوب فيه شيء من العامية7)) تيسير هرا ان قدا يضعب 


(1) انظر : عبدا لله العثيمين لعثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب» [مرجع سابق ] ص817. 

(؟) طبع مستقلاً وضمن مجموعات , منها طبعة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ [مرجع سابق]؛ 
قسم العقيدة ص81١‏ - ص95١‏ . 

(7) مثل كتابه [ثلاث مسائل يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة]» فما هو إلا تفصيل 
للمقدمة الثانية من مقدمات الأصول الثلاثة وأدلتهاء وكذلك كتاب [معنى الطاغوت ورؤوس 
أنواعه]» وهو تفصيل لآخر نقطة من النقاط الي تكلم فيها الشيخ في الأصول الثلاثة. 

(4) مثل كتاب [تلقين أصول العقيدة للعامة] في الأصل يدعل ضمن الرسائل الشخصية الي 
أرسلها الإمام إلى فثة العوام. 


م6١1‏ رسائل الإمام حم بن عبدالوهاب ْ 
عليه فهم الأسلوب العربي الفصيح؛ وتارة يضيف إليه إضافات طفيفة من 
سيرة البي 0056. 
والإمام في هذا الكتاب لا يبدأ مباشرة بالحديث عن الأصول الثلاثة» 1 
يبدأ بثلاث مقدمات قصيرة جداً» الأولى: عن أهمية تعلم العلم» والعمل به ' 
والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه. والثانية: عن حكمة الخلق. وأن الله لا ' 
يرضى أن يشرك معه أحدء حتى الأنبياء والملائكة وأن طاعة الله ورسوله , 
تقتضي معاداة أعدائه مهما كانت قرابتهم النسبية. والثالئة: في بيان معتى ' 
نم امع #للشتبيان:الأضوق الاركة الى معان كل سما ساعد ان 
يتعلمها ؛ وهي على حد تعبيره: (معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عمدقق» ْ 
واستدلٌ بعد ذلك على كل أصل يما يشهد له من نصوص القرآن ' 
الكريم. ْ 
وقد حرص الإمام أن يحفظ كل مسلم هذا الكتاب عن ظهر قلب » ! 
ولذلك جاء أسلوبه سهلاً ميسراً على هيئة سؤال وجواب»؛ وقد قام أتباع : 
الإمام بالفعل بتدريس هذا الكتاب للعامة» حتى إن أثئمة المساجد كانوا 
بطبوقادى الفشين سكن يرم بشطناةة التجبط لاك ان رمرار اهيدا الكساثية : 
عن ظهر قلب. 
(1) مثل كتاب [الأصول الثلاثة الي يجب على الإنسان معرفتها]» فهو شبيه بهذا الكتباب إلا أنه . 
من غير مقدمات» وقد ححتمه المؤلف بالكلام عن سيرة البييق. 
(1) انظر : عثمان بن بشر , عنوان امجد مرجع سابق ع (40/1). 


الفصل التمهيدي ومه١‏ 
ه- كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا ١‏ لله2"0: 





يبدو أن هذه الرسالة من أقدم ما كتبه الإمام حول العقيدة © حيث 
بدأها الإمام بالتأكيد على مكانة التوحيد» وأنه السبب في إرسال الرسل» 
وساق إجماع أهل العلم على أن معنى (إله) أي المعبود» ثم يذكر بعض 
الأمئلة لأنواع العبادة» ويتعرض الإمام لبعض التفاصيل حول الشرك» 
ووجوب معاداة المشركين؛ ويختم رسالته بالتحذير من الوقوع في الشرك دون 
علم لخفائه أحياناً. 
- كلمات في معرفة شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله 9©: 

يعالح الإمام في هذه الرسالة سوء الفهم الذي يقع فيه بعض الجهال عند 
المرور بأحاديث فضل الشهادتين» مثل قوله لَك لما سل عن شفاعته من أحق 
بها يوم القيامة» قال: (من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) 29 حيث يبين 
أنه لا بد مع ذلك القول من العمل ممقتضى الشهادة» ويسوق الأدلة على 
ذلك؛ ثم يتحدث عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام والأدلة عليهاء ويحذر 
من الغلو في شخخص البي وق ويذكر .عوقفه فق من ا مش ركين. 


. )45/١( ] انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم ء الدرر السنية » [مرجع سابق‎ )١( 

(؟) انظر : عبدا لله العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب » [مرجع سابق ]ص١4؛‏ وما سبق 
ذكره قريياً حول هذه الرسالة في أول فقرة وسيلة( الكتب والمولفات ) ص . 

(0) جمع : عبدالسلام بن برحس آل عبدالكريم .مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »[مرجع 
سابق] (75/4 - 015 

(4) البخاري »صحيح البخاري , [مرجع سابق ] كتاب العلم » باب عظة الإمام النساء » رقم 
الحديث (85) . 


ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب‎ ١ 
/ا- أربع قواعد للدين0"©:‎ 
! يتحدث الإمام -رحمه الله- في بداية هذه الرسالة عن الحنيفية السمحة؛‎ 
' وهي ملة إبراهيم الل ثم يحذّر من اختلاط الشرك بأنواع العبادة» مؤكددا‎ 
على أهمية العلم» ثم يذكر أربع قواعد في ذلك» هي:‎ 
الأول: أن الذين قاتلهم الرسول ؤَهْ كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية لكنه. لم‎ 
يدحلهم في الإسلام.‎ 
. الثانية: أنهم يقولون: إن دعوتهم لأربابهم كانت من أجل التقرب إلى الله‎ 
الثالئة: أن الرسول طق لم يفرق بين المشركين ف المعاملة» بل عاملهم معاملة‎ 
0 واحدة؛ مع اختلاف عبادتهم.‎ 
ْ الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين» فهم اليوم يشركون في‎ 
38 الرخاء والشدة معاً.‎ 
أربع قواعد ذكرها الله في محكم كتابد"":‎ -8 
١ ومضمون هذا الكتاب شبيه بالذي قبله» حبيث يذكر في البداية أن هذه‎ 
. القواعد بها يعرف الرحل شهادة أن لاإله إلا الله» وبميز بها بين المسلمين‎ 
والمشركين» ثم يسوقهاء وهي:‎ 
٠ الأول: أن الكفار في زمن الرسول #8 يقرون بالربوبية.‎ 
الثانية: أن الكفار إنما غلوا في الملائكة والأنبياء والأوليا. لأحل قربهم من‎ 
الله‎ 
٠ جمع : عبدالسلام بن برحس آل عبدالكريم يمجموعة الرسائل والمسائل النجدية .[مرجع‎ )١( 
)1١8-11١5(]قباس‎ 
. )15-114/5( (؟) جمع : عبدالرحمن بن قاسم ؛ الدرر السنية »[مرحع سابق ع‎ 





الفصل التمهيدي لاه ١‏ 
الثالئة: أن الكفار إنما دعوا الصا حين ليقربوهم إلى الله» ويشفعوا لهم عنده؛ 
وإلا فهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. 
الرابعة : أن المشركين في زمن الرسول #قه يشركون في الرعاء؛ ويوحدون 
في الضراء. 
5- المسائل الخمس الواجب معرفتها 2: 
يبدأ الإمام في هذا الكتاب مباشرة بسرد خمس مسائل يجب تعلمها وهي: 
-١‏ أن أهم ما جاءت به الرسل هو التحذير من الشرك. 
؟- أن التحذير من الشرك يعي وجوب عبادة الله. 
لا أن ذلك يقتضي كره المرء للمشركين» وحبه للموحدين. 
4- أن الله حذّر نبيه من الشرك »؛ فيجب على المسلم أن يعرف ذلك» 
فيحذر من الشرك. 
ه- أن من أنكر شيئاً من القرآن» فهو كافر. 
٠‏ تفسير كلمة التوحيد”": 
يبحث الإمام في هذه الرسالة تفسير كلمة التوحيد»ء ويوضح أنها الفارقة 
بين الكفر والإيمان» وأنه لا يمكن النطق بها مع الجهل ععناها » وأنها نفي 
وإثبات» وتحدث عن الألوهية» وأن العمدة على معناها وإن اختلفت 


مسمياتهاء كمسمى الولي والسيد» وأكد ذلك بأمرين هما: 





»] جمع : عبدالسلام آل عبدالكريم » مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؛ [مرجع سابق‎ )١( 
(5/ثى-014).‎ 

(١؟)‏ شيخ الإسلام ابن تيمية » والشيخ محمد بن عبدالوهاب » مجموعة التوحيد » [مرجع سابق ] 
(8١-؟57١)‏ وعنوانها في بعض الطبعات (هدية طيبة) . 


ا رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

الأول: أن الكفار الذين قاتلهم الرسول 8ه كانوا مقرين بتوحينك 
الزيونية: ْ 

الثاني: أن الذي أحل دماءهم وأموالهم أنهم لم يشهدوا بتوحيد الألوهية؛ 
وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده ولا يستغاث بغيره» ثم يؤكد أن 
مشركي زماننا أغلظ شركاً من السابقين» لأنهم اليوم يشركون في الرتحاءٍ 
والشدة معاً. ْ 
5- سبة أصول عظيمة 0": 

وهي رسالة قصيرة؛ ذكر فيها الإمام ست نقاطء يقول الإمام: إن الله 
ينها في كتابه بياناً يفهمه العامة لكنها مع ذلك خفيت على بعض العلماء؛ 
وهذه النقاط هي: ْ : ٠‏ 

01-8 انس لقان اد نبيانا لوحوي الاين العبادة يلم ودر من 

الشرك» وأصبح من يدعو إلى ذلك يتهم بانتقاص الصا حين. 

1 أن الله أمر بالاحتماع في الدين؛ ونهى عن التفرق» فأصبح من 

يقول: إن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم. 

- أن من تمام الاختماع طاعة ولي الأمر » فأصبح هذا الأمر بجهولاً عند 

بعض العلماء. 

5- بيان حقيقة العلم والعلماء وحقيقة من تشبه بهم ؛ فأصبح العلم:هو 

البدع . ْ 


.)١14١ -58( » المرجع السابق‎ )١( 


الفصل التمهيدي 6 
ه- بيان أولياء الله الذين نالوا الولاية بشدة متابعتهم لما جاءت به 
الرسلء والتفريق بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه» فأصبح هناك من 
يدعي أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل . 

5- أن القرآن والسنة حفظهما الله ويسرهماء وجعلهما الطريق إلى 
الحق» فأصبح هناك من يقول: إنه لا يعرفهما إلا امحتهد المطلق. 

-١‏ ستة مواضع منقولة من السيرة النبوية!©: 
وهي رسالة كتبها الإمام» حتى بميز القارئ لها بين دين الرسول#ْق ودين 

المشركين » لأن كثيراً ممن يدّعون الإسلام لا يفهمون هذه النقاط حق الفهم» 

رهي: 

-١‏ أن أوائل الآآيات الي نزلت في القرآن كانت ضد المشركين؛ مما يدل 
على أهمية هذه القضية أكثر من غيرها. 

؟- لم يحارب المشركون رسول الله وَيهُ إلا بعد أن صرح بسب دينهم» 
فلا ينم إسلام المرء إلا بإعلان عداوة المشركين. 

#- أن الشيطان أضاف عبارة في مدح آلهة المشركين على تلاوة 
الرسول قي للقرآن بحضورهم فظنوا أنه يمكن التفاهم معه لكن الرسول 
يد أنكر قول تلك العبارة» وهاجم تلك الآهة» فلا مهادنة مع أعداء 
التوحيد. 

4- أن الله لام نبيه على سؤاله العفو لأبي طالبء برغم إقراره بصحة 
الإسلام» ودفاعه عن البي قل لأنه لم يرفض دين المشركين. 





.)١١١-1١١1( مجموعة التوحيد [مرجع سابق]‎ )١( 


1١‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
ه- أن الله انتقد من لم يهاحر من مكة» مع قدرته على ال هجرة --بسلبب > 
حبه لقرابته أو ماله أو بلده- ولذا فالإيمان يجب أن يتبع بالعمل. 

5- قصة حروب الردة توضح تفريق الصحابة بين المحاربين».ولذا فإن 
حجة من قال: باب من نطق بالشهادة لا يعد كافراً حجة غير صحيحة'! 
00 : 
١-كتاب‏ مسائل الجاهلية0: 

ذكر الإمام» في هذا الكتاب جملة من المسائل ال كانت موجودة غنند. 

أهل الجاهلية المشركين؛ وهي ١١9‏ مسألة جاء الإسلام بالتحذير منهاء ومن" 

لاد عر يا اسه مسن عام وري 

مناوئيه» مثل الغلو ف الصالحين وعبادتهم» والاغترار بالكرة عند انكر عدي 

صحة الأمور وفسادهاء ونحو ذلك. 
وأما بالنسبة هود الإمام في التأليف في علوم الحديث فمن كتبه : 

007 :©7 فضل الإسلام‎ -1١ 
وهو مجموعة من الأحاديث عن وجوب اعتناق الإسلام» وفضل هذا‎ 

الدين» ووجحوب اتباع سنة المصطفى ؤفك والحذر من البدع ونحو ذلك» وقد 

بويها الإمام ورتبهاء إلا أن الإمام لا يفسر الأحاديث» ولا يذكر استنتالحاته : 

الخاصة منها. 

. انظر :عبدا لله العنيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب » [مرجع سابق ] (ص40)‎ )١( 

(؟) مجموعة التوحيد , [مرحع سابق ] ( .)0٠١-95‏ 


() السيد رشيد رضاء مجموعة الحديث النجدية [المديئة المنورة ‏ المكتبة السلفية ب ب إت] 
1:5 مدلى 





الفصل التمهيدي أ15 
ما- أصول الإبهان20: 

هذا الكتاب وضعه محمد رشيد رضا ضمن مجموعة الحديثء لأن مادته 
كلها أحاديث”" نبوية بوبها الإمام ورتبهاء ولم يفسر الأحاديثء أو يذكر 
استنباطاته منهاء بل سردها سرداًء وتعرض في الأبواب الأولى لأسماء الله 
وصفاته؛ ثم القدر ثم الملائكة والقرآن» وتعرض لأهمية طلب العلم؛ مع 
التزام السنة» وأنها من حقوق البيظقة. 
1- كتاب الكبائر”: 

وهو بجموعة من الأحاديث أوردها المؤلف مبيناً فيها كبائر القلب: مشل 
الكبر والرياء» ومودة أعداء | لله» وكبائر اللسان؛ كالكذب والبذاءة والتملق 
والتشدق والحدل بغير علمء وذكر كبائر أخرى تتعلق بالواجب للأمراء من 
الطاعة في غير معصية الله وغير ذلك وكذلك الواحب عليهم لرعيتهم من 
عدم غشهاء أو ظلمهاء أو الاحتجاب عنها. 
-١١7‏ كتاب فضائل القرآن 2: 

وهو كتاب صاغه الإمام على أسلوبه في كتاب فضائل الإسلام؛ حيث 
عقد أبواباً تناول فيها فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه؛ ووجحوب تعلمه 





وتفهمه واستماعه وتعرض لا جاء من الوعيد لمن فجر بالقرآن وراءى به أو 


, )5140-51١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أورد الإمام بعض الآيات القرآنية ف مقدمة بعض الأبواب؛ إلا أن ذلك جاء ف أبواب قليلة 
جدا. 

(0) مجموعة الحديث النجدية » [مرحع سابق ] (5848؟- 00١‏ . 

(4) جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرحع سابق ] )١١ -1/٠١(‏ . 


كل رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
تأكل به أو جفا عنهء ثم حذر في نهاية الكتاب من الجدال والاختلاف في 
القرآن الكريم؛ وحتمه بباب ما جاء في التغئٍ بالقرآن. 
- أحاديث في الفتن والحوادث 0: 

بدأ الإمام هذا الكتاب بحديث أبي هريرة الذي جاء فيه أن البي فق قال 
عن فتن آخصر الزمان: (يصبح الرجل مؤمناً ويكسي كافراء وكسي مؤمناً 
ويصبح كافراً» يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل)”": ثم ذكر فيه 
مجموعة من الأحاديث عن فتن وحوادث آخر الزمان (بدون تبويب)» وهم 
الكتاب بحديث جابر بن عبدا لله 4: (لا تزال طائفة من أميّ يقاتلون على 
الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة ..)0©. 
8- حكم الغيبة والنميمة©: - 

تناول المؤلف في هذا الكتاب بعض الأحكام المتعلقة بالأخلاق 
الاجتماعية؛ مثل الغيبة والشتم والتحسس والكذبء .وين فيه منى :يجوز 


)00 هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً وتوحد نسخة منه ضمن بجموعة من الرسائل في المكتبة 
السعودية بالرياض » ورقمها ))8١/0175(‏ وهو مكون من 4١‏ صفحة مخط (أحمد بن خسين) 
الذي ذكر أنه نقله من حط المؤلف نفسه . 1 
(؟) أخترجه الإمام مسلم في صحيحه »صحيح مسلم [مرجع سابق] ( كاب : الإيمان ؛ 
باب: الحث على المبادرة على الأعمال [ ك ١‏ ب ١ه‏ ح .)01١7/١( ١١8‏ ' 
(9؟) مسلم ؛ صحيح مسلم » [مرجع سابق ] كتاب الإيمان باب ١لا‏ » حديث رقم 4١87‏ 
رشي باب الاء عكدلع . 

(4) هذا الكتاب لم يطبع حتى الآن » وتوحد منه نسحة خعطيّة في مكتبة لايدن بهولئدا تحت 
رقم 71441 » انظر : د. عبدا لله العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب » [مرجع سابق 
]اص 37١‏ 


الفصل التمهيدي لد 
الكذبء كما تناول المؤلف فيه بعض ما يتعلق ببر الوالدين والرأفة بهما. 
٠‏ حكم كتم الغيظ والحلم 2: 

لم يتحدث المؤلف ف هذا الكتاب مباشرة عن كتم الغيظ والحلم» كما 
يظهر من عنوان الكتاب» بل تناول بعض أحوال الدار الآخرة وما سيحدث 


فيه من الحسابء ثم مصير الناس يومئذ إلى جنة أو نار» بحسب ما قدموا من 





أعمال. 
١‏ مجموع الحديث على أبواب الفقه(": 

وهو كتاب كبير الحجم؛ بلغت أحاديثه المرفوعة والموقوفة حوالي ستماثة 
وأربعة آلاف حديثء؛ هذا عدا الآثار الأحرى من أقوال التابعين وفتاوى 
الأئمة امجتهدين؛ وقد رتبه المؤلف على ترتيب أبواب الفقه, وقد اعتمد 
المؤلف على الكتب الستة إضافة إلى مسند أحمد وموطا مالك؛ وغيرها من 
كتب السنة» ورغم أن المؤولف قد سبق في التصنيف في أحاديث الأحكام» إلا 
أن كتابه قد تميز بأنه أحذ عمن سبقه» وزاد عليه كثيراً من الآثار الموقوفة على 
الصحابة» وبعض فتاوى التابعين والأئمة» ونقل الإجماع في كثير من المسائل» 
كما اعتنى أيضاً بنقل التصحيح والتحسين والتضعيف في كثير من الأحاديث» 
وذكر ما قيل في بعض الرواة المحتلف فيهم. 


)١(‏ هذا الكتاب غير مطبوع أيضاً إلى الآن» ويوجد مع الكتاب السابق ضمن مجموعة في مكتبة 
لايدن بهولندا تحت الرقم 4917 ؟. وانظر المرحع السابق » (ص9١٠).‏ 

)١(‏ طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ. ف أربعة أحزاء في قسم الحديث» بتحقيق وتعليق : خليل 
إبراهيم خاطر ومحمد الطحان. 


155 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهابٍ 

وأما الفقه» فقد كان للإمام جهود عظيمة فيه» ولمن كان أكثر النباس 
يعرفون عن الإمام عنايته الشديدة بتصحيح العقيدة وتنقيتها من شنوائب 
الشركء فإن المتأمل لآثار الإمام الفقهية يدرك أن الإمام سرحمه الله- كان 
-إلى حانب ذلك- فقيهاً بجتهداً» بل إن الإمام حمل على عاتققه مسولية 
تصحيح المسار الفقهي التشريعي بين المسلمين؛ بعد أن غلبت عليه حمى 
التعصب المذهبي» الذي جنح يبعض أهله أحياناً إلى رد النصوص أو تأويلها بم 
لا يسوغ: موافقةً للمذهب. فجاءت مؤلفات الإمام وآثاره الفقهية مرتكزة 
على ثلاثة مبادئ. 

أوها: اتباعه لمذهب.الإمام أحمدء وعدم تنكره لمكانة أثئمة المذاهب الذين 
سبقوه بالعلم والفتيا والاجتهاد. 0 

وثانيها: أحذه باحتهادات الفقهاء المتقدمين والمتأحرين» مالم تخرج عن 
آفاق الكتاب والسنة. 

وثالئها: الرجوع -غند الاختلاف- إلى الكتاب والسنة وتحكيم الذليل 
وإ خالف المذهب7". | 

ولئن كان الإمام -في بداية دعوته- ركز اهتمامه على أصول الدين تعليماً 
وتأليفاً ودعوة وجهاداًء فإنه بعد فترة من الزمن رأى اتهزنة الناسن أن 
يكتب فيما يسمى بالفروع؛ وسائل الفقه والعبادات والمعاملات. ومن أبرز 
مؤلفات الإمام الفقهية ما يلي: 
)١1(‏ انظر : بحداً قدمه الدكتور : عبدالوهاب إبرأهيم أبو سليمان » بعنوان : خصائص التفكير 


الفقهي عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ضمن بحوث أسبوع الل تحدين #بدالوماية 
[مرجع سابق ] (0099/1. 


الفصل التمهيسدي ل 
- كتاب آداب المشي إلى الصلاة(©: 

اشتمل هذا الكتاب على المبادئ الي ذَُكِرَت وال ارتكز عليها منهج 
الإمام في الفروع» وقد جاء هذا الكتاب خخلواً من مقدمة التأليف الي يمكن 
من نحلالها أن يتبيّن هدف المؤلف ومنهجه إلا أن ابن بشر أشار إلى أن هذا 
الكتاب ألّفه الإمام رداً على الخصوم الذين رموه بنبذ المذاهب الفقهية 
وادّعاء الاجتهاد”": فجاء هذا الكتاب جواباً عملياً دامغاً على تلك الفرية» 
حيث التزم بعرض الأحكام على المذهب الحنيلي”© إلا أنه -إضافة إلى 
ذلك- ضِْمّنه أدلة الأحكام الي استنبطت منها تلك المسائل تمشيا مع منهجه 
في متابعة الدليل. 

وبخلاف ما يظهر من عنوان الكتابء يُلاحظ أن الإمام لم يقتصر على 
آداب المشي إلى الصلاة» بل تحدث عن جميع أنواع الصلاة» كما تناول 
الزكاة والصدقة والصيام أيضاء وقد جحعل كتابه مختصرا ميسراء فلم يذكر 
فيه آراء فقهاء الحنابلة المتعددة» كما لم يشر إلى آراء فقهاء المذامب 


الأخحرى. 


. 078 -9( مطبوع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ » القسم الثاني » الفقه‎ )١( 

(؟) عثمان بن بشر ء عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرجع سابق ع  )917/١(‏ . 

() سار الإمام ف تبويبه للكتاب على طريقة البهرتي ثٍ كتابه (كشاف القساع في معن الإقناع) 
وهذا الكتاب يعد أحد الكتب المعتمدة للمذهب الحبلي »انظر : موث أسبوع الشسيخ, 
ط4). 


1335 رسائل الإمام حمد بن عبادالوهاب 
7- إبطال وقف الجنف والإقم©: 

وسبب كتابة الإمام لهذا المؤلّف: أن الإمام رأى ما كان شائعاً في ند من 
أنواع الوقف» فأنكر نوعاً من هذه الأوقاف» وهو ما أسماه الإمام يوقف 
(الجنف والإثم)» وهو أن يتحايل بعض الناس في تقسيم الإرث فيريد أن 
يسمه عل هواهدوتقر من قيقة اله امل :أن "يويد أن لآ .مورك امرائيه دن 
هذا النحل مثلء أو يريند أن يزيد الذكور ويحرم الإناث» فيف له بعض 
المقلين أن هذه البذعة اصندقة ويد وتقزبة إل الله فيرقف امال ويسرط فيه 
شروطاً تتضمن ما أملاه عليه هواه؛ وكان هذا النوع:من الوقف مألوفاً في 
نحد فلما أنكره الإمام استغربوا لذلك» ورماه بعض الختصوم بالأكاذيب»» 
لينفروا الناس منهء حيث ادعى سليمان بن سحيم أن الإمام لا يجيز لوف 
إطلاقاًء ويقطع بفساده؛ فألف الإمام هذه الرسالة المعتصرة:؛ وبين فيها أن 
الوقف حرم إما هو وقف الحنف والإثم» وذكر صورته والأدلة على تجريمه 
وبطلانه. 


)١(‏ أورد حسين بن غنام هذا اموّف في كتابه » انبر : حسين بن غنام » روضة الأفكار 
والأقهام» [مرجع سابق] (174/1 - 5؟1١)‏ . ومكن أن يصئف هذا المولف ضمن الرسائل 
الشخصية أيضاً » حيث توحي بعض العبارات الواردة فيه يأن الإمام قد وجهه إلى جهة. معينة» 
كقوله ( ...فإذا كان عندكم بين المسألتين فرق فبينوه ..) [مرجع سابق] .)١77/١(‏ وقد 
طبع هذا المؤلف ضمن الرسائل الشخصية الذي يشل الجزء الخامس من مجموع مؤلفات 
الشيخ (الشخصية/ ٠١‏ - 85) 


(؟) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام [مرجع سابق] (0177/1) . ٠‏ 


الفصل التمهيسدي /ا 1 
4 ؟- أحكام الصلاة (0: 

وهي رسالة قصيرة جداًء كتبها الإمام على شكل نقاط مختصرة؛ ولعلها 
كتبت لعامة الناس بغرض تعليمهم أهم ما يلزمهم معرفته من أحكام الصلاة» 
وريما استفاد منها طلبة العلم في دروسهم. فهي نقاط للتذكير أثناء الشرح 
والتوضيح» ورغم اختصارهاء فقد اشتملت على شروط الصلاة وأركانها 
ومبطلاتها وواجباتها وكذلك فروض الوضوء وشروطه ونواقضه. 

وأما عن جهود الإمام في علم التفسير فمن مؤلفاته: 
ه- تفسير آيات من القرآن الكريم : 

وقد سلك الإمام -رحمه الله- في تفسيره منهجاً متميزء حيث كان 
يكتفي بالإشارة إلى الآيات الي يفسرهاء ولا يذكر نصوصها كاملة -حرصاً 
منه على الاختصار- ثم يذكر معاني بعض الكلمات» ويعلق على الآيات 
أحيانًء ثم يذكر المسائل الي تستنبط من تلك الآيات العظيمة بإيجاز شديد 
وكأنه وضعها على شكل رؤوس أقلام لما سيشرح للطلاب أثناء الدروس 
العلمية. 

وإن المتأمل في تلك المسائل الي استنبطها الإمام من الآيات الكريعة ليدرك 
ما وهب الله الإمام من قوة الفهم لكتاب الله تعالى» وسلامة التفكير» 
والالترام بقواعد الاستنباط» والإلمام بقواعد الشريعة» حيث يستخرج الإمام 
)١(‏ طبعت عدة طبعات منها طبعة ض من مجموعة التوحيا. [مرجع سابق] (ص١انا-‏ 

ال 


(1) طبعت ضمن مجموع مؤلفات الشيخ؛ (القسم الرابع » التفسير ) (ص0١4‏ -435). 


١‏ رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
من الآية الواحدة العديد من المسائل والشواهد والأدلة في الموضوعنات 
المحتلفة(2, 
ثانياً: مختصرات الإمام التي اختصرها من أصوفا المطولة: 

يذكر علماء مناهج البحث أن من أهداف التأليف اختصار المطلول, 
وتهذيبه0. 

وقد عن الإمام محمد -رحمه الله بهذا الجانب» فقام باختصار بعض 
الكتب الهامة الي أعرض عنها بعض طلبة العلم في عصره؛ لطوها وكثرة 
الاستطرادات فيهاء وعدم توفرهاء فاختصرها سرحمة الله- تقريناً شمراتهاء 
وتيسيراً للوصول إليها. . 

فمن مختصرات الإمام الي اختصرها من أصوها المطولة : 
مختصر الإنصاف والشرح الكبير: 

وهذا الكتاب يعد أكبر مؤلفات الإمام الفقهية » فقد عمد الإمام رمه 
الله- إلى كتابين من أشهر الكتب المصنفة في الفقه الحنبلي وأوسعهاء 
فاختصرهما من أصوطما المطولة» لتيسير الانتفاع بهما. وهذان الكتابان هما: 
(الإنصاف في معرفة الراجح من الختلاف) لعلاء الدين علي بن سليمان 


. )475- 4١0ص(‎ ) (القسم الرابع » التفسير‎ ٠ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١١( 

)١(‏ انظر على سبيل المثال : د . محمد عجاج الخطيب » نحات في المكتبة والبحث والمصادر ؛ 
[بيروت » مؤسسة الرسالة ‏ ط الثامنة - 407 ١اهاع‏ ص95 . 

(؟) طبع هذا الكتاب ضمن مجموع مؤلفات الشيخ, القسم الثاني (الفقه المجلد الأول»ء ص١‏ 
علا 





الفصل التمهيسدي 15 
المرداوي الحنبلي (8107- 85 م هم. والثاني: (الشرح الكبير) لشمس الدين 
أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي (0917- 547ه) وكلا 
الكتابين شرح لكتاب من أمهات كتب الفقه الحنبلي؛ وهو كتاب (المقنع) 
لموفق الدين عبدا لله بن أحمد بن قدامة (١14ه‏ -.57ه). 

ومن الملاحظ أن اعتماد الإمام على الشرح الكبير أكثر من اعتماده على 
الإنصاف» حتى إن الإمام لم ينقل من الإنصاف شيئاً في أربعة وعشرين باب 
فتهي 

ولعل القصد في عبارة الإمام الي يذكرها في نهاية بض الأبواب» وهي 
قوله: (ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف) لعل قصده ليس أنه اختصار 
بالمعنى الدقيق» بل مجحرد الإشارة إلى مصدر المسائل المدونة تحتها لا غير وإلا 
فما جاء نقله من الإنصاف هو بالأصالة تجميع لاختيارات شيخ الإسلام ابن 





تيمية في بعض الموضوعات الفقهية» وهي تشير إلى الجانب الاحتهادي في 
شخصية الإمام العلمية ... الأمر الذي أثار حفيظة بعض الخصوم؛ فرموه بنيذ 
المذاهب وادعاء الاجتهاد » فردٌ عليهم الإمام بتأليف كتاب آداب المشي إلى 
الصلاة”©» الذي التزم فيه هذهب الإمام أحمد. 

ومما يلفت انتباه الباحث في (مختصر الإنصاف والشرح الكبير) حجمه 
الكبير» وكثرة مسائله وتفرعها -مقارنة ببقية مؤلفات الإمام- وهذا يشير إلى 
(1) انظر : بحوث أسبوع الشيخ» .)409/١(‏ 
(0) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ »القسم الثاني (الفقه) -١/1(‏ 07/817 وعبدالله العثيمين » 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب» [مرجع سابق] ص7١١2)01‏ وغوث أسبوع الشيخ, 1ك 
4353). 


' رسائل الإمام حماء بن عبدالوهناب‎ ١/6 
قضيتين مهمتين: أولاهما: أن الإمام أعطى الفقه ما يستحقه من العباية».‎ 
والثانية: هي انتماء الإمام للمذهب الحنبلي» وعدم تنكره لأقوال أئمة المذاهب‎ 
ْ +. ركاه لصوي‎ 

ومن المختصرات الي كتبها الإمام أيضاً: 
7 مبحث الاجتهاد والخلاف237: 

وهذا الكتيب يبين فيه الإمام الموقف الذي ينبغي أن يتخخذه المسلم عند' 
حدوث الخلاف في بعض المسائل بين أهل العلم» أو بين الصحابة وتابعيهى 
وقد تناول الموضوع من جانبين» الحانب الأول: ذكر فيه الأدلة الدالة على: 
وجوب اتباع الصحابة. والجانب الثاني: الجواب على شبه الثفّاة وقد يِبّن؛ 
ذلك كله من ستة وأربعين وجهاً. 1 

والكتاب في الأصل غبارة عن اختصار لما جحاء حول هذا الموضوع منن. 
كتاب الإمام ابن القيم -رحمه |الله- (أعلام الموقعين)» وهذا واضح من عبارة 
الإمام ف أول الرسالة» حيث قال: (قال ابن القيم في أعلام الموقعين: إذا ققال: 
الصحابي قولآء فإما أن يخالفه صحابي آختر...) 2 وقد أنكر بعض الباحثين : 
نسبة هذا الكتاب إلى الإمام» وذكر (أن البحث أظهر أنه جزء من كثناب 


الإمام ابن القيم: أعلام الموقعين) 7"©. 


: . 4ه‎ -١ مجموع مؤلفات الشيخ » القسم الثاني (الفقه) المجلد الثاني »ص‎ )١( 
انظر : ابن قيم الجوزية » أعلام الموقعين عن رب العلمين » بتحقيق عبد الرحمن الوكيل‎ )1( 
. )195/4( عه١‎ 415 [بيروت - دار إحياء التزاث العربي - ط الأولى‎ 


() د.عبدا لله العثيمين , الشيخ محمد بن عبدالوهاب » [مرجع سابق ] ص١١1.‏ 





الفصل التمهيسدي الا1 

لكن الواقع أن المتأمل في الرسالة يرى للإمام أثره الواضح في اختصار ما 
ذكره ابن القيم؛ ومعلوم أن اختصار المطول غرض من أغراض التأليف» فلا 
وجه للاعنراض على نسبة هذا الكتاب للامام وعذه من آثاره. 





ومن جهود الإمام في التاريخ والسيرة : 
- مختصر سيرة الرسول 88 ©: 

وقد اختصره الإمام -رحمه | لله- من كتاب السيرة النبوية لعبد الممللك بن 
هشام؛ إلا أنه ضمّنه بعض الاستنباطات المفيدة» وأضاف إليه مقدمة نافعة بين 
فيها واقع أهل الجاهلية اعتقاداً وسلوكاًء كما أورد بعض النصوص والأدلة في 
بعض المواضع؛ ول يقف عند وفاة الرسو لكك بل تابع ما حدث بعد ذلك 
للدولة الإسلامية» وتعرض لحوادث الردة وما بعدها حتى قيام الدولة 
العباسية» وابتداء تأليف كتب الحديث والمغازي. 

وأسلوب الإمام في كتابه هذا قصصي سهل ؛ وقد بدأ كتابه بالتبويب 
على أساس الموضوعات . ثم غيِّر طريقة التبويب ابتداءً من وفاة الصديق ذه» 
فجعله على أساس ذكر حوادث كل سنة على حدة. 

وهذا الكتاب على وجازته إلا أنه يعد من أنفع ما ألّف في بابه» حيث أن 
الإمام يحرص على استنباط العبر والأحكام من بعض الأحداث. 
4- مختصر زاد المعاد29: 

حيث اختصر الإمام فيه كتاب زاد المعاد في هدي خخير العباد للإمام ا حقق 


ابن قيم الموزية -رحمه الله- والذي استوعب مؤلفه فيه ما ورد عن رسول 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ » القسم الثالث» مختصر سيرة الرسول وواق (ص ١‏ الثم 
)١(‏ المرجع السابق » القسم الرابع » التفسير ومختصر الزاد» (158- 747) (1ه'اصفحة). 


1 | رسائل الإمام حم بن عبدالوهاب 
الله َي من هديه وسنته 'في كل سلوكه وتصرفاته» من مولده حتى وفاته . 
حيث تيسّر لمؤلفه مالم يتبسبر لغيره من ألفوا في هذا الباب؛ إلا أنه أسهب . 
وأطال في بعض المواضع؛ بذكر الخلاف» واستيفاء الأدلة مما قد يثقل على 
المتعجل » فقام الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله باحتصار هذا ' 
الكتاب وتقريبه» فاقتطف منه الزبدة والخلاصة» حتى أخرجه في بجلند لطيف 
سهل المنال» حيث بدأه تمقدمة بين فيها اصطفاء الله تعالى واختياره لنبيه 
حمدقك وتفضيله على سائر البشرء وبناءٌ على ذلك» بين الإمام (اضطرار 
العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به؛ لأنه لا سبيل إلى ' 
الفلاح إلا على يديه » ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا مسن 
جهته)”"» حتى عقد فصولاً في هديهق في تطهره وصلواته وعباداته وغزواته 
وأسفاره وآدابه» وجميع شأنه» وختم الكتاب بفصل في بعض أحكام دك في 
النكاح وتوابعه (مختصراً). 
كتب منسوبة إلى الإمام: 
١-كتاب‏ أحكام تمني الموت20©: 

هذا الكتاب نسب إلى الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- وطبعته أ 
الجامعة خطاً ضمن مجموع مؤلفات الإمام » ولعل السبب الذي أوقع في هذا 
الخطأ عدة أمور: 


, ؟‎ ١ مجموع مؤلفات الشيخ., القسم الرابع » التفسير ومختصر الزاد ص/‎ )١( 
طبعت الجامعة هذا الكتاب: خطاً ضمن مجموع مؤلفات الشيخ: القسم الثاني (الفقم النجلد‎ )1( 
: انرأ ؟,‎ - ١ الثاني »ص١ 5ه‎ 


الفصل التمهيدي يفن 
أوها: الحرص التام على استيفاء مؤلفات الإمام. 
الثاني: ما كتب على ظهر مصورة مخطوطة هذا الكتاب أنه إبخط محمد 





ابن عبدالوهاب)» فأوهم ذلك أن المراد بهذا الاسم هو الإمام محمد بن 
عبدالوهاب. 

ولكن المتأمل محتوى هذا الكتاب وما جاء فيه» يدرك أنه ليس من كتابات 
الإمام» بل إنه يعارض ما قرره الإمام في بقية مؤلفاته الأخرى ورسائله 
وأحوبته» وقد استغل هذا الخطأ غير المقصود بعض أهل الأهواء والمقاصد 
السيئة؛ فاستلُوا هذا الكتاب من مطبوعات الجامعة دون استذانهاء مخالفين 
بذلك أنظمة الطباعة» وطبعوها وقاموا بتوزيعها بقصد التشويشء ولعلهم 
اختصوا هذا الكتاب المشبوه» واهتموا بنشره؛ لأنه يوافق أهواءهم » وتركوا 
كتب الإمام الصحيحة والثابتة؛ لأن مضامينها لا تتناسب مع أهوائهم السيقة. 

وقد كلفت الجامعة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله 
الفوزان» الأستاذ بالمعهد العالي للقضاءء وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة» 
بدراسة موضوع نسبة هذا الكتاب إلى الإمام» فتقصى فضيلته الموضوعء 
وكتب دراسة قيّمة» أثبت فيها عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام, 
وذلك من ثمانية وجوهء منها: أن المحطوطة الي اعتمد عليها ف التصحيح 
بين أن هذا الكتاب بخط محمد بن عبدالوهابء ولم تذكر من مؤلف هذا 
الكتاب؛ إضافة إلى وجود علماء في بلاد جمد يحملون اسم محمد بن 


عبدالوهاب غير الإمام» مثل: محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله (ت 


4 رسائل الإمام حمل بن عبدالوهاب ' 
07ه27» ومحمد بن عبدالوهاب بن فيروز (ت 75١1١ه)2"0)‏ ومحمد بن؛ 
عبدالوهاب بن مشرف (ت5؟١١ه2©.‏ وكذلك فإن مضامين الكتناب 
والأحاديث الواردة فيه توافق ما ف كتاب السيوطي (شرح الصدور بشسرح 
حال الموتى والقبور)» نما يدل على أن غالبه مُسئّل من هذا الكتناب» 
والمعروف عن الإمام من خلال رسائله وفتاواه أنه يعتبر الكلام في الروح» 
وتلقين الميت بعد الدفن؛ والقراءة على القبور » من البدع المحرمة9». كما أن 
الكتاب يحتوي على كثير من الأحاديث غير الثابئة» مع أن المعروف عن 
الإمام شدة تحذيره من مثل هذه الأحاديث؛ إضافة إلى ما هو واضح في فن' 
تأليف الكتاب من الخلل والقصور والركاكة» وعدم مطابقة محتواه لموضوعه. 
وهذا مالم يعهد ف مؤلفات الإمام الذي ميّزه الله بميزة حسن التأليف. 
والتبويب؛ كما هو واضح في أكثر مؤلفاته» أضف إلى ذلك مخالفة الكتاب 
لنهج الإمام في النربية والتعليم؛ حيث إن الإمام يرى الاهتمام بالعقيدة. 
وتصحيحها وينهى عن قراءة ما يشغلهم عن ذلك» مثل كتب ابن ابلسوزي 
(المنعش» والمرعشء والتبصرة)» فكيف يؤلف كتاباً شبيهاً بتلك الكتب. 
وقد طبعت دراسة الشيخ صالح الفوزان حول هذا الكتاب في رسالة 
صغيرة بعنوان (إبطال نسبة كتاب أحكام تم الموت إلى الشيخ محمد بن ' 


. الفاحري ؛ الأخبار النجدية ؛ [مرجع سابق ] (ص95)‎ )١( 

(1) عبدا لله البسام » علماء نجد خلال سعة قرون » [مرجع سابق ] (444/9) . 

(") المرجع السابق » (895/9/. ٠‏ 
(5) انظر : جمع : عبدال رحمن بن قاسم الدرر السنية » [مرحع سايق ] (9/9 4 9- 31/9) , 


الفصل التمهيدي ولا١‏ 
عبدالوهاب)؛ وضمنها الشيخ ملحقاً أرفق فيه صورة من اعتذار القائمين على 
نشر الكتاب عما وقع من الخطأ في نسبته إلى الإمام» وصورة لقائمة مؤلفات 
الإمام الي ذكرها المورخون؛ توضح أنه لم يذاكر أحد من المتقدمين أو 
المتأخرين هذا الكتاب ضمن مؤلفات الإمام. 

وقد قامت الجدامعة -مشكورة- بطباعة رد الشيخ الفوزان بتاريخ 
٠‏ ١هه‏ فجزى الله القائمين عليها كل خير. 
١‏ نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين : 

هذا الكتاب جاء ضمن بجموعة الحديث النجدية» ثما جعل بعض الباحثين 





ينسبه إلى الإمام؛ ويعدونه من مؤلفاته”2» ولم يورده ابن غنام ولا ابن يشر 
ضمن مؤلفات الإمام » بل ولا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الدرر السنية» 
ورا كان ذلك من أسباب عدم طباعة الجامعة لهذا الكتاب ضمن مجموع 
مؤلفات الإمامء وقد حقق الشيخ إسماعيل الأنصاري-رحمه الله- نسبة هذا 
الكتاب» فذكر أنه نص كتاب الأدب من مشكاة المصابيح للخطيب العمري 
التبريزي» وأيْد تحقيقه هذا سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث قال 
سماحته في جوابه للشيخ إسماعيل: (نعيد إليكم تحقيقكم اليد عن كتاب 
(نصيحة المسلمين)»؛ ونفيدكم أنه قد اتضح لنا من هذا التحقيق المرفق أن 


(1) طبع الكتاب منسوباً للشيخ ضمن مجموعة الحديث النجدية ؛ الطبعة السلفية “(ص7١1‏ ب 
.4" » وطبعة المنار (ص١١"‏ -44 5)» وطبعة قطر (ص ١١‏ 444)» وذكره الدكتور 
أحمد الضبيب في السجل البيليوجراقي لمؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب [مرجع سابق] 
(ص894١)»‏ وأورده د. عبدا لله العثيمين ضمن مؤلفات الشيخ؛ اعتمادا على مجموعة الحديث 
النجدية» انظر د.عبدا لله العثيمين» الشيخ نحمد بن عبدالوهاب.[مرجع سابق] (ص”١١).‏ 


كلار رسائل الإمام حمد بن عبدالورهاب 
كتاب النصيحة في مجموعة الحديث النجدية ليس من مؤلفات الإمام محمد بن 
عبدالؤهات - مه الله- بل هو قطعة من المشكاة كما ذكرتم» وضعها بعض 
تلاميذه أو بعض طلاب العلم عن حسن قصد ضمن المجموعة» (يعي كتاب 
مجموعة الحديث النجدية) لقصد الفائدة)0©. 


ومن المعروف عن الإمام أنه كان ينسخ بيده بعض الكتب أو الفصول. الي. 
يمتاجها كمراجع» فلعل بعض طلبة الإمام أو أحفاده وجدوا الكتاب خطى. 


فنسبوة له وظنوه من مؤلفاته. 
هذه هي الكتب الي ألفها الإمام -رحمه الله- أو نسبت إليه خطأء وقد 


أوردتها لبيان استخدام الإمام لوسيلة التبليغ بالقول الي منها ما حصل 
(مباشرة بالمشافهة)؛ ومنها ما حصل بطريقة (غير مباشرة) كالرسبائل 
والكتب» وم يكتف الإمام باستخدام وسائل التبليغ بالقول فقط» بل استخدم: 


وسائل أحرى من وسائل الدعوة هي: 


ثانياً: وسائل تبليغ الدعوة (بالعمل): 


وقد بدا هذا الدانب واضحا في سيرته -رحمه الله- وذلك من خلال قيام 


الإمام بنفسه بإزالة المنكرات وتطبيق الحدود» وتجهيز الحيوش والغزؤات. 
أ- الاحتساب :العملي وتغيير المنكرات: 

ذكر ابن بشر أن الإمام بعد أن انتقل إلى العيينة» وأيّده أميرها -عثمان :بن 
معمر- شرع -رحمه الله- في إزالة المتكرات؛ فكان في العيينة أشجارٌ تعظّم 


. انظر : د . صالح العبودي موطف عية التي عبد بن كب رشان اليه وألرها في‎ )١( 


العالم الإسلامي [مرجع سابق] ( ص45١)‏ . 


الفصل التمهيسسدي ابا 
ويعلق عليهاء فبعث إليها من يتطعهنا لتاجزة ماو تال + فتطفق تء وفي البلد 
شجرة -هي أعظمهن- اسمها شجرة الذيب مرج إليها الإمام بنفسه سراً 
وقطعهاء وكذلك قبة قبر زيد بن الخطاب الي كانوا يعظمونها ويرتكبون 
عندها ألوان الشرك والمخالفات العقدية» سار إليها الإمام بصحبة الأمير 
عثمان بن معمر وستمائة رحلء؛ ولما هم أهل الحبيلة أن يمنعوهم؛ تأهب 
عثمان للحرب» فكفوا عنهمء وخلوا بينهم وبينهاء فهدمها الإمام بيده حتى 
ساواها("©. 

ب- إقامة الحدود: 

0 مة الحدود والتعزيرات» ومن ذلك: 
أن امرأة أتت إلى الإمام واعترفت عنده بالزنا والإحصان» وتكرر منها الإقرار . 
أربع مرات في أيام متواليات» فسأل عن عقلهاء فإذا هي صحيحة العقل» 
ذلك أن تُشَدٌ عليها ثيابهاء وتُرجم بالحجارة على الوجه المشروع؛ فرُحمت» 
ثم أمر أن يغسلوها وأن تكفن» ويصلى عليها'". 

4 الجهاد في سبيل | لله: 

كان الإمام -رحمه الله- هو الذي يُجهّز الجيوش ويبعث السرايا”", 
وكان له -رحمه الله- دورٌ بارز في تثبيت جنوده؛ ومن ذلك أنه لما وقعت 
)١(‏ انظر : عثمان بن بشرء عنوان النجد في تاريخ نجد, [مرجع سابق ] )94/1١(‏ وحسين بن غنام» 

روضة الأفكار والأفهام [مرحع سابق] )70/١(‏ . 


(؟) انظر : عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد , [مرجع سابق ] )1١/١(‏ . 
(*) انظر : المرجع السابق )١5/1(‏ 


اا رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب . 


الهزيكة بأتباع الإمام في الحاير سئنة 1117ه(2»: وقتل منهم في تلك الهزيفة ' 
خمسمائة رجل» وأشر الكثير» يقول ابن بشر: ذكر لي أن عبدالعزيز ح رحمه 
الله- لما دحل على الشيخ عند محيئه من هذه الوقعةءلم يبادرهم الشيخ إلا 
بقوله تعالى: الأول تنو ولا روا وم لون إن كم من يسكع في فقا من 
الوم رس مزال عمران: وعلد لفل 

رد قرا عن عدا فرطو قا اوه ولاه 
جمع في هذه السنة أهل الإسلام ذف طهر ررمي ارقي اشنا ال 
تعالى» وبشرهم بالنصر إن استقاموا على الدين» وأمرهم بالتوبة وصدق النية» 
فتصدقوا بصدقات كثيرة» وسألوا الله النصر©. : 

كما كان -رحمه الله يتابع سرايا المهاد؛ ويتقصّى أخبا خبارهاء ومادر إلى 
تشجيعها ومناصحتهاء وتذكيرها بالله وقت النصر والغلبة» حيث قال حرحمه ‏ 
الله- للأمير عبدالعزيز بعد فتحه للرياض سنة /11١ه:‏ (أحب لك ما ألحب 
لنفسيء وقد أراك الله ف عدوك مالم تكن تؤمل» فالذي أراه لك أن تكثر ' 
من قول الحسن, كان إذا ابتدأ حديثه يقول: اللهم لك الحمد بما لقتنا 
ورزقتنا وهديتنا وفرّحت عناء لك الحمد بالإسلام والقرآن »ولك الحمد 
بالأهل والمال والمعافاة» كبّتٌ عدوناء وبسطت رزقناء وأظهرت 
أمننا. .... [لخ)0©. 
)١(‏ انظر : المرجع السابق » (48/1) 


(؟) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق ] )1١5/1(‏ . 
(*) المرجع السابق )175/1١(‏ . 


الفصل التمهيدي لحن 
د- دعوته العمليّة بمشاركته في إدارة أمور الدولة وتنظيمها: 

كان الإمام -رحمه الله- يُعيّن الأمراء أحيان وربما ذهب بنفسه لحل 
بعض المشاكل في المناطق المجاورة27) وأحياناً يأمرمجحيء بعض الوفود إلى 
العاصمة لتدارس بعض الأمور”"» إضافة إلى أنه كان يتولى قسمة المال الذي 
يجيء إلى بيت المال» ويقوم بتوزيعه”» إضافة إلى دوره في اختيار القضاة 
وتعيبنهم؛ وإرسال الدعاة ومتابعتهه”»: رغم انشغاله إلى حانب ذلك كله 
بالتزبية والتعليم؛ والدعوة» وإلقاء الدروس العلمية. 
ه- اتخاذ الأسباب المباحة لتهيئة امجال المناسب لتبليغ الدعوة : 

يمكن تصنيف هذا العنصر ضمن الوسائل العملية للدعوة» لما تتطلبه 
الأسباب اللازمه له من عمل وحركة دائبة؛ وإجحراء لبعض الزيارات 
والمقابلات والتنقلات» ونحو ذلك ©, 
ومن الوسائل الي حرص الإمام على استعمالهاء من باب اتخاذ الأسباب الي 
تهيئ امال المناسب لتبليغ الدعوة وزيادة تأثيرها: 


)1١(‏ انظر : المرجع السابق 5٠ -١4/5(‏ 07) وانظر : عثمان بن بشسر ؛ عسوان المجد في تاريخ 
نجد, [مرجع سابق] (25/1 017) . 

(؟) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام , [مرحع سابق ع (2315/9 /119). 

(5) المرجع السابق )١88/2(‏ , 

(4) المرجع السابق (؟20/5 .)١44 ١‏ 

(ه) ولا مشاحّة في الاصطلاح؛ فلو صنفها البعض تصنيفاً آخمر لكان الأمر واسعاء ويكفي 
الاتفاق على أنها من الطرق الي استخدمها الإمام -رحمه الله- ولا شواهدها ف سيرته 


ودعوته. 


14 رسائل الإمام محمد بن عيدالوهاب ‏ 


: الحذر المقرون بالتوكل على الله مع الأخل بالأسباب‎ -١ 


أدرك الإمام -رحمه الله- أن من تمام التوكل على الله والاعتماد. عليه أن . 
يحرص الإنسان على اتخاذ الأسباب الي جعلها الله -وفق ستته الكونية- ؛ 
وسائل معينة على حصول النتائج المرجوة» بخلاف بعض الفِرق الضالة؛ الي . 
فهم أصحابها أن التوكل هو ترك اتخاذ الأسباب المباحة» فمنهم من لبنس ! 


عليهم الشيطان؛ فأوهمهم أن التوكل يكون بدحول الفلاة بغير زاد”", 


والسياحة لا إلى مكان معروف» ولا طلب علم؛ والتعرض للسباع بدون ‏ 
سلاح» وعدم الهرب منهاء بل وترك الكسب» وترك التداوي ونحو ذلك».'٠‏ 


وهم في ذلك عجائب ذكرها ابن الجوزي -رحمه | لله- في كتابه القيّم تلبيبس 


إبليس”, وذكر الردود عليها في مواضعهاء وين أن هذه المسالك نخالفة . 
للسنة؛ وأنها ليست من البر في شيء؛ وك الوسرافه ين انا له مان 
وسنة رسوله وي الي تبين أن الواحب الأعذ بالأسبابء. وأذ الحيظة ! 
والحذرء مع تمام التوكل على الله فموسى اليك هرب من المّة9©, ' 
ومحمدؤق كان يلبس الدرع والمغفر ويظاهر بين درعين في غزواته”', وكان ' 


)١(‏ انظر: أبو الفرج عبدالرحمن بن الوزي » تلبيس إبليس» [بيروت» دار الكتب العلمينة؛ ط 
الثانيق» .154١ه‏ ع (ص591). 

2000 أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي » تلبيس إبليس [مرجع سابق] (ص17”‎ )١( 

() قال تعالى ف سورة القصص آية (1©) لوَلمًا رما سي ره يعت 4 

(5) انظر : الباري» صحيح البخاري» [مرجع شابق] كتاب: اللجهاد » باب :ما قيل في درع 
لبي ظَيا والقميص في الحرب [ك.> بم عه لاح ات 0 
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50 ل 0 ام : 0 0 0000 
إذا أراد غزوة ورى بغيرها ؛ وشارك بنفسه وُه في حفر الخندق يوم 
الأحزاب7, والشواهد والنصوص على أتحذه 2 بالأسباب» وأمره بالأحذ 

وإن المتأمل لسيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- ليدرك أنه جمع 
بين اتخاذ الأسباب» وشدة الحيطة والحذر وبين شدة التوكل على الله 
والاعتصام به وعدم التعلق بغيره سبحانه وتعالى. 

وقد حدّد الإمام -رحمه الله- منذ البداية هدفه وغايته» وهي إصلاح 
الأوضاع المنحرفة؛ والعودة بالناس إلى العقيدة الصحيحة؛ فاتخذ الأسباب 
اللازمة لذلك؛ بدءا بطلب العلم الشرعي» ولم يقف -رحمه الله - بوضوح 
وشدة ف وجوه أصحاب المنكرات إلا بعد توفر عنصر القوة اللازمة لحماية 
دعوته؛ حيث سعى إلى كسب تأييد ابن معمر له في العيينق» ونجح في ذلك» 
وكان قبل الحصول على هذا التأييد يكتفي بالوعظ والتذكيرء والتلميح أحيانا 
دون التصريح» كأن يرفع صوته عند قبة زيد بن الخطاب بعبارة: الله خير من 
زيد.... الله خير من زيد 000 دون أن يواجه بذلك أحدا بعينه, 

وما روج الإمام من حريكلاء -بعد أن أدرك أنها لم تعد مناخحا مناسبا 
للدعوة- إلا نوع من اتخاذ الأسباب المعينة على استمرار الدعوة وعدم 
)١(‏ المرجع السابق» كتاب الجهادء باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء [ك." ب١١٠اح‏ 

الا ا 
(؟) المرجع السابق » كتاب المغازي » باب غزوة الخندق[ك/1" ب/7؟ ح74107] 1/4 نهل . 


() ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ؛ انظر : مجموعة التوحيد [مرجع سابق] 
(ص 7 .,)1١‏ 


08 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 


توقفهاء بل وحتى في العيبنة لم يكن الإمام يحرص على مواحهة الناس بتغيير ' 
المنكرات؛ إذا شي أن يكون هناك خحطر على الدعوة؛ فعندما أراد قطع . 
شجرة الذيب (حرج إليها بنفسه سراً يريد قطعها)(؟ إذ لا داعي للمواجهة 
العنيفة مع بعض السفهاء الذين قد تؤدي المواجهة معهم إلى مالا تخد 
عقباه» فالقصد هو إزالة المنكرء وقد تم ذلك» والحمد لله. ا 
أما قبة زيد بن الخطاب ف الحبيلة» فلم يكتف الإمام. بأخذ إذن عثمان' بسن ؛ 
معمر بهدمهاء بل أصرٌ على أن يصحبه الأمير عثمان بنفسه لهدمهاء وقال: 
(أحاف من أهل الحبيلة أن يوقعوا بناء ولا أستطيع هدمها إلا وأنت.معي)0©) 
وعندما طلب منه ابن معمر مغادرة العيينة خوفاً من التهديدات ال وصلته 
من زعيم بين خخالد في الأحساءء ول يُفد معه تثبيت الإمام له.. احتار الإمام 
أن تكون وجهته إلى الدرعية» حيث أن الإمام كان قد بذل جهوداً مسبقة 
لكسب الأنصار هناك» وكانت دعوته قد لقِيّت قبولاً كبيراً بين الشخصيات ' 
المهمة في هذه البلدة» مثل آل سويلم؛ بل وبعض أفراد الأسرة السعودية» مقل 
أحوي الأمير وهما ثنيان ومشاري وابئه عبدالعزيز”"» إضافة إلى ما يعرفه 
الإمام من عداوة حكّام الدرعية لزعماء ب مخالد» وكونه -رحمه الله- , 
يشترك مع أمراء الدرعية في صم واحد””»؛ مما يزيد من فرص الالتقاء بين 
الإمام وحككام الدرعية. . 000 


.)9/1( ] انظر : عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء [مرجع سابق‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السايق » الموضع نفسه . 

() انظر : حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام؛ مرجع سابق ع (71/1 -175). 
(5) انظر :اد عبدا لله العنيمين» الشيخ محمد بن عبدالوهاب» [مرجع سابق ع (10-89). 


الفصل التمهيدي م8١‏ 

أما عن حرص الإمام على اتخاذ الأسباب» وعنايته بأحذ الحيطة والحذر في 
غزواته وسراياه» فيعجز عنها الحصر» أضف إلى ذلك حذره من اتباع المهوى 
والوقوع في المعاصي» ومن فتنة المال والأهل والولد» حيث أن هذه الجوانب 
-وإن غفل عنها الكثير من الدعاة اليوم- من أخطر المعوقات الي تعرقل 
بسار لسن السو فكان الإمام رحمه الله قدوة في الزهد والعبادة» 
توس شري ياك معدي الراك رق ري اام وات 
متنقلاً بين البلدان يجوب الفياق والقفارء وي يضحّي بالقرب من الأهل 
والأولاد» ويتعرض للمصائب والأخطار» في سبيل طلب العلمء والاستعداد 
للقيام بأمانة حمل هذه الدعوة. 

وهكذا ينبغي للدعاة أن لا يختلط لديهم مفهوم (التوكل على الله 
ومفهوم (وجوب الأحذ بالأسباب واتخاذ الحيطة والحذر)؛ فإن تغليب جحانب 
التوكل مع ترك الأسباب مخالف لسنة المصطفى 8ق وقد يوقع الدعوة 
والدعاة فيما لا تحمد عقباه. 

كما أن تغليب جانب اتخاذ الأسباب وأحذ الحيطة والحذر مع ضعف 
00 ويناقئي كمال التوحيد الواحب»ء بل إن انتفاءه 
يؤدي إلى انتفاء الإمان 27, فقد علّق الله الإبمان عليه فقال: لوَعَلَى الله مركا 


ودر 


إن كلم مو مدن [للائدة: م أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده©. 


)١(‏ انظر: ما ذكره صاحب فتح لنحيد ف شرحه لباب : قول الله تعالى: (رعلى للد مركا نكت 
ومن الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ل الشيخ ؛ فتح الثجيد في شرح كناب التوحيد [يروت» 
دار القلم » ط الأولى اس 7 اس](ص7"3؟), 

,م الشيخ عبدالر حمن بن حسن» فتح الجيد [مرجع سابق مت 


144 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
؟- الاستعانة -بعد الله تعالى- بأهل الخبرة والكفاءة والمكانة, إما 8 

الداعية: أوتمكينه وإعانته على تبليغ دعوته, أو ترويده بالخبرات التي قد 

لي" ' 

وهذه الوسيلة استخدمها المصطفى © قبل ذلك » فقند استأجر هو؛ 
وأبوبكر وه دليلاً ماهر عارفاً مسالك طرق الصحراءء ليقودهما إلى 
المقيدة رهن يو لله زى 000401" الديلي: و كان حشر كاه واستكياء لتر" 
ودخلك مكة بعد عودته من الطائف في جور اهم بن عدي وكان 
مش ركا””؛ وكان وه يعرض نفسه على القبائل ويطلب من ذوي الشأن أن 
يحموه دون أن يكرههم على دعوته ويقول: (هل من رحل حملي إلى قومه». 
فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي))؛ وقد استشار الرسولة أصحابه؛ 
يوم الخندق» فقال سلمان الفارسي للرسول طن (إنا كنا بفارس إذا حوضرنا. 


)١(‏ ذكر الدكتور مهدي رزق الله في كتابه (السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية) أن هذا 
هو اسم الدليل (أرقد) بالدال» وهو كذا في المخطوطة من سيرة هشام بالأسكوريال (ق 
1 /ب) وكذا في المطبوع من تاريخ الطبري (178/9)» فلعله تصحف في المطبوع إلى 
(أريقط)» والمشهور عند أهل السير (أريقط). 

)١(‏ انظر : د. مهدي رزق الله أحمد ء السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية؛ [الرياض» طبعة 
مركز الملك فيصل للبحوثء ط الأولى » 411 ١ه‏ ] (ص7517). 

(") انظر : ابن القيمء زاد المعاد؛ [بيروت » مؤوسسة الرسالة » 75 4117 اهمع (/10)) 
وعبداللك بن هشامء سيرة البي قل [مرجع سابق ] (18/9) وابن كثيرء البداية والنهاية؛ 
[مرجع سابق] (1719//8) . 

(4) رواه أحمد في مسنده من حديث جابرء انظر : الإمام أحمدء مسند الإمام أحمد [مرجع 


سابق] رقم الحديث 51179 1) (6:/9. 





الفصل التمهياءي ه14 
حندقنا علينا)» فأمر النبي ييه بحفر الخندق حول المدينة2"0» ولم يتجاهل حيرة 
أصحابه» وما كان عندهم من تارب وثقافات يكن استثمارها لخدمة هذا 





الدين. 

وقد عن الإمام محمد بن عبدالوهاب بهذا الجانب منذ بداية دعوته: 

فما إن انتقل إلى العيينة» حتى التقى بأميرها عثمان بن معمر» وحرص 
على أن يستثمر مكانته وسلطته في سبيل خدمة هذا الدين» ونشر الدعوة إلى 
الله (فعرض عليه ما قام به؛ ودعاه إليه» وقرّر له التوحيد وحاوله على 
نصرته» وقال: إني أرحو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله 
تعالى» وتملك حداً وأعرابها)"2؛ فساعده أمير العيينة على ذلكء فاستعان 
الإمام به -بعد الله- ف إزالة المتكرات» ومحو مظاهر الشرك وإقامة الحدود. 
وبذلك حمى نفسه وحمى الدعوة من كثير من المعوقات, الب قد تبرز ف 
طريقه لو أراد القيام بذلك بعيداً عن قوة السلطان وهيبته. 

وتبدو عناية الإمام بهذا الجائب أيضاً واضحة بعد انتقاله للدرعية حيث 
حرص على لقاء الأمير محمد بن سعود, وعرض عليه أن ينصر الدعوة 
وبشره بالعز والتمكين إذا فعل ذلك؛ ثم سارع إلى عقد مبايعة ومعاهدة 


تضمن استمرار نصرته للدعوة وعدم تنكره ص0 فكانت هذه المعاهدة -بعد 


)401/9( )ه١‎ 409 ذكرها ابن حجرء في فمح الباري» [القاهرة» دار الريان» طاء‎ )١( 
. ونسبها إلى أصحاب المغازي» ومنهم أبو معشر‎ 

(1) انظر : عثمان بن بشر ء عنوان المجد في تاريخ نجد ؛ [مرجع سابق ] (4/1) . 

(©) المرجع السابق )1١7/1(‏ . 


كما رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
توفيق الله- من أعظم الأسباب الي أدّت إلى نمجاح الدعوة واتتشارها 
وحمايتها. 
*- الحرص على التخخطيط وتوزيع المسؤليات: 

ينبغي أن لا يغفل الداعية عن أهمية الحرص على استغلال الطاقات 
المتاحة؛ وعدم إهدار الجهود وذلك بالعناية بالتنظيم والتخطيط وتوزييع 
المسؤوليات» فقليل منظم ودائم» خير من كثير عشوائي ومنقطع. 

وقد كان هذا المانب واضحاً في سيرة المصطفى ## قبل ذلك؛ فقد 
كَانَقْقة يرصد مهارات أصحابه» فيوزع عليهم المسؤوليات» ويستكمر : 
طاقاتهم وجهودهم حسب ما يتقنون» فكان عن يُعيّن منهم القضاة والفقهاء ' 
والمفتين والمقرئين للقرآن» ويعيّن منهم الوزراء والأمراء والعمال والخلفاء على 
المدينة إذا سافر» ويعيّن الكتاب والخطباء والشعراء والحداة والجرّاس ' 
والسيّافين» وجعل من الصحابة من يلي نفقاته ول وخائمه وسواكه ومن ' 
كان يقود به الأسفارء ويتقل كنبه ورسائله”©, وغير ذلك مسن / 
المسؤوليات. 

كما أنه وه كان حريصاً على تنظيم وقنه؛ ويشير إلى ذلك الحدينث : 
الصحيح (إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك علينك حقاء ! 


(1) عقّد الإمام محمد الصالحي (ت 447) أبواباً لهذه المسؤوليات» وذكر الشواهد عليها من 
كتب السنة الموثوقة» مع بيان مواضعها » انظر مزيداً من التفصيل : الإمام محمد الصالحي » : 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » [بيروت ؛ دار الكتب العلمية » ط 5 اهشاع 
وله - 4115 


الفصل التمهيسدي م1 
فأعط كل ذي حق حقه)20. 

وقد أدرك الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- هذا الجانب في سيرة 
المصطفى وو فلم يفرّط في استخدام هذه الوسيلة» فحرص -رحمه الله- 
على تنظيم الوقت» وتوزيع المسؤوليات» واستغلال الطاقات المتاحة. 

ومن ذلك أن الإمام استثمر نباهة بعض طلابه» فوزع عليهم المسؤوليات» 
ووجحههم للقيام يواجب الدعوة, وأرسلهم إلى المناطق المحيطة؛ فأرسل عيسى 
ابن قاسم إلى الرياض ليقوم بتعليم الناس وذلك سنة 1151ه0©, وكلف 
موسى بن سليم بالدعوة في منفوحة والدرعية وغيرها من البلدان 7"©: وأرسل 
وفدا من طلابه» ومعهم عبدال رمن الشنيفي ليقوموا بدعوة سليمان بن سحيم 


ومذاكرته» وتوضيح التوحيد له ولأتباعه), وكان -رحمه الله- يعيّن الأمراء 





3 


5 


) أخرجه الإمام البخماري في صحيحه » صحيح البخاري [مرجع سابق] كتاب:الصوم‎ )١( 
باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع (ك١ل ب.ه ح18737) (1944/5). وذكر‎ 
النزمذي في الشمائل أنه يق ركان إذا أوى إلى منزله؛ جر دعوله ثلاثئة أجزاف جزعا للى‎ 
وجزءاً لأهله» وجزءا لنفسه؛ ثم جرّأ جزءه بينه وبين الناس .... وكان من سيرته في جزء‎ 
الأمة إيثار أهل الفضل بإذئه). وهذا جزء من حديث الحسن بن علي عن اله هند بن أبي‎ 
وائلة رضي الله عنهما ف وصف البي يي والحديث رواه الطراني والبيهقي وأبو الشيخ؛‎ 
وفيه راويان مجهولان ؛ انظر : شرح واحتصار وتحقيق ممائل النزمذي » سميح عباس؛ أوصاف‎ 
. 55 البي طَبَقك [بيروت » دار الجيل » ط الأولى » 105 اها ع (ص‎ 

(؟) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق ع (15/9) . 

() انظر : مجموع مؤلفات الشيخ ؛ (الشخصية /78) . 

(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية /9؟0) . 
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أحياناً” '» ويعقد الاحتماعات؛ ويدعو الوفود من المناطق المخاورة ليلتقي به 
عند حدوث بعض الأزمات2) ْ 

وكان -رحمه الله- يِنقلّم وقتهء ققد حعل دروساً ثابئة في أوقات معلومة: 
لتعليم التوحيد والتفسير والفقه وغيرها ”©: وأمر أهل النواحي أن يسنألوا 
الناس كل يوم بعد صلاة الفجر وبين العشاءين عن معرفة الأصول الثلاثة 
وأحكام الصلاة9». أما الليل؛» فكان يقضيه في الصلاة والعبادة والتهجد”, 
وأحياناً يقتطع نه جزءا للتأليف وكتابة الرسائل©©. ْ 

وبالحتطلة: فإن أي عمل «مهمًا كان صغيرا ومنو اطعاء:يمتعب أن كني له 
النجاح؛ مالم يكن منظّماً مدروساء (وإن كثيراً من الطاقات اليوم تهعدر 
وتضيع بسبب غياب التنظيم؛ بينما تفل قلة منظمة فعل الأعاحيب 0 
وقد قال تعالى: إن ليجب الؤن بون ني سيبل ذا كاه /. ار 


[الصف: 5]. 


)١(‏ انظر: حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» [مرحع سابقع (215/9 ٠5ء‏ لاه) وانظر:. 
عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد [مرجع سابق ] (0709/1) , 

(؟) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق ع (015/9 00819 . 

(*) انظر : عثمان بن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد. [مرحع سابق ] .)85/1١(‏ 

(4) مرجع السابق (85/1 2 60) . 

(5) عبداللطيف آل الشيخ » علماء الدعوة » [مرجع سابق ](صة) . 

(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية/ه١)‏ . 

(07) محمد عبدالله المخطيب » الدعاة والتخطيط » [بيروت » دار المنار» ط الأولى 4٠١ ٠‏ اهاع 


(ص؛؟ ؟١).‏ 


الفصل التمهيدي 0ك 

فينبغي للدعاة أن يحرصوا على التخطيط والتنظيم؛ وحسن استتثمار 
الطاقات والإمكانيات المتاحة؛ وأن يحذروا من الفوضوية؛ وما تسببه من 
إهدار للطاقات» وتضييع للجهود؛ وإذا كنا نؤمن بضرورة التخطيط 
والتنظيم» من أجل بناء بيت أو فتح دكان» فكيف تغفل هذه القضية ونحن 
بصدد القيام.مشروع ضحم كبير» وهو سحدمة هذا الدين والدعوة إليه. وانظر 
إلى ذي القرنين كيف أنه بدقة تنظيمه وتخطيطه. وحسن استغلاله للطاقات» 
حول أمة كانت لا تفقه قولاً» إلى أمة عاملة منتجة؛ تبيئ سداً هو آية من 


آيات الله في القوة والإتقان0"©. 


. انظر : محمد النطيب »2 الدعاة والتخطيط ؛ [مرحع سابق ] (ص50)‎ )١( 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المطلب الثاني 
وسيلة (المراسلة) مشروعيتها وخصائصها ومجالاتها 
ويحسن التمهيد لهذا المطلب بتعريف الرسالة» وذكر بعض مرادفاتهاء ثم 
التعريج بعد ذلك على ذكر سندها الشرعي» وخصائصها ومميزاتهاء وجحالاتها 
في الماضي والحاضر» وسيكون ذلك من خلال المسائل التالية: 
- المسألة الأولى: تعريف الرسالة واشتقاقها اللغوي. 
- المسألة الثانية: السند الشرعي للرسالة. 
- المسألة الثالثة: تصائص الرسالة والمميزات الي ينبغي توافرها فيها. 
- المسألة الرابعة: بحالات الرسالة في الماضي والحاضر. 
المسألة الأولى : تعريف الرسالة واشتقاقها اللغوي: 
يرجع أصل اشتقاق لفظ الرسالة إلى المادة اللغوية (ر س ل)» الي لها., 
معان كثيرة أفاضت المعاجم العربية بنقصّيها وعرضهاء وذكر الشواهد عليها. 
وإن المتأمل لتلك المعاني» يجد أن لهذه المادة مدلولين أحدهما حسٌّي». 
والآمر مدلول معنوي تطوّر عن ذلك المدلول الحسي» فمن مدلولاتها, 
الحسيّة: أن («الرَّسْل) القظيع من كل شيء» والجمع أَرْسال0 قال الجوهري:. 
(الرّممّْل): القطيع من الإبل والغنه”©؛ وذكر صاحب اللسان أن الرَّسْل: 


. )١1١٠١ص‎ ( الفيروزبادي » القاموس الخيط » [مرحع سابق] [مادة رسل]‎ )١( 
)؟١17ص(‎ ] (؟) الجرهري , الصحاح » [مرجع سابق] [مادة رسل‎ 


الفصل التمهيسدي 1 
الإبل؛ قطيع بعد قطيع» ويقال: أرسلوا إبلهم إلى الماء أرسالاًء أي: قطِع20, 
أو قطعاناً متتالية. 
ثم تطور هذا المدلول اللغوي من الاستعمال الحسي إلى الاستعمال 
المعنوي» ومن ذلك ما ذكره ابن منظور من أن الإرسال يعي التوحيه» 
والاسم منها الرّسالة والرّسالة (بالفتح والكسر)”©؛ وأضاف الفيروز آبادي 
مدلولات معنوية أخرى لهذا المدلول المعنويء كالتسايطهء والإإطلاق 
والإهمال29؟. 
ثم كثر استعمال هذا المصطلح» وتعددت مرادفاته اللفظية » ومن ذلك ما 
ذكره ابن الأنباري من أن الرسول والرسيل والرسالة سواء » ومن ذلك قول 
لقد كذب الواشون مابْحْتْ عندهم .“. بليلى ولا أرسلتهم برسيل 
وروي أيضاً برسول (أي ولا أرسلتهم برسالة6 ©©. 
- المدلول الاصطلاحي وتطوره: 
لقد تطور هذا المصطلح وتغيّر مدلوله الاصطلاحي» ويمكن أن يقال: إنه 
مر .عرحلتين : 
(1) ابن منظور الأفريقي » لسان العرب. [مرحع سابق ع مادة رسل (181/11). 
(1) المرجع السابق . 
() الفيروزآ بادي, القاموس انحيط, [مرحجع سابق] مادة (رسل) (ص١0٠١11).‏ 


(4) انظر: ابو عمر القرطبي » بهجة المجالس؛ [بيروت »؛ دار الكتب العلمية » طلا 407 اه] 
0ف 7 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
المرحلة الأولى: العصر الجاهلي وصدر الإسلام؛ حتى أواخر عهد الخلقاء. 
الراشدين. 
كان لمصطلح ( الرسالة) في تلك الفترة مدلول حاص» حيث يراد به: ما: 
يؤديه الرسول إلى اسل إليه عن طريق رواية الخبر وإبلاغه شفهياًء بدليل 
كثرة اقتران هذا المصطلح بلفظ (أبلغ)» أو ما يشتق منهاء وهذا اللفظ في 
الغالب يبل على النقل الشفهي0©. 
ومن شواهد ذلك في العصر الجاهلي ماذكره زهير في معلقته حيث قال: 
ألا أبلغ الأحلاف عي رسالة .". وذبيان هل أقسمُتموا كل مقس" 
ومن شواهده ف صدر الإسلام: رسالة كعب إلى أيه بجير بعد أن أبلغه. 
باسلامه» فغضب كعب وأرسل إليه: 1 
الا يفاعي هرا رسال :+ ٠‏ لتريملة اقلت وغلة هلي 
وقد ورد هذا المصطلح بهذا المدلول في القرآن الكريم في مواضع: 


عديدة” 2 تارة.بالجمع؛ وتارة بالإفراد» واقتزن غالبا تما يدل على التقدل! 


)١(‏ انظر : غاتم حواد رضا ء الرسائل الفنية في العصر الإسلامي , [بغداد » جامعة بغذادء' 


اام ] ص3١‏ 
(؟) أحمد بن الأمين الشنقيطي » شرح المعلقات العشر , [بيروت عدار الكتب العلمية »ب .' تع , 
صم . 


(9) ابن كثيرء البداية والنهاية , [مرحع سابق ] (8519//4). ا 
(5) انظر : محمد فواد عبدالباقي » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » [مصر »ء دار الكتب 
المصرية » 754 اه ] ص 8195 : 


الفصل التمهيسدي 15 
الشفهيء ومنه قوله تعالى وها عم للدم ا 





وَقالما قوم لقن شك رسّالة بي وتصّحت و 0 تَحِبُون يون الناصجبن))[الأعراف:04]. 

وقوله جلت قدرته في حطابه للبي محمدققة: لولم مَل فنا بلقت 
راسد »م» وقوله -بصيغة الجمع- لؤينُنَ رسالات ال حشر ولا 
يون أ إلا اله [الأحراب: ٠م‏ 

وكان هذا المدلول واضحاً في كتب التاريخ والأدب الي تحدّثت عن تلك 
الفتزة من الزمن» حيث يدل السياق فيها غالباً على أن (الرسالة) كانت 
تؤدى عن طريق الرسول» الذي يبلغها للمرسّل إليه بصورة شفهية؛ ومن 
شواهد ذلك أن عمرو بن العاص تنه عندما فتح الإسكندرية؛ وأراد أن ييشر 
عمر 5ه بالفتح» بعث (معاوية بن حديج) بشيراً إلى عمر» ولم يكتب معه 
كتاباً (... فقال له معاوية: ألا تكتب معي كتاباً؟ فقال له عمرو: وما تصنع 
بالكتاب؟ ألست رجلاً عربياً تبلّغ الرسالة؟ وما رأيت وما حضرت....)00, 
فقد استقر عند عمرو #5 أن تبليغ الرسالة يكون بالمشافهة» كما هو الغالب 
في استخدام هذا المصطلح, أما النص المدوّن, فكانوا يطلقون عليه اسم 
الكتاب؛ ومن ذلك رسائل الي وق إلى ملوك الكفار. حيث كانت تسمى 
كتباء وفي حديث أبي سفيان #* في قصة كتاب النبي ##ُ إلى هرقل؛ قال 


)١(‏ جلال الدين السيوطي » حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . [دمشق » دار إحياء 
الكتب العربية . ط 1١‏ ء لالم لهاع .)171/1١(‏ 


١4‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب: 
أبوسفيان: (فبينا أنا بالشام؛ إذ جيء بكتاب من رسول الله كه إلى 
هرقل)”'2 يعني برسالة مدوّنة» وقد بوّب الإمام مسلم في صحيحه باباً باسم 
(باب كتب البي وت إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل)”" يعني 
رسائله يي المدونة المكتوبة. 

المرحلة الثانية: وقد بدأت ملامحها منذ أواحر عهد الخلفاء الراشدين.. 

في هذه المرحلة بدأ مصطلح (الرسالة) يستخدم للدلالة على النصْ المدوّن 
أيضاًء إضافة إلى التبليغ الشفهي الذي يبعثه المرسل إلى المرسّل إليه؛ وأصبح 
يوازي مصطلح (الكتاب). ٠‏ 

ومن شواهد ذلك رسالة علي ظَيهِ الجوابية إلى معاوية ضَ الي قال فيها: : 

انايد للد اقح سان مرعطة توملل وربنال تحار و0 ٠‏ 

حيث نرى هنا أن علياً ذه قد أطلق لفظ (رسالة) على ما كتبه إليه 
معاوية طلانه. ٠‏ 7 
بعض مرادفات مصطلحخ (الرسالة): 

وجدت عدة ألفاظ ومصطلحات ترادف مصطلح (الرسالة)؛ مثسل: 
(الألوكة) و(الكتاب) و(الصحيفة) و(الدبلوماسية). ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم » الإمام مسلم » صحيسح مسلم , [مرجع سابق] كتاب : الجهاد والشيرء 
باب: كتاب النبي يق إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 777 د ب7 لس 11/1 
موحل 

: ٠. 1113/7307 ] المرجع السابق , ك5" اب/ا3؟‎ )١( 

(8) ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » [سوريا ‏ دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي ‏ ط الأولى 4/ااه] )437/١4(‏ . 


الفصل التمهيدي 1 

فالألوكة: استحدمت لتدل على نقل الخبر» وإبلاغه إلى المرسّل إليه 
بصورة شفهية» وكان استخدامها شائعاً على وجه الخصوص في العصر 
الجاهلي. 

والألوكة: من ألك الفرس اللجام: أي علكه'"؛ قال ابن منظور: ميت 
ألو كا؛ لأنه يؤلك في الفم» مشتق من قول العرب: الفرس يألك اللسجام..(أي: 
بمضغ)”'2» ثم تطور مدلول هذا المصطلح ليدل على ما يبلغه الرسول بالمشافهة 
إلى المرسل إليه؛ لأنه يؤلك في الفم» واستألك مألكته؛ أي: حمل رسالتهء قال 
لبيد : 

وغلامٌ أَرْسَلَتَهُ أمّهُ .. بألوك فَيَدلّنا ما سسأل0© 

أي : أرسلته برسالة. 

والكتاب: 

استخدم ليدل على النص المدون المجموع بعضه إلى بعضء ولعل هذا 
المدلول مشتق من الأصل اللغوي؛ تكتبت الخيل أي تجمُعت» ومنه قيل: 
كَبَبْتُْ الكتاب؛ لأنه يجمع حرفا إلى حرف 9©. 

وقد ورد لفظ (الكتاب) في مواضع كثيرة في القرآن الكريم؛ دل في أغلبها 
على الكتاب المقدس» وهو كلام الله امجموع بعضه إلى بعضء وأشير به إلى 


.) الفيروز آبادي » القاموس اخيط؛ [مرحع سابق ] (مادة ألك‎ )١( 

(١؟)‏ ابن منظورء لسان العرب » [مرجع سابق ع مادة ألك » (١41/1؟).‏ 
(5) المرجع السابق . 

(4) المرجع السابق [مادة كتب ع (0701/1 . 


ا رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
التوراة والإنجيل والقرآن ء قال تعالى مشيراً إلى التوراة: (واذ آنا 2 
نفلك يتذون) مره *م]» وقال سبحانه مشيراً إلى الإنجيل: لقال إني عبد 
لاني اكاب وحمل نيا ضرم )ع لقتال حلت ,فرق مقييرا إل 5 
اوه لكاب والحكتنة)[الشمعة: 1 

50575 بهذا المصطلح إلى معان أخرى في القرآن الكريم منها: النبص: 


ل مورك 


المدوّن المكتوب » قال تعالى: راجت توم له وكات ويا ع1 
يَمبكَ6(نسكبوت: +44 قال ابن كثير: (أي قد لبت في قومك يا محمد من قبل 
أن تأتي بهذا القرآن عمراًء لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة)0©. ٠‏ 

وبالجملة؛ فإن مصطلح الكتاب أطلق على النص المدون المكتوب» ثم 
ورك اك موك اميا امسوم كار ارورم لو إلى 

امسق 

شاع استخدام هذا المصطلح خاصة ف العصر الجاهلي» وكان له مدلول 
مرادف لمدلول الكتاب؛ حيث ذكر الجوهري”": وصاحب اللسان”2 أن' 
الصحيفة هي الكتاب» والجمع صحخف وصحائف.. والشواهد تدل دلالة 
واضحة على أن الصحيفة تدل على النص المدوّن المكتوب» الذي يُحَمّل إلى: 
)١(‏ ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » [مرجع سابق ] (5514/9). 


(؟) انظر : الجوهري ء الصحاح » [مرجع سابق ] (مادة صحف) . 
(5) انظر : ابن منظور ؛ لسان العرب [مرجع سابق ع مادة صحف )١187/9(‏ . 


الفصل التمهيسدي /1 
المرسّل إليه» ويتضح ذلك جاياً في قصة(صحيفة المتلمّس)؛ الي أصبحت من 
قبيل الأمئال20. 

وف العصر الإسلامي أصبح هذا المصطلح: يدل أيضاً على مدلول آخر 
أكثر خصوصية» حيث أطلق على الكتب المقدسة ال أنزلت على الأنبياء 
عليهم السلام» حيث وردت لفظة صحف في القرآن الكريم ثماني مصرات7, 
وكلها بصيغة الجمع: وأريد بها غالباً الكتب المترلة على الأنبياء » قال 
تعالى: يبنا في صُحُب مُوسى [لنحم: م وقال حلت قدرته: لرسُول مِنّ 
امار مشا مور رليةب مش 

الدبلوماسية: 

استعمل هذا المصطلح -منذ القدّم عند غير العرب- ليدل على عدة معان» 
من أهمها: (المراسلات الدبلوماسية)”" المكتوبة المدونة» وهي: المراسلات 
المرتبطة بالعلاقات بين الدول والقضايا المتعلقة بها ؟. 





)١(‏ وقصة (صحيفة المتلمس) -كما يذكرها صاحب اللسان- هي أن المتلمس : وهو شاعر 
معروف امه عبد المسيح ين جرير » قليم هو وطرفة الشاعر على الملك عمرو بن هنار» فنقم 
الملك عليهما أمرا » فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما » وقال : إني قد 
كتبت لكما بجائزة» فاجتازا بالحيرة» فأعطى المتلمس صحيفته صبياً فقرأهاء فإذا فيها يأمر 
عامله بقتله» فألقاها في الماء ومضى إلى الشام» وقال لطرفة: افعل مثلي» فإن صحيفتك مثل 
صحيفي» فأبى عليه» ومضى إلى عامله؛ فقتلهء فضّرِبٌ بهما المكل» انظر المرجع السايق 
وواام0. 

)١(‏ انظر: محمد فؤاد عبدالباقيء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, [مرجع سابق] 
ص3١‏ 14. 

20 د. عدنان بكريء العلاقفات الدبلوماسية والقنصلية . [بيروت » الموسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » ط 5٠05 2١‏ ١ه‏ ] ص7”5. 

(5) المرجع السابق . 


34 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

أما لفظة الدبلوماسية من حيث الاشتقاق اللغوي » فالدبلوماسية : كلمة 
يونانية الأصل» مشتفة» من (10838م01): وتعي (الوثيقة) الي هي إحدى 
مشتقات الفعل(010105)» ومعناه: يطوي أو يطبق» حيث استعملها الرومان 
للإشارة إلى الوثيقة الي تطوى (طيُتين)» وتصدر عن رئيس الدولة» وتمنح 
امتياز؟ لحاملها("©: مثل الرسائل الي يرسلها الرئيس إلى الدول الأخرى» 
ويعطى حاملها حصانة وأماناً حتى تننهي مهمته في توصيل الرسالة والعودة 
إلى مأمنه» ولم تستخدم هذه اللفظة في اللغة العربية إلا في وقت متأخر ... بل 
إنها لم تُعرف .مفهومها الحالي إلا بعد مؤمّر فيّنمًا لعام 181ع20©: هذا من 
حيث (اللفظ). ْ 

أما من حيث (المعنى والتطبيق العملي)» فالدبلوماسية كانت موجودة منذ؛ 
اللق سيق استعدكت لمحقيق المداط» أوالهد يه از عيها التق 
النصر”©» حتى جاء عصر النبي َه والخلفاء الراشدين والعصر الأموي» 
فكانت تستخخدم لأغراض؛ منها: (الدعوة إلى الله تعالى» وعقد المعاهدات» 
وإعلان الحرب). وف العصر العباسي إتخذت الدبلوماسية كوسيلة لتسهيل 


)١(‏ انظر : د. عدنان البكري » العلاقات الدبلوماسية والقتصلية؛ [مرجحع سابق ] ص81» 
وكذلك انظر: د. علي صادق أبو هيف » القانون الدبلوماسي؛ [مصر ء منشأة المعارف 
بالإسكندرية» ب . ت] (ص15) . 

. ٠١ انظر : د. عدنان البكري؛ العلاقات الدبلوماسية والقنصلية» [مرحع سابق ] (ص8")‎ )١( 

(؟) د. فاضل زكي »ء الدبلوماسية في النظرية والتطبيق , [بغداد » جامعة بغداد » ط4, 
4 ام] (ص17). 


الفصل التمهيدي الل 
التبادل الودي بين الأمم وتوثيق الصلات التجارية والثقافية» وتبادل الأسرى» 
وفض النزاعات» إضافة إلى ما تقدم من الأغراض في صدر الاسلام©. 

ولا شك أن الإسلام أعطى أهمية كبرى للديلوماسية» والتمثيل السياسي» 
وتأمين السفراء؛ لأن من ثمار ذلك تمكين المسلمين من نشر تعاليم الإسلام 
ومبادئه على الشعوبء وقد كان البي يه يستقبل رسل الأعداء ويؤمنهه”", 
مما يدل على مشروعية ذلك9 , 

وبعد مؤتمر فيّننّا لعام 816١م‏ اسع مفهوم الدبلوماسية» لتشمل جميع 
الوسائل والأساليب المستخدمة في توجيه العلاقات الدولية» سواءٌ عن طريق 
الرسائل والخطابات الرسمية» أو عن طريق المفاوضات والعهود والبعثات 
الرمية» وإرسال السفراء» ونحو ذلك ©. 


)١(‏ د. وهبة الزحيلي » آثار الحرب في الفقه الإسلامي ‏ دراسة مقارنة - ؛ [دمشق » دار الفكر 
؛ طلا 4.8 اهمع رص 38.0 ) . 

(7) من أمثلة ذلك: ما رواه ابن مسعود هيه فقال : جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة 
إلى البي يق فقال هما :(أتشهدان أني رسول اللهم؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الل 
فقال رسول الله فونه :(آمنت بالله ورسوله. لو كنت قاتلاً رسولاً لقتاتكما) قال عبد الله : 
فمضت السنة أن الرسل لا تقتل» رواه أحمدء مسند الإمام أححمد [مرجع سابق] رقم الحديث 
ومكلاسل ولرهةة). 

(؟) انظر : ما كتيه الباحث : علي محمد مقبول في بحنه (آثار الحرب على التمثيل الخارجي 
والمعاهدات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي » [بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء 
لنيل درجة الماحستير » عام 41١17‏ اهمع (ص7١٠).‏ 

(5) انظر :المرجع السابق (ص97) . 


ل رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب 
المسألة الثانية: السند الشرعي للرسالة: 

سبقت الإشارة في مقدمة هذا البحث إلى أن من أهم أسباب اختيار 
موضوع (الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب)؛ ضرورة لفست. 
انتباه الدعاة اليوم» وحثهم على إحياء هذه الوسيلة الدعوية الهامة الي كان ا 
أعظم الأثر في بجاح دعوة المصطفى يه وانتشارهاء وهي وسيلة المراسلة الي 
غفل عنها كثير من الدعاة اليوم» رغم مشروعيتهاء ومزاياها العديدة» وكثرة 
محالاتها وتنوعها. 

وإن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة» ليجد العديد من الشواهد الدالة على 
مشروعية هذه الوسيلة» واستخدام الدعاة لها في كل زمان ومكان» ومن تلك 
الشواهد: ْ 
-١‏ استخدام نبي الله سليمان كعد وسيلة المراسلة : 

حكى القرآن الكريم قصة ني الله سليمان اليك عندما جاءه الهدهد بخير. 
ملكّة سبأ وقومها الذين كانوا يسجدون للشمس من دون الله فما كان من 
نبي الله سليمان الك إلا أن بادر بالقيام بواجب الدعوة» مستخدماً أحد' 
وسائلها الناجحة؛ ألا وهي وسيلة رمد كان يعال بي لسن ين 


مقي 


سليمان كلك مخاطباً المدهد: لادْمَيْ يككابي هذا ١‏ لهلهم نعم مي .فال اذا 
رج سنن + تأي أ ني أي يكيم * إن سان وي بش ال الَحْمَنٍ 


ايم 3 1 تا عَليَّ ا مُسبْلمن )اسل :د ك. 


الفصل التمهيدي "0.١‏ 
وقد آنت هذه الوسيلة ثمارهاء وكانت -بعد توفيق الله- سبياً في هداية 
ملكة سبأء وإسلامها مع سليمان كله لله رب العالمين. 
وإن المتأمل لهذه الآية» يجد أنهالم تقتصر فقط على بيان مشروعية استخدام 
وسيلة الرسالة لتبليغ الدعوة؛ بل تحاوزت ذلك إلى الإشارة إلى بعض ما 
يستحب للداعي أن يلتزم به في رسائله الدعوية» مقل: البداءة بالبسملة» 





وتقديم اسم كاتب الرسالة» والبيان» والوضوح©. 
وفيها الإشارة إلى استحباب كون الكتاب مختوماً محفوظاً لا يفتحه إلا 
صاحبه الذي أُرسل إليه» فقد ذكر أهل العلم أن معنى قول ملكة سبأ في هذه 
الآآية (إني 2 إل كاب» يعيئ: أنه كان عنتوم". 
وقد عد الإمام القرطبي من أحكام هذه الآية كوتها (دليلاً على إرسال 
الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام» وقد كتب 
البي يق إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار) أ . ه7". 


)1١(‏ انظر : عبدالرحمن بن سعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » [الرياض »طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتساء والدعوة والإرشادء 
٠‏ ١ه](ه/075)‏ . وسيد قطب » في ظلال القرآن , [بيروت » دار الشروق » ط1١»‏ 
٠‏ ١هع‏ (719/0؟) »وجلال الدين السيوطي » الدر المنشور في العفسير المأثور . [بيروت» 
دار الكتب العلمية » طالء 41١١‏ ١هع‏ (ه/١١5).‏ 

(؟) انظر : أبو جعفر الطبري » تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن , [بيروت » دار 
الكتب العلمية » ط١‏ » 411 ١اهع‏ (011/9) . 

() الإمام القرطبي ؛ المجامع لأحكام القرآن , [بيروت » دار الكتب العلمية » 41 ١ه‏ ]ع 
مان . 


ا" رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 

واستنبط الشيخ أبو بكر الجزائري عدة فوائد من هذه الآية» منها: 
(مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على الرسائل والكتب _الحامة؛ ذات . 
البال» لدلالتها على توحيد الله تعالى» وأنه رحمن رحيم, وأن الكاتب إنما 
يكتب بإذن الله تعالى له بذلك)20. 

؟- استخدام النبي َه وسيلة المراسلة : 

أما الشواهد على مشروعية هذه الوسيلة في سيرة المصطفى ؤهْ فكثيرة 
جدء حيث استخدم رسول الله ههه وسيلة الرسائل والكتب على نطناق 
واسع؛ ولأغراض متعددة: : 

فمنها ما كتبه يتك بغرض الدعرة إلى الإسلام, وشاهد ذلك ما زواه 
أنس ذه من (أن ني الله يك كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشي» . 
وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى("2, كما كتب البي وق للغرض نفسه. 
إلى المقوقس -ملك مصر- والمدذر بن ساوي صاحب البحرينء ومَلِكِيْ 
عمان؛ وصاحب اليمامة (هوذة بن علي)» والحارث ابن أبي ثمر الغساني", , 
حاكم بُصرى ”» فمنهم من قبل رسالته وآمن به كالنجاشي» ومنهم من 


(1) أبو بكر الزائري » أيسر التفاسير ؛ [الرياض ‏ دار راسم ط الأولى 4017 1اه] 
معمم. 

(؟) مسلم » صحيح مسلم »[مرجع سابق ] كتاب : الجهاد والسير» باب : كتب النية إلى . 
ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل , (ك ؟", ب الال بح 4/ا/1[) 1113/88) . 

(") ابن القيم » زاد المعاد , [مرجع سابق ] (# لحرت /510) . 

(5) أحميد محمد العقيلي » الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل البي ظَيّك ٠‏ إلى الملوك والقادة , ٠‏ 
[الرياض » خزام » ط١‏ ء 14154 ١هاع‏ ص10 .١7‏ 


الفصل التمهيسدي .0 
احترم الكتاب ولم يؤمن كهرقل» ومنهم من مرّق كتابه ككسرىء فدعا 
ابي عليه فمرّق الله ملكه2". 
كما استخدم الرسول 8ه الكتب والرسائل لأغراض أخرىء مثل : 
التشريع: وبيان بعض الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات؛ ومن 
ذلك رسالته يه إلى عمرو بن حزم حين استعمله على نحران بعد أن أسلم 


بنو الحارث بن كعبء وأول الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 





من الله ورسوله؛ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودء عهداً من رسول الله 
لعمرو ابن حزم..)9©. وجاء في هذا الكتاب أحكام تتعلق بالطهارة والصلاة 
والحج والزكاة وأنصبتهاء وحتمها بأحكام أهل الذمة؛ ومقدار الجزية» وعلى 
من تحب» وكلها مسائل تتعلق بالأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات. 

واستخدم النبي يي وسيلة الكتب والرسائل أيضاً لأغراض أخرى؛ 
كالمعاهدات والصلح والمنح والأعطيات» وتوزيع الغنائم» ولتوجيه عمّاله في 
النواحى الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من الأغراض 7©. 


. )385 25484 /9( ] ابن القيم » زاد المعاد » [مرجع سابق‎ )١( 

(9) ابن كدير » البداية والنهاية » [مرجع سابق ] (59/5). والحديث رواه النسائي بألفاظ 
متعددة» سنن النسائيء[ ييروت دار المعرفة» ط” » 141١17‏ ١ه]‏ كتاب : القسامة » بح 
(.لالم:- الالمغ- 0997م 4) (40/7) وانظر : د.محمد حميدالله » مجموعة الوثائق 
السياسية» [بيروت » دار النفائس » طغ » 5١‏ ١هع‏ الوثيقة رقم )٠١8(‏ ص/1١7.‏ 

(5) انظر : د. حابر قميحة ء أدب الرسائل في صدر الإسلام » [ مصر ‏ دار الفكر العربي ‏ ط 
الأولى] 


6 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
*- استخدام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وسيلة المراسلة: ٠‏ ْ 

وقد سار الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم؛ وكذلك الولاة مسن 
بعده.”') على هذا النهج المبارك» فاستخدموا وسيلة المراسلة» واعتنوا بها 
عناية شديدة» نخاصّة بعد اتساع الدولة الإسلامية وترامي أطرافهاء وكرايْد 
الأقاليم المخاضعة لماء مما أحوج الخلفاء والولاة بعد ذلك إلى إنشاء الدواوين29 
وإحداث ديوان حاص للمكاتبات والرسائل””)؛ يمكنهم من إحكام السيطرة ' 


. انظر : محمد حميدا لله » مجموعة الوثائق السياسية » [مرحع سابق ] الصفحات مسن 758 إلى‎ )١( 

حيث حقق فيها الكاتب عدداً من رسائل الخلفاء الراشدين » وبعض قادتهم وأمرائهم . 
من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا . 1 

(؟) كان أمير المؤمنين عمر طلانه أول من اتخذ الديوان » وكان كاتبه زياد بن أبي سفيان حيث ' 
كان يكتب له أسماء الجحند وأعطياتهم والخراج وغيره ؛ ثم سار على نهجه المخلفاء والولاة من : 
بعده » انظر : جلال الدين السيوطي ؛ تاريخ خ الخلفاء . [مصر مطيعة السعادة ‏ ط١ا‏ ا 
ااه ص17 » والحافظ ابن كثير , البداية والنهاية » [مرجع سابق ] (1//4") . 

م2 رغم أن عمر َيه أول من أنشأ الدواوين لضبط أمور الدولة» إلا أن كثيراً من الباحثين يرى 
أن أول من وضع ديواناً خاصاً يالرسائل هو الخليفة الأموي عبدالمللك بن مروان (58 - 
كلهي الذي عين كاتباً خاصاً لحذا الديوان هو سليمان بن سعدء وإن كان الخلفاء قبله قد 
كلفرا من يكتب لطم فأبو بكر طللاكه : يكتب له عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء 
عر 0 
طلا : يكتب له مروان بن الحكم وعبداللك بن مروان وعبدا لله بن أرقم » وعلي طئله 
يكتب له سعد بن عمران الهمداني وعبدا لله بن جعفر وغيرهم. 0 
موحودة قبل عبدالملك» إلا أنه كد بطر اسل اعتنى بتنظيمه؛ وسلسل الأعمال 
فيه؛ وضبطه ووضع فيه موظفين عارفين» وعلى رأسهم مستشاره الناص سليمان بن سعدء 
وكان يحرص أن تأتي الرسائل من الأقطار بصورة منتظمة؛ الظر : د. محمد فتوح أحمد ء النثر 
الكتابي في العصر الأموي؛ [مصر- مكتبة الشباب- 984١م]‏ ص/59-17).ود. يوشف 
العش ٠‏ الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت نهاء [سوريا -دار الفكر- طا- 
هم ص39 ا 


الفصل التمهيدي 6" 
على ممالكهم المتزامية الأطراف؛ ومعرفة أحوالهاء وتسيير دفة الحكم فيهاء 
والقيام بواجب الدعوة إلى ا لله» وتبليغ الدعوة ونشرهاء وقد أكدّ أهل العلم 
على أهمية هذا الديوان» ووجوب أن يحرص الإمام المسلم على إقامته والعناية 


به وأن ينصب فيه من اتصفوا بالأمانة والفصاحة وحسن الخقطء وسلامة 





اللغة 20 . 

ولا شك أن ورود المراسلة والمكاتبة في القرآن الكريم واستخدام البي طَقَك 
لما وإطباق الخلفاء والأئمة بعد ذلك على العناية بها واستخدامها في الدعوة 
إلى الله تعالى .. لاشك أن ذلك دليل على مشروعيتها ونماحها وشدة 


تأثيرها. 
المسألة الثالثة: خصائص الرسالة والمميزات التي ينبغي توافرها 


إن وسيلة المراسلة تختص -من بين وسائل الدعوة- بعدّة حصائصء كما 
أن هناك عدّة مميزات ينبغي توافزها في هذه الوسيلة» لكي تحقق أهدافها على 
الوجه المطلوب. 
وليكن الحديث أولاً عن خمصائص الرسالة: 


)١(‏ انظر : ابن حلدون. المقدمة؛ [بيروت- دار القلم- ط١‏ -19178ام ] ص2745 وابو المعالي 
الجوينء غياث الأمم في النياث الظّلم » [مصر- دار الدعوة- بات ع ص 2١78‏ والماوردي»؛ 
الأحكام السلطانية » [بيروت- دار الكتاب العربي- ط١-‏ ١٠4اه]‏ ص95 وعمر 
فروخ» تاريخ الأدب العربي؛ [بيروت- دار العلم للملايين- نطا- 88" اهم (7174/1). 


الل رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
أ- خصائص الرسالة: 
من الطبيعي أن تحغلى الرسالة (قديعاً) بخظ وافر من الاهتمام» خاصة مع عندم 
توفر وسائل الاتصال -نٍْ ذلك الوقت- وصعوبة التنقل. 

ولكن العجيب والملفت للانتباه أن هذه الوسيلة ما زالت تحتفظ بأهميتها 
ومكانتها السامية» رغم أننا نعيش اليوم في هذا العصر الحديثء الذي 
تطورت فيه وسائل الاتصال بشكل مذهل» حتى أصبح العالم بأجمعه كما لو 
كان قرية صغيرة؛ لا يكاد يغيب عن فرد من أفرادها أي حدث يحدث فيهاء ‏ 
ومع ذلك مازالت الرسالة -بمفهومها العام- هي الوسيلة الرسمية المعتمدة 
للاتصال بين الدول؛ وداحل كل دولة بين دوائرها الحكومية؛ وبين الدوائر 
الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد» وبين كل مؤسسة وموظفيهاء وما. 
زالت هذه الوسيلة هي وسيلة الاتصال (لمحببة) لدى كثير من الناس في أ 
مراسلاتهم الشخصية؛ مما أبلدأ كثيراً من الدول والحكومات إلى إنشاء وزارةٍ 
مختصة» تجعل من أهم مسؤولياتها أن تتولى العناية بالرسائل البريدية» دي 
الميزانيات الضخحمة لمعالحثها وتنظيمهاء وتأمين وصوطا إلى من أرميلت إليهم. 
وما كان لوسيلة المراسلة» أن تحتل تلك المكانة المرموقة في القديم والحديث 
إلا لانفرادها بعدّة خصائص هامة. فما هي تلك المنصائص؟ 

إن المتأمل لطبيعة هذه الوسيلة» واستخدامات الأولين والمعاصرين ها؛ ريما 
يدرك أن من حصائص هذه الوسيلة ما يلي: 
٠ك‏ لرسالة لذ يدر علينه. عبن نقلي | مز كردق للق كتفي 

للرسائل من إمكانية التحريف والتغيير» الذي يحدثء» إما بسبب النسيان» 


الفصل التمهيدءي ل 
أو بسبب تأثر الوسيط البشري بخلفياته ومعتقداته الخاصة عند نقله 
للرسالة. 

9ح الرسالة تيح لكاتبها فرصة التفكير والإعداد الجيد» وربما الرجوع إلى ما 
قد يحتاحه من المصادر عند إعدادهاء ما بمكنه من صياغتها بدقة وإحكام. 

#- الرسالة تيح للمتلقي فرصة إعادة قراءتها أكثر من مرة» وتأمل محتوياتها 
بهدوء وذلك أدعى لتحقيق أهداف الرسالة» وشدّة تأثيرهاء وفهم المتلقي 
لما كما يجب . 





4- تعد الرسالة (وثيقة) ودليل إثبات سلباً أو إيجاباً بالنسبة لكاتبهاء فهي 
حجة ومستند شرعي وقانوني. 

©- الرسالة وسيلة اقتصادية؛ تمكن المرسل من إيصال كافة المعلومات بأقل 
قدر ممكن من التكلفة في امال والزمن والمنهد. 

5- تعد الرسالة وسيلة إعلامية ناححة» حيث يمكن توجيهها لجمهور كبير 
من الناس2©7 أو عدة جماهير» وبالتالي توحيههم أو دفعهم إلى اتخاذ موقف 
معين» أو حمل فكرة معينة. 

/ا- الرسالة أيضاً وسيلة إعلانية جيدة ولذلك يستخدمها التجار على نطاق 
واسع لكونها وسيلة اقنصادية ومضمونة من حيث إيصاها إلى المستهلك 


)١(‏ سبقت الإشارة -عند الحديث عن استخدام الإمام لوسيلة الرسالة- إلى أن من الطرق الي 
كان الإمام -رحمه الله- يضاعف بها من تأثير رسائلة في دعوته أنه كان يكلف من يقوم 
بقراءة الرسالة على الناس في مساحدهم: لتصل رسائل الإمام إلى أكبر عدد ممكن من المدعويين 
بيسر وسهولة؛ وبأقل جهد ممكن. 


4 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
باسمه» كما أنها تحمل طابع (المخصوصية) الي تشجع على التفاعل معها 

8- الرسالة أقدر على مخاطبة المستقبل» وضمان تلقيه لمضمونهاء بعيداً عن 
المؤثرات الخارجية الي قد تطرأ عليه» وتمنعه من قبول مضمون الرسالة» 
بخلاف المحادثة الشفهية كانه ون تحعل المستقبل -رغم موافققه للمتحدث- 
يأنف من قبول الحق» احتقاراً لقائله؛ أو خحجلاً من الآخرين الذين سمعوا 
المحادثة» وأصبحوا يرصدون ردة الفعل» ولغار قنك من الأستايم ‏ 
فالرسائل إذاً يمكن أن تكون مواعظ سريّة, لا يطلع عليها -بعد الله- إلا 
اثنين» هما الكاتب والقارئ؛ ولا.شك أن المسلم يستر وينصحء ؛ وأن 
الا ب 
- الرسالة في الغالب -َبْعَضٌّ النظر عن مضمونها- 50 
العلاقة مع المرسل إليه؛ لأنها تحمل الطابع الشخصيء وتمتاز بالمخصوصية 
امُحيّية إلى نفوس الكثيرين. 

: يمكن للرسالة -في الغالب- أن تتخطى الحدود المكانية والزمانية,‎ >٠١ 
وتصل إلى المرسل إليه أينما كان» كما تنخطى حدود الزمان» فيمكن‎ 
للمرسل إرساها حتى :بعد موته. وما (الوصيّة) الي شرعها الإسلام إلا‎ 
(رسالة) من الميت لورثته.‎ 

1- الرسالة قد لا تفرض على المرسل ضرورة التعرف المسبق على المرسل 
إليه» وتكوين علاقة مسبقة معه ... بل يمكن أن تتم المراسلة وتبادل المنقعة : 
بين طرفين لمدة طويلة» دون أن يلتقياء ودون أن تكون بينهما أية صلة .أو 


الفصل التمهيدي 1 

-١‏ الرسالة (أقدر على توصيل المعلومات والأفكار المعقدة والكثيرة 
التفاصيل)20. 

17- الرسالة تعد أفضل طريقة تسمح للمستقبل باحتيار الوقت والمكان 
المناسبين لاستقبال الرسالة. 

-١ 5‏ الرسالة تعد وسيلة رسمية للتبليغ» وهي مُلزِمَة ويينى عليها تحمل 
المسؤوليات المتعلقة .بمحتواها. 

.... إلى غير ذلك من الخنصائص الامّة الى تميزت بها هذه الوسيلة. 

ب- المميزات التي ينبغي توافرها في الرسالة: 
لعل من المناسب -قبل الحديث عن المميزات الي ينبغي توافرها ف 

الرسالة- أن يتم التعرض أولاً بإيجاز لأهم المميزات الشكلية والأسلوبية الي 

تميزت بها الرسائل في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي وما بعد ثم 

يُخلص من ذلك إلى ذكر أهم المميزات الشكلية والأسلوبية الي يَحْسّن 

توافرها في الرسالة اليوم. 

أولاً: مميزات الرسالة في صدر الإسلام: 

أ) المميزات الشكليّة: 


-١‏ سهولة الالفاظ ووضوحها م27 وغرابتها وفحامتها 


)١(‏ انظر : محمد إبراهيم السيد » وسائل الاتصال الوثائقي المكتوب وضوابطها » [القاهرة ‏ دار 
الثقافة - 988١م‏ ] (ص١35)‏ . 
)١(‏ مثل أغلب رسائل البي فك إلى الملوك » وكذلك الرسائل في عهد الخلفاء الراشدين . 


1 رسائل الإمام حمد بن عيدالوهماب‎ ١ 

تيا ون 000 1 

؟- الإيجاز”“حيناء والإسهاب7"حيناً وفق ما تقتضيه الحال. 

تنويع مطالع الرسائل وخحواقها؟؟ أيضاء حيث كانت تختم تارةً بالدعا 
وتارةً بالتعريض بالمرسبل» وتارة بآيةٍ كرعة» أو أبيات من الشعر.. 

4- جمال الأسلوب» ووجود المحسنات البديعية” », وكان ذلك فطرياً غير 
متكلف في صدر الإسلام» ثم ظهر فيه التكلف والصنعة بعد ذلك. 


(1) مثل بعض رسائل البي 8ق اي بعثها إلى رؤساء القبائل » ومنها قوله و في رسالته إلى 
مخلاف خارف: [هذا كتاب من محمد رسول الله لمحلاف حارف ... على أن نهم تراعها 
ووهاطها وعزازها ما أقاموا الصلاة ....وعليهم الصالغ والقارح ] انظر : غائم جواد رضاء ' 
الرسائل الفنية » [مرجع سابق ] (ص545١)‏ . “نا 

(؟) كما جرت عليه الرسائل النبوية» وأكثر رسائل المخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 

(1) مثل الرسالة الطويلة اي كتبها عفمانة4# للمسلمين حين حوصر في داره » حيث اشتملت 
على مقدمة طويلة» ومعالحة للخلافات الي بينه وبين مناوثيه» وذكر الأدلة المقئعة» والحجج الي 
تدحض تلك المزاعم المفنزاة ... انر : غائم حواد رضاء الرسائل الفنية» مرجع سبابق] 
(صةة )١‏ . 

(4) وهذا واضح في رسائل البي يق فتارة يبدأ بالبسملة؛ وتارة بعبارة (باسمك اللهسم). وأحياناً 
يستهلها عل بقوله: (مِلْم أنتء أو سِلمٌ أنتم)»كما في رسالته إلى الحارث ومسروح ونعيم 
ابن كلال من حمير» وسار الخال على ذلك في عصر الراشدين من حينث التنويع في الفوائح 
والدواتم» ثم ازدادت العناية بالتنويع مع أواخمر عصر الراشدين..انظر: المرجع السابق 
(صة؛ .)١‏ 

(5) وظهر ذلك في بعض رسائل البي ظيهُ مثل رسالته (لبي نهد) وفيها يقولكك: [ ...لا يسع 
سرحكم. ولا يعضد طلحكم ء ولا يُمنع درّكمء مالم تضمروا الأماق وتأكلوا الرباق..] ' 
والرباق: حبل تشد به الناقة لكي لا ترضع» انظر المرجع السابق (ص؟ .)١8‏ 


الفصل التمهيادءي ووم 

ه- تضمين الأمثال والشعر في الرسائل 2©0. 
- الاقتباس من القرآن الكريم» وكان ذلك إما بإدراج 
00 أ عق رقا من ا اوم يه 


القرآن الكريم: كالتكرار 9 والقستم0, ونحوه. 





)١(‏ وكثر ذلك وانضح بجلاء في أوار عهد الخلفاء الراشدين وما بعده » ومن ذلك ما جاء في 
رسالة عثمان فَيِه لعلي طبه حيث قال: [أما بعد » فقد بلغ السيل الزبى» وجاوز الحزام 
الطَبْيِينَء وارتفع أمر الناس في شأني فوق قدره ...] انظر: المرجع السابق (ص54١).‏ 

(؟) وقد كان هذا ظاهراً في رسائل النبي يق خاصة الموحهة إلى أهل الكتاب فريمما أدرج فيها 
بعض الآيات» مثل كتابه مي ليهرد خيبر: [...ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوزاة» 
ولك دوه ذلك ى رك (فكتد ور الله والزرة فقة أن! على الكقان لقنا كينت 
اهم كنا مسجّدًا.. 4 فإن كنتم لا تحدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم لق بين ال ين 
لقي ...ع وأحياناً كان #ُّ يختم رسائله بنصوص من القرآن الكريم »كما ف رسائله طق 
إلى قيصر والمقوقس » وسار على ذلك من جاء بعده# » انظر : الرجع السابق 
(ص0174). 

() مثل تكرار عبارة (وآمرك ومن معك) في رسالة عمر 4# إلى القائد سعد طهء حيث يقول: 
(أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال... وآمرك ومن معك 
أن تكونوا أشد احتزاساً من المعاصي منكم من عدوكم) انظر: غانم جواد رضاء الرسائل 
الفنية» [مرجع سابق] (ص١8١).‏ 

(4) ومثال ذلك ما ورد في رسالة أبي بكر طَلكه لأبي عبيدة ذل :... ولعمر الله لقد أصبحت 
الأرض ضيقة عليه وعليهم برحبها مكانكم فيها » وأيم الله ما أنا بآيس أن تزيلوه من مكا 
الذي هو به ...] انظر المرحع السابق (ص١8١)‏ 


1" رسائل الإمام حمد بوعبدالرهاتك 
/ا- بدء الرسالة -غالباً- إغيارة (سلام) منكرة وختمها ب(السلام) معرّفة) ‏ 
والإفراد في (عليك) بدلاً من (عليكم) إذا كانت الرسالة موجّهة إلى 
مفرد والجمع في (عليكم) إذا كانت موجّهة إلى جماعة0©. [ 
ب) المميزات من حيث المضمون والأسلوب: 
تميزت أكثر الرسائل في(صدر الإسلام) من حيث المضمون والأسلوب 
بعدة مميزات» منها: 
-١‏ البراعة والدقة في عرض الفكرة وتنظيمها وتأكيدها". 


)١(‏ وهذا واضح في معظم رسائله ط ورسائل صحابته ‏ رضي الله عنهم ‏ بل ورسائل 
معاصريه الذين أحابوا على رسالئله َه ومن شواهد ذلك ؛ رسالته يك | إلى المنذر بن ساوي 
(يسم الله الرمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي؛ سلام الله عليك؛ فنإني 
أحمد إليك الله ... والسلام ورحمة الهم انظار: محمد حميد الل مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي» [مرجع سابق] (ص4868 .)١‏ وانظر تماذج أحرى ف المرجع نفسه: الصفحات /21٠٠١(‏ 
الح لي لاا لام ).وقد لفت بعض أهل ٠‏ 
العلم الاننباه إلى أن كلمة (سلام) وردت في سورة مريم مدكّرةٌ في آية رقم (19) ثم وردت ' 
معرّفة في آية رقم (*) وأشار أحدهم إلى أن ذلك ريما يستأنس به في البدء في الرسائل بتبكير 
(السلام)؛ ثم عحتم الرسائل (بالسلام) معرفاء [ذكر ذلك معالي الشيخ صالم بن عبدالعزيز آل , 
الشيخ في محاضرةٍ له بعنوان: مع وصايا أبي الدرداءء ألقاها في مدينة الرياض بتاريخ 7 
لكل امم 

(؟) وهذا واضح في رسائل البي #نَهُ ورسائل من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين » ' 
وانظر على سبيل المثال إلى البلاغة والبراعة في عرض الفكرة ثم التزغيب فيها ثم التزهيب من 
تركها » وختمها بنص معجز من كلام الله تعالى » حيث كتب المصطفى 4ك إلى هرقل 
عظيم الروم [ بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبدا لله ورسوله إلى هرقل عظيم الزوم ) 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: : فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم وأسلم يؤتك 
الله أحرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم الأريستينء و( مل الككاب تالو إلى كلمة سواء 56 


وعواو 


تك اد إلا لوا مشر به شب واب نضا با أَئانَا من فون اله إن َو 
اشهدُوا بن مسن انظر : محمد حميد الله ؛ مجموعة الوثائق السياسية» [مرجع سايق] وثيقة : 
رقم 0 ر(ص؟١٠).‏ 


الفصل التمهيدي 0" 
9- صدق الإحساس وحرارة العاطفة(©. 
الافتنان في التصوير والتأنق في الخيال9؟. 

أما في (العصر الأموي) وما بعده: فقد ازدادت أهمية الرسائل» وتوسعت 
استخداماتها وأغراضهاء فظهرت الرسائل الديوانية السياسية؛ والرسائل 
الديوانية الحربية؛ والرسائل الدينية الوعلية”"؛ والرسائل الإخوانية 
(الشخحصيّة) وغيرها من الأنواع والأغراض. 

وبالجملة» فإن أساليب الرسائل في ذلك العصر بدأت ممرحلة البساطة 
والسهولة ثم تطورت إلى مرحلة التأئق والتجويد»؛ وانتهت .مرحلة التطور 
والنضج الف وظهرت ملامح هذه 3 الأخيرة منذ عهد الخليفة هشام 
ابن عبدالملك ٠١6١‏ -ه0؟١ه)»‏ حيث أ صبح النزسل صناعة فنية, وأصبح 





(1) وقد برز هذا الحانب وبدا أكثر وضوحاً في أواخر العهد الراشدي» وخصوصاً عندما بدأت 
الخلافات تظهر ودار الرحى بين المسلمين أنفسهم » ومن ذلك ما كتبه مروانك بن الحكم إلى 
معاوية رضي الله عنهما حيث يقول: [..فإني كتبت إليك هذا الكتاب بعد قتل عثمان أمير 
المؤمنين عليه السلام» وأيّ قتلة قئل؟ نمحر كما ينحر البعير ...] انظر: غائم جواد رضاء 
الرسائل الفنية؛ [مرحع سابق ] (صض 2014072 , 

(؟) وقد أضفى القرآن الكريم ببلاغته وإعجازه ظلالا من الروعة والدمال على أساليب العرب 
وصورهم وأخيلتهم ؛ بل قد ظهر ذلك جلياً في كثير من رسائل النبي #قُخه فانظر إلى 
الاستعارة في قوله هوذة بن علي» [..واعلم أن دين سيظهر إلى منتهى الخنف والحافر » فأسلم 
تسلم » وأحعلٌ لك ماتحت يديك ] وكذلك الكناية في قوله لاني اللجلندي [..فإن ملككما 
زائل عدكما وحيلي تل بساحتكما ...] انظر : المرحع السابق (ص١9١).‏ 

() تربع على عرش هذا النوع من الترسل كبار الزهاد في ذلك العصرء مثل :طاوس بن كيسان» 
والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز ؛ حيث تميزت رسائلهم يكثرة الاقتباس من القرآن 
ولص ووفرة الاعتماد على صيغ التزغيب والتزهيب » والتذكير بالحنة والنار» مع نفس ديسني 

يغمر الرسالة غميرا:: .. انظر :د. محمد فتوح أحمدء النثر الكتابي في العصر الأمّوي » 
(مرجع سايق ر(ص0١05)‏ . 


9؟ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
ديوان الرسائل شبيها عدرسة كبيرة للكتاب» ثم جاء عبدالحميد الكاتب»: 
الذي قعّد لهذا الفن ووضع ما يعد بحق خلاصة ما بلغه أدب الرسائل في ذلك" 
العصر», 

ورغم أن لكل غرض وكل نوع من أنواع الرسائل بميزات خاصة؛ إلا أنه 
بمكن القول إجمالاً: ل ل 
السابق ذكرهاء وظهر فيها إضافة لذلك: 

- شيوع استعمال السجع. 
؟- اتشاح الرسائل بغريب اللفظ. 
#- الإيقاع والتنغيم الصوتي. 
4- الحنوح إلى الإطناب. 
©- استعمال التحميدات» والثناء على | لله في تضاعيف الرسالة. 
*- تسلسل الأفكار والدقة في تنظيمها. 
لا تدفق العاطفة وصدق الإحساس . 

- الافتئان في التصوير”2» والبراعة في الوصف9© 
ثانياً : المميزات التي ينبغي توافرها في الرسالة (في هذا العصر): 

إن المتتبع لطبائع النفس البشرية والعوامل المؤثرة فيهاء يجد أن الناسء وإن 


.)١١7ص‎ » انظر : غاثم حواد رضا ء الرسائل الفنية, [مرحع سابق ] (ص197‎ )١( 

(؟) ساعد على ذلك أيضاً ظهور أثر ثقافة العجم وآدابهم» الي حلبوها من لغاتهم» كالفارسية 
ونحوهاء انظر : غاام جواد رضاء الرسائل الفنية [مرجع سابق] (ص910١-‏ ص7١١).‏ 

() انظر المرجع السابق (ص05* - ص :97 . 
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كانت فطرهم ثابتة("2) إجمالاً إلا أن أذواقهم وأمزجتهم تنطور وتتبدل مع 
الزمن..حتى إن بعض النواحي الي كانت إيجابية ومؤثرة في رسائل الأمس؛ 
أصبحت سلبية وممجوجة في رسائل اليوم باستثناء بعض النواحي الي مازالت 
مستقرة وثابتة» وكذلك بعض الضوابط العامة. 

ورغم أن الرسائل الشخصية (بخلاف الرسائل التجارية أو الحكومية 
وأشباهها) قد لا تخضع لضوابط ثابتة» بل تميل غالبا إلى التلقائية» وعدم 
التصنع”"؛ إلا أنه من الممكن الإشارة إلى بعض المميزات العامة الى أفاض ف 
ذكرها بعض الكتاب7©) وجعلوها من المميزات الي ينبغي توافرها في رسائل 





(1) وهي ما طبعهم الله عليه (من قبول الحق وتمكنهم من إدراكه)» وما فطرهم عليه سبحانه من 
(معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره)» قال تعالى: :9 قِطرَة الله التي فطر الناس عَلَيِهًا نا تبلويل 
لخلق الله سورة الروم, الآية .0» وانظر: الإمام ابن كثير» تفسير القرآن العظيم [بيروت- 
دار الكتب العلمية- ط الأولى 4٠5‏ ١ه]‏ (18/4/1)» وأبا السعود محمد بن محمد العمادي» 
تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم [بيروت- دار إحياء 
التراث العربي- بات ] (350/4) . 

() انظر : أحمد محمود أبو الربء المراسلات التجارية والحكومية؛ [الأردن- حوارة للمجتمع/ 
إربد - ط9/87-1١م]‏ ص75 1. 

(9؟) انظر : المرجع السابق الصفحات من صلم ا ص95 » وكذلك : محمد حجازي » 
وعبدالوهاب عبدالفتاح» وسائط الاتصال الرمعي في السعودية , [الرياض ‏ معهد الإدارة- 
ط1_-4.9١هع]‏ ص؟55- 97 » وكذلك : أحمد عبدالستار » وأحمد شهاب» ويوسف 
سليمان » المراسلات الحكومية في المملكة العربيية السعودية؛ [الرياض- معهد الإدارة- 
١ه]‏ ص"لام- ص 24٠‏ فتحي جبر» تطبيقات عملية في المراسلات» [الرياض- معهد 
الإدارة- ط١-‏ 1.7 ١ه‏ ] ص4 -١‏ ص ١ل‏ وانظر: غانم حواد رضاء الرسائل الفنية» [مرحع 
سابق] ص4 .٠ -١‏ ”الا وأيضا: سيد حسب الله المراسالات؛ [الرياض- معهد الإدارة- 
ط١ا-‏ لالم اهع] ص5 ص77 0 
-ملحوظة: تحدر الإشارة هنا إلى أن مادة هذه الفقرة إجمالا مأحوذة من المراجع آنفة الذكر 
ضمن الصفحات البينة أعلاه» إلا أنها وردت في أغلب المواضع بأسلوب نثري مفرق بين رعدة 
مراحع» فاضطر الباحث إلى جمع المادة بتمامهاء ثم تصنيفهاء وإعادة صياغتها بأسلوبه» مرقمة 
مقسمه؛ ليسهل تناومهاء ولذلك فمن المتعذر العزو والإحالة والتهميش لكل تقطة على حدة؛ 
لأن كل نقطة في الغالب قد أعذت من عدة مراجع» وصيغت بأسلوب الباحث؛ فيكتفى 
للفقرة بتمامها بالإحالة السابقة. 


1" رسائل الإمام محمد ران 

اليوم20» وهذه المميزات قد لا تكون بالضرورة مناسبة لجميع أنواع الرسائل؛ 

على اختلاف مضامينها وأهدافها؛ بل بمكن اعتبارها مميزات عامة؛ بمكن أن 

يستفاد منها في أغلب الرسائل؛ حيث إن منها ما يتعلق .موضوع الرسالة» 

ومنها ما يتعلق بشكل الرسالة » ومنها ما يتعلق بكاتب الرسالة. 
ومن تلك المميزات الي يحسن العناية بها وينبغي توافرها في رسائل اليوم: 

أ المزايا الملوضوعية: | 

-١‏ العناية بالجمل الافتتاحية وباللحمل الختامية للرسالة: فالافتتاحية توضيح 
موضوع الرسالة» وتساعد على سرعة فهمهاء والجمل الختامية: تدفع 
القارئ إلى اتخاذ موقف أو نحوه؛ وهي أكثر ما يستقر في الذهن. 

؟- الإيجاز غير المخلٌ» واحتزام وقت القارئ» على أن لا يؤدي هذا الإيجاز 
إلى الغموضء الذي يرغم القارئ على تكرار قراءة الرسالة» وإهدار مزيد 
من الوقتء والمقياس في الإيجاز ليس قصر الرسالة» فقد تكون عدة 
صفحاتء ومع ذلك تعد موجزة» وإنما المقياس في ذلك أمران» هما: ... 

أ- أن لا تشرح في الرسالة أكثر مما يحتاج الموضوع . 

ب- أن لا تستعمل عدداً كبيراً من الكلمات؛ مع إمكانية استخدام عندد 

أقل27, 

)١(‏ قد يلاحظ القارئ أن كثيراً من المميزات الي سيرد ذكرها إنا تخص -بالأصالة- المراسلات 
الإدارية والتجارية ونحو ذلك» ولكن ذلك لا يمنع أن يستفيد الدعاة- في مراسلاتهم الدعوينة- : 
مما يناسبهم من تلك المميزات» فالحكمة ضالّة المؤمن» أنى وحدهاء فهو أحقّ بها . 


)١(‏ انظر: د. سيد حسب الله ؛ محاضرات في المراسلات ؛ [الرياض- معهد الإدارة- طا(ا- 
١ه]‏ ص70 : 
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8# الدقة والعناية في انتقاء الألفاظ: وذلك بالبعد عن الكلمات ذات المدلول 
العام» والكلمات المطّاطة أو غير المحددة» كذلك البعد عن الألفاظ المبالغ 
فيها واليّ قد تسبب فقدان الثقة في كلام المرسل» وشعور القارئ 
بالتكلف وعدم العفوية في الرسالة» وكذلك ينبغي البعد عن الكلمات 
العاميّة» الي قد تفقد الرسالة عنصر الحديّة والاحترام» إلا إذا تأكد المرسل 
أن المصلحة في استخدام بعض الألفاظ المألوفة عند المستتقبل أو 
المصطلحات المعهودة عنده فلا بأس من استخدامهاء ولو كانت غير 
فصيحة» لما فيها من تأليف القلب والعفوية والتبسط. 
كما ينبغي أيضاً البعد عن استعمال المصطلحات الفنية الى لا يفهمها 

عامة الناس واستبداها باللغة الدارجة» إلا إذا كانت الرسالة موجهة إلى أهل 

التخصص؛ فلا بأس في استعمالها لما لما من وقع, ولأنها تدفع إلى احترام 

المستقبل للمرسل» وشعوره بتمكنه وأهليته”". 

- مناسبة الأسلوب لمستوى الفهم والثقافة لدى المرسل إليه» فكلما ازداد 
المرسل معرفة وخبرة بطبيعة المرسل إليه وثقافقنه وذوقه» صار أقدر على 
صياغة الرسالة بأسلوب أكثر إقناعا وتأثيرا. 

© - وضوح لمعنى» ويكون ذلك عن طريق: 

أت حسن اختيار الألفاظ» كما ذَْكِرَ في النقطة الثالئة . 

)1١(‏ ظهر استخدام هذا الأسلوب وأثره البالغ في ردود ابن تيمية- رحمه الله تعالى- على المناطقة 


والفلاسفة وأهل الكسلام »انر على سبيل المشال :كتابه جر حمهة الله (درء تعارض العقل 
والنقل) وغيرها من كتاباته رحمه الله. 


4 رسائل الإمام حم بن عبدالوهاب . 
ب- جودة الربط بين مكونات الرسالة على مستوى الكلمة» وعلى مسستوى؛ 
الفقرة وعلى مستوى الرسالة بكاملهاء وذلك بترابط الكلمات في الجملة: 
كأن يحرص على عدم إطالة الفصل بين المتلازمات» كالفعل والفاغل» 
والمبتدأ والخبر» والصفة والموصوف, والاسم والضمير العائد إليه ... وأنحو 
ذلك» وكذلك يحرص على ترابط الحمل والفقرات أيضاً. 
ومن وسائل ربط الحمل والأفكار: 
- ألفاظ الارتباط: مثل (ولذاء وعلى العكس» وعلى سبيل المثال..) 
- الجمل الانتقالية: وتأتي في نهاية الفقرة؛ لتربطها يموضوع الرسالة» 
وبالفقرة الي تليها. ٠‏ 
- الفقرات الانتقالية: إذ حين تطول الرسالة» قد تحتاج | إلى فقرة كاملة ترط 
أجزاء الرسالة بالموضوع الرئيسي . 
ج- ترتيب الحملة في الفقرة» ويكون بعدة طرق: 
- ترتيب منطقي: يبدأ فيه بعرض البيانات والحقائق» وينتهي باستخلاص 
النتيجة. 
-ترتيب نفسي: وهو على العكس حيث يعرض النتيجة؛ شم يذكر الحقائق' 
المؤيدة لهاء وهذا الأسلوب أشد جاذبية »كما أنه يساعد على سرعة معزفة 
مضمون الرسالة. 
- الترتيب الزمئي: ويتم ‏ فيه عرض الأحداث حسب تاريخ حدوثها دون 
استخلاص النتائج غالبا . 
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- اللجمع بين المنطقي والنفسي: حيث يعرض النتيجة بإيجاز» ثم الحقائق 
المؤيدة هاء ثم ذكر خلاصة ها. 

د- تأكيد الأفكار الامة وإبرازهاء ومن وسائل ذلك: 
-وضعها في مكان مناسب وبارزء مثل وضعها في بداية الفقرة أو نهايتهاء 

ووضع النتائج والمللخص في نهاية الرسالة... ونحو ذلك. 
- إضافة مرادفات لألفاظ هذه الفكرة؛ مما يزيد من تأثيرهاء ويضاعف 

مساحتها ف الذاكرة. 
- إضافة مقارنة لهذه الفكرة مع أفكار أحرى, كأن يقال: إن هذه الفكرة 

تشبه كذاء أو إنْها تختلف عن فكرة كذا. 
- استخخدام وسائل فنية» لتأكيد الأفكار الهامة وإبرازهاء مثل: كتابتها 

بحروف متميزة من حيث الحجم؛ أو اللون» أو وضع حط تحتهاء أو ترك 

مسافات خحالية قبلها وبعدها. 

... ونمو ذلك . 

- (اللطف والكياسة) والجاملة: حيث إن ها أثرأً كبيراً في تكوين علاقات 

ودّية مع الآخحرين » ومن قواعد المجاملة في المراسلات: 

أ- اللطف عند إرسال الرسائل الي تحمل أخبارا سارّة أو غير سارّة» ففني 
الأخبار السارّة مثلاً يفضل البدء بالتهشة قبل ذكر التفاصيل الأخرى» 
ويختم الرسالة بذكر فوائد الخبر» ومردوده على المرسل إليه. 
أما ف الأحبار السيئة مثل رفض طلب أو نحوه» فالأولى عدم إبراز الخبر» 
بل ذكره في وسط الرسالة بين طيّاتهاء على أن يأتي عرضاًء ولا يظهر أنه 


7" ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
هو الباعث على الرسالة» وعلى سبيل المثال: عند رفض طلب ماء يبدا 
الكاتب بعرض فكرة (يتفق معه المستقبل فيها)» ثم يسوق أسباب الرقنض 
لإقناعه بصواب القرار الذي اتخذه » ثم يذكر الخبر السيئع (بأقل عدد 
ممكن من الكلمات)؛ ويختم الرسالة بعبارات الود والجاملة والرغبة في بقاء 
الصلات الطيبة والتعاون. ْ 

ب- احترام المرسل إليه؛ وإشعاره بذلك؛ مثل الإكثار من عبارات (أنتء' 
أنتم..) ونحوهاء والتقليل قدر الإمكان من عبارات (أناء ونحخن» ونلون 
العظمة: فعلنا و..) وأشباهها؛ لكي لا يشعر المرسّل إليه أن الكاتب مهتم ْ 
بنفسه أكثر من اهتمامه بِالُْستَقبل. 0 

' كما ينبغي مراعاة مخاطبة لتقل باسمه؛ لما في ذلك من إضفاء روح الألفةا 
والمودة . ْ 

ع غاطة الرل إليه مقافت البليمت' أو االوايفينة ةا اريف عدت يدم مق 
الولاية» وعدم إغفال ذلك» بل إشعاره باحترامه؛ ومعرفة قدره ومكاتته: 

.. على أن لا يظهر ف ذلك نوع من التصنع أو المبالغة) الى عور 
الكاتب يمظهر المحادع أو المنافق. 

د- اللطف عند توجيه اللوم للمرسل إليه: فعندما يضطر المرسل إلى تؤحيه 
اللوم والنقد للمرسل إليه» يحب عليه أن يحافظ على اللطف والكياسة: 
وذلك بتجنب النقد الجارح أو اللوم القاسي؛ ويفضّل أن ينبّه على المنطأ 
بصيغة (المبئي للمجهول). 
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ه- استعمال العبارات الإيجابية والبعد عن العبارات السلبية: وذلك عحاولة 
تنب الكلمات الي تفيد النفني؛ مثل (لاءلم» لن» يستحيل» يؤخرء 
يرفض..) واستبداها قدر الإمكان بعبارات إيجابية مشل (يسرنا» نشكر» 
نخرصء اسمحوا..) 
ومثال ذلك: لا تكتب في رسالتك (لا يمكن إرسال الكتب الي طلبتها 
مني قبل القادم)» واستبدها بقولك: (سوف يسعدني أن أرسل لك 
الكتب الي طلبتهاء وسيكون ذلك يعشيئة الله بعد 1/١‏ القادم) .. وكلا 
العبارتين تؤديان المعنى نفسه؛ مع الاختلاف الكبير في الأثر الذي تركه 
كل منهما. 
و- الحرص على توجيه الرسالة إلى الشخمص الذي تعنيه مباشرة» فعند إنكار 
منكر ما في إدارة معينة -على سبيل المثال- ينبغي مراعاة توجيه الرسالة 
إلى صاحب الشأن بعينه؛ لا إلى مّن فوقه. فذلك أدعى لتقبله وعدم 





الإساءة إليه. 

زح المشاركة الوجدانية للمرسّل إليه؛ وإشعاره بالتألم لما يؤلمه» والفرح مما 
يسره ويسعدة. 

ح- ولاشك أن من اللطف والكياسة سرعة الإجابة على الرسائل الواردة 
وعدم إهماطاء أو تأخير الإحابة عليهاء فالتأخير يدل على عدم الاهتمام 
بالرسالة وصاحبها. 

/ا- مراعاة الاتجاهات والدوافع: قد يكون المرسّل إليه متأئراً ببعض الأفكار 
والاتحاهات المعينة» وذلك بسبب ظروف البيئة الاحتماعية أو التعليمية أو 


قفا رسائل الأمام حمد بن عبدالوهاب 
الفكرية الي يعيشهاء. فينبغي أن لا يغيب عن البال أنه حين يقرأ الرسالة: 
سيناقشها (ذهنياً) على ضوء ما يحمله من أفكار واتجاهات» ولذلك فإن مما 
بلاطا على ضياقة الرسالة باستلوب تاججع رقي انعرفة طبيمنة اتماهنات 
المرسل إليه ودوافعه. 

- صحة الحقائق: إذ يحب على كاتب الرسالة أن يحرص على التأكد من 
صحة جميع ما يذكره في رسالته» ولا يغفل عن التغبت من. كل فكرة قبل 
كتابتها؛ فإن رسالة واحدة يثبت فيها وحود معلومة كاذبة» قد تكون 
كافية لنزع الثقة من جميع الرسائل الي يكتبها المرسيل» وقديهاً قال 
الشاعر: 

إذا عُرف الإنسان بالكذب لم يزل .". لدى الناس كذاباً وإن كان صادق"©. 

8- الإقناع : وهو من أهم المميزات الي ينبغي الحرص على توافرها في 
الرسالة » ومن قواعد الإقناع: 

أ الحياد وعدم التحيز: ويكون مثلاً بذكر الحسنات والسيقات: وعدم 
الاقتصار فقط على الاعتراف يما يؤيد أفكاره. دون الإشارة إلى ما 
يعارضها. 

ب- اقتناع الكاتب نفسه بها يقولء وإمانه العميق يما يكتبء.فإن ذلك 


سيمنحه الحماس والصدق اللازمين لإقناع الآخرين. 


)١( 1‏ أورد هذا البيت الأستاذ: أحمد أبو الرب» المراسلات التجارية والحكومية [مرججع سابق] 
(ص71)» ولم أعثر على هذا البيت ولا قائلة في كتب الأدب الي اطلعت عليها. 


الفصل التمهيسدي 0" 

ج- الالتزام بالموضوعية وعدم تحميل الأحداث والبيانات ما لا تحتمل » ولي 
أعناق الأدلة والاستدلال هما لا يظهر أنه دليل .. بل يجب ترك الحقائق 
تتحدث عن نفسها. 

د- الاستشهاد بأقوال المتخصصين وأهل الحياد. 

ه- عدم الحزم بفكرة ما إلا بعد إيراد الحجج والبراهين القوية والكافية 
لإثباتهاء وإذا لم تتوفر تلك البراهين؛ فالأولى عرض الفكرة بدون حماس» 
على أنها وجهة نظر. 

وح ومن قواعد الإقناع أيضاً: سلامة اللغة وقوة الأسلوب» فإن ضعف اللغة 
وركاكة الأسلوب تنزع الثقة من المرسّل إليه؛ وتوحي له بعدم أهلية 
المرسل وعدم الثقة فيما يقول. 

-٠١‏ ويضاف إلى ما ذكر (من المزايا الي يحسن توافرها في الرسالة) بععض 
ما سبق ذكره من مزايا الرسالة في صدر الإسلام والعصر الأمويء وما 
بعده؛ كتنويع مطالع الرسالة وخواتئمهاء وتضمين الأمفال والشعرء إضافة 
إلى الاقتباس» والاستشهاد بالنصوص الشرعية» والعناية يجمال الأسلوب» 
ووجود المحسنات البديعية غير المتكلفة» بحيث لا تؤثر على وضوح المعنى 
وسهولته» وكذلك تدفق العاطفة وصدق الإحساس. 

ب) المزايا الشكلية التي ينبغي توافرها في الرسالة: 
ينبغي أن لا يستهان في هذا العصر بالنواحي الشكلية للرسالة؛ لأنها هي 

الي تعطي (أول انطباع يحمله القارئ عن الرسالة)» وهذا الانطباع قد يؤثر 

في الحكم على محتويات الرسالة » ويعطي شعوراً معيناً تجاه المرسيل؛ من حيث 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب: 

أهليّته ودقته وعنايته» واهتمامه بالرسالة» وبالشخص الذي أُرسلت إليه:هذه 

الرسالة» أو المهة الي وحهت إليها. 

ومن تلك المزايا : 

-1١‏ نوع الورق: فلا يستخدم ورقا رديفاً سريع التلف» أو غير تخصيبص 
لكتابة الرسائل أصلاًء بل يعتين باختيار الورق المناسب. ْ 

9!- لون الورق: بحيث يكون مناسباً ومريحاً للعين» ويمكن استغلال لون. 
الورق لأغراض أخرى؛ مثل أن يتميز المرسيل باستخدام لون معين 
ومناسب؛ كالأزرق الفاتح؛ بحيث يعرف المستقبل مصدر الرسالة.مجرد: 
رؤية لونها. ْ : 

تسيو الزرق: “قاذ وكون اسم كيرا مكل الول بولا متكوا: رع 
الكاتب على الإيجاز امحل وف المراسلات الإدارية والحكومية يحدد ع 
الورق المستخدم بناء على الجهة المرسل إليهاء فالحجم ؛ 4 مشلاً يستعمل 
لمخاطبة الأجهزة الحكومية المستقلة فيما بينهاء وف مخاطبتها للجهات 
الخاصة» والحجم ه ‏ للتخاطب دائعل الجهاز الحكومي الواحدء والحجم' 
١ل‏ يستخخدم للإحالات والشروح0©. 


ه١‎ 1407/8/١8 في‎ 71/١ ورد هذا التحديد ضمن لمواصفنات القياسية السعودية رقم‎ )١( 
' واعتمد هذا التحديد بقرار مجلس الوزراء رقم ١؟١ وتاريخ 05/1/48 ١هاء فيما يتعلق‎ 
بالموافقة على تحديد مقاسات الورق ف المكاتبات والمراسلات الحكومية »"انظر : محمد‎ 
] حجازي »وعبدالوهاب عبدالفتاح » وسائط الاتصال الرسمي في السعودية؛ [مرجمع سابق‎ 


صكه, 


الفصل التمهي دي 6" 

4- المسافات: ونعينٍ به التناسق في المسافات بين كل كلمة وأخحرى» وبين 
كل سطر وآخرء وكذلك بين كل فقرة وأحرى؛ حيث تكون المسافة بين 
الفقرات -عادةً- ضعف المسافة بين الأسطر. 

ه- الهوامش: وهي الفراغ المحيط بالرسالة» وله أهمية؛ لأنه يعطبي الرسالة 
شكلاً جذَاباً» ويحفظ الكتابة من التنلفء؛ لأن أطراف الورق -لو كتب 
فيها- تصبح الكتابة الي فيها عرضة للتلف أكثر من بقية الأحزاء» كما أن 
ترك ال محهامش دون كتابة يسهّل حفظ الرسالة في ملفات -إذا رفب 
المستقبل في حفظها- ويسهّل الاطلاع عليها وهي في الملف دون 
إخراجها. 

4- استخدام علامات التزقيم: وهي النقطة والفاصلة وعلامات الاستفهام 
والتعجب والتنصيص ونحوهاء وها أهمية كبيرة؛ حيث إنها تسهّل فهم 
مضمون الرسالة» وتزيد من تأثيرهاء وإن إهماها أو استخدامها استخداماً 
خاطفاً قد يؤدي إلى تغيير المعنى أو تحريفه. 

ج) المزايا التي ينبغي توافرها في كاتب الرسالة : 
بغضٌ النار عن طبيعة كاتب الرسالة» وطبيعة أهدافهوالغاية الي يسطر 

رسائله من أحلها؛ فإن هناك قدراً مشركاً من المزايا الي يحسن أن يتميز بها 

كاتب الرسالة منها : 





-١‏ المهارة في استخدام اللغة : وذلك بتجنب الأخطاء الإملائية والنحوية» 
والحرص على معرفة علامات الرقيم» وكيفية استهخدامها. 
7 - معرفة كاتب الرسالة لموضوعها وهدفها قبل البدء في الكتابة» وذلك: 


33" رسائل الإمام حمد ين عبدالؤهاب 
أ- بتحديد الغرض من الرسالة وهدفها . ش 
ب- الحصول على المعلومات والحقائق المتعلقة بالموضوع قبل الشروع في 

الكتابة فيه. 
ج- مراعاة اهتمامات القارئ عند تحرير الرسالة. 
#-.الخبرة العمليّة في كتابة الرسائل» ويكون ذلك عن طريق: 
أ- السرعة في تحديد موضوع الرسالة» والغاية منها . 
ب- أن يكون أسلوب الكتابة طبيعياء بعيداً عن التكلف والتصنع . 
ج- اللغة السليمة الخالية من الأخطاء . 
د- مراعاة مصلحة القارئ بعدم الإطالة أو الإيجاز المحل المؤدي للغموض. 
ه- من الممكن أيضاً استخدام (النماذج الجاهزة)؛ وهي رسائل كاملة' 
مكتؤبة ومعدة سلفاً وغالباً ما تستخدم في حالات معينة تتكبرر ' 
باستمرار مثل (إختطار المرسل أن رسالته قد وصلت» وأن الإجابة على ' 
ما طلبه قيد البحث الآن)» أو كما هو الحال في الرسائل المعَدّة لمحاطبة 
المدينين» ونحو ذلك. 
وعكن للداعية استخدام (النماذج اللجاهزة) لعدّة أغراض» مثل توحيهها لمن . 
يتخلف عن الصلاة» أو يرتكب بعض المنكرات الأخرىء أو غير ذلك من 

الأغراض» بحيث يضع عدة نماذج جاهزة ومعدة لذلك. 
ولطريقة (النماذج) إيجابيات وها أيضاً بعض السلبيات. 
فمن إيجابياتها: 
- توفير الوقت والحهد والتكلفة. 


الفصل التمهيدي 1" 
- الدقة والإتقان في صياغتهاء لأنها تكون معدّة سلفاً في متسع من الوقت 
والاستعداد الذهئ» ورعا من قبل بعض المختصين. 
ومن سلبياتها:ٍ 
افتقارها أحيانا إلى عنصر النصوصية والمعابلجمة الشخصية» حيث يشعر 

المستقيل أنها م تَعَدَ له وحده؛ ولم تُصّعْ ليخاطب بها هو يمفرده وما يتناسب 

مع طبيعته وشعوره) مما يقلل من أهميتها وأثرها... إلا أنه يمكن معالحة مثل 
هذه السلبية بكتابة الاسم» وتعبئة الفراغات الموجودة في النموذج بنفس خط 
ولون قلم كاتب النموذجء أو بنفس الآلة الكاتبة أو الحاسوب» ويكون ملء 
الفراغ بدقة وعناية» تمعل المستقبل يشعر من مظهرها أنها إنما كتبت له 

وحده وصيغت لمخاطبته بشخصه. 

4- ومن المزايا الي يحسن توافرها في كاتب الرسالة (وخاصة في الرسائل 
الدعوية والتوحيهية) أن يكون كاتب الرسالة عا يما يقولء وأن يكون 
محل ثقَةٍ عند المرسّل إليهء فيكون من المعروفين بالنصح وإخلاص المودة ) 
فكم حصل بسبب مثل هذه الرسائل من الخير العظيم؛ فتاب العاصيء 
وتنبه الغافل» وثمر المقصّرء نخاصة إذا أخلص المرسيل نيته لله تعالى» فإن 
الله يبارك في عملهء ويحقق له ما أراد بإذنه سبحانه. 

المسألة الرابعة: مجالات (الرسالة) في الماضي والحاضر : 
إن نشأة وسيلة المراسلة وغيرها من وسائل الاتصال كانت مرهونة بالحاحة 

الي دعت إليهاء وانجال الذي أُريدَ ما أن تسذه . 





4 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وكانت محالاتها تضيق ثم تتسع تبعاً لمستوى الحضارة والمدنية الي تصل إليها. 
امختمعات» وعليه فقد كانت هناك علاقة وثيقة بين التقدم الحضاري والمدني” 
-في أي عصر من العصور- وبين تعدد بجالات المراسلة» والتوسع في 
استخدامها عند أهل ذلك العصر. 
أت مجالات الرسالة في الماضي : 
م تكن بحالات المراسلة في الماضي موحّدة وثابشة في جميع المناطق» 1 
كانت تختلف -في الزمن الواحد- من بلاد إلى أخرى ومن قوم إلى ارو 
ففي العصور القديمة قبل الميلاد: 
استخدمها الفراعنة والهنود واليونان والرومان لعدة الرحيروعة 
بحالات27: منها: ْ 
-١‏ عقد المعاهدات مع الدول المخاورة أو إعلان الحرب 01000 
- رسائل تهدف إلى فداء الأسرى وحل المشاكل الناجمة عن الحروب20) 
-٠‏ تحقيق المصالح وتوجيه العلاقات بين الدول. 
- كما استخدمت لتوجيه أص حاب الولايات داعل الدولة 
الواحدة. 


ه- واستخدمت الرسائل أيضاً -عند اليونان- لإعطاء امتيازات معينة 


. آثار الحرب في الفقه الإسلامي » [مرجع سابق ] ص7717‎ ٠ انظر : د. وهبة الزحيلي‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق » الموضع نفسه‎ 

(") المرجع السابق ؛ الموضع نفسه . 

(4) د. فاضل زكي » الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق » [مرجع سابق ] ص؟؟. 


الفصل التمهيدءي خرف 
لحامله'2, كما استخدمها الرومان كتوصية رسمية تعطى للأشخاص 
الذين يقدمون إلى البلاد الرومانية من حارج البلاد» فكانوا يحملونها 
معهم؛ ليسمح لم بالمرور من ناحية؛ وليكونوا محل رعاية خاصة من ناحية 
اولي 

أما العرب في العصر الجاهلي: 
فمن الملاحظ أن استخدامهم للرسائل كان محدوداً » نظراً لتفشي الأميّة 

وعدم معرفة أكثرهم للكتابة ... ولذلك نرى المراسلة (المكتوبة) لم تستخدم 

إلا عند الضرورة في غالب الأحيان. 
ومن بحالات المراسلة في العصر اللجاهلي7©: 

أ- رسائل نثرية إخبارية: استخدمها العرب ليحملوا فيها أحبارهم المحتلفة» 
لا سيما الأمور الخليلة» وليشرحوا فيها حوائجهم وبعض أمور حياتهم 
ومثال ذلك: (رسالة حنظلة بن أبي سفيان إلى أبيه- وكان قد حرج مع 
العباس بن عبدالمطلب في تحارة إلى اليمن- فكتب إليه يخبره [أن عحمدافة] 


قام بالأبطح غدوة؛ فقال: أنا رسول الله أدعوكم إلى الله...)9, 


(1) الرجع السابق » الموضع نفسه. 

(؟) د. علي صادق أبو هيف » القانون الدبلوماسي » [مرجع سابق ] ص١‏ . 
(9) غانم حواد رضاء الرسائل الفنية » [مرجع سابق ] ص47 . 

(5) المرجع السابق . 


"0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
وكذلك رسالة حاطب بن أبي بلتعة ضيه إلى أهل مك7 يخبرهم فيها' 
بغزو رسول الله يه لهم وعزمه على ذلك» وقد بعث تلك الرسالة.مع سارة» 
وهي مولاة لبي عبدالمطلب» فأطلع الله رسوله يل على ذلكء فتأنفذ إليها. 

علياً والزبير رضي الله عنهماء فأخرحا تلك الرسالة من قرن رأسها"©. 

ب- رسائل موضوعها طلب المساعدة والنجدة: وكان هذا امال مسن. 
للمستغيث» ولعل من أشهر تلك المراسلات ما كتبه قصي بن كلاب في 
مكة- إلى أعيه من أمه رزاح- في الشام- يدعو فيها لنضرته» بعد أن 
اصطدم مع خحزاعة وبي بكر ونازعهم السيادة على مكة0©. 

ج- رسائل لتوجيه العمال وأصحاب الولايات دال الدولة أو (الوخدة؛ 
القبلية) الواحدة » ومشال ذلك: رسالة عمرو بن هند إلى عامله على 


البحرين ف شأن طرفة بن العبد وحاله المتلمس ©). 


» هذه الرسالة استخدمت في أحد اجالات الي استخدمت فيها الرسائل ف العصر الجاهلي‎ )١( 
. ويمكن الاستشهاد بها لقرب العهد» ولكونها أوثق من غيرها سنداً‎ 

(؟) انظر : البحاريء صحيح البخناري؛ [مرجع سابق] (كتاب الجهاد- باب : الباسوس) 
[ك5- ب59١‏ - ح9845] .)٠١95/7(‏ وانظر القصة بتمامها:الإمام ابن كثيرء البداية! 
والنهاية» [مرحع سابق ] (84/4؟). ٠‏ 

(") غام جواد رضا ء الرسائل الفنية » [مرجع سابق ] ص19 . 

(4) انظر قصة هذه الرسالة في هامش ص ١57‏ من هذا البحث » وانظر : ابن منلور ؛ لنسات ؛ 


العراب. [مرجع سابق ع مادة صحف » (0185/9) ١‏ 


الفصل التمهيدي ا" 

د- رسائل للتزكية أو التعريف: مثل رسالة أم سلمة رضي الله عنها إلى 
أهلها في مكة, الي بعنتها مع أهل المدينة حين كذبوها في قوها: إنها ابنة 
أمية بن المغيرة» وبعد أن أوصلوا رسالتها إلى أهلهاء صدّقها أهل المايدة في 
دعواها(). 





ه _كتب العهود ولمواثيق: عاشت البلاد العربية في الجاهلية حالة مسن 
الفوضى واختلال الأمن» وكان لا بد من تخفيف حدة تلك الفوضى 
الأمنية » وحماية القوافل التجارية بكتابة صحف أو رسائل هي عبارة عن 
أحلاف أو معاهدات تمكن القافلة الي تحملها من الدحول في المناطق 
الخاضعة تحت سيطرة القبائل الأخرى, بل وممارسة التجارة فيها. 
وقد كان من أهم أسباب القوة الاقتصادية الي تحققت لقريش حرصهم 

على عقد تلك المعاهدات مع القبائل العربية؛ بل ومع الدول المحاورة» وقد برز 

في ذلك أبناء عبد مناف» فعقد هاشم عقداً مع الإمبراطورية الرومانية وأمير 
غسانء يكن قوافله من الدخول في الشام وممارسة التجارة» وعقد عبد مس 
معاهدة تحارية مع النجاشي» وعقد نوفل والمطلب معاهدة تحارية مع فارس 
ومع الحميريين في اليمن”؛ إلى جانب العديد من العهود والمواثيق مع القبائل 
داحل الحزيرة العربية. 


. غائم حواد رضاء الرسائل الفنية » [مرجع سابق ] ص؟؟‎ )١( 
انظر : د. نواف بن صالح الحليبي» رحلة الشتاء والصيف قريش ومنهجها التجساري‎ )١( 
.١٠هةص والاقتصادي» [الرياض- توزيع وزارة الإعلام - ط١ -414إهاع ا‎ 


7 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وفي صدر الإسلام: 
قامت دولة عظيمة يقودها المعصوم وه بسياسته الحكيمة» المستضيئة بنور: 
الوحي: فكانت تلك الدولة تمثل نقلة حضارية هائلة على جميع المحساور» ومن 
بينها جانب الإدارة والتنظيم والدعوة والجهاد. وكانت وسيلة المراسالات! 
والكتب من أبرز الملامح الى ظهرت في هذا الكيان الشرعي الحديد» جينث 
استخدمت المراسلات لعدة أغراض 29 منها: 
-١‏ الدعوة إلى الله تعالى . 
1 رسائل التشريع وبيان الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات. 
#- رسائل المعاهدات والصلح وضبط العلاقات مع الدول والكياننات؛ 
الأخرى. 
#ب رسائل لمنتح والأعطيات وتوزيع الغنائم. 
ه- رسائل لتوجيه العمال في النواحي الإدارية والتنظيمية. 
ثم توسع الخلفاء الراشدون ومن بعدهم في استخدام الرسائل» حتى' 
أخديه ديواة خاض السكابات والرساب » مكى الكلفاءامن إحكام. 
السيطرة على تمالكهم المنزامية الأطراف؛ ومعرفة أحوالهاء وتسيير دفة 
الحكم فيهاء والقيام بواحب الدعوة إلى الله وتبليغ الدعوة ونشرها". 
ومن الأغراض اليّ استجدت واستخدمت في عصر الخلفاء الراشدين : 
)١(‏ سبق الحديث عن هذه الأغراض وذكر الشواهد على كل غرض وذلك في مبحث (مشروعية 


الرسائل) انظر ص 7. 7٠-7‏ من هذا البحث . 
(؟) انظر هامش (ص 7١8-704‏ ) من هذا البحث . 


الفصل التمهيادءي اضرف 
5- الرسائل الحربية: 
حيث استخدمت الرسائل فيها حلقة للوصل بين الخليفة وقادة الجميوش» 
وأحياناً لربط أمراء الإخبار بعضهم نع وجاك المارة و راغيانا 
لنصح العدو وتحذيره» ومن ذلك ما كتبه الصديق وه في حروب الردة 
حين عقد الألوية وجهز البعوث؛ حيث كتب لكل أمير كتابًء وكتب إلى 
جميع المرتدين نسخحة واحدة يأمرهم عراجعة الإسلام ويحذرهم؛ وسير 
الكتب إليهم مع رسله 0©. 
ويدحل ضمن الرسائل الحربية: (رسائل الاستنفار -رسائل تولية القادة 
وأمراء الأجناد وعزلهم- رسائل الوصايا والتوجيه في الأمور العسكرية- 


رسائل الاستنجاد وطلب الإمدادات العسكرية)7©. 





-١/‏ الرسائل السياسية: 

وهي الرسائل اليّ تتضمن مناقشة سياسة الخليفة الداخلية والخارجية ؛ 
وسياسة الولاة والعمال» وقد بدأت تتضح ملامح هذا اللون من الرسائل ف 
أواخر العصر الراشدي» ومن ذلك ما ذكره البلاذري تعقيباً على شيوع هذه 
الرسائل السياسية؛ حيث قال: (ولما كانت سنة أربع وثلاثين» كتب بعض 
أصحاب رسول الله يه إلى بعض» يتشاكون سيرة عثمان رضي الله عنهم 
)١(‏ انظر : ابن كثير » البداية والنهاية » [مرجع سابق ع (80/5”) » وابن الأثير » الكامل في 

التاريخ » [مصر ‏ إدارة الطباعة المنيرية » 149 ١ه‏ ] (9394/9) . 


(؟) انظر الشواهد على كل غرض من هذه الأغراض :غام جواد رضا عالرسائل الفنية »[مرججع 
سابق]ص/8 - ٠١7‏ 


يق رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ؛ 
وتغييره وتبديله ..)7"©. 

وتتضمن الرسائل السياسية: (ما يكون بين الخليفة وعماله؛ وما يكون بين 
العمال أنفسهم؛ وما يكون بين الرعية والخليفة في هذا الشأن). 
- رسائل وصف الأمصار وغيرها : 

بدأت تتضح ملامح هذا الغرض ف العصر الراشديء نتيجة للفتوحات' 
الإسلامية الواسعة» واستيطان المسلمين في تلك الأمصار النائية » حينث 
اقنتضت شؤون الإدارة والحكم أن يتم تكليف العمال والولاة في تلنك. 
الأصقاع بإعداد -التقارير وتهيئة السجلات المغرافية لوصف هذه الأمصار 
الجديدة وبيان.خططها وأحواها ليتمكن الخليفة بعد ذلك من تنظيم ' 
شؤونها. 50 

ولعل من رسائل الوصف المشهورة ما كتبه عمرو بن العاص 5ه إلى 
الخليفة عمر َب يصف له البحر وراكبه» وكان الخليفة قد كتب إلينه أن 
يصفه له فكتب إليه: (... إني رأيت لقا كبيراء يركبه خخلق صغيرء إن رك1 !أ 
خرق القلوب, وإن تحرّك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قلة» والشك كثشرة؛ 


وهم فيه كَدُودٍ على عود إن مال غرق» وإن نحا برق ...)20 


)١(‏ انظبر: أحمد بن تركي البلاذري » أنساب الأشراف, [مصر- دار المعارف- 805 أم] 
00 

(5) انظر : غاتم حواد رضاء الرسائل الفنية, [مرجع سابق] ص86١١1-‏ 21775 

(؟) الذهبي , تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام »[مصر- مطبعة دار السغادة- طاا- 
لام لهعر؟/01). 


الفصل التمهيدي ديق 
- الرسائل الإدارية : 
وهي الرسائل المتعلقة بأسس الإدارة» ونظم القضاءء وشؤون السياسة 
الداخلية للدولة» وقد دعت الضرورة إلى نشوء هذا الغرض في العصر 
الراشدي» نتيجة اتساع رقعة الدولة الإسلامية والحاحة إلى الحزم والدقة قي 
إدارة تلك الأمصارء والإشراف على ضبط شؤونها المالية والتنظيمية» ومتابعة 
سياسة العمال» ومن ذلك ما كان يكتبه أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ظكه 





إلى عامله على مصر عمرو بن العاص 4ه يرشده إلى كيفية إدارة شؤون 
البلاد ومعاملة الرعية» حيث كتب إليه في إحدى رسائله قائلاً: (كن لرعيتك 
كما تحب أن يكون لك أميرك)2"0. 

وفي الإدارة المالية كتب علي نه إلى أمراء الخراج يقول: [... ولا تعذبوا 
لق الله ولا تكلفوهم فوق طاقتهم؛ وأنصفوا الناس من أنفسكم واصيروا 
لحوائجهم فإنكم حزان الرعية... ولا تأحذوا واحداً بأحد إلا كفيلاً عمن 
كفل عنه؛ وأجبروا أنفسكم على ما فيه الاغتباط؛ وإياكم وتأخخير العمل 
ورفع الخير ...]9 

وف مجال القضاء كتب عمر 5ك إلى ني مرضي الأسري د ضيه عندما ولآه 
قضاء الكوفة :[... أما بعدء فإن القضاء فريضة محكمة: وسنة متبعة» ... آس 


]ها4١١‎ -١ط انظر: ابن عبد ربه الأنلسي» العقد الفريد, [لبئان -دار الكتاب العربي-‎ )١( 
03/5 


(؟) أبو الفضل المنقري » وقعة صفين » [مصر ‏ مطيعة المدني ‏ ط؟ - 5405 اه ] ص8 3١١‏ . 


م رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ٠‏ 
في الناس بين وجهك وعدلك وبحلسك» حتى لا يطمع شريف ف حيفك 
ولا ييأس ضعيف من عدلك؛ البينة على من ادعى؛ واليمين على من. 
أنكر..:200, 
-٠‏ الرسائل الإخوانية9": 

وقد شاعت هذه الرسائل ف العصر الراشدي» حيث كان الناس يتبادلونها 
لأغراض شخصية مختلفة » كالتوجيه والنصح والتعازي والتهشة والاستغاثة» 
والاعتذار» والطلب؛ والشكرء والعتاب» والشكوى7"؛ وغيرها من الأغراض 
ذات الطابع الشخصي. ْ 

ومن ذلك ما كتبه عمر لابنه عبدا لله في غيبة غابها حيث قال: (.. أما : 
بعد فإن من اتقى الله وقاهء ومن اتكل عليه كفاه» ومن شكر له 
ادف 06 0 

وكتب علي ذاه لابنه الحسن ذَيه: (... أما بعد , يابيئي .. كتبت إليبك 
كتابي هذا يا بِي0”» مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنييت» فإني موصيك 


)١(‏ ابن قيم الجوزية ؛ أعلام الموقعين عن رب العالمين » [بيروت - دار إحياء النزاث العربي .ب 
تع 1/1 

(؟) وتسمى أيضاً الرسائل الأهلية » ( وهي مادارت بين الأقارب والأصحاب وأسفرت عن 
سرائر الفؤاد بعيداً عن التكلف والصنعة )» انظر : أحمد الماشمي, جواهر الأدب» [بيروت- 
مؤسسة المعارف- بات ] (45/1) .وهي الي يمكن أن تنطيق الآن على مسمى الرسائل ' 
الشخصية . 

(5) انظر : المرجع السابق (١/ص45‏ - )1١5٠0‏ 

(4) ابن عبد ربه الأندلسي ؛ العقد الفريد » [مرحع سابق] )19١/9(‏ . 

(5) وردت العبارة هكذا ؛ بتكرار كلمة (يابئ) . 


الفصل التمهيدي ضف 
بتقوى الله وعمارة قلبك بذكره ..)20» وهذا الغرض وإن كان قد شاع 
استعماله في عهد الراشدين» إلا أنه كان موجوداً قبل ذلك» حيث نقل لنا 
التاريخ رسالة إحوانية بعئها البي كَل إلى معاذ بن حبل له يعزيه في ابن له 
مات» جاء فيها (.. فعظّم الله لك الأحرء وألمهمك الصبرء ورزقنا وإياك 
الشكر. .)29 
الرسائل التاريخية: 

وهو غرض جديد من أغراض الرسائل» لم ينشأ إلا في العصر الأموي» 
حيث وظّفت فيه الرسالة لتدوين الحقائق التاريخية». وكان الدافع من وراء 
ذلك حرص الخلفاء والأمراء على التماس العبرة في أخبار الماضين؛ ومن ذلك 
ما كان يكتبه عروة بن الزبير -رحمه الله- (ت 44وه) حين يطلب منه 
عبدالملك بن مروان أن يوافيه بتفصيل بعض الوقائع والأحداث» فكان عروة 
يقوم بتسجيل هذه الوقائع والأحداث في رسائل يبعث بها تباعاً إلى الخليفة في 
دمشق» وقد أورد ابن إسحاق والواقدي والطبري كثيراً من تلك الرسائل؛ 


خخاصة ما يتعلق منها بسيرة البي 7" . 





. )181/7( انظر : المرحع السابق‎ )0١( 

00 انظر : تحقيق نسبة هذه الرسالة إلى البي ص : د. حابر قميحة » أدب الرسائل في صدر 
الإسلام » [مرجع سابق ] ص4 ٠١‏ حيث رجح صحة نسبتها إليدؤ .وذكر بعض الأدلة 
على ذلك . 

©) انظر : د. محمد فتوح أحمد ء النثر الكتابي في العصر الأموي » [مرجع سابق ] 


. ه١ضص‎ 


لوق رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
١١‏ - رسائل الفتيا: ا 


وهي الرسائل الي تتطرق إلى بيان الحكم الشرعي لبعض الأحنوال 
والوقائع» اللي رما لم يرد فيها نص صريح من الكتاب والسنة » فككان. 
المستفي يرسل بالمسألة إلى أهل العلم والفتيا فيأتيه الجواب عبر رسالة مكتوبة. 

ومن ذلك ما كتبه عمر بن عبدالعزيز حرحمه الله- لواليه بالكوفة عبد. 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في شأن من يسلمون من نصبازى : 
الحيرة ويهودها وبجوسهاء وهل تؤححذ منهم الجزية» كحاهم فيما سبق 
إسلامهم؛ أو تسقط عنهم وتؤحذ منهم الصدقات» كما توحذ مبن أي 
مسلم؟ فكان فيما كتب عمر بن عبدالعزيز جواباً على ذلك: [.. وإن الله : 
حل ثناؤه بعث محمداً 838 داعياً | إلى الإسلام» ولم يبعثه حابي فمن ا 
هن تارق لد تعليه ف ماله الصيلاية :زلا ريد عليه 0 1 
٠‏ ١ح‏ الرسائل العلمية: 

وهي مراسلات كتبت ف مطالب علمية » وإنما سميت رسائل من جهة أن : 
أصحابها كانوا يرسلونها إلى من اقترحها عليهم”"» ولم يظهر هذا الغرض من 
أغراض الرسائل بوضوح إلا في وقت متأخرء ومن تماذجه الناضحة -وإن 
كانت متأخخرة جداً- رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- 
(ت8 ١لاه)‏ الى كان يرسلها حوابا لمن سأله من أهل الأمصارء كرسالة 
العقيدة الواسطية» ابي كتبها الإمام جواباً على رسالة أحد قضاة واسط حين 


- انظر: د. محمد فتوح أحمد , النثر الكتابي في العصر الأموي ؛ [مرجع سابق ] صهه‎ )١( 
. )151//9( 1ه وانظر : ابن كثير » البداية والنهاية ؛ [مرجع سايق ع‎ 
. )577/١( ] انظر : السيد أحمد الحاشمي » جواهر الأدب , [مرجع سابق‎ )1( 


الفصل التمهيدي اف 
أرسل يطلب من الإمام -رحمه الله- أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له 
ولأهل بيته(؟» ومثلها رسالته الحموية» والتدمرية: والمانية » وغيرها من 
رسائله0© رحمه الله. 

ولقد استّخدّمت بعض الفرق والمذاهب وسيلة الرسائل؛ لتكون طريقة 
للتأصيل العلمي لأفكارهم ومعتقداتهم ؛ مثلما نحده في (رسائل إخوان الصفا 
وحلان الوفا )0"©: وهي اثنتان وخمسون رسالة علمية فلسفيّة كتبتها عصابة 
من (الإخوان) الذين أنشأوا حركتهم في البصرة في عهد الخليفة المأمون» 
وتعمدوا إخفاء أسمائهم عن عامة الناس» خوفا على حياتهم المهددة بالخطر 
من قِبّل أصحاب السلطة» حيث تضمنت رسائلهم العديد من الفلسفات 
المنحرفة» والأفكار الضالة©) الى وضعت البذور لنشأة الفلسفة 
الإسماعيلية””2؛ بما تحمل من انحرافات وضلالات. 





)20 جمع : عبدالرحمن بن قاسمء مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, [الرياض- عالم 
6 كاهغ ظ/1؟1) . 

(؟) المرجع السابق , (المقدمة - صفحة [ م ] ). 

5 انطر : د. مصطفى غالبء في سبيل موسوعة فلسفية (إخوان الصفا وخلان الوفا), 
[بيروت- مكتبة الال 019179 ص ه- /الا. 

00 انظر الرد على كثير من هذه الأفكار ف ما كتبه شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله في كتابه 
(الرد على المنطقيين) وف المحلد الثاني من مجموع الفتارى. 

(ه) الإسماعيلية : فرقة باطنية اتتسبت إلى الإمام ار التشيع لآل 
البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلا ومن افكارهم أنهم يعتقدون بضرورة وجحود إمام 
معصوم من نسل محمد بن إسماعيل » ولهذا الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الألوهية؛ ويخصونه 
م ا م ال ا 0 » وينكرون صفات الله 
عز وجل » ويدّعون أ نه لم يخلق العالم لقا مباشراء . بل براسطة العقل الكلي» وهو والمتجابيم 
الذي حل ف أئمتهم المستورين» وأما في السلوكيات» فيقول الإمام الغزالي: (المنقول عنهم 
الإباحة المطلقة» ورفع الحجاب؛ واستباحة المحظورات» واستحلالهاء وإنكار الشرائع) انظر : 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, [إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي- 
الرياض- الندوة العلمية للشباب الإسلامي- ط١-‏ 409 اها ] ص 0-9 5. 


3 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

ومن تماذج رسائلهم ما كتبوه في الرسالة الجامعة: (اعلم أيها الأخ - يدك 
الله وإيانا بروح منه- أن الباري عر اسمه لما خلق هذا العالم على هذه الحيقة 
الشريفة....)20. 
ب- مجالات. الرسالة في العصر الحاضر : 

لعل من أبرز معطيات هذا العصر الحديث؛ تلك الشورة التقنية اطائلة ' 
والتقدم الجضاري المذهل ف كافة المجالات؛ وعلى رأسها مالات الاتصال ' 
وتقنية نقل المعلومات» الي تطورت بشكل سريع ومذهل» وأصبحت ذات . 
تأثير بالغ على توجهات الأمم والشعوب» ما حدى ببعض الاب أن يسمي ' 
هذا العصر (بعصر الإنسان الاتصالي) بكل ما تحمله اللفظة من دلالات0©, 2 ' 

وقد كان من المتوقع -في ظل هذا التطور المهائل لوسائل الاتصال- أن ' 
يتراجع دور وسيلة المراسلة في هذا العصر الحديث؛ لوجود بدائل أكثر منها ' 
سرعة؛ وأوسع إمكاناتث؛ إلا أن من العحيب والملفت للاثتباه أن تمفناظ : 
المراسلة مكانتها السامية» بل وتنال المزيد من الاهتمام» وتسخخر إمكانات , 
التقنية الحديثة لترسيخ مكانتها؛ وتيسير تداوها ووصوها إلى المستقبل بكل دقّة ‏ 


)١(‏ انظر : د. مصطفى غالب » في سبيل موسوعة فلسفية (إخوان الصفا وخلان الوفا/)» [مرجع 
سابق ] ص/1" . ا 
(؟) انظر : د. عبدا لله الطويرقي » علم الاتصال المعاصرء [الرياض- مطابع الفرزدق التجارية- 

ط 8 4١٠‏ ١اهعا‏ ص » وكذلك : ترجمة د. عمر الخنطيب لكتات: الاتصال: الجماهيري؛ : 


[بيروت- الموسسة العربية للذراسات والنشر- ط١-‏ 941 ام] ص"؟. 


الفصل التمهيدي .534 
وأمان» وبأكبر سرعة ممكنة ©, 

ومع التقدم الحضاري الكبير في جميع المجالات الإدارية والاتعادية 
والسياسية والاجتماعية ... ظهرت أغراض جحديدة للمراسلة الحديئة» تلبية 
للاحتياجات المستجدة والمتزايدة يوماً بعد يوم. 

فبالإضافة إلى الأغراض القدريمة للمراسلة الي ذكرت آنفاً وال ما زال 
أكثرها مستخدماً إلى اليوم ؛يلاحظ أن هناك أغراضاً حديدة للمراسلة تميّر بها 
هذا العصر عن العصر السايق. 

وقد جاءت هذه الأغراض مورّعة على ثلاثة بجالات رئيسة؛ هي: الال 
الحكوميء وا حال التحاري» ومجال المراسلات الشخصيّة) الي كانت 
تسمى الأهلية أو الإحوانية. 
أولاً: أغراض المراسلات الحكومية (في العصر الحاضر): 

إن التصائص الهامة الى ميزت وسيلة المراسلة عن غيرها من وسائل 
الاتصال0"©» جعلت هذه الوسيلة تزداد أهمية في العصر الحديث » وخاصة في 


)١(‏ تقوم أكثر الدول بإنشاء دوائر حكومية مستقلة» مهمتها الأساسية العناية بشؤون البريد ونقل 
الرسائل » وتمت صياغة اتفاقيات دولية» هدفها وضع الأنظمة العامة لخدمة البريد وحمايته » 
واستخدمت وسائل ميكانيكية متطورة تساعد على السرعة والدقة في الخدمة البريدية . مثل 
نظام الفرز الآلي المستخدم في المملكة العربية السعودية» وهو نظام يعتمد على ماكينات 
أتوماتيكية تستطيع الواحدة منها فرز ٠٠.٠٠‏ رسالة في الساعة الواحدة» انظر : كتيب دليل 
الرمز البريدي الصادر عن وزارة البرق والبريد واهاتف بالمملكة العربية السعودية؛ ص". 

(؟) سوف يتبين أن بعض أغراض الرسائل الحكومية والتجارية تدعصل ضمن أغراض الرسائل 
الشخصيّة وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن: أغراض المراسلات الشخصيّة (في العصر الحاضر). 

() انظر خصائص وسيلة المراسلة ص 7١5‏ وما بعدها من هذا البحث . 


54" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
محال الحكومي» الذي تتطلب عملية الاتصال فيه أن تكون على جانب كبير 
من الدقة والأمانة» دون أن تتعرض لحذف أو تغيير من قبل الوسيط الناقل. 
للرسالة. 
وقد احتفظت المراسلة ممكانتها السامية في امال الحكومي» فما زالت هي. 
الوسيلة الرسمية للاتصال بين الدول» وداخل كل دولة بين دوائرها الحكومية». 
وبين كل دائرة.حكومية ومن له علاقة بها من موظفين أو مؤسسات أو 
أفراد. 
- ومن أغراض المراسلات الحكومية”' اليوم: 
-١‏ الرسائل الدبلوماسية: وتتعلق بتوجيه العلاقات الدولية بين الدول27. 
؟- رسائل البلاغات: وتتعلق بالتوجيهات الي تصدر عن رئاسة مبجلس, 
الوزراء حول موضوع عام يتعلق بوزارات وإدارات الدولة". 
7 رسائل التعاميم: وهي توجيهات خاصة تقوم بإصدارها إدارة معينة:إلى 


دوائرها ومؤسساتهاء بقصد توحيد الإجراءات اللازمة في موضوع معين», 


)١(‏ قد يكون هناك تشابه أو رما تدال بين بعض الأغراض الي سيرد ذكرها » بشسبب وجود 
بعض الاحتلافات بين أنظمة الدولء بل وبين أنظمة الإدارات المختلفة داحل الدولة الواخدة»' 
والمقصود هنا هو التعريف الموجز بهذه الأغراض على اختلاف مسمياتهاء كما ورذت في' 
كتب الإدارة دون الخوض ف شرحهاء أو تقييمهاء أو عقد القارنات بينها. ١‏ 

(؟) انظر: .علي محمد مقبول» (بحث) آثار الحرب على التمثيل الخارجي» [مرجم سابق] ص5 .١١‏ , 

(1) لرسائل البلاغات الحكومية صفات وشروط شكلية وموضرعية» لا يتسع المقام لذكرهاء انظر 
مزيداً من التفاصيل: أحمد بو الرب ؛ المراسلات التجارية والحكومية؛ [مرجع سابق] ص 
/11- هلل 


الفصل التمهيدي 4 
أو اتباع طريقة معينة من أجل تنظيم سير العمل في الإدارة بشكل 
سليج”00. 

4- رسائل المذكرات والمطالعات: 

والمذكرة هي عبارة عن طرح فكرة مستحدثة» أو موضوع جديدء أو 

اقتراح مقيد يدرج على بساط البحث للدراسة. 

وأما المطالعة: فتتم بناءٌ على تكليف من الرئيس الإداري لأحد الموظفين 
(وأحياناً بدون تكليف)؛ والهدف من المطالعة هو إحراء دراسة لموضوع معين 
ووضع الاقتراحات اللازمة بشأنه» والكفيلة بتنفيذه؛ استنادا إلى الحبحج 

والبراهين والأنظمة المعتمدة . 

ه - رسائل التقارير: وهي شبيهة -من حيث المضمون- برسائل المذكرات 
والمطالعات» حيث يتم فيها تكليف موظف مختص لدراسة قضية معينة» 
وتقديم اقتراحات حول الموضوع؛ إلا أنها لا تنحصر فقط في المواضيع 
الإدارية البحتة فحسبء بل تتعداها إلى مواضيع أخصرىء وتشمل رسائل 
التقارير عدّة أغراض؛ إذ يدحل فيها : التقارير الإدارية والمالية والفنية 
والتفتيشية (تقارير الرقابة)» إضافة إلى التقارير الأحرى (كالتقارير 
السياسية والصحفية والتجارية ..) اليّ تتعلق بالعمل الإداري الحكومي”©. 


)١(‏ لإصدار التعاميم الحكومية ينبغي التقيد بعدّة إحراءات نظامية ومحددة »انظر :المرجع السابق 
ص 50١‏ 7917 

(؟) وهذا النوع من الرسائل أسسه الخاصة بهء انظر: المرجع السابق. 

(5) يتم إعداد رسائل التقارير باتباع عدة حطوات وفق مخطط محدد » انظر : أحمد أبوالرب » 
المراسلات التجارية والحكومية .[مرجع سابق ] ص795 - 781 


44" رسائل الإمام حمد 000 
- رسائل المقررات الإدارية : وهي المتضمنة لمقررات يصدرها صاحب : 
السلطة الإدارية» لتوجيه الدائرة العامة» وذلك بغرض إحداث أثر حقوقي. 
والأثر الحقوقي إما أن يكون وضع قواعد حديدة بنظام جحديد يرما 
يعزرف بالقرار التنظيمي» » وإما أن يكون متعلقاً بشخص معين؛ كتعييين | 
موظف أو ترفيعه .. وهو ما يعرف بالقرار العسادي» ويدحل في 
المقررات الإدارية كل من (القرارات الإدارية ”© والأوامر الإدارية 
(التعليمات)2)00, ! 
- رسائل المراسيم (الأنظمة): وهي الصكوك الصادرة عن الديوان الملكي 
(في الأنظمة الملكية) أو عن رئيس الجمهورية (في الأنظمة الجمهورية)». 
وذلك وفقاً لأحكام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. والمراسنيم 
والأنظمة نوعان: فهي إما أن تكون أنظمة عادية تتعلق بأفراد؛ مل تعينين, 
كبار موظفي الدولة أو إنهاء خدمتهم وإما أنظمة تنظيمية: تصدر 


)١(‏ القرارات الإدارية : هي قرارات تصدرها السلطة العامة من أجل خدمة الصالح العام » وهي 
إما قرارات إدارية عادية وتكون عادة خاصة بشخص معين» كتعيين موظف أو ثرفيعه أو نقله ' 
وإما أن تكون قرارات إدارية تنظيمية» تنعلق بوضع قواعد جديدة في الأنظمة المطبقة بإدارات 
الدولة » انظر : المرجع السايق ص57 : 1 

(؟) الأوامر الإدارية : هي أوامر تنفيذية يصدرها الرؤساء الإداريون في الوزارات إلى الإدارات ٠‏ 
الأخرى ف الدولة» بقصد تطبيقها تبعاً لمقتضيات خاصة بصالح العمل , انظر المرحع السنابق 
ص ةلا . ْ 

(؟) تحدث علماء الإدارة عن كيفية تنظيم وإصدار هذه المقررات الإدارية وأنواعهاء وكيفية 
صياغتها » انظر المرجع السابق ص58؟ - 7148 . ْ 


الفصل التمهياءي ه14 
.كوجيها أحكامٌ عامّة تلتزم إدارات الدولة ومؤسساتها بتنفيذها!". 
- رسائل تنظيم مشاريع القوانين : وهي رسائل تتضمن إعداد مشاريع 
قوانين (مقنزحة)» تتولى إعدادها السلطة التنفيذية» ثم ترفعها إلى السلطة 
التشريعية بقصد الحصول على الموافقة وإقرار هذه المشاريء9". 
ثانياً: أغراض المراسلات التجارية (في العصر الحاضر) : 
في الماضي» لم تكن الحاجة ماسّة إلى المراسلات التجارية -باستثناء رسائل 
تأمين القوافل بين مناطق القبائل المحتلفة - حيث كانت المعاملات التجارية 
ضيقة النطاق» وكان العملاء قلّة بحيث يمكن الاكتفاء معهم بالاتصال 
الفنخصي» لفرزهم وتانهم. 
واليوم انسعت حركة التبادل التجحاري على الصعيدين المحلي والعالمي 
وتنوعت؛ وازدادت تعقيداً وتشعباء مما جعل وسيلة (المراسلات التجارية) أمرا 
حتمياً ل غنى عنه؛ وقد أكب أرباب المال وأساطين التجارة على هذه 
الوسيلة؛ حيث وجدوا فيها بغيتهم » إذ من فوائدها أنها: (توفر الوقت 
والجهد» وتقلل التكاليف وتزيد الأرباح؛ وتسهل عملية التبادل التجحاري» 


(1) تنظيم المرسوم ‏ من حيث الشكل - له طريقة موحدة وفقاً للأنظمة الصاددة عن رئاسة مجلس 
الوزراء ويتم إعداد مشروع إصدار المرسوم من خلال عدة إحراءات تنظيمية ..انظر : المرجع 
السابق ص 7559 هلالا . 

(؟) وتنقسم القوانين إلى قسمين : فهي إما قوانين ثابتة وهي التشريعات اليّ تصدرها السلطة العليا 
(الملك أو رئيس الجمهوزية) بناءً على أحكام الدستور ء وإما قوانين مؤقنة : وهي القوانين الي 
تصدرها السلطة العليا وفقاً لأحكام الدستور » وتسمى أحياناً مراسيم تشريعية » انظر المرجع 
السابق ص"لا؟ . 


5 ْ رسائل الإمام محمد بن عياءالوهاب 
وتحقق علاقات طيبة مع العملاء والتجار الآخرين» وهي وسيلة إعلانية حييدة 
وغير مكلفة» كما أنها وثيقة رسمية» لها أثرها ووزنها في حل المنازعات أمام. 
القضاء ...)20, ٠‏ 

ومن الأغراض الحديثة للمراسلات التجارية”" ما يلي: 

-١‏ الرسائل الدوّارة7: وهي نشرات بحارية تصدرها الموسسات التجارية في' 
ظروف معينة» بقصد اطلاع الجمهور على أمر معين؛ أو بقصد الدعاية 
والإعلان» ومن أغراضها اطلاع المرسل إليه ب (تأسيس محل تحاري أو 
صناعي جديد؛ أو إطلاعه على أسماء المؤسسين والمفوضين بالتوقيغ» أو 
إخباره بانضمام شريك جديدء أو انسحاب أحد الشركاءء أو إقالة مدير. 
وتعيين غيره؛ أو حل الشركة وتصفيتهاء أو وصول بضائع جديلاة...). ٠‏ 

9ح رسائل الاستفسار: والغرض منها أن يستفسر الاجر عن أشخاص أو: 
محخلات تحارية أو صناعية (من حيث مدى الثقة في التعامل معهاء أو نحو 


)١(‏ انظر : أحمد أبوالرب؛ المراسلات التجارية والحكومية» [مرجع سابق] ص". 

(؟) أفاض المتحصتصون في علم إدارة الأعمال التجارية ف ذكر ضوابط كل غرض من أغراض 
المراسلات التجارية» وذكروا أمثلة ونماذج تفصيلية لكل غرض » وليس هذا مقام بسطها 
والتفصيل فيها » وللاستزادة » انظر : أمد أبو الرب ., المراسلات التجارية؛ 
والحكومية» [مرحع سابق ] (ص”١)‏ وما بعدهاء وعبدالحميد يسام وناصف عبدالخالق » 
المراسلات العرببة في دوائر الأعمالء [الكويت- دار الكنسب- بات] (صه) وما 


بعدها. 


(9) أحمد أبو الربء المراسلات التجارية والحكومية» [مرجع سابق ] ص77١.‏ 


الفصل التمهيدي 4" 
ذلك)؛ ويكون موجهاً عادةً إلى مؤسسات ذات صبغة عامة؛ كالغرف 
التجارية والصناعية» أو البنوك» أو تجار لديهم معلومات عن موضوع 
الاستفسار» وقد يكون غرض الرسالة هو الاستفسار عن مصادر البضاعة 
وعناوين المصدّرين» فيوجهه إلى الغرف التجارية والصناعية أو الملحق 
التحاري في سفارةٍ ماء أو إلى تاجر لديه إلمام» وقد يكون الاستفسار عن 
نوع بضاعة معينة وتُنهاء بغرض شرائها فيوجه لمصدر البضاعة نفسه. 

«- رسائل الرد على استفسار: والغرض منها الإحابة على رسائل الاستفسار 
الواردة» مع الحرص على توطيد الصلة مع الجهة المرسلة» سواءً كان الرد 
إيجابياً أو سلبياً أو محايداً» وينبغي الحرص على الدقة في صياغة الرسالة» 
لأنها ستكون مُلزِمة لكاتبها ©. 

م - رسائل العرض: وهي نوع من الدعاية القوية» يقوم فيها أصحاب 
المصانع والموردون بإرسال رسائل للمشدزين والمستهلكين» عارضين عليهم 
بضائعهم بصورة جذابة» وتتميز رسالة العرض بخصوصيتهاء وقوة وقعها 
في نفس المرسل إليه مما يزيد من تفاعله ورغبته في الشراء”". 

©- رسائل طلب البضاعة: وهي غالبا ما تكون رداً على رسالة العرض» 
فبعد أن يقرر المشتزي شراء بضاعة معينة؛ فإنه يكتب رسالة طلب» يطلب 


(1) انظر مزيداً من التفاصيل عن رسائل الاستفسار والرد على الاستفسار : عبدالحميد بسام 
وناصف عبدالخالق ؛ المراسلات العربية في دوائر الأعمال» [مرحع سابق] صه"2 وأحمد أبو 
الربء المراسلات التجارية والحكومية؛ [مرجع سابق] ص/7١.‏ 

(؟) انظر : المرجعين السابقين » عبدالحميد بسام » صه” » وأحمد أبو الرب » ص٠9١.‏ 


14 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
فيها نوع البضاعة الي يريد وكميتهاء مشيراً إلى تاريخ رسالة العرض الي 
وصلته» واليٍ عليها بنى قرار الشراء”©. 

5- رسائل تنفيذ الطلب: وهي أن يقوم البائع بإارسال رسالة إلى المشتري 
(مع البضاعة) يثبت فيها شحن البضاعة؛ ويرفق بها الفواتير الخاصة بهاء 
مبيناً الأسعار والكميات الي تم شحنها وشروط الدفع؛ وتكاليف نقل 
البضاعة (حسب الاتفاق)» وغالباً ما يقوم سائق السيارة بتوصيل الرسالة 
للمشتزي مع البضاعة0". 

/ا- رسائل الشكوى والتذمّر: وتستخدم في حالات» أهمها: (الشكوى من 
زيادة الأسعار, أو وأحود نقص أو تلف في البضاعة: أو عدم مطابقة. 
البضاعة للشروط المتفق عليهاء أو عدم وصول البضاعة في الوقت المنفق , 
غلية)» :يتخي براعاة اللباقة في ضياغتهاء وعدم اللحوء إلى القنرة إلا في. 
حالة التأكد من عدم التحاوب وعدم الرغبة في إزالة ا 
الشكوى7؟. ْ 

/- رسائل تسديد الحساب: ويضطر إليها التاجر في الحالات الي لا يقنوم 
فيها المشتري بتسديد دينه في الوقت المحدد» فيكتب التاحر هذه الرسائل. 


)١(‏ يجب أن تتوفر في رسالة الطلب عدة عناصر .وينبغي العناية بصياغتها فهي تعد وثيقة توكد 
قبول المشتري لشراء البضاعة؛ انظر: أحمد أبو الربء المراسلات التجارية والحكومية؛ [مزجع. 
سابق ] ص؟5١.‏ 

(5) انظر : المرجع السابق ص97١1.‏ 

() انظر : المرجع السابق ص68١.‏ 


الفصل التمهيدي 14 
لتذكير المشتري وتنبيهه”". 

4- البطاقة: وهي رسائل قصيرة غير مغلفة, لا يلحق المؤسسة ضرر من 
اطلاع الناس عليها حيث تكتب عادة على بطاقة (ه,ه١-ه,ؤسم)»‏ 
وتستعمل لعدة أغراض» وبالذات تلك الي يكون لدى العميل جانب من 
المعرفة بهاء مثل (تذكير العميل بتاريخ استحقاق دين معين أو تذكيره بأن 
مندوب الشركة سيمر عليه في وقت معين لعرض عينات بضائع أو نحوه؛ 
أو لاستعجال إرسال بضاعة سبق أن طلبت... كما تستخدم البطاقة للتهنئة 





بالأعياد أو الدعوة لمناسبات اجتماعية)0"). 

ه -١‏ رسائل الاستخدام: وهي رسائل تكتب بغرض الحصول على وظيفة 
شاغرة لدى مؤسسة ما. ولأسلوب صياغة هذه الرسائل أهمية كبرى في 
نحاحها وطا عدة عناصر ينبغي أن تشتمل عليها(". 

9-رسائل الاستيراد والتصدير: وهي الي يتم.موحبها إبرام عقود بحارية 


)١(‏ وها عدة أنواع تبدأ ب (الرسائل العادية)» الى تحتوي على كثير من المحاملة؛ ثم (الرسالة 
المشددة) الي تحتوي على قليل من اجحاملة وكثير من الصراحة؛ وتستعمل عند ظهور عدم 
الاستجابة للرسالة الأولى» ثم (رسالة الإنذار)» ويشير فيها إلى أنه سيتخخذ الإجراءات القانونية 
إذا لم يتم السداد خلال مدة معينة» انظر : أحمد أبو الرب» المراسلات التجارية والحكومية, 
[مرجع سابق ] ص1861. 

(7) ذكر أحمد أبو الرب عدة فوائد ومزايا للبطاقة» وبين أن لما تنسيق معين » انظر : المرحع 
السابق (ص١5١).‏ 


52 انظر : أحمد أبو الرب ء المراسلات التجارية والحكومية ؛ [مرجع سابق ] (ص55١).‏ 


6" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
بغسرض استيراد بضائع من نخارج البلاد» أو تصديرها إلى حارج 
البلدوة», 

؟١‏ - رسائل التسعير: وفيها يطلب المشتري من البائع تعيين أسعار بعنض: 
البضائع المعروضة لديه» بقصد شرائها. ْ 

١-رسائل‏ الاستعجال: ؤفيها يطلب المشتري من البائع سرعة تسسليم 
البضاعة» وبالإمكان استخدامها لأغراض التعجيل بسداد الديون9» ' 

-١‏ رسائل التعديل والإلغاء : وتستخخدم في حالة الرغبة في تعديل صفقة 
ماء أو إلغائهاء مع أهمية كتابتها في.وقت مبكر يمكن للبائع فيه أن يجري ! 
التعديل أو الإلغاى. كما ينبغي أن تحتوي الرسالة على مسوغات؛ 
قوية2 . 

© ١حرسائل‏ التجارة الخارجية : وهي الرسائل المتعلقة بالنشاط التجازي 
الذي تقوم به الموسسة أو التاجر خمارج البلاد» ويدخحل فيها (رسائل 
الوكالة والتأشيرة والنقل ...)29 


, تتبع عملية الاستيراد والتصدير عدة مراحلء وتحتاج إلى كتابة عدة أشكال من الرسُائل‎ )١( 
.)185 -١55ص(‎ » الخاصة بهذا الغرض» انظر : المرجع السابق‎ 

(؟) يختلف أسلوب هذه الرسائل باحتلاف تطور الموقف» ويمكن ترقيمها (استعجال 5 ١‏ 
استعجال رقم (؟) ....) انظر : أحمد البشبيشي » المراسلات والمحادثة والسياحة والفنادق» 
[مصر- دار المعرفة اللمامعية- بات ] (ص8). 

(9) المرجع السابق (ص/ ) . 

(5) انظر : عبدالحميد بسام وناصف عبدالخالق » المراسلات العربية في دوائر الأعصال ,[مرنجع 


سابق ] وص 5؟). 


الفصل التمهيدي وه" 
وغير ذلك من الأغراض المتعددة ال تستخدم فيها المراسلات في عالم 
التجحارة والمال والأعمال؛» وما زالت أغراض المراسلات التجارية تتفرع 
وتتطور وتتعدد بتطور النشاط التجاري وتوسعه في كل يوم؛ بل وفي كل 

لحظة في عالمنا المنزامي الأطراف. 

الثاً: أغراض المراسلات الشخصية (في العصر الحاضر): 
سبق الحديث عن المراسلات الشخصيّة الى كانت تسمى الرسائل الأهلية 

أوالإخوانية» وكلها مسميات متقاربة لمعنى واحد» وقد تبين أن من أغراض 

تلك المراسللات: (التوجيهء والنصح. والتعزية؛ والتهنفة» والاستغاثة) 

والاعتذار» والطلبء والشكرء والعتاب» والشكوى .....)» وغيرها من 

الأغراض ذات الطابع الشخخحصي الخاص”". 
والحقّ أن هذه الأغراض ما زالت هي الأغراض الرئيسة الي تستخدم 

لأجلها المراسلات الشخصية:؛ إلا أن هناك أغراضاً قليمة للمراسلة ظهرت 

في هذا العصر الحديث» بصورة فيها نوع من التجديد» ومن تلك 

الأغراض: 

)١(‏ إن إفراد (الرسائل الشخحصية) في مال حاص بها لا يعن استقلاها التام بالأغراض الي ذكرت 
ها ؛ بل إن هناك تداخلاً بين أغراض كل نوع من أنواع الرسائل (الحكومية » والتجارية؛ 
والشخصية) » وعلى سبيل امال : جد أن بعض أغراض ( الرسائل الشخصية) يمكن أن 
تستخدم ث محال المراسلات الحكومية والتجارية ؛ لأننا نجد أن من أغراض المراسلات التجارية 
والحكومية ما يتضمن معنى النصح والتوحيه» أو التهنثة أو الدعوة أو الاحتساب ...أو نحو 


ذلك من الأغراض ؛ ومئل هذه الأغراض الي دلت في المراسلات الحكومية والتجارية ؛ هي 
بالأصالة من أغراض الرسائل الشخصية . 


1 رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب. 
أ- رسائل الاستفتاء والأسئلة الاجتماعية والتربوية: ١‏ 
هي رسائل يقوم بإرسالها شخص أو أشخاص إلى العلماء والمفتين والدعاة؛ 
بغرض معرفة الحكم الشرعي أو التوحيه التربوي أو الاجتماعي في مسألة ماء' 
وقد كان هذا الغرض موجوداً في السابق» ولكن ظهر فيه نوع من التجديد 
في هذا العصر؛ فقد ساهمت النهضة الحديثة في تنويع قنوات اسققبال هذه 
الرسائل؛ والقالب الذي!يتم من خلاله الرد عليها. ١‏ 
فعلى سبيل المثال؛ تجدٌُ في هذه البلاد0-حرسها الله- أن هناك عدة 
قنوات يمكن توجيه رسائل الاستفتاء إليهاء والحصول منها على الفتوى 
الشرعية» أو التوجيهات' الدعويّة والتربوية؛ ومن هذه الجهات: 
- اللجنة الدائمة للإفتاء التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية' 
والإفتاء: 
يتم في هذه اللجنة استقبال رسائل الاستفتاء الخاصة بالأفراد أو الهيبات»: 
ويتم كتابة الفتوى وإرساها إلى الشخص نفسه أو الجهة المرميلة على هيفة' 
رسالة جوابية خاصّة.... إلا أنها في الغالب تنشر أيضاً في أعداد بجلة البحوث: 
الإسلامية27؛ الي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
)١(‏ سوف يُفْتِصّر هنا على ذكر بعض الأنشطة الدعوية الي تعتمد على ا 
الحرمين فقط)؛ حيث توجد أنشطة مشابهة في البلاد الأحرى» نسأل الله أن ينفع بها » وليس؛ 
هذا مال حصرها أو تعدادها . 
(؟) جحلة البحوث الإسلامية : مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض » - الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ‏ وهي تصدر كل 
أربعة أشهر مؤقتا . 


الفصل التمهيدي انفكا 
والإفتاء”؟؟. 
إذاعة القرآن الكريم : 

يمكن أيضاً إرسال الفتوى من نحلال الإذاعة» حيث يوحد حالياً عدة 
برامج تستقبل رسائل الاستفتاء» ويقوم أهل العلم -عبر الإذاعة- بالاستماع 
إلى الاستفتاء والرد عليه مباشرة؛ ومن تلك البرامج برنامج نور على 
الدرب” وبرنامج سؤال على الهاتف©. 
العلفزيون السعودي: 

ويمكن أيضاً إرسال الفتاوى والأسئلة الاجتماعية من خسلال التلفان 
حيث يقوم العلماء والدعاة بالإحابة على رسائل السائلين» والرد على 
استفساراتهم عبر عدة برامج منها: برنامج منكم وإليكه”)؛ وبرنامج 


- انظر : د. صالح بن غائم السدلان؛ الأنشطة الدعويّة في المملكة العربية السعودية [الرياض‎ )١( 
. )5١ (هع (ص؛‎ 4١١/ دار بلنسية- ط الأولى‎ 

(؟) برنامج يومي» يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على رسائل المستمعين؛ المتضمئة لأسكلتهم 
الدينية والاحتماعية » البرنامج من تقديم عبدالله فرح الغامدي وعبدالكريم صالح المقرن » 
المرحع: هيكل البرامج الإذاعية ف إذاعة القرآن الكريم 4١5‏ اه . 

("') برنامج يتم قيه استعراض رسائل المستمعين» المتضمنة لأسكلتهم الدينية والاحتماعية » بحيث 
يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تلك الأسكلة بأصواتهم عبر الهاتفء انظر: المرجع 
السابق. 

(4) برنامج تلفزيوني؛ يجيب فيه الشيخ عبدالعزيز المسند على الأسعلة الاحتماعية والأسرية الي 
يرسلها المشاهدون عبر رسائلهم للبرنامج » ويبث لمدة © /ادقيقة أسبوعياً » المرجع : هيكل 


البرامج التلفزيونية » دورة حريف عام 4١5‏ ١ه‏ التلفزيونية 


4ه" رسائل الؤمام محمد بن عبادءالزهاب 
(الإفتاء)7)» وبرنامج قضايا وردود”©؛ وبرنامج على الماتف”": وكذلك 3 
القناة التلفازية الثانية (الأحنبية) يتنم الإحابة باللغة الإنجليزية على رسائل 
المشاهدين الناطقين بغير .اللغة العربية عبر برنامج (قضايا وردود 8220 5065و 
000 ا ا 
ب- الرسائل الدعوية الخاصة: 

استخدمت المراسلات الشخصية في هذا الزمان أيضاً لأغراض الدعوة إلى 
الأديان المحتلفة. فقد نشط أعداء الإسلام من أصحاب المعتقدات الفاسدة' في! 
استغلال هذه الوسيلة» حيث أخذوا يرسلون الرسائل لأبناء المسلمين بغرض' 
التنصيرء أو اعتناق المذاهب الباطلة والمنحرفة؛ أو تشكيك المسلمين؛ في 
عقائدهم: وقد استغل الأعداء وسيلة المراسلة على نطاق واسعع» وكات 


)١(‏ برنامج (الإفتاء) وهو برنامج تلفريوني يجيب فيه الشيخ صالمح بن محمد اللحيدان على 
استفتاءات المشاهدين الي يرسلونها للبرنامج » وييث لمدة ٠١‏ دقيقة أسبوعياً » المرجع السابق . 

(؟) برنامج (قضايا وردود) وهو برنامج يجينب فيه د. عبد لله عبدالعزيز المصلح على رشائل 
المشاهدين وأسعلتهم واستفساراتهم الاحتماغية والأسرية والزبوية » وييث لمدة ه]دقيقة 
أسبوعيا المرجع السابق . 

(9) برنامج (على الهاتف) يعده ويقدمه عبدالكريم صال المقرن» حيث يستعرض فيه رسائل, 
المشاهدين المتضمنة لأسثلتهم الدينية والاجتماعية؛ ويقوم بالإجابة عليهنا أصحاب الفضيلة 
أعضاء هيئة كبار العلماء بأصواتهم عبر الهاتف» ومدة البث حمس دقائق يومياً. المرحع السابق. 

(5) برنامج. أسبوعبي يعده ويقدمه الداعية د. أحمد بن سيف الدين» حيث يتولى الإحابة'على 
رسائل الشاهدين الناطقين باللغة الإنجليزية وأسعلتهم الدينية والاجتماعية بأسلوب دعوي 
متزن» ويبث لمدة ٠".‏ دقيقة .المرجع السابق . 


الفصل التمهياءي وه 
متطورة» حيث رصدوا الميزانيات الضخحمة؛ وكلفوا الأعداد الكبيرة من 
الموظفين ودعاة الباطل» ليقوموا بإرسال الرسائل لأبناء المسلمين» وينشطوا في 
دعوتهم إلى معتقداتهم الباطلة من خخلال تلك الرسائل. 

- فعلى سبيل المثال -: نحد أن المنصرين استخدموا هذه الوسيلة على 
نطاق واسع, وأحذوا يرسلون الرسائل التنصيرية لأبناء الإسلام» ويرفقون بها 
كتيسات ومطويات تنصيرية» مثل كتيسب بعنوان [لا...دين المسيح لم 
ينسخ]”"2» بل أبدعوا في استخدام وسيلة المراسلة لأغراض أخرى» فقد 
كشف المؤثمر التنصيري الذي عقد في مدينة حلين آيري بولاية كولورادوا 
الأمريكية سنة /1917م20 عن كثير من الطرق الحديدة الي حققوها من 
خلال وسيلة المراسلة» ومن ذلك: الحلقات الدراسية بالمراسلة» ويم من 
خلاها إرسال دروس مكثفة لأبناء المسلمين» هدفها تشكيكهم ف دينهم, 
ودعوتهم للديانة المسيحية0". 


)١(‏ انظر : أحمد فون دنفرء التبشير المسيحي في منطقة الخليج » [ضمن سلسلة دراسات 
إسلامية تاريخية- بدون ذكر اسم البلد ودار النشر- بات ](ص١7).‏ 

(؟) نشرت ترجمة كاملة لأبحاث هذا المؤتمر تحت عنوان: التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» 
[الولايات المتحدة- دار متهم للنشر- 91/8 ١م‏ ]. 

(1)'يتم توجيه هذه الرسائل أيضا لبنات المسلمين» حيث يطرح فيها مواضيع تناسبهن؛ مثل 
(حقوق المرأة في الكتاب المقدس» كيف تحدين حلولا لمشاكل أسرتك). وقد بدأ العمل بهذه 
الوسيلة؛ وي الحلقات الدراسية بالمراسلة منذ عام 5517١م:‏ انظر: خطة لغزو العام 
الإسلامي» [مرجع سابق ] ص 54". 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

ومن اسفعداماتهم للمراسلة أيضا؛ عفد دورات تعليبية بالراسلق تسم 
(دورات المراسلة الإنجيلية)» مثل دورة (رب واحد وطريق واحد)» ودورة 
(الرب الذي يتحدث للإنسان)» ودورة (شعب الرب) وهناك مدارس 
متخصصة لا شأن لها إلا عقد .هذه الدورات بوسيلة الوابيالة بقل (الدرسة 


الباكستانية لدورات الإنحيل عن طريق المراسلة)20. 
بل إن هناك مدارس أخصرى تقوم بالتدريس النظامي المستمر بطزيقة 

الفصول الدراسية المعتادة في المدارس النظامية؛ وليست بمحرد دورات منقطعة. ١‏ 
ومن تلك المدارس المستمرة (مدرسة التدريس بالمراسلة في تركيا/» وألي 

كانت ررد يت الام وكان لما أثر بالغ في فووا 
من المسلمين0©. ا 
وأحياناً نجد أن المنصرين وأعداء الإسلام يستخدمون د الراسلة 

(بدعوى التعارف واكتساب الثقافات)» وذلك للإيقاع بالشباب المسلم المحب 

هواية المراسلة0". 
وقد نشرت جريدة المسلمون في أحد أعدادها» تحقيقاً صحفياً نوها 

عن استغلال المنصرين وأعداء الإسلام وسيلة المراسلة لتحقيق أهدافهم» .حيث 

)1١(‏ اتظر المرجع السابق (ص*07). 

(؟) انظر المرجع السابق (ص١45).‏ 

() هواية المراسلة إحدى الأغراض الحديثة لوسيلة المراسلة ويقصد بها المراسلة بقصد التعارف 
وتبادل الثقافات» لكنها قد تستغل لأغراض أخرى. 

(4) جريدة المسلمون ‏ حريدة دولية أسيوعية ‏ العدد (9ه) /١5‏ ذي القعدة / 5٠١4١اها‏ 


)7“ 2 ١ضص(‎ 


الفصل التمهيسدءي اه ؟ 
ذكرت أن من وسائلهم أن تقوم فتيات منصرات ,عراسلة شباب الإسلام» 
واستمالتهم بدعوى الصداقة» ثم يتدرحن معهم في المراسلة» حتى يعرضن 
عليهم الانتقال للديانة النصرانية» ويرسان لهم كتباً فيها دعوة صريحة إلى 
التنصيرء كما أشارت الصحيفة إلى أن من طرقهم أن تقوم منظمات تنصيرية 
بتقديم حدمات مادية أو معنوية للطلاب وللشباب المسلم؛ عن طريق المراسلة 
وذلك لأغراض مشبوهة» ومن طرقهم الخبيثة أيضاً إقامة نواد خاصة للمراسلة 





مثل (نادي هواة المراسلة)!'2» حيث تقوم تلك النوادي بعرض صور وعناوين 

شبان وفتيان للمراسلة بدعوى التعارف والثقافة» لكنها تبطن أهدافاً مشبوهة 

وأغراضاً شريرة» من أخطرها إتلاف عقائد الشباب وأخلاقهم» وقد نشرت 
الصحيفة صورا من إعلانات تلك النوادي وشعاراتها وأغلفة لأشرطة فيديو 

تنصيرية أرسلت بالبريد إلى إحدى بلدان العالم الإسلامي. 
- وأما دعاة الإسلام: فقد بدأ بعضهم يدرك -ولله الحمد- أهمية هذه 

الوسيلة» وشدة تأثيرها ومزاياها العديدة» فبدأوا يقبلون عليهاء ويحاولون 

استغلاهاء وهناك جهود قِ هذا المجصال» بعضها فردية وبعضها مؤسسية؛» 

ولكنها ما زالت محدودة» ومن الجهات”" الى نشطت في هذا ا مجال (في 

المملكة العربية السعودية -على سبيل المثال). 

)١(‏ نشرت الصحيفة صورةٌ لشعار هذا النادي» وفيه دعوة للحصول على ما يسمى (كراسة 
المراسلة) مقابل إرسال العنوان والصورة وحمسة دولارات . حييث تحوي الكراسة مئات من 
العناوين البريدية مع صور أصحابها . 

(7) جمع الباحث هذه المعلومات من لال زيارات ميدانية لتلك الجهات» ولقاءات مباشرة مع 
المسشولين فيها » هذا في الفرة من 41١5/9/8 - 4/٠١‏ ١ه‏ . 


مه" رسائل الإمام حمد ور فين غ51 

- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: حيث:تقوم 
الوزارة باستقبال الرسائل المتضمنة لطلب بعض الكتب والمصاحفء وتقوم 
مشكورة بإرساها إلى طالبيها إلى عناوينهم 

- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: حيث تقوم 0 
رسائل الاستفتاء» وترسل الرد عليهاء لماحم ابعال ص يي 
وتقوم بإرساها إلى المستفيد على عنوانه. 

- مراكز الدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقناف 
والدعوة والإرشاد» وكذلك المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية 
الجاليات التابعة لقسم الدعوة بالداحل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: 
حيث إن هذه الجهات جهوداً طيبة وملحوظة في استقبال رسائل المدعوينن: 
وإرسال ما يناسبهم من:المطويات والكتب الدعوية'”. 

- الندوة العالمية للشباب الإسلامي”” »: حيث تبادر مشكورة بإرسال 
الرسائل الدعوية» وتستقبل رسائل المدعوين وطلباتهم؛ وترسل لهم بعجبض 
الكتيبات والمطويات الدعوية في العقيدة والأحكام والآداب الإسلامية» 
باللغتين العربية والإنجليزية. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الجهود» وإحصائية .ما أرسله بعض هذه المكاتب والمراكز من الكتب الذعوية 
والعلمية وتحوها من جهود الدعوة بالمراسلة: د . صالح بن غاام السدلان » الأنشطة الدعوية 
في المملكة العربية السعودية [مرجع سابق] (ص 758 7ا4). 

(9) المرجع : تقرير لحنة المزاسلة المنبغقة من لحنة الدعوة الإسلامية بالندوة العالمية للشنباب 
الإسلامي . 


الفصل التمهيسادءي 5261 
رماغ معدل الرسائل الذغوية الصادرة من التدوة بحوال الى :رهالة شهرياً. 
- مؤوسسة الحرمين الفيرية0؟: 

تقوم هذه المؤسسة مشكورة بعمل نموذجي في هذا امحال»حيث أنشأت ما 
يسمى: (رسالة الخير)» وهو اسم لرسالة بريدية شخصية ترسل إلى المداعوين 
في أنحاء العالم» حيث توخد العناوين من مجلات التعارف وهوة المراسلة» 





ويتم إرسال أربع تماذج تباعاً لكل مدعوء يرفق بكل نموذج مجموعة من 
الكتيبات والمطويات» أغلبها في العقيدة والأحكام من مؤلفات الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وتلاميذه وأئمة الدعوة» وعلماء هذه البلاد المباركة» ويبلغ معدل 
إرسالها الشهري أربعة آلاف رسالة» وهو معدل في تزايد مستمر. 

وترسل هذه الرسالة باللغة العربية» وكذلك ترسل باللغات الأجنبية 
بغرض دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. 

ولعل ما يحمد للمؤسسة, ويدل في الوقت ذاته على بركة علم الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب -رحمه الله- أن المؤسسة ركزت على نشر كتب الإمام 
وإرساها إلى جميع أنحاء العالم » بلغات مختلفة » مثل كتاب التوحيد والأصول 
الثلائة وكشف الشبهات”". 


)١(‏ المرجع : (تقرير عن عمل لحنة نشر الكتاب الإسلامي في مؤسسة الحرمين الخيرية) من إعداد 
وطباعة وتوزيع موسسة الحرمين الخيرية . وانظر بقية أنشطة هذه الموسسة : د . صالح بن غاثم 
السدلان » الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية [مرجع سابق] (صن756- 455). 

(؟) انظر:عبد الملك القاسم ء دليل المراسلة الإسلامي [ الرياض ‏ دار القاسم للنشر ‏ اط 
الأولى11 4 1ه](ص؟47) 


2 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
كما تقوم المؤسسة أيضاً بإرسال طرود تحتوي على أمهات الكتب» حيث 
يتم إرساها إلى أماكن التجمعات الإسلامية والمراكز العلمية» ومكبات 
الجامعات في أنحاء العالم» وقد كان لهذه اللنهود أثر طيب. ْ 
وإن المتأمل لبعض الرسائل الحوابية الواردة للمؤسس”"©) ليدرك مدى 
التأثير العميق الذي تتركه هذه الرسائل في نفوس المدعوين”"» ويدزك في 
الوقت ذاته عظم المسؤولية الملقاة على كاهل كل مسلم تحاه إخوانه المسلمينء» 
وتحاه الدعوة الإسلامية» وضرورة الحرص على إيصال الدعوة إلى تلكا 
القلوب المتعطشة إلى نور الإسلام والعقيدة الصافية من الشوائب. 
- مدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب الخيرية لتحفيظ القرآن -قسم 
المراسلة-9©,' 3 
تبنت هذه المدرسة مشروع (الدعوة إلى الله بالمراسلة)؛ وهو عمل شبيه ‏ 
بعمل مؤسسة الحرمين» ويتم فيه إرسال خمسة تماذج متتابعة إلى كل مدعو 
ويرفق بكل نموذج مجموعة من الكتيبات والمطويات؛ إضافة إلى إرسال بتعض 


. )٠١١-55ص( انظر نماذج من تلك الرسائل : المرجع السابق‎ )١( 

(7) لوحظ على المدعوين بهذه الوسيلة سرعة الاستجابة » والتأثر العميق » وطلب المزيد من 
الرسائل والكتب النافعة» مع الاستعداد لدفع التكاليف مهما كانت . انظر : المرحع السابق 
(ص 06 ). 

(1) تقرير (مشروع الدعوة إلى الله بالمراسلة) إعداد وطباعة مدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكزيم؛ تحت إشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ؛ ترخيص: 
050 . : 


الفصل التمهيدي 1١‏ 
الطرود لبعض اللمهات» وهي محتوية على كتب ومطويات باللغتين العربية 
والإنحليزية» ويبلغ معدل الإرسال من 40-7٠‏ رسالة يومياً. 
- جهود فردية: 

سبق تلك الحهود المؤسسية وتبعها أيضاً جهودٌ فردية في الدعوة إلى لله 
بالمراسلة» فقد شعر بعض الدعاة بأهمية هذه الوسيلة» فنشطوا فيهاء وهدى 
الله على أيديهم أعداداً كبيرة من المدعوين. 

حتى إن إحدى الداعيات في هذه البلاد تقوم عراسلة النساءء وقد بلغ 
المعدل الأسبوعي لما ترسله حوالي 45 زسالة أبوعيا. 

نسأل الله أن يبارك في هذه الجهودء وأن يجزل الأحر والمثوبة لكل من 
ساهم فيهاء ولعلٌ الله أن يبرئ بها الذمّة» ويخفف من التبعة الملقاة على عاتق 
كل مسلم, 
ج- الرسائل الدعوية والتربوية المفتوحة: 

وهي رسائل ليست في الحقيقة موجهة إلى شخص بعينه» بل إلى فثة معينة» 
وإن كانت تصاغ بأسلوب شخصيء ليكون ذلك أوقع في النفس. 

وقد نشط الدعاة إلى الله في هذا الزمان في استخدام هذا النوع مسن 
الرسائل؛ فمنها ما تحرج على هيئة نماذج مطبوعة لرسائل شخصية موجهة 
إلى فئات معينة من الناس» يقوم المرسل فقط بكتابة الاسم على النموذج» ثم 
إرساله» ومن ذلك -على سبيل المثال (سلسلة رسائل الإصلاح) الي تصدرها 





1" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ْ٠‏ 
دار ابن القيه2؛ وقد صدر منها: نماذج ترسلها جماعة المسجد إلى من فارط ' 
في صلاة الجماعة ؛ ونماذج لمن فرط في صلاة الفجر.. ونماذج لأغراض 
أخرى. 

- ومن الرسائل الدعوية النزبوية المفتوحة ما ترج على هيفة مطؤيات أو ' 
كتيبات كتبت على صورة رسالة شخصية خاصة تبدو كما لو كانت 
مكتوبة لشخص واحد بعينه» ومن الأمثلة على ذلك: (رسالة إلى 00 
محمد المسند» ورسالة إلى الطبيب- لعبدالوهاب الطريري؛ ورنسالة إلى 
التجار والموظفين- لسعيد مسفرء ورسالة إلى سجين- لإبراهيمم المحمودء 
ورسالة إلى المتعاملين بالربا -لعلي الدهاميء ورسالة إلى الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر- لعبدا لله لمارا لله ورسالة إلى هاو- لصالح الونيان» 
ورسالة إلى الطلبة والطالبات - لأحمد السيدء ورسائل إلى شبل الإسلام.- 
لصالح العصيمي» وكتيب: عشر رسائل لإصلاح المجتمع- لصالح أبو عرّاد . 
الشهري- ضمنها الكاتب رسالة للمغتاب والنمام والمتسول والمدحن والمسبل ' 
والمتكبر والمنافق والكاذب والمذنب. ب -مع: 

وقد كتبت جميع تلك الرسائل بأسلوب الرسالة الشخصية» حيتثٌ تبدأفي 
الغالب بعبارة (أحي ... أو: إلى أحي أو أخينٍ ...) وتخاطب المدعو بأسلوب ' 


)١(‏ دار ابن القيم للنشر والتوزيع في الدمام بالمملكة العربية السعودية » تباع هذه السلسلة في 
المكتبات على هيئة كراس يحوي عدد من النماذج الجاهزة لرسائل شخصية موجهة إلى أصناف 
معينة من المدعوين الواقعين ثْ بعض المخالفات , حيث يكتفي المرسل بكتابة اسم المدعو على 
النموذج وإرساله للمدعو مباشرة . 


الفصل التمهيااءي يلل 
المحاطب» وف ذلك دلالة على إدراك الدعاة لأهمية هذا الأسلوب الشخصي 
وقوة تأثيره على المدعو. 

ولا شك أن هناك بحالات أحرى عديدة للرسائل؛ ولكن المقصود هنا هو 
الإشارة إلى بعض الصور الحديئة لاستخداماتهاء وهذا لا يعن إغفال ما سبق 
ذكره من الأغراض الي استخدمت للا هذه الوسيلة في الماضي» فمعظمها ما 
زال مستخدماً اليوم؛ فلا داعي لتكرارها »ولعل الأنسب الاقتصار على ما 
ذكرء تحنباً للإطالة. 





الفصل الأول 


مضمون رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 


(رحمه الله) 


: بيان العقيدة الصحيحة 

: الدعوة والاحتساب 

: تفنيد الشبه ورد ما ألصق بالإمام من التهم 
: مسائل متنوعة في الفقه وأصوله وعلوم 





الفصل الأول 

مضمون رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) 

إِنّ المتأمل لرسائل الإمام (رحمه الله)» يتبيّن له من خلال دراستها وتحليل 
مضامينها أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مضامين تلك الرسائل من جهة, 
وحصيلة الإمام العلمية المتنوعة من جهة أخرىء إضافة إلى طبيعة البيئة 
الفكرية امحيطة بالإمام» والمعارك العنيفة الي تعرض ها وخاضها ضد الخصوم 
والمناوئين» ولذلك فليس من المستغرب أن نحد أن رسائل الإمام قد تضمنت 
العديد من المسائل المتنوعة مين علوم الشريعة والفنون المتعلقة بهاء حيث 
تضمنت بيان العقيدة الصحيحة» من حيث منهج التلقي» وتقرير أركان 
الإيمان؛ وبيان نواقض الإسلام؛ والموقف من المبتدعة ورؤوسهم؛ كما 
تضمنت بعض المسائل المتعلقة بواجحب الدعوة والاحتساب من حيث أهمية 
هذا الواحب» وفضلهء وقيام الإمام بنفسه بهذا الواحب؛ إضافة إلى الصفات 
الي ينبغي توافرها في الداعية والمحتسبء مع ذكر بعض المعوقات الي يمكن أن 
تعرض للداعية والختسب . 

كما أشارت الرسائل إلى كثير من التهم الي وجهت للإمام ورده عليهاء 
وكذلك تفنيده للشبه الي ان الدعوة. 

ولم تخلٌ الرسائل أيضاً من مسائل في الفقه وأصوله؛ وفي علم الحديث 
والمصطلحء وغير ذلك من المسائل النافعة. 

وسيتم تناول هذا الفصل بعون الله تعالى من خلال أربعة مباحث: 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تلقي العقيدة 


المطلب الثائي: تقريره أركان الإيمان بالله تعالى 
)١‏ تقريره الإيمان بالله تعالى 
) تقريره بقية أركان الإيمان 
المطلب الثالث: بيانه لنواقض الإسلام 


المطلب الرابع: موقفه من المبتدعة ورؤوسهم 





المطلب الأول 
منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تلقي العقيدة 

وردت في رسائل الإمام -رحمه | لله-كثير من العبارات اليّ توضح منهحه 
في تقرير العقيدة؛ ومن خلال تنبع معالم منهج الإمام في تفرير العقيسدة يتضح 
أن منهجه ف حقيقة الأمر هو منهج أهل السنة والجماعة ف تقرير العقيدة(", 
وبمكن توضيح ذلك المنهج من نحلال النقاط التالية: 
-١‏ اقتصاره في مصدر التلقي على الوحي: كتاب الله تعالى وسنة 
رسولهية”. 

وذلك ليقيده -رحمه الله- بكمال هذا الدين؛ وأن رضا الله تعالى لا 
يتحقق إلا باتباع وحيه وتقديمه على العقل عند توهم التعارض”"© 

وهذا المنهج واضح المعالم في رسائل الإمام؛ فلا يكاد رحمه الله- يورد 


مسألة» أو يُدلي بحجة» أو يرد على شبهة إلا ويورد الدليل عليها من نصوص 


(1) انظر : عبدالرحمن بن صالح امحمود » موقف ابن تيمية من الأشاعرة: [الرياض - مكتبة 
الرشد ‏ ط"  4١5‏ اهم (١/1ه‏ -9/4) . 

(؟) وذلك يتضمن قهم السلف الصاح لهذه النصوصء وإجماعهم وقياسهم امب عليها كما 
سيأتي» انظر : عثمان علي حسن » قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد, [الرياض- دار 
الوطن- ط١- 4١1"‏ اهم (ص23 .)١‏ 

(م) وهذا لا يعي أن الإمام رحمه الله- كان يلغي العقل تماماء ويتنكر له؛ بل كان يعطيه منزلته 
اللائقة به دون إفراط أو تفريط» فلا يُعمل العقل فيما لا محال فيه من الغيبيات ونحوهاء ولذلك 
نراه مثلاً يُعمل العقل ويستأنس بأقيسته المعدبرة حين يجادل المتكلمين» فيقول: (والمراد أن 
مذهبهم» مع كونه فاسداً في نفسه مخالفاً للعقول» وهس يكنا مخالف لدين الإسلام) انظر : 
مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (151/9). 





1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
الكتاب والسنة» بحافياً بذلك طريقة أهل البدع والمتكلمين» من الاعتماد على : 
المقدمات والنتائج العقلية» الي لا تكاد تسلم من الأهواء والنقص البشري» 
خاصة فيما لا بجال للعقل فيه من أمور الغيبيات ونحوهاء بل إن الإمام لا 
يأحذ باجتهادات الفقهاء إذا عارضت نصوص الكتاب والسنة» ويحذر من أن 
ذلك رعا يؤول إلى الشركء يقول -رحمه الله- في رسالته لأحد القضاة0": 
(ولا خلاف بي وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وحب اتباعهم رإنما. 
الشأن إذا اختلفوا: هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به» وأرد الممسألة إلى ! 
الله والرسولء مقتدياً بأهل العلم؟ أو أنشحل بعضّهم من غير ححة وأزعم أن : 
الصواب في قوله, فأنتم على هذا الثاني» وهو الذي ذمّه الله وسماه شبركا ' 
وهو اتخاذ العلماء أربابا» وأنا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه)”"©. ١‏ 

ويؤكد الإمام على ضرورة سوهت اع ال عر 1 
الله تعالى وسنة رسوله يه فيورد في ذلك جواب الإمام أحمد9؟ - رحمه . 
الله-.حين ذكر له بعض :أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف 
الكتاب والسنة» فقال الإمام أحمد -رحمه الله-: (إن عرفت الحديث» م تحتج ‏ 


)00( هو القاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف . 

(؟) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه/94؟) . 

(1) الإمام أحمد هو : أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني » أبو عيدالله ١184(‏ ب ١84هم‏ الإمام , 
الشهير صاحب المسند » ولد ببغداد. وبها توقي » وقد نصر الله به الدين ف فتئة القول بخلق 
القرآن » وروى عنه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وآخرون ؛ انظر : الذمبي , سير أعلام ' 
النبلاء » مرجع سابق] )109//1١(‏ . 


مضمونت رسائل الإمام ١‏ 
إليهاء وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر فيهاء وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان”"2, والله يقول: لفبَحْذر الؤينتخالفون عن 


و لام 


أنره أن نهم فتن وهم حَذَاب )الور :ج5. قال: أتدري ما الفتدة؟ الفضة 
اللشرلك), 

ثم بيّن الإمام محمد -رحمه الله- بعد ذلك أن سفيان الشوري حرحمه 
الله- كان -كما هو معلوم- ممن يُحلّهِم الإمام أحمد؛ ويعزف برسوخ 
أقدامهم في العلم » بل إنه كان يسميه أمير المؤمنين7": ومع ذلك لم يبح 
تقديم كتبه والنظر فيها وترك النصوص. ويؤكد الإمام -رحمه الله- إعانه 
بكمال هذا الدين وأن الوحي كاف شافي. مشتمل على كل ما يحتاجه العباد 
في عباداتهم ومعاملاتهم ؛ فيسوق أبياتا من نونية ابن القيم رحمه الله » قال 
في آحرها: 

فالوحي كافي للذي يُعنى به .'. شاف لداء جهالة الإنسان7"© 

وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى» فالوحي (المتضمن للكتاب والسنة) قد 
جحاء بالبيان الشائي القاطع للعذرء الموضح لجميع أصول الدين وأدلته 
ومسائله. 


)١(‏ سفيان هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدا لله الكوق؛ (517- ١5١ه)‏ أحد 
الأئمة الأعلامء قال شعبة وغير واحد: سفيان أمير المومنين في الحديث» وقال شعبة أيضاً: أن 
سفيان ساد الناس بالعلم والورع؛ توق باليصرة -رحمه الله- انظر: المرجع السابق» 
1/0 0). 

2 يعن في الحديث‎ 232١ 


(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)ء (5517//0). 


1" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ٠‏ 
؟ - عدم خوضه في علم الكلام والفلسفة واقتصاره في بيان وفهم 
العقيدة على ما في الكتاب والسنة من العلم النافع الذي يثمر 
العمل: 
من خلال رسائل الإمام -رحمه الله- تتضح نظرته إلى علم الكلام : 
والفلسفة والمنط» فهو يرق أنها غلوم ل تفيد إن أقادشت إلا أموراً كلية : 
لا حقيقة لها ولا ثمرة » ويرى أن هذه العلوم-كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله لا يحتاج إليها الذكي, ولا ينتفع بها البليد» بل إن الإمام ' 
محمداً - رحمه الله- ساق بعض عبارات السلف الي ذموا فيها علم الكلام 
وأهلهء ورموهم بالابتداع» ومن ذلك سياقه في الرسائل لكلام الإمام أحمد. في ٠‏ 
ردّه على من قال: إنه- يعني الله سبحانه وتعالى- ليس يجوهر ولا عَرَضِ» | 
حيث قال رحمه الله: (فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر 
والجسم والتحيز والحهة».ونحو ذلك من الألفاظ وطهذا لما سل ابن سريج' عن ؛ 
التوحيد فذكر توحيد المسلمين» قال: وأما توحيد أهل الباطل» فهو النوض 
في الجواهر والأعراض؛ وإِئما بُعث النبي 88 بإنكار ذلك » وكنلام السلف 
والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع)0". ٠‏ 
ويحدّر الإمام محمد-رحمه الله- في الرسالة نفسها من طريقة أهل الكلام؛ 
وأنها تقود إلى الابتداع ؛ فيبيّن طريقة السلف في باب الأسماء والصفات» 
وأنهم (لا يتكلمون فيها إلا مما تكلم به الله ورسوله» فما أثبته الله لنفسه.. أو 


. 01179 -111/5( انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) ؛‎ )1١( 


مضمون. رسائل الإمام ا" 
أثبته رسوله أثبتوه» مثل: الفوقية والاستواء والكلام وابجيء وغير ذلك؛ وما 
نفاه | لله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نفوه؛ مثل: المشل والند والسسّمِي» وغير 
ذلك لا يثبتونه ولا ينفونه » فمن نفاه ... فهو عند أحمد والسلف مبتدع؛ 
ومن أثبته - مثل هشام بن الحكه'''- وغيره» فهو عندهم مبتدع؛ والواجب 
عندهم السكوت عن هذا النوع, اقتداءً بالبي يك وأصحابه)”©. 

بل إن الإمام-رحمه الله- في موضع آخر يورد حكم السلف في علم 
الكلام» ويؤكد (نقلهم الإجماع: أن علم الكلام بدعة وضلالة» حتى قال أبو 
عمر بن عبد البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام 
أهل بدع وضلالات» لا يعدّون عند الجميع من طبقات العلماءم”". 

ويلخص الإمام حديثه عن مذهب المتكلمين» فيقول: (والمراد أن مذهبهم. 
مع كونه فاسداً في نفسه؛ مخالفاً للعقول» وهو أيضاً مخالف لدين الإسلام 
والكتاب والرسول ##ك وللسلف كلهمء ويذكرون في كتبهم أنهم مخالفون 
للسلفء ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل» حتى طبقت مشارق 
الأرض ومغاربها)”». وهذا مد أن الإمام محمداً في رسائله ومؤلفاته يقتصر 


)١(‏ هشام بن الحكم البغدادي (الرافضي) مولى بن شيبان» وهو من متكلمي الشيعة الإمامية 
الرافضة » وكان شيخ الإمامية في وقته » كان أولا من أصحاب الهم بن صفوان » وهو من 
المشبهة» الذين يرون أن معبودهم له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية » توث مستترا بعد 
نكبة البرامكة الى حدئت سنة (41١ه)»‏ ويقال: عاش إلى حلافة المأمون, انظر: ابن النديمء 
الفهرست [بيروت -دار المعرفة- ط الأولى- 41٠‏ 1ه ص7117- 23518 والشهرستاني » 
الملل وَالنحّل» [مرجع سابق ] )91/١(‏ وانظر: الزركلي؛ الأعلام» [مرجع سابق ] (85/8) 
وانظلر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (171/5) . 

(1) انظر : المرجع السابق» (1731/8). 

(1) المرجع السابقء (771/0). 

(4) انظر : [المرجع السابق] (524/9). 


ا رسائل الإمام حماء بن عبدالوهاب 
في يبان العقيدة».وفهم مسائلها على نصوص الكتاب والسنة» وفهم السلف» 
ويُعرض عن الخوض في علم الكلام والفلسفة » ويطرح مناهجهم الفاسدة في 
تقرير العقيدة. 

- تقريره لحجية السنة الصحيحة في العقيدة: 

ومن ذلك حبر الآحاد(2) لأن الأخذ بها من مقنضيات شهادة أن محمداً 
رسول الله ولأن الرسول # أعرف العبادبما يصلح لهم, وقد بلّغْ جميع ما 


)0 تحبر الآحاد : لغة : جمع أحد, بمعنى الواحد؛ وعصبر الواحد هو ما يرويه شخص واحذء ٠‏ 
واصطلاحا : هو مالم يجمع شروط المتواتر» وخبر الآحاد-كما يذكبر الجويي صاحب 
الورقات-: (هو الذي يوجبب العمل ولا يوحب العلم): أي يجب العمل هما تضمنه ير ' 
الآحاد» بتصديقه إن كان خبراً » وتطبيقه إن كان طلباء بشرط صحته عن رسول الله 1888" لا ' 
فرق ف ذلك بين الأحكام والعقائد على القول الصحيح؛ لعموم الأدلة في وجوب العمل مخير ! 
الواحد؛ 'ومن ذلك حديث ابن عمر ديه قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح,.إذ جاءهم . 
آتء فقال: إن الببي فو قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » , 
وكانت وجوههم إل الشام» فاستداروا إلى الكعبة). أخرجه البخاري[كتاب القيلة -باب اما 
جاء في القبلة- ح3”] .)١619//1(‏ وأحاديث الآحاد إذا لم تكن ضعيفة الإسناد تفيد الظنّ 
كما قال الجمهور» وهو رجنحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه» لأن أعدل رواة الآحاد يخوز 
في حقه الغلط والسهو» فلا يقطع بصحة روايته» ورا تفيد أحاديث الآحاد العلم ؛ إذا 
احتفت بها القرائن» وشهدت. بها الأصول؛ خلاقاً للمتكلمين ومن نحا نحوهم فإنهم يرفضون ' 
الاحتحاج بأحاديث الآحاد. الصحيخة في باب العقائد. انظر : الشيخ عبد الله بن صالح ؛ 
الفوزان» شرح الورقات في أصول الفقه [الرياض- دار المسلم- ط الثانية 4١4‏ ١هم]‏ 
(ص 45 )151-١‏ ود . محمود الطحان؛ تيسير مصطلح الحديث (الرياض -مكنية المعارف- 
ط الثامنة /401 ١ه)‏ ص 277 والشيخ محمد بن صال العثيمين» مصطلح الحديث (الرياض- 
مكتبة المعارف- ط؛ ١ 1١‏ ه ) ص17ء وانظر التصوص الدالة على الاحتجاج يخير الآحاد 
والرد على شبه المخالفين عند: د. عمر سليمان الأشقرء» العقيدة في الله (الكويبت- مكتبة 
الفلاح- ط الخامسة 5/85١م)‏ ص85-41 . ا 


مضمون رسائل الإمام 0 
أنزل إليه من ربه أتمّ بلاغ وأبينه» فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

ويؤكد الإمام محمد -رحمه الله- هذه الحقيقة» فيذكر في إحدى رسائله 
حقوق المصطفى هه ووجوب تصديقه في كل ما أخبر» ما دام قد وصلنا 
بسند متصل صحيح» سواء كان خيرٌ آحاد أو خيراً متوتراً؛ لأن رده تكذيب 

لبي يك وطعنٌّ في صحابته رضوان الله عليهمء يقول الإمام -رحمه الله- 

عن نبينا محمد #وُ: (وهو بي لا يُعبد» ورسول لا يكذبء بل يطاع ويُتبع» 

صلوات الله وسلامه عليه)""») ويتضح تعظيم الإمام للسنة» واحتجاجه بهاء 

والتسليم لما جاء فيها من النصوص الصحيحة من خلال كثرة حديثه -رحمه 

الله- عن وجوب اتباع النبي يك والاستجابة لما جاء به» والتحاكم إلى سنته» 

مع التحذير الشديد من التهاون في ذلك وأنه سبيل أتباع الطواغيت» ويسوق 

الإمام في ذلك ما ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين9", عند قول الله 

تعالى : (فإن لم سبوا لك مالم نما تنشو 6 أَهْوَاءهُيْلقصص:.ه:» حيث قال: 

)١(‏ انظر: جمع: عبدالرحمن بن قاسم, الدرر السنية, [مرجع السابق][الرياض ‏ طه ل 
1# اهع اله( ١ه0).‏ 

(1) يجوز نسمية (إعلام) و(أعلام) بالكسر والفتح وإن كان الكسر هو الأكثر المستفيض -كما 
يذكر الشيخ بكر ابو زيد- ... ويجوز نطقه بالفتح: لأنه تضمن قواعد وأحكاما يهتدى بها 
فهي كالأعلام.. أما تعليل فتح الهمزة بكونه مشتملا على جملة من أسماء القضاة والمفتين فيرى 
الشيخ بكر أبوزيد أنه غير وجيه» وكذا تسمية الكشميري لهذا الكتاب باسم (أعلام الموفقين) 
لا مستند له. لكن ورد عن ابن القيم رحمه الله أنه سمى كتابه هذا (معالم الموقعين) ومن غير 
الممتنع أن يسمي المؤلف كتابه باسمين وله نظائرء انظر التحقيق في هذه اللسألة : بكر بن 


عبدا لله أبو زيدء ابن قَيّم الجوزية: حياته آثاره موارده, [الرياض- دار العاصمة- ط الأ 
بو زيدء ابن قيم أححوز ارة مواردة. [الرياض- دار و 
7 هع (ص017). 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
(فقسم الأمر إلى أمرين» لا ثالث هما: إما الاستحابة للرسول #ك وإما اتباع 
الهوى .. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول 
فل فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليم9©. ظ 

ثم بِيّن الإمام محمد أن ابن القيم -رحمه الله- يعني هنا الآبيات في سؤرة 
النساء» وهي قوله تعالى: ئَم: رَإى لين بَرْعْمُونَ هتنا ما أل إِئِكَ وما لمن 
يك يدون أن سح 2 إلى الطاغوش وق زرا أن يكوا يه ٠‏ [النساءة ١ع‏ 

كما إن الإمام محمداً رحمه الله- كان عدي لو ان 
تربية المدعوين على تعظيم السنة» واتباع البي َك ويدعو الله تعالى أن يثبته 
على ذلكء فتجده - على سبيل المثال- يختم إحدى رسائله بقوله: بعد 

الله وإياكم من اناج الرضوكة وجشرن مف لزاقة بي ا 000 

4- احتجاجه في مسائل العقيدة بأقوال الصحابة وإجماع السلف 
وتفاسيرهم للنصوص: 0 
فالصحابة هم الذين عاشوا مع البي يو وهم بعد رسول الله #ك أغلم : 

الناس بالتنزيل وأسباب نزولهء وأعلم الناس بالحديث ومناسبته» وهم العدول: 

بتعديل الله لهمء وقد اكتمل فيهم الفهم؛ وسلامة اللغة» ومعرفة أصول الدين» : 

ومقاصد الشريعة. 

: وانظر: ابن القيم أعلام الموقعين»‎ )١4/5( انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )١( 
.)49/١( [ببروت- دار الراث العربي- ب ات]‎ 


(؟) من رسالة الشيخ إلى أحد أتباعه. ويدعى نغيمش» انظر: مجموع مؤلفات الشيخ 
(الشخصية)) (ه/؟ م 


مضمون رسائل الإمام لحف 

ومن هذا المنطلق ؛ قرّر الإمام -رحمه الله- وجوب الأحذ بأقوال السلف 
الصالح رحمهم الله ف ف فهم النصوص» ووجوب الأخذ بإجماعهم» وعدم 
مخالفتهم في المسألة امجمع عليها. ني أريعرزب الخد واتوال السبحابهارضبوان 
الله عليهم وتفاسيرهم يسوق الإمام أبياتاً للحافظ الذهبي؛ فيقول: (ومما 
ينسب للذهبي رحمه الله: 

العلم قال الله قال رسوله .". قال الصحابة ليس حلف فيه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة .". بين الرسول وبين رأي فقيه)7© 

وف ل د 
السلفء ويحض المرسّل إليه على الرجوع إلى أقوالفهم ويبين أنهم المرجع في 
فهم كلام الله وكلام رسوله يك فيقول مخاطباً عبد الله بن محمد بن 
عبداللطيف2©: (... فاضرع إلى الله» واسأله أن يهديك لا اختلفوا فيه من 
الحق» وتحرد إلى الله ناظراً أو مناظرأًء واطلب كلام أهل العلم في زمانه -يعي 
ابن القيم -رحمه الله- مثل الحافظ الذههي وابن كثير وابن رجحب وغيرهم .. 
فإن لم تتبع هؤلاء» فانظر كلام الأئمة قبلهم؛ كالحافظ البيهقي في كتاب 
(المدحل) والحافظ ابن عبد البر والخطابي وأمثالهم ومّن قبلهم» كالشافعي 
وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيدء فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام 
وسَولة 20 
1) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيم (409/0) . 


(7) سبق الحديث عنه في ص (55) من هذا البحث . 
5 انظر : جموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/مه؟ -565) . 


8 : رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
ويقرر الإمام -رحمه الله- أيضاً وجوب الأمذ بإجماع السلف الصالج . 
فيقول: (ولا حلاف بيئ وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم)0) 
ويبيّن أن من خالف إجماعهم؛ فقد استحق اللوم؛ توه علينة القسوال». 
ويبدأ بتطبيق هذا الحكم على نفسه؛ فيقول عخاطباً بعضّ الخصوم: (فإن سمعتم. 
اذى ابت كي وهر سد يديت ماع اميل الملدم) توجّه علي 
القول)”'©»يع أصبحت عندها مستحقاً لوم والعتاب. 
ه- التسليم للنصوص:بدون مقررات سابقة تُحاكّم إليها النصوص أو 
تستلهم معاني هذه النصوص وفقاً لها: 
كما فعل المعتزلة وغيرهم؛ الذين وضعوا أصولاً عقلية» ثم حاكموا نصوص؛ 
الكتاب والسنة إلى هذه المقررات والأصول العقلية؛ فما وافق أصوهم أخلوا بن : 
وما حالفها أُوُّلوه أو أنكروا الاحتجاج به. 01 
ولذلك نرى الإمام رعاانف حرجي شين تع الس 
ويبين مدى انحرافه حين يورد محاجة الفلاسفة للمتكلمين» وكيف أنهم ألزموهم' 
الحجة وحصموهم عندما ردوا عليهم بنفس حجتهم, يقول الإمام في سياق / 
حديثه عن المتكلمين: (وهم وأتباعهم مقرون أنهم مخالفون للسلف» حتى إن أئمة 
المتكلمين لما ردّوا على الفلاسفة في تأويلهم في آيات الأمر والنهيء مثل قوهم: 
المراد بالصيام: كتمان أسرارناء والمراد بالحج زيارة مشايخناء والمراد بجبريل العقل 


. )588/0( » انظر : المرجع السابق‎ )1١( 
. (؟) انظر : المرجع السابق » (ه/565؟)‎ 


مضمون رسائل الإمام 11 
الفعّال ... وغير ذلك من إفكهم؛ رَدُو('2 عليهم الجواب بأن هذا التفسير 
حلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام؛ فال هم الفلاسفة: أنتم جحدتم علوٌ 
الله على خلقه واستواءه على عرشه؛ مع أنه مذكور في الكتب على ألسنة الرسل» 
وقد أجمع عليه المسلمون كلهم » وغيرهم من أهل الملل فكيف يكون تأويلنا 
تحريفاً وتأويلكم صحيحاً ؟ فلم يقدر أحدٌ من المتكلمين أن يجيب على هذا 
الإيراد. .)20 
5- أخذه بجميع النصوص في كل مسألة: 

بخلاف أهل الأهواء» الذين يأخحذون بجزء من النصوص حسب ما يوافق 
مذهبهم» ويطعنون في بقية النصوص الأخرى الى تستدل بها الطوائف الأخرى. 

ولا شك أن الوسطية الي اتصف بها أهل السنة» وال أخذها الإمام 
عنهم تقتضي الأخذ بجميع النصوصء وهذا المسلك ثمرته الفوز بالحق الذي 
مع كل من الطائفتين المنحرفتين » والسلامة من الباطل الذي معهما. 

ويشير الإمام -رحمه الله- إلى بعض ثمرات هذا المنهج ؛ ومنها الوسطية 
الي ارتضاها الله لعباده بقوله: لوَكزْلكَ جَعَلنَاكٌ أمّة وُسَطًا[لبقرة: +14 حيث 
يقول الإمام -رحمه | لله-: ( والفرقة الناحية وسط في باب أفعاله تعالى بين 
القدرية والحبرية» وهم في باب وعيد الله بين المرحئة والوعيدية» وهم وسط 
في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة»وبين المرحئة واللجهمية) وهم 
)١(‏ يعي : أن المتكلمين ردوا على الفلاسفة . 


(؟) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط880 اهم (40/1) 
وانظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) )0١4/5(‏ . 


4 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
وسط في باب أضحاب رسول الله عق بين الروافض والخوارج)7) 

ومنهج الوسطية والأخخذ بجميع النصوص ثراه واضحاً في كثير من ردود 
الإمام حر حمه | لله- ومسائله » وليس هذا قاصرا على المسائل العقدية» بل 
حتى في مسائل الفقه والفتياء ومن ذلك رده -رحمه الله- على من أباح؛ 
الوقف الجائر الذي سماة الإمام وقف الجنف والإئه"©؛ حيث أ رد الإمام 
أدلتهم الي انتقوها للاستدلال بها على جواز هذا الرقف»ء وبين أنهم لم 
يأخذوا- في حكمهم هذا- مجموع النصوصء بل أخذوا بعضها وبنوا عليه 
الحكم؛ وأعرضوا عن النصوص الأخرى؛ ثم جمع الإمام بين النصوص» فقرر 
أن هذا الوقف من التحايل على شرع الله وحدوده الواضحة ف مسائل. 
الإرث وغيرهاء وبين أن 00 النصوص تدل على تحريم هذا رت 
الججائر”؟ . ٠‏ ْ 
- التزامه العدل والإنصاف؛ وعدم تعميم الأحكام حتى مع الأغذاء. 

والخصوم مع الاعتراف بما عندهم من الحق: 

وذلك: بخلاف أهل الأهواء, الذين يرمون خصومهم مما ليس فيهم من 
الباطل» ويردون ما عندهم من الحق» ويحملونه على أسوأ المحامل. 

ونرى ملامح العدل والإنصاف واضحة حلية في عدة مواضع من 


. انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(1/0)‎ )١( 
. (؟) سيأتي مزيد تفصيل هذه المسائل في المطلب الرابع) من هذا البحث‎ 
. )88 انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) ( ه/8/ا-‎ )"( 


مضمون رسائل الإمام ينك 
على عدم التعميم في الحكم على أهل الشام بأنهم يعبدون القبور ويعظمونهاء 
وذلك في سياق رده على عبدا لله الموَيْس7"©» الذي زار الشام؛ ثم عاد متأثراً 
مما رأى» مما دعاه إلى عدم الإنكار على عباد القبور» أو تكفيرهمء ما داموا 
يتلفظون بالشهادة؛ فردٌّ عليه الإمام بأن مسيلمة الكذاب وغلاة الرافصة الذين 
حرقهم علي ذله؛ كلهم يتلفظون بالشهادة» ومع ذلك كفرهم الصحابة 
وقاتلوهم؛ وحكموا بردتهم؛ ثم علل الإمام حنوح المويس إلى هذا التصور 
بقوله: (لكن هو- يعي المويس- آنتم من الشام» وهم يعبدون ابن عربي» 
جاعلين على قبره صنماً يعبدونه). ثم قال بعد ذلك مباشرة: (ولست أعي 
أهل الشام كلهم» حاشا وكلاء بل لا تزال طائفة على الحق؛ وإن قلت 
واغتربت)”) 

والإمام -رحمه الله- لا تحمله معاداته لأهل الكلام ومنهجهم الباطل على 
إنكار ما تميز به كثير منهم من الذكاء والفطنة؛ بل يعتزف لهم بهذه الخصلة» 


(1) عبدا لله بن عيسى اريسي ((الموئس)) (تصغير موسى) ولد في حرمة وتلقى العلم في بلاد 
نجدء ثم رحل منها إلى الشام ورجع إلى بلاده وتولى القضاء فيها » وهو من أشد خخصوم 
الشيخ؛ المتعصبين ضد دعوته؛ وقد رد عليه الشيخ في عدة مواضع من رسائله» وحذر من 
مسلكه. وتوق سنة 1/5١١ه.‏ انظر : محمد بن حميدء السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
[بيروت- موسسة الرسالة- ط الأولى- 515 ١اهم]‏ (7109/9)» ومحمد بن عمر الفاخري» 
الأخبار النجدية, [من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] دراسة وتحقيق د. 
عبدا لله يوسف الشبل» (ص7١1)‏ . 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)ه//170) . 


8 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب' 
فيقول: (وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم حتى إن لهم من 
الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب)”؟. وليست هذه العبارة أو .تلك بحرد 
حادثةَ عين. سلك فيها الإمام مسلك العدل؛ بل هو منهج مطُّرد التزم الإمام 
به بل وأشهّد الله وملائكته على التزامه بهء وعدم تخليه عنهة وعدم رد الحق 
ممن جاء به أي كان؛ حيث يقول في إحدى رسائله: وأشهد الله وملائكته أنه 
إن أتاني منه -يعين من عبدا لله بن عيسى-”2”. أو ممن دونه في هذا الأمز 
كلمة من الحق» لأقبلنها على الرأس والعين» وأترك قول كل إمام اقتديت به 
حاشا رسول الله يه فإنه لا يفارق الحق)7". 
/- عدم تعصبه لشخص إلا للرسول عي فكل يؤخذ من قوله ويترك 

إلا الهادي البشير عليه الصلاة والسلام : ْ 

وذلك ليقينه بأنه '# لا ينطق عن ال هوى؛ وهذا بخلاف أهل الأهواء 
الذين يتعصبون لطائفتهم؛ أو لرجل من رجاهم؛ ويجعلون أقوالهم كالنصوصض 
الي لا تقبل الرد ولا التأويل. 

ومسلك التحرر من التعصب لآراء الرجال ومذاهبهم الفقهية: من المعالم 


. )154/9( انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عيسى : مطوع الدرعية » وقد عائى الإمام ‏ رحمه الله منه ومن ابنه عبدالوهاب 
معاناةً شديدة؛ وأصابه منهما هم وج كما هو مذكور في بعض رسالله؛ انظر: مجموع 
مؤلفات الشيخ (الشخضيّ) (780/0 2 5ق 0186 , 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)(5017/5)» وانظر المعنى نفسه ف المرجع نفسه 
وداه ). 


مضمون رسائل الإمام "> 
الواضحة في منهج الإمام -رحمه الله- ومن المسائل الي يدركها بيسر كل 
من يتتبع تراث الإمام الفكري بشكل عام» ورسائله بشكل خاص. 

فالإمام -رحمه الله- يصدع بهذا المنهج بكل صراحة ووضوح, فيقول في 
رسالته إلى عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف2"7:: (ولست -ولله الحمد- أدعو 
إلى مذهب صوف أو فقيه أو متكلم, أو إمام من الأئمة الذين أُعظَمُهُمٍ مغل 
ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم؛ بل أدعو إلى الله وحده لا شريك لهء 
وأدعو إلى سنة رسول الله قي الي أوصى بها أول أمته وآخرهم؛ وأرحو 
أني لا أرد الحقّ إذا أتاني» بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم 
كلمة من الحق؛ لأقبلنها على الرأس والعين» ولأضربن الجدار بكل ما خالفها 
من أقوال أئم» حاشا رسول الله ييه فإنه لا يقول إلا الحق)”". 

ولا يكتفي الإمام -رحمه ا لله- بذلك» بل يحذر أشد التحذير من مسلك 
التعصب لآراء الأشخاص واحتهادات العلماء وتقدعها على النصوص؛ حيث 
يؤكد أن ذلك من اتخاذهم أرباباً من دون الله ويورد في ذلك قول الله تعالى 
عن مثل هؤلاء: #اتخذوا ارق وَرَهمَاب مانا من دون اللمراتري: ١‏ ثم 
يسوق تفسير البي يدك لهذه الآية حين سأله عدي بن حاتم ظه فقال: إِنا 


لسنا نعبدهم, فقال #ّه: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما 


)1١(‏ الأحسائي القاضي » سبق الحديث عنه ( ص 80 ) من هذا البحث. 
(؟) انلر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (5/؟5؟) وانظر المرحع نفسه (ه/7175) . 


امل رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب . 

حرم ا للهفتحلونه؟ قلت: بلى» قال: فتلك عبادتهم)20. 
وينعى الإمام -رحمه ا لله- على أولفنك الذين تعصبوا لأقوال غلمائهم» 

ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ فيؤكد أنهم داخلون في عموم هذه الآية. 

ويستدل على ذلك بما قاله أبو العالية9© رحمه الله- حين سكل عن قوله: 

تعالى في هذه الآية: ربا بِنْ دون اللهة» وكيف كانت تلك الربوبية في بن 

1 0 3 ع" 

عنه» فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا به اتتمرناء وما نهونااعنه: 

انتهينا لقولهم» فاستنصحوا الرجالء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم)” ' 

واستحقوا أن يوصفوا بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللى : 

وهكذا كل من سلك مسلكهم. وتعصب لأقوال الرحال» ونذ النصوص , 

وراء ظهرى فقد اتخذ هؤلاء الرجال أرباباً من دون الله. 

)١(‏ حديث حسن أحرحه الترمذي» الجامع الصحيح (ستن الترمذي) » [بيروت ‏ دار إخياء 
النراث العربي ‏ ط 5١5‏ ١ه]‏ كتاب تفسير القرآن الكريم » باب سورة التونة؛ ك4 4» ب8 
» ح 5 ]"٠١‏ (7078/0)) وانظر بقية طرق الحديث ورواياته لصالح العصيمي » الدر النضيد؛ 
في تخريج كتاب التوحيسد, [الرياض- دار ابن خزمة - ط الأولى - 417 اهش](ص ١‏ 17). 
وقد حسّنه شيخ الإسلام في كتاب الإبمان ,مجموع الفتاوى .[مرخع سابق](10//7"). 

38 أبو العالية الرياحي » رفيع:بن مهران البصري » من كبار الشابعين » أدرك زمان الي‎ )١( 
وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق طَله ؛ ررى عن جمع من الصحابة » وكان‎ 
, إماما حافظاً مقرئا مفسراً » توفي رحمه الله في شوال سنة (٠5هعء انظر : الإمام الذهبي‎ 
,) 7م‎ 1/47 ه١‎ 41١7-2 سير أعلام النبلاء» [بيروت -مؤسسة الرسالة- ط‎ 


(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(705/5)؛ جمع : عبدال رمن بن قاس مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» [مرحع سابق] (51//90) . 


مضمون رسائل الإمام ا 
المطلب الثاني 
تقريره أركان الإيمان بالله تعالى 

لعل من أبرز المضامين ال اشتملت عليها رسائل الإمام محمد -رحمه الله- 
الشخصية ما كان يحرص عليه -رحمه الله- أشد الحرص من تقرير 
أركان الإبمان بالله تعالى» ويمكن تناول هذا المطلب من نخحلال المسألتين 
الآتيتين: 
المسألة الأولى: تقريره الإيمان بالله تعالى. 
المسألة الثانية: تقريره بقية أركان الإيمان. 


المسألة الأولى: تقريره الإيمان بالله تعالى: 
ويدحل ضمن ذلك ما يلي: 

١‏ - تقريره معنى الإيمان با لله تعالى إجمالاً: 

تحدث الإمام -رحمه الله- في رسائله عن الإيمان وحقيقته وأركانه؛ فقال 
في تقريره الحقيقة الإبمان: (وأعتقد أن الإمان: قولٌ باللسان» وعملٌ بالأركان 
واعتقاد بالجنان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون 
شعبة؛ أعلاها شهادة أن لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق)”"2. 


. )1١/ه()ةّيصخشلا( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 


1 زسائل الإمام تحمل بن عبدالوهاب 
وقال الإمام في ا للبكيلي”". مبيناً عقيدته في الإمان وشهادة 
التوحيد: (وحقيقة حقيقة اعتقّادنا: : أنها -أي الشهادة- تصديق بالقلب» وإقرار : 


باللسان؛ بل بالجوارح)7") 

كما أورد الإمام ما قاله الشيباني في منظومته مستحسناً لقوله حين قال: 

(وإماننا قولٌ وفعلٌ ونية .". ويزداد بالتقوى وينقص بالردى)0© 

وقد ركز الإمام -رحمه الله- على ركن (الإبمان بالله تعالى)؛ لأنه هو . 
الأصل الذي يستلزم بقية أركان الإبمان2» ولأنه أيضاً يستلزم أقسام التوحيد : 
الثلاثة» فالإبجان با لله تعالى- كما بين الإمام- يستلزم الإيمان بربوبيته ويالهيته 
وبأسمائه وصفاته””» وهو ما فصّله الإمام في مواضع أخرى تحت مسمى ' 
توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ وسيأتي بان ذلك ' 
في المطالب الثلاثة التالية. 


٠ صاحب اليمن » لم أعثر على ترجمته » وبكيل: قبيلة يمنية معروفة في اليمن» يرجع نسبها إلى‎ )١( 
بكيل بن حشم بن خران بن نوف بن همدان» ويكيل هذا أحد الحدين الكبيرين في قبائل‎ 
همدان إلى اليوم (حاشد وبكيل).؛ وهو من قدماء اللجاهليين في اليمن ؛ انظر : ابن حزم‎ 
!  'الاط الأندلسي » جمهرة أنساب العرب . تحقيق عبد السلام هارون» [مصر- دار المعارف-‎ 
هع (ص9971975) وانظر : الزركليء الأعلام؛ [مرجحع سابق] (9/؟/7).‎ 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(15/0) . 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(0//ا3) . . 

(4) انظر : عمر الأشقرء العقيدة في الله» [الكريت- مكتبة الفلاح- ط ه- 5/85١ع‏ (ص50). 

(5) انظر : حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام؛ [مرحع سابق] (85/9)» انظر: جمع: 
عبدالرحمن بن قاسم ء الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط الخامسة 5١8‏ اهمع (211410/1 
)١1١١١‏ وانظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/8 211١١‏ 1817). 


مضمون رسائل الإمام 55 

وقد أشار الإمام -رحمه الله- في عدة مواضع من رسائله إلى بقية أركان 
الإمان» فقال في رسالته الي أرسلها إلى جميع النواحي بناءٌ على طلب الأمير 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود: (وإذا قبل لك: ما الإعان؟ فقل: هو أن تؤمن 
با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره كله 
من الله والدليل قوله تعالى: (أنَ اسوك با أل يهن د والمؤوق كل من بل 


قم 


ونه وكنبه وله زلبقرة: »].+٠‏ ودليل القدر قوله تعالى نا كل شيء خلتناة 





شر [ائقمر: ا 
ول يكتف الإمام - رحمه الله- بذكر أركان الإيمان إجمالاًء بل تحدث 
بالتفصيل عن كل ركن منها على حدة؛ كما سيأتي تفصيله في المسألة الثانية. 

؟- تقريره معنى توحيد العبادة (الألوهية) وأهميته ومقتضياته: 

تحدث الإمام -في معرض تقريره للإيمان- عن معنى توحيد العبادة 
وأهميته ومقتضياته على النحو التالي: 
معنى توحيد العبادة: 

يقول الإمام معرّفاً توحيد العبادة: (واعلم أن التوحيد: [يعئ توحيد 
العبادة أو الألوهية]: هو إفراد الله سبحانه بالعبادة؛ وهو دين الرسل الذين 
أرسلهم الله به إلى عباده) 7" 

وقال -رحمه الله-: (...وإن الذي يدحل الرحل في الإسلام هو توحيد 


,)١19:-1149/1١( انظر : جمع: عبدالرحمن بن قاسم, الدرر السنية» [مرجع سابق] [طه]‎ )١( 
انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (/؟16).‎ )؟١(‎ 


و" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب: 
الإنغية» وهو: أن لا يُعبد إلا الله» لا ملكا مقربا ولا نبياً مرسلاًم0©, ويوضح 
الإمام معنى توحيد العبادة في موضع آخر» فيقول: (هو أن لا يسجد إلا لله 
ولا يركع إلا له ولا يُعبد بجميع العبادات إلا الله وحده لا شريك لد وأن 
من فعل ذلك في ني من الأنبياء» أو ولي من الأولياء» فقد أشرك بالله» وذلك 
النبي أو الرجل الصالح بريء ممن عن أشرك به كتوق عوسى اق من التصازعء 
وموسى التئلاا من اليهود, وعلي طله ينه من الرافضة» وعبد القادر مسن 
الفقراء0©)©©, 
ويضرب الإمام بعض الأمثلة على توحيد العبادة» فيقول بأسلوب ميسّر في 
إحدى رسائله الى وحّهها للعامة: (... وتوحيد الإلهية فعلك أيها العبد» فقل 
الدعاء والخوف والرجاءٍ والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة, 
وغير ذلك من أنواع العبادة ...)9©©. 
أهمية توحيد العبادة: 
أدرك الإمام -رحمه الله- أهمية توحيد العبادة» ونبّه إلى ذلك في كثير' من 
رسائله» وظهر هذا الاهتمام واضحاً من تخلال كثرة تكرار حديث الإمام عن 
هذا القسم من أقسام التوحيدء بل يمكن أن يقال دون تحفظ: ركه 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ عسي 1:1 نظ لشي سه فق قات الرحع 
(/04) . : 
(؟) الفقراء : يطلق هذا الوصف على المتصوفة » انظر امو كي ا امسرع 
الفتاوى [مرجع سابق] (ج١١2؟1‏ ) . 
(37) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) )١17/0(‏ . 


(5) انظر : جمع : عبدال رحمن بن قاسم » الدرر السنية, (مرجتع سبابق] [ط الطامسنة جع 
هل 


العبادة كان انحور الأساس لدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله؛ حتى 
إن الإمام يقرر في إحدى رسائله الي وجهها للعامة أن توحيد العبادة هو 
أصل الدين وقاعدته» حيث يقول: (فإذا قيل لك: أيش دينك؟ فقل: دي 
الإسلام» وأصله وقاعدته أمران؛ الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
والتحريض على ذلك واموالاة فيه وتكفير من تركه والإنذار"؟ عن الشرك في 
عبادة لله والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه؛ وتكفير من فعله)"©. 

كما استدل -رحمه الله- على أهمية توحيد العبادة ؛ بأنه هو المتضمن 
لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله فبعد أن ذكر حوانب من توحيد الإلهية وبين 
أن منها: (.. أن لا ييسجد إلا له ولا يركع إلا لله ولا يُدعى لكشف 
الضر إلا هو ولا لجلب الخير إلا هوء ولا ينذر إلا لف ولا يحلف إلا به .. 
وجميع العبادات لا تصلح إلا له وحده لا شريك له ..) قال بعد ذلك: (وهذا 
معنى قول لا إله إلا الله فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه)7". 

وبين الإمام أن توحيد الربوبية مع أهميته» وأنه (هو الأصل » ولا يغلط في 
الإلهية إلا من لم يعطه حقه)9©: إلا أن هذا التوحيد لم يدل الكفار الذين 
قاتلهم لبي عقا في دين الإسلام؛ ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم» بل قال 





.)... يعي أن الأمر الثاني (الإنذار‎ )١( 

(؟) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية . [مرجع سابق] [ط الخامسة 4١1‏ اه] 
ورهن . 

(5) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(5/0١01)‏ . 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية ) )١11/8(‏ . 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ١‏ 
الإمام: (إن الذي يُدجِل اللحل ف الانانه هد برعي الإلهية» وهو أن لا يعبد 
إلا الله لا ملكا مقرب ولا نبياً مرسلاً..)” "© بل إن الإمام -رحمه الله- لقوة 
إدراكه لأهميّة توحيد العبادة» كان إذا تحدث عن التوحيد يمفهومه العام 
انصرف حديثه - في أغلب الأحيان- إلى توحيد العبادة» وعرّف التوحيد يما , 
يعرف به توحيد العبادة» فهو يقول في موضع آآخر: (فاعلم أن التوحيد الذي : 
دعت إليه الرسل من أوطم إلى آخرهم؛ إفراد الله بالعبادة» كلهاء ليس فيهنا 
حق لملك مقرب ولا لبي مرسل؛ فضلاً عن غيرهم)2©. 00 

ويؤكد الإمام -رحمه الله- أن مسمى التوحيد إذا أُطلق فإنما يراد به . 
توحيد الإلهية» وأن من خخالف في ذلك فقد جانب الصواب يقول الإمام: ' 
(وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر ومن أهل العبادة حتى ' 
قلبوا حقيقته» فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات؛ وطائفة ظنوا أنه 
الإقرار بتوحيد الربويية» ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع"”"» وظن أثه : 
بذلك قرر الوحدانية؛ وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو ' 
ذلك..)” »2 ثم بِيّن الإمام -رحمه الله- أهمية التوحيدء وأنه أول ما تحب 


ا )١(‏ انظر : المرجع السابق )١8١/0(‏ . 

(؟) انظر : المرجع السابق )١557/8(‏ . 

(9) يعي : أطال في تقرير توحيد الربوبية والاستدلال له وبه . 

(54) ذكر الإمام ذلك ف إحدى رسائله وبيّن أنه من عبارات الشيخ تة تفي الدين ابن ثيمية رحمه 
الف انظر : مجموع مؤلفات الشيخ, (الشخصيّة) (107/0") . 


مضمون رسائل الإمام اولك 
الدعوة إليه والعناية به؛ فحين سأله أحد المدعوين7؟ عن عدة مسائل في الفقه 
والتوحيد وغيره؛ بدأ بالإجابة على مسألة التوحيد وقال: (وصل كتابك 
تسأل عن مسائل كثيرة» وتذكر أن مرادك اتباع الحق» منها مسألة التوحيد» 
ولا يخفاك أن البي يو لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: (إن أول ما تدعوهم 
إليه أن يوحّدوا الله فإن هم أجابوك لذلك, فأعلمهم أن الله افنزض عليهم 
حمس صلوات)”"؛ إلى آخره» فإذا كان الرجل لا يدعى إلى الصلوأت الخمس 
إلا بعد ما يعرف التوحيد وينقاد لهء فكيف كسائل جزئية اختلف فيها 
العلماء)0 © . 
بل إن الإمام امتنع عن الإجابة على مسائل جزئية طرحها أحد المدعوين 
قبل أن يتوق الإمام من اتفاق ذلك المدعو معه على أصل الأصولء» وهو 
وجوب الاستقامة على التوحيد علماً وعمادٌُ حيث يقول الإمام في نهاية 
الرسالة الي اكتفى فيها بالإحابة على مسألة التوحيد فقطء وترك الإجابة 
على بقية المسائل الحزئية في الفروع: (... فإن بان الصواب معك؛ وحب 
علينا الرجوع إليك؛ وإن لم تستقم على التوحيد علماً وعملاً وجاهدة» فليس 
)١(‏ هذا المدعو هو : عبدالرحمن بن ربيعة » مطوع ثادق » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ 
(الشخصيّة) (075/0) . 
(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ؛ البخاري » صحيح البخاري » [مرجع 
سابق] كتاب : الزكاة » باب : أحذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا » 
سن يي 6 ١‏ ل ” 


5 انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(157/5) . 


14 رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب : 
هذا محل المراحعة في المسائل» وا لله أعلم)"©. 

وبعد أن قرر الإمام أن توخيد الإلهية هو معنى شهادة أن لا إله إلا االله0 ا 
بين حر حمه الله- أهمية هذه الشهادة العظيمة الدالة على توحيد الإطية؛ : 
وذكر أنها تجمع الدين كله؛ وهي الي تخرج قائلها من النار©, يُ 3 
شهادة التوحيد والعمل بمقتضاها هو زيدة الرسالة» وهو دين محمد 8# 9, 
يقول الإمام مبيناً ذلك: (لا إله إلا الله هي العروة الوثقى» وهي كلمة' 
التقوى» وهي الحنيفية ملة إبراهيم؛ وهي الي جعلها الله عز وجل كلمة باقية. 
ف عقبه» وهي الي لقت لأحلها المحلوقات» وبها قامت الأرض 
والسماوات» ولأجلها أرسلت الرسلء وأنزلت الكتبء قال الله تعالى: وما" 


ره 


خلقَتُ الجن ونس ! 1 لبدون» "لتر سم كان الأسام أذ القضوه من 
أهمية الشهادة هو تحقيق معناهاء وما دلّت عليه من توحيد الإلهية» يقول؛ 
الإمام بعد أن بِيّن أهمية الشهادة: (والمراد: معنى هذه الكلمة» وأما التلفظ 
باللسان» مع الجهل .معناها فلا ينفع؛ فإن المنافقين يقولونهاء وهم تحت الكفار: 


. )1517/5( انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(1) انظر : المرجع السابق (5/5؟١)‏ . 

() انظر : مجمواع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (5/؟؟1) . 

(5) انظر : المرجع السابق )١185/8(‏ . 

(ه) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم , الدرر السنية » المج ام [ط الخامسة 41 ١اه]‏ 
0 


مضموت رسائل الإمام 1 
في الدرك الأسفل من النار)”"2» ووضح الإمام أن معنى الشهادة» وإن جهله 
بعض العوام» وبعض المتعالمين» إلا أنه في الحقيقة أمر بدهي أدركه حتى 
الكفار””» الذين علموا أن مراد البي كه بهذه الكلمة هو توحيد الإهية» 
وإفراد الله تعالى بالعبادة: والكفر يما يُعبد من دونه والبراءة منه» فإنه لما قال 
هم: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: 9أَجَمَلَ الرَةَإِهَا وَاجِدا إن هَذا لشي 
عجَا 7 “رص:هم» ثم قال الإمام مستنكرا: (فلا خير في رجلٍ حْهالٌ الكفار 
أعلم منه ممعنى لا إله إلا 2 
ولعل من أهم أسباب اهتمام الإمام بتوحيدك الإلهية وحرصه الدائم على 
بيانه والتذكير به؛ ما رآه من انتشار الجهل به وممعنى شهادة أن لا إله إلا 
الله وكثرة الوقوع فيما يناقض هذا التوحيد؛ حتى ؛ بين أولكك :الذين ينتسبون 
إلى العلم ويسمونهم الناس (مطاوعة)» حيث أكد الإمام أن كثيراً منهم - 
الحقيقة- لم يعرفوا بعد معنى الشهادة» وخاطبهم قائلاً: (فاعلموا أنكم لم 
تعرفوا دين الإسلام» ولا شهادة أن لا إله إلا الله" 2» ويحتدٌ في العبارة مخاطباً 
)١(‏ انظر : المرجع السابق )٠١7/7(‏ وانظر : عبدالسلام آل عبدالكريم » الرسائل والمسائل 
النجدية » [مرجع سابق] (78/4) . 
(؟) المرجع السابق )١165/0(‏ . 
(©) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) .)١58/0(‏ 
(4) انظر : المرجع السابق )١88/8(‏ . 


(ه) ذكر الشيخ ذلك ف رسالة أرسلها (إلى من يصل إليه الكتاب من المسلمين» خصوضا عيد:ين 
عبيد؛ وعبدالقادر العديلي وابنه» وعبدا لله بن سحيم » وعبد الله بن عضيب» وحميدان بن 


ت ركي» وعلي بن زامل» ومحمد أبا الخيل ع( وصالح بن عبدا لله). انظر: جموع مؤلفات الشيخ. 
وهل" ؟0). 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
سليمان بن سحيم وأباه» فيقول: (.. وأنت إلى الآن أنت وأبوك لا تفهمون 
شهادة أن لا إله إلا الله أنا أشهد بهذا شهادة يسألئ الله عنها يوم القيامة 
أنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك)0"» وقد استنبط الإمام هذا الحكم من 
عئلال عدة دلائل7 2 منها: عدم إنكازر هؤلاء المطاوعة ما يرونه من مظباهر. 
الشرك المخالف لتوحيد الإلهية» يقول الإمام: (بل أعجب من هذا أنكم لا 
تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله ولا تدكرون هذه الأوثان الي تُعبد في 
الخرج وغيره؛ الي هي الشرك الأكبر بإجساع أهل العلم)0": وأحال الإمام 
أوائك المطاوعة إلى كتاب ينقون بهء وهو كتاب (الإقناع)», فقال: 
(فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد» وما ذكر فيه من الأمور الهائلة اليّ: 
ذكر أن الإنسان إذا فعلهاء فقد ارتد وحلّ دمه. مثل الاعتقاد في الأنبياء 
والصابين» وجعلهم وسائط بينه وبين الله ومثل الطيران ف الممواى والمشي. 
في الماء» فإذا كان من فعل هذه الأمور منكم., مثل السائح الأعرج ونحوه. 


.')75/9( المرجع السابق‎ )١( 

(1) ذكر الشيخ في هذه الرسالة -على سبيل المشال- ستة من الدلائل الوجيهة: انظر : مجع 
السابق (17//6؟؟). 

(") انظر : المرجع السابق (0/8/0؟). 

(4) هو كتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حتبل , لأبي النجا شرف الدين موسى الحجساوي 
المقدسي (ت 948ه) وقد طبع عدة طبعات» منها طبعة دار المعرفة ببيروت » تصحيح وتغليق ؛ 
عبداللطيف محمد موسى السبكي. : 


مضمون رسائل الإمام 1 
تعتقدون صلاحه وولايته -وقد صرّح في الإقناع بكفره- فاعلموا أنكم لم 
تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله)0©. 

ويستمر الإمام في بيان جهل بعض هؤلاء (المطاوعة) بأهمية توحيد 
الإهية» وضرورة تعلم معنى الشهادة » فيقول: (وكذلك أيضاً من جهالة 
هؤلاء وضلالتهم: إذا رأوا من يُعَلّم الشيوخ وصبيانهم أو البدو شهادة أن لا 
إله إلا الله قالوا: قولوا لهم يتركوا الحرام. وهذا من جهلهم؛ فإنهم لا يعرفون 
إلا ظلم الأموال» وأمّا ظلم الشرك؛ فلا يعرفون» وقد قال تعالى: طن الشرلة 
أظَله عطي راسان: 00» وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه» أو مدح 
الطواغنت) :ادل قنع رج عق الأسلام ولق كناك ضائما قالماء من 
الزلم الذي لا يخرج من الإسلام» بل إما أن يؤدي إلى صاحبه بالقصاص» 
وإما أن يغفره الله فبين الموضعين فرق عظيم)”. 

وحين استنكر البعض شدة اهتمام الإمام بتوحيد العبادة» وكثرة حديثه 
عن انتشار الشرك والجهل بين الناس مع أن أولئك الناس» الذين تحدث عنهم 
الإمام ينطقون بالشهادة ويتلفظون بها؛ أجاب الإمام عن هذه الشبهة قائلا : 
(فإن قيل: كل الئاس يقولونهاء قيل: 

- منهم من يقولها ويحسب معناها: لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله 
وأشباه ذلك .. 





.)١١؟7/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ؛‎ )١( 
.)١90/5( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ,‎ )١( 


1 رسائل الإمام خمد بن عبدالوهاب 

- ومنهم من لا يفهم معناها .. 

- ومنهم من لا يعمل مقتضاها .. 

- ومنهم من لا يعقل,حقيقتها .. 

وأعجب من ذلك من,عرفها من وجه »وعاداها وأهلها من وجه أ.. 

وأعجب منه من أحبها واتتسب إلى أهلهاء ولم يفرق بين أوليائها 
وأعدائها)0". 
مقتضيات توحيد العبادة: 

بين الإمام -رحمه الله أن توحيد الإهية يقنضي عدة أمور ا سيا اع 
دعاء الأنبياء والأولياء وغيرهم من دون الله وأن من (دعا نبياً أو ولياً عند . 
قبره» فقد اتخذ إهين اثنين» ولم يشهد أن أن لا إله إلا الله)20. 1 

كما أكد حرحمه الله- أن توحيد الإهية يقتضي (. زإثنات الالوهية لين" 
لله وحدهء ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهمء وليس معنى: الألوهية أن 'لا : 
يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحبي ولا يميت إلا الله؛ فإن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله ويه يُقرّون بهذا ..)0"» ويقول مبيناً بعض مفتضيات الشهادة: ' 
(فاعلم أن معنى هذه الكلمة نفي الإلية عما سوى الله تبارك وتعالى» 
وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له ليس.فيها حق لغيره؛ لا لللك مقرب» . 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (185/0- 089 . 


(؟) انظر : المرجع السابق (/155). 
(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ » (1810//5). 


مضمون رسائل الإمام 4 
ولا لنبي مرسلء» كما قال تعالى: إن من ني لسوت والأْض لا ني لمن عدا .لق 
أَحْصَاهُمْ ا قال مدر [مريم: قوم ال واعلم أن معنى الإله 
هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفثلة بإجماع أهل العلم» فمن عبد شيثاً؛ فقد 
اتخذه إهاً من دون الله ... والعبادة أنواع كثيرة .. من ذلك السجود .. ومن 


ذلك الذبح .. ومن أنواع العبادة الدعاء..)”"). 





ويقول شارحاً ألفاظ الشهادة» ومبيناً أنها تدل على ما دل عليه واقنضاه 
توحيد الإلهية» من نفي جميع الآهة من دون الله وحصر جميع أنواع العبادة 
لله وحده: (... وهذا معنى لا إله إلا الله؛ فإن (لا) هذه: نافية للجنس» 
فنفى جميع الآطة» و(إلا) حرف استثناء يفيد حصر جميع العبادة على الله عر 
وجل (والإله) اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل؛ ثم غلب على المعبود بحق» 
وهو الله تعالى)”". 

بل إن الإمام -رحمه الله- يؤكد أن توحيد الإلهية» وشهادة أن لا إله إلا 
الله يقتضي كل منهما الالتزام يجميع شرائع الله تعالى وفرائضه وواجباته» 
ويستدل على ذلك بأن الصحابة والسلف -رحمهم الله ورضي عنهم- كانوا 
(يستدلون بها -(يعني الشهادة)- على مسائل الفقه» فضلاً عن مسائل 


)١(‏ انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط الخامسة 41١‏ اهمع 
م ان 


(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ .(ه/ .)١٠١5- 1١8‏ 


1 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الشرك)”» ثم يسوق قصة أبي بكر نه مع مانعي الزكاة من المرتدين ين 
استدرك عليه عمر طَنه واستنكر قتالهم؛ مع أنهم كانوا يقولون: لا إلة إلا 
الله فقال أبو بكر ضَكه: (فإن الزكاة من حقها)» يع من حق لا إله إلا الل 
ومن مقتضيات توحيد الإهية» ويعلق الإمام محمد- رحمه الله- فيقول: (.. 
فإذا كان منع الزكاة من منع حق لا إلة إلا الله؛ فكيف بعبادة القبور والذبح 
للحن ودعاء الأولياء ..)0©, 
'- تقريره معنى توحيل الربوبية والفرق بيئه وبين توحيد العبادة: 
تحدث الإمام رحمه ا لله- ف رسائله عن توحيد الربوبية» والفرق بينه' 
وبين توحيد العبادة» وبين ذلك بشيء من التفصيل. 00 
- معنى توحيد الربوبية: يقول الإمام موضحا المقصود بتوحيد الربونية:. 
(التوحيد توعان”"©: توحيد الزيؤبية؛ 'وشو أن الله سبحانه متفرة نالفل 


. )158/0( » انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : عمجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/88١1-‏ 189) , 

(7) تحدث الإمام في مواضع أخرى من رسائله عن نوع ثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد» 
الأسماء والصفات؛ إلا أن الشيخ يجعله مع توحيد الربوبية؛ داخلاً» معه يجامع أنهما يدخلان في 
توحيد (المعرفة والإثبات)-حسب تقسيم ابن القيم- رحمه الله- أما توحيد الإلهية» فسماه ابسن 
القيم (توحيد القصد والطلب). انظر : سليمان بن عبدا لله بن الشيخ» تيسير العزيز الحميد» 
[مرجع سابق] (ص177). وانظر الحديث عن توحيد الأسماء والصفات في رسائل الشبيخ) ٠‏ 
مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (8/0, )11١ .5٠0‏ وانظر إيراده لأنواع التوحيد الثلاثة 
جتمعة ف رسائله الشخصية» مجموع مؤلفات الشيخ, القسم الثالث (47/4) . 


مضمون رسائل الإمام ام 
والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم ..)27) ثم يبيّن الإمام أن معاناة الأنبياء 

مع أقوامهم لم تكن بسبب تكذيب الناس بهذا القسم من أقسام التوحيد؛ بل 
على العكس فإن أكثر الناس مقرّون به» واستدل الإمام على ذلك بقول الله 
تعالى : انل يفكي مناه وأ أبن اع وسار وي لحي بن 


م مر كوس عر 


ب مس ور سير 


الت ووم ليت ص الي ون مدير لمر فسيتولونَ الله فل افلا تتقون6زبونس: ١ه‏ ثم 
قال الإمام: (... وإن الذي يُدحل الرجل في الإسلام هو توحيد الإلهية..)2) 
ثم ببيّن الإمام -رحمه الله- أهمية هذا القسم من أقسام التوحيد وهو 
توحيد الربوبية ويصرّح أنه: (هو الأصل ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه 
حقه)”"2» إلا أن الإمام يعزف بعدم إكثاره من ذكر هذا القسم, والتركيز 
عليه» مقارنة بتوحيد الإلهية» ويعلل ذلك: بأن توحيد الإلهية هو الذي وقع فيه 
النزاع بين الرسل وأقوامهم, أما توحيد الربوبية» فقد أقرٌ الكفار به. إلا أنه لم 
يدحلهم في دين الإسلام» (ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم» بل قاتلهم رسول 
الله يه وهم يشهدون بهذا التوحيد)”2» يعني توحيد الربوبية. 
- الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة: 
بين الإمام -رحمه الله- الفرق بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية؛ فقال 
بأسلوب تعليمي ميسّر: (فإذا قيل لك: أيش الفرق بين توحيد الربوبية 


. )16١/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» )١60/5(‏ وانظر المعنى نفسه (54/8) . 
(") انظر : المرحع السابق .)١71/8(‏ 

(5) انظر : المرجع السابق .)١51/8(‏ 


ا رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
وتوحيد الألوهية؟ .فقل: توحيد الربوبية: فعل الرب؛ مثل الخلق والرزق 
والإحياء والإماثة» وإنزال المطرء وإنبات النبات» وتدبير الأمور. وتوحيد 
الإلمية: فعلك أيها العبد؛ مثل الدعاء والخنوف والرجاء والتوكئل والإنابة 
والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة» وغير ذلك من أنواع العبادة ..)"©) ثم 
ين الإمام أن الربوبية والألوهية إذا ذكرا معاً في موضع واحد: افنزقا في المعنى 
وصار لكل منهما معناه المستقل» أما إذا ذكر كل واحد منهما علئ حدة في. 
موضع مستقل؛ فإن لفظ أحدهما يشمل المعنيين جميعاً.. يقول الإمام: 

(الربوبية والألوهية يجتمعان [يعئ في اللفظ] ويفتوقان [يعتي في المعنى] كما في 
قوله تعالى: مدا أغُوذ بر اناس ملك الناس 6+ إله الناس»رسدس. ودج وكما 
يقال: رب العالمين وإله ا وعند الإفراد 00 برف راعذ 
منهما عن الآخر في اللفظ ويذكر منفرداً عن الآخر] يجتمعان [يع أن كل 
واحد منهما يجمع المعنيين جميعاً]؛ كما في قول القائل: من ربك ؟:[أي من 
حالقك؛ ومعبودكع. مثاله: الفقير والمسكين نوعان في قوله تعالى: تا 
دكات الراء والتساكن) زاتره: ونوع واحد في قوله [فل]: (افترض عليهم 
صدقة توحذ من أغنيائهم فنزد على فقرائهم)'' [يعي فقراءهم, 


ومساكينهم])”". 


(1) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط الخامسة 41 ١ه‏ 
1ه 0). ْ 

(5) سبق تخريه : (ص ‏ ). 

(1) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» .)١07//0('‏ 


مضمون رسائل الإمام كن 
4 - تقريره معنى توحيد الأسماء والصفات : 

أشار الإمام -رحمه الله- في رسائله إلى النوع الغالث من أنواع التوحيد» 
وهو توحيد الأسماء والصفات؛ حيث بِيّن أنه من الإيمان بالله تعالى» وقال 





موضحاً معناه وحقيقته: ومن الإبمان بالله تعالى: الإيمان بما وصف به نفسه 
في كتابه على لسان رسوله ييه من غير تحريف ولا تعطيل؛ بل أعتقد أن 
الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا أنفي عنه ما 
وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه؛ ولا ألحد في أسمائه وآياته 
ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات حلقه؛ لأنه سبحانه لا سَّمِي له ولا 
كفؤ له. ولا نِدَّ ل ولا يقاس يخلقه» فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» 
وأصدق قبلا وأحسن حديئاً)”". 

وقد حرص الإمام -رحمه الله- في رسائله على بيان عقيدة السلف في 
بعض مسائل الصفات» واجتهد في التصدي للشبّه التي يثيرها الخصوم في هذا 
الشأن» فحين كتب عبد الله المويس كتاباً أرسله لأهل الوشم» يشتمل على 
مآخذ في الصفات؛ بادر الإمام محمد -رحمه الله- إلى إرسال رسالة إلى عيد 


الله بن سحيم مطوع المجمعة» حيث وضح له فيها ما ورد في تلك الرسالة 


)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (8/0) وهو قريب عدا من العنئ واللفظ 
الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية » انظر: د. صالح الفوزان » شرح 
العقيدة الواسطية » [الرياض- طبعة رئاسة البحوث العلمية- ط الخامسة ١١4١اهع]‏ 


ص 010-1). 


8 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
من مآحذ في الصفاتء وبيّن له موقف السلف - رحمهم الله تعالى- من 
الألفاظ المحملة؛ كلفظ الجسم والجوهر والعرّض والحيّر ونحوهاء وأنهم 
يرون فيما لم يرد عن رسول الله َه إثباته ولا نفيه أن لا يثبتوه ولا يتفوه؛' 
فمن نفاه فهو -عند السلف- مبتدع» قد سلك مسلك الجهمية والمعتزلة, ' 
ومن أثبته فهو مبتدع قد سلك مسلك هشام بن الحكم'"» وأتباعه من 
المشبهة» والسلف بريكئون من هذا وذاك9©, ' 

كما أت حمد التويجري”؟ -أحد أتباع الإمام- أرسل إلى الإمام رسالة ' 
وأرفق بها مكتوبا وصل إليه فيه كلام عن الصفات » وسأل الإمام في رسالته 
هذه عن ذلك المكتوب» فبيّن له الإمام أن ما تضمنه هذا المكتوب من الكلام 
في الصفات مخالف لمذهب السلف الصاه©). 
- المسألة الثانية: تقريره بقية أركان الإيمان ومسائله: 

بين الإمام -رحمه الله- حقيقة الإمان بالله تعالى إجمالاً كما سبق ذكره. ' 
ثم قرر بقية أركان الإمان» فذكرها وذكر الدليل على كل ركن منهًا » وقال : 
مبيناً ذلك: (وإذا قيل لك: ما الإبمان ؟ فقل: هو أن تؤمن بالله وملائكئه ' 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من اللهء والدليل ؛ 
قوله تعالى: لمن الول با أل من ونه والمؤمنون كلمن لل كه وك . 
)١(‏ سبقت ترجمته (ص 00076 . 
(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه/.1- 9ع , 


(7) م يعثر الباحث على ترجمته . 
(4) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (30/5) . 


مضمون رسائل الإمام 6" 
وَمُسُّله4زابترة: ٠مي»‏ ودليل القدر قوله تعالى: (إناكُلَ شي لقنا سَدَر) 
[القمر:ة 4م2900 , 

ولم يكتف الإمام في رسائله بذكر بقية أركان الإبمان إجمالاً؛ بل تحدث 
بشيء من التفصيل عن كل ركن من هذه الأركان على النحو التالي: 
- تقريره الإيمان بالملائكة : 

تحدث الإمام- رحمه الله- عن الإبمان بالملائكة» وبين أنه يعتقد (ما 
اعتقدته الفرقة الناحية ؛ أهل السنة والجماعة من الإبهان بالله 
وملائكته.. إلخ)20» وذكر أن الإمان بالملائكة من أصول الإيمان الستة» فقال: 
(.. وأصول الإبمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته ..)©. 
-تقريره الإيمان بالكتب : 

وقرر الإمام أيضاً في رسائله الإبمان بالكتب» فذكر أنه من أصول الإيمان 
الستة””؟ وبيّن أنه يرى ويعتقد ما قرره أهل السنة والجماعة من وجوب الإبمان 


بالكتب السماوية» الى أنزها الله على رسله الكرام عليهم السلام©. 


]عها١‎ 141١1 انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية . [مرجع سابقع [ط الخامسة‎ )١( 
0 

. )8/0( انظر :مجمو ع مؤلفات الشيخ (الشخصية»‎ )١( 

() انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم ء الدرر السنية» [مرحع سابق] [ط الخامسة 4117 ١اه]‏ 
اه . 

(4) انظر : المرجحع السابق. 

(ه) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (8/0) . 


مين رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب . 
- تقريره الإبمان بالرسل : ظ 
أكد الإمام -رحمه |الله- وجوب الإيمان بالرسل7", وحرص على تلقين 
(العامّة) ما يحب عليهم من ذلك؛ فقال في رسالة أرسلها إلى هذه الففة منن 
المدعوين بأسلوب حواري ميسّر: (وإذا قبل لك: من أول الرسل؟ فقنل: , 
أوهم: نوح وآحرهم وأفضلهم: محمد يه والدليل قوله تعالى: (إنا ويا 
كنا فنا إلى و الي من نشده)[النساء: دم وإذا قيل لك: هل بينهدم ' 
زطلة فال تسن والطليل قوله تمان ونا نا فيك اين رشو أن الكل الله 
واوا الطاغوت) لتحل: “م وإذا قيل لك: نبينا محمد بشر؟ فقل: نعم؛ 
والدليل قوله تعالى: لمر نما ّّ لك نه الآيةرلكين: »0٠١‏ ثم 
بين الواحب ماه نبينا محمد قت فقال:... وهو نبي لا يُعبند» ورسول لا 

يكذبء بل يطاع ويتبع» صلوات الله وسلامه عليم". 

ووجّه الإمام كل من تصدى لتعليم الناس إلى أن يحرص على تعليمهم جق 
الله تعالى» ثم حقوق العباد؛ كالوالدين والأرحام وسائر المسلمينء ثم قال؛ ' 
(وأعظم من ذلك: حق البي َي وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله وأنه 


)١(‏ انظر : المرجع السابق ؛ وانظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر المسنية, [مرجع سابق] 
زط الخامسة 4١8‏ اهمع (1817/1) . 

(؟) انظر ؛.جمع ؛ عبد الرحمن .بن قاسم, الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط الخامسة 1411 اضع] 
1ك لهم 


مضموث رسائل الإمام لا 
حاتم النبيين» وتعلم أنك لو ترفع واحدا من الصحابة في منزلة النبوة» صرت 
كافرً)20. 

وركّر الامام -رحمه الله- على بيان وجوب نصرة الرسول #تُ ونصرة 
دينه ؛ لأن ذلك هو الثمرة الحقيقية للإممان به يقول الإمام في ذلك بعد أن 
ساق قول الله تعالى: فإوإذ أخذ الله ميناق انين لما نكم بن كاب وجكنة مم ججاءكم 
رسُول مُصّدَق لما مَعَكمْ ومن به ولمصرنةُ4زآل عمران: :]4١‏ (..فإذا كان سبحانه قد 
أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمداً ونه على الإبمان به ونصرته» فكيف 
بنا يا أمته ؟ فلا بد من الإيمان بهء ولا بد من نصرته» لا يكفي أحدهما عن 
الآخر..)0©, 
- تقريره الإيهان باليوم الآخر : 

تحدث الإمام أيضاً عن الإبمان باليوم الآخر؛ فذكر أنه من أصول الإبمان 
الستة”©؛ وبين عقيدته في ذلك» وأنه يعتقد ما اعتقده أهل السنة والجماعة من 
وجوب الإبمان باليوم الآخر”*)؛ وحرص الإمام على تعميق إيمان المدعوين 
باليوم الآخر» وتذكيرهم نا سيواجهونه.مجرد خروجهم من هذه الدنيا 
)١(‏ انظر : المرجع السابق (19/1/1) . 
(؟) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (9/؟1١")‏ . 
() انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم , الدرر السنية » [مرحع سابق] [ط الخامسة 14١7‏ ١هم]‏ 

هل 
() انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (8/5) . 


ا رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
واستنكف عن تعلمه: (.. فماظنك به إذا وضع في قبره» وأتاه الملكان» 
وسألاه عما عاش عليه من الدين» مماذا يجيب؟ ..(هاه .. هاه .. لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)”"... وما ظنك إذا وقف بين يدي الله 
سبحانه وسأله: ماذا كندم تعبدون”» وبماذا أحبتم المرسلين”": بماذا: 
يجيب؟...)27» ويبرهن الإمام على شدة غفلة الناس عما يواجههم يعد 
الموت» فيرّدٌ على أحد المدعوين الذين ظنوا أن الإمام يبالغ في وصفن ما آلت. 
إليه حال بعض الناس من الجهل» ويقول له: (فإن استغربت ذلك مين» 
فأحضر عندك جماعة, واسأهم عما يُسألون عنه في القبر» هل تراهم يعبرون' 
عنه لفظاً وتعبيرا؟ فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل ؟)©. ٠‏ 

ويلقن الأمام عواة المسسلمين تمض عناعي عليه مترفه دن عتيدة. 
الإيمان باليوم الآخر؛ فيقول بأسلوب تعليمي ميسّر: (فإذا قيل لك :وهل' 


(1) إشارة إلى حديث البراء بن عازب مله عن البي #ّ في سوال الملكين للميت » والحديث | 
أخرجه : أبوداود » سنن أي داود » [سوريا ‏ دار الخديث ‏ ط الأولى - 11"84ه] كتناب 


السنة » باب في المسألة في القبر وعذاب القبر » (ح 1/89 2) (5/8 011 . 


(5) إشارة إلى وله تعالى لوقيل لهم أبنَ مَا كنم تْبدُون .من دون الله سورة الشعراء » آية . 


رقم(؟3). 
(") إشارة إلى قوله تعالى لوبق يناديم مول مانا جبنم خ الزخين) شررة لفقض» يشر 
(668), 


(4؛) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ «(الشخصية)» (1/0/ا1). 
(5) انظر : المرحع السابق (1717/5). 


وا ار 
الناس إذا ماتوا يبعقون؟ فقل: نعم والدليل قوله تعالى: ليها 8 وفيها 
قر ث٠اايره‏ وام اميه 
نمبدك وَبنهًا نخرجك نارة أخرى6رط: ٠ه‏ 

ثم قال: والذي ينكر البعث كافرء والدليل قوله تعالى: رْعَمْ الزن كنروا أن 


اذ س2 7 


ا ل ف مكف هن 20000 ل 0 0 )0 
إن سعيوا قل تلى وري لسعين ثم لمسون , غلم ذلك على الله مين [التغاين: 00) 7 ”. 
م 1 1 ع 

ثم يذكر الإمام - رحمه | لله- ببعض ما يكون بعد الموت» فيقول: (وأعتقد 
الإبهان بكل ما أحبر به النبى يي ما يكون بعد الموت» فأومن بفتنة القبر 
ونعيمه؛ وبإعادة الأرواح إلى الأحساد» فيقوم الناس لرب العالمين حفاةً عراةً 
غرلاء» تدنو منهم الشمس» وتنصب الموازين» وتوزن بها أعمال العباد» فمن 
ثقلت موازينه فأولفك هم المفلحون» ومن حفت موازينه فأولئك الذين 
حسروا أنفسهم في جهنم خالدون» وتنشر الدواوين؛ فآخذ كتابه بيمينه» 
: 3 : 51 م ناحة 1. 0 0 
منصوب على شفير جهنم ... وأومن بشفاعة البي ظقّقُ ...) : 


- تقريره الإبمان بالقدر خيره وشره: 
ولم يغفل الإمام رحمه الله - عن تناول الإبمان بالقدر فذكر أنه من 
أركان الإيمان وأصوله الستة؛ وأشار إلى دليله من كتاب الله تعالى» فقال: 


]ها١‎ 41 انظر : جمع: عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية» [مرحع سابق] [ط الخامسة‎ )١١ 
.)910//١( وانظر : مجموع مؤلفات الشيخ.‎ »)055/1١( 
. )1/5( (؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)‎ 


لم رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
(ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء حَلفنه شر ”'“القشر: :)»كما بيّن أننه 
يعتقد ما اعتقدته الفرقة لنالمية 1 السنة اجات من وجوب الإيمان! 
بالقدز ونيّه إلى وسطية.هذه الفرقة الناحية في باب القدرء فقال: (والقرقة, 
الناحية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والحبرية)©2) وقال: رمن 
بأن الله فعَالٌ لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته» و لا يخرج شيء عين: 
مشيئته: وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره»؛ 
ولا محيد لأحد عن القدر المحدود؛ ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 


ا مسطور)”". 


)00 انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط الخنامسة 141 ١هم]‏ 
)١6١/١(‏ وانظر : مجموع مؤلفات الشيخ » (١/7/ا”)‏ . ْ 

(؟) انار : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(8/5) . 

() انظر : المرجع السابق (8/9) . 


مضموت رسائل الإمام ألم 
المطلب الثالث 
بيانه لنواقض الإسلام 
ومكن تناول هذا المطلب من خلال المسائل التالية : 
المسألة الأولى: بيانه خطر نواقض الإسلام. 
المسألة الثانية: بيانه ضوابط التكفير . 
المسألة الثالثة: بيانه أنواع نواقض الإسلام . 
المسألة الرابعة: بيانه نواقض الإسلام العشرة. 
المسألة الأولى: بيائه خطر نواقض الإسلام: 
تحدث الإمام في رسائله -رحمه الله- عن نواقض الإسلام؛» فحذّر منها 
أشدّ تحذير» ونوّع الأساليب في بيان خطرها ووجوب الحذر منهاء ونبه - 
رحمه الله- إلى أنه (لا فرق ثي جميع هذه النواقض بين الهمازل والجاد 
والخائف؛ إلا المكره » وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون 
وقوعاً» فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه)27©. 
وحين أحسٌ الإمام بتهاون أحد المدعوين””» في هذا الأمر» طمعاً في شيء 
من متاع الدنيا وعرّضيها الزائل سارع -رحمه الله- بإرسال رسالة يحذره 
فيها من هذا الأمرء ويبين له حطورته؛ وقال في نهاية هذه الرسالة بعد أن بين 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) )5١4/5(‏ . 


)1١(‏ هو أحمد بن عبدالكريم من أهل الأحساء وممن كانت بينه وبين الشيخ مراسلات عديدة كما 
يبدو من هذه الرسالة » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم (015/0 . 


ام رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
خطورة الشرك: (...فإن فهمت هذاء وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع . 
والدعاء إلى من الهداية بيده؛ فإن الخطر عظيم, فإن الخلود في النار جزاء الردة 
الصريحة, ما يسوى بضيعة”'2» تربح تومانا”©؛ أو نصف تومان...)©. 

كما نه الإمام -رحمه | لله- إلى أن من دلائل خحطورة نواقض الإسلام أن 
بعضها (قد يقع فيمن هو أعلم الناس وأصلحهم وهو لا يدري»كما قيل: 
الشرك [وهو أحد نواقض الإسلام] أحفى من دبيب النمل). 

ومن هذا المنطلق حرص الإمام على بيات وحوب قيام كل مسلم بتعليم 
أهله وأولاده طورة نواقض الإسلام؛ والحذر من الوقوع فيهاء وبين -رحنه 
الله- أن تعليمهم ذلك أغظم من وجوب تعليمهم الوضوء والصلاة» وله ١‏ 
الإمام - رحمه الله- إلى أهمية أن يقوم الدعاة بدشر هذا المفهوم؛ فكتب إلى ْ 
. اثيين”© من طلبة العلم من أتباعه رسالة بين فيها خمطورة نواقض الإسلام؛ , 
وخطورة الشرك» وموالاة أعداء الله وأمرهما في نهاية هذه الزسالة أن ْ 


)1١(‏ بضيعة : تصغير بضاعة » وهي الطائفة من المال تبعث للتجارة » انظر : محمد بن أبي بكر 
الرازيء مختار الصحاح , [لبنان - مكتبة لبئان ‏ 945١م‏ ] مادة (بضع ) ص47 . 

)١(‏ تومان : اسم نقد (عملة) كان يتعامل به ف ذلك العهد , ومثله : محمدية » أجمر » مشخض» 
جديدة .. انظر مقدمة عنوان امجد » لابن بشر » [مرجع سابق] (صفحة ج). 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(071/5). 

(4) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط الخامسة 841١‏ اه] 
5د . 


(©) هما عبدا لله بن علي » ومحمد بن جماز ‏ 


مضمون رسائل الإمام 1" 
يذكرا للمدعوين (أنه واجب على الرجل يعلم عياله وأهل بينه ذلك7", 
أعظم من وجوب تعليم الوضوء والصلاة)”". 

واستئكر -رحمه الله- تهاون بعض (المطاوعة) بأمر تعليم الناس العقيدة» 
وخطورة نواقض الإسلام» وظنهم أن تعليم الناس خطورة ظلم الأموال أهمء 
فقال معرضاً بهم: (... وهذا من عظيم جهلهم ؛ فإنهم لا يعرفون إلا ظلم 
الأموال؛ وأما ظلم الشرك فلا يعرفون» وقد قال الله تعالى: (إنّ الشرك اظل” 
عَظيم#رشان: +01» وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه؛ أو مدح 
الفأزاغيت» أو حادل علهم خرج من الإسلام نولو كان جائما قالما- :من 
الظلم الذي لا يخرج من الإسلام؛ بل إما أن يؤدي صاحبه بالقصاص » وإما 
أن يغفره الله فبين الموضعين فرق عظيم)0©. وأكدّ الإمام بالأيمان المغلظة 
خطورة الجهل بنواقض الإسلام أو إنكارهاء وذكر أن الخطأ في هذا الأمر 
(ليس مثل الخطأ في الفروع؛ بل ليس امهل بهذا - فضلاً عن إنكاره - مشل 
الزنا والسرقة» بل والله ثم والله ثم والله, إن الأمر أعظلم)” )»كما نص الإمام 


رحمة الله 


. [يعي خخطورة نواقض الإسلام؛ كالشرك وموالاة أعداء الله..]‎ )١( 
. (؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه/7717)‎ 

(8) انظر: المرحع السابق (الشخصيّة)(190/0) . 

(4) انظر: المرحع السابق » (75/5) وانظر : المرجع نفسه )7٠١/(‏ . 


84 رسائل الإمام حمد بن عبدالوتهاب ٠‏ 
ثم إنه رحمه الله- نوّع الأساليب في التحذير من نواقض الإسلام وبيان. 
خحطرهاء ومن ذلك: تحذيره من الشرك؛ حيث بيّن أن من دلائل خطورته ما؛ 
جاء في النصوص من أنه لا يغفره الله في الآخرة”"» ويوجب تبرؤ النبي 00 
من صاحبه”"2, ويحبط عمل صاجبه ولو كان ستولا إلا أن الرسل قد 
عصمهم الله من الشرك. 
وساق -رحمه الله- في عدة مواضع.من رسائله بعض الآيبات الدالة على 
خطورة الشرك؛ الذي قال الله فه: (إإنه م نبشراك بل قد حم ال َل لئة 
ووه النار6 لاعدة: وقوله تعالى لنبيه يي على سبيل التغليظ» وإلا فهو منرّه 
وإعخوانة عن الشرك: ارود أو َلك إلى الزن بن بلك لان أشركت مب . 
0 2 بن لكين 4 اترمر: دج وغير ذلك 
من الآيات)229. 
كما بِيّن -رحمه الله- أن نواقض الإسلام -ومنها الشرك- مما يوجب ' 
قتال صاحبه. ومبي أولادهء وأذ أمواله» والحكم بكفره (إذ أنه 6 تيرأً 
ممن اعتقد في الأنبياء والضالحين » وقتلهم [مقّهُ] وسباهم وأولادهم؛ وأحذ 
أموالهم وحكم بكفرهم)””» مع أن (الكفار الذين قاتلهم البي يي .واستحل 
)١(‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية ) (454/0) . 
(؟) انظر: المرجع السابق» (017/5) . 
(؟) انظر : المرجع السابق» )5١١/0(‏ 
(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(18/5) . 
(0) انظر : المرجع السابق (28/0) . 


مضمون رسائل الإمام هلم 
دماءهم يُقِرّون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له النافع الضارء المدبر 
لجميع الأمور)”2» وإنما استحقوا ذلك لارتكابهم أحد نواقض الإسلام» وهو 
الشرك. 

وأكدّ -رحمه الله- إجماع العلماء المعتبرين على تكفير من ارتكب نواقض 
الإسلام» كمن لأُقَرٌ بدين الله ورسوله» ثم عاداه» وصدّ الناس عنهء وكذلك 
من عبد الأوثان بعد أن عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس)'"©» وبين 
الام آنه ام يمتقل وحنو بهاذ لمتكم ».بل إن ركل عنام غلتى وبح الأرض 
يكفر هؤلاء؛ إلا رجلاً معانداً أو جاهلاً )27 واستشهد -رحمه الله- بقول 
الحجاوي (ف الإقناع) في باب حكم المرتد في أوله: فمن أشرك باللهء أو 
جححد ربوبيته أو وحدانيته» إلى أن قال: أو استهزأ بالله أو رسله» قال الشيخ 
[يع ابن تيمية]©)2: أو كان مبغضاً لرسوله؛ أو لما جاء به اتفاقاء أو جعل بينه 


وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهم؛ كفر إجماعام”. 


. )48 4 4/9( انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(0/ 08) . 

() انظر : المرجع السابق نفسه والصفحة ذاتها . 

(4) ذكر الحجاوي في مقدمة كتابه ما نصّه :(ومرادي بالشيخ : شيخ الإسلام بجر العلوم 
أبوالعباس أحمد بن تيمية)» الإقباع » [مرجع سابق] )9/١(‏ . 

(ه) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(18/5) . وانظر : الحجاوي »ء الإقساع , 
مرجع سابق] (151/4) . 


5م رسائل الإمام محمد بن عبدالؤهاب ' 

المسألة الثانية: بيائه ضوابط التكفير: ش 
حرص الإمام -رحمه الله- كما هو واضح ف رسائله- على بيات ضوابط : 

التكفير» وأنكر على من تسرع في إطلاق حكم التكفير دون مراعاة للهذه , 

الضوابط» ومن ذلك إنكاره على سليمان بن سحيم إطلاقه تكفيز القدرية 

بالعموم دون تفصيل؛ حيث قال الإمام عن الأوراق الي أرسلها ابن سحيم: 

(ثم ذكر فيها كفر القدرية؛ والعلماء لا يكفرونهم. [يعيي: بالعموم؛ بل 

يكفرون غلاتهم فقط] فكفر ناساً لم يُكفروا)"”» فالإمام إذاً يقرر وجوب 

تحري الضوابط الشرعية عند إطلاق حكم التكفير» ومن تلك الضوابط: 

: أن الحكم بالتكفير من الأحكام الشرعية التي مردّها إلى الله تعالى وإلى‎ -١ 
رسوله 6 فلا يُكفّر إلا من دل الكتاب أو دلّت السنة على كفره©.‎ 
أكّد الإمام في رسائله -رحمه الله- على ضرورة التثبت والتبين قبل‎ 

إطلاق مثل هذه الأحكام؛ وقال ما نصّه: (من أظهر الإسلام» وظننا أنه أثنى 

بناقض؛ لا نكفره بالظن لأن التبين لا يرفع بالظن» وكذلك لا نكفر منءلا : 

نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه؛ ونحن لم نتحققه)”")؛ ولا شك أن ' 

هذا هو منهج سلف الأمة؛ حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله-: 


. انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(18/5)‎ )١( 

 ضايرلا[‎ » انظر : الشيخ محمد بن عثيمين » القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ )١( 
مطابع السفراء  ط 505 ١ه (ص817) . ا‎ 

() انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) )١4/5(‏ . 


مضمون رسائل الإمام دم 
(فليس لأحدٍ أن يُكفر أحداً من المسلمين؛ وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه 
الحجة؛ وبين له محجّة ومن ثبت إسلامه بيقين» لم يزل عنه ذلك بالشك» 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)”'©. وقال أيضاً: (وهذا بخلاف 
ما كان يقوله بعض الناس » كأبي إسحاق الإسفرائيئي'"2؛ ومن اتبعه يقولون: 
(لا نكفر إلا من كفرنا) فإن الكفر ليس حقاً لهم» بل هو حق الله وليس 
للإنسان أن يكْذب على من يكذب عليه؛ ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل 
الفاحشة مع أهله..)(©): ويقول الإمام -رحمه الله- في رسالته إلى محمد بن 
عيد: (وأما ما ذكر الأعداء أني أكفر بالظن» فهذا بهتان عظيمء يريدون به 


تنفير الناس عن دين الله ورسوله زضققع)0. 


. )4185/١5( انظر : ابن تيمية » مجموع الفتاوى , [مرحع سابق]‎ )١( 

(؟) الإسفرائين : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » أبو إسحاق » عالم بالفقه والأصول » 
كان يلقب بركن الدين» نشأ في إسفرايين بين نيسابور وحرحانء (وكلاهما في شمال شرق 
دولة إيران حاليا) ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيهاء ورحل إلى 
خراسان وبعض أنحاء العراق فاشتهر له كتاب الجامع في أصول الدين » وكان ثقة في رواية 
الحديث» وله مناظرات مع المعتزلة» مات في نيسابور سنة(46/١4ه)»‏ ودفن في إسفرايين» انظر: 
ابن حلكان» وفيات الأعيان» [مرجحع سابق] ,)58/1١(‏ 

(1) ابن تيمية » منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » [الرياض - مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ ط الأولى 505 اهم (144/0؟) . 


(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه/ه) . 


ام رنائاونة طلان عوالزفاية 
؟- عدم التكفير إلا بعد قيام الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع 

نص الإمام -رحمه الله- على ذلك ف عدة مواضع من رسائله.. منها قوله 
في إحدى رسائله0": (.. وإئما نكفر من أشرك با لله في إطيته» 25007 
الححة على بطلان الشرك)”"©» وقال في موضع آخر مييّناً ضابط تكفيره 'لأي 
شخص: (.. وأيضاً نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر)”". [ 

كما نبّه الإمام -رحمه الله إلى أن السلف فرقوا بين تكفير التوع وتكفير 
المعين وذكر أن (السلف كَفروا النوع, أما المعين» فإن عرف الحق وخالفء 
كفر بعينه» وإلا لم يكفروا)"». فهو هنا ينبت (أن المعيّن يكفر إذا قامت عليه 
اللمحة) © فقط» وأما إذا لم تقمه فيكقر توع فعله الكقريء ولا يكفر'طوء: 
ونظير ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :(إن القول قد يكبون 
كفراء فيطلق القول بتكفير صاحبه [يعنٍ على سبيل الإطلاق؛ لا على سبيل 
التعيين] ويقال: من قال:هذا فهو كافر » لكن الشخص المعين الذي قاله لا 


(1) رسالته إلى حمد الترجري . 

(9) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)(10/5). 

() انظر : حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام, [مرجع سابق] )1179/١(‏ وانظر 6 
مؤلفات الشيخ, (1/4) . 

(؛) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم(011/0) . 

(ه) انظر : المرجع السابق » (7170/0) . 


مضمون رسائل الإمام 8 
يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها)'''» ويقصد بقيام 
الحجة: توفر الشروط وانتفاء الموانع7©. 
"- التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة : 

حدّد الإمام -رحمه الله- المقصود بقيام الحجة» وأوضح (أن قيامها ليس 
معناه أن يفهم كلام الله ورسوله؛ مثل فهم أبي بكر 5ه بل إذا بلغه كلام 
الله ورسوله وخعلا من شيء يعذر به» فهو كافر؛ كما كان الكفار كلهم 


. )١158/95( جمع عبدالرحمن بن قاسم , مجموع فتاوى بن تيمية » [مرجع سابق]‎ )١( 

(؟) لا بد للحكم بتكفير المسلم من شرطين : 
أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء بما يكفر » ولذلك لا يكفر إلا من دل الكتاب 
والسنة على تكفيره؛ أو أجمع العلماء على الحكم بكفره؛ قال الإمام عن ضرابطه ف التكفير 
والقتال :(ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم؛ وهو الشهادتان» وأيضاً نكفره بعد 
التعريف إذا عرف وأنكر).انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام, [مرجع سابق] 
(الرقلال). 
الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث تتوفر فيه الشروط بكوته عالماً قاصداً .. 
وتنتفي عنه الموانع كالجمهل والإكراه ونحوه » فإن اختل أحد هذه الشروط فلا يكفر . وقد 
ذكر الإمام -رحمه الله- في رسائله (أن من قال المكفر أو فعله فقد كفر إلا المكره» بالشسروط 
المذكورة). انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(7117/5)؛ واستدلء بقوله تعالى: 

مَنْ كَقرَ بالل مِنْ بَعْدِ ِعَانهِإِنَا مَنْ أكرة وَكَلْبهُ مُطْمَقِنٌ باليمَان4 إلى قوله: َلك بِأَهُمُ 

اليا اليه دنا على اآيرة4 سورة النحل» الآيتان رق 3 دان )١‏ وانظر أيضاً: 
جمع: فهد السليمان» مجصوع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيسين, 
[الرياض- دار الفريا- ط الثانية-4 4١‏ ١هع‏ (5-170/9؟17). 


لضن رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب . 
ره علبي انهه بالقراة: مع اقول الله نيال ل( ركنا عَلَى لزه أككة أن 
)7 رباسم: :.)» ولذلك فقد عجب الإمام من تردد بعض أتباعه في 
الحكم بتكفير بعض الطؤاغيت المعاصرين للإمام» بحجة الشك في قيام الحجة 
عليهم؛ فقال: (.. كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مراراء فإن الذي., 
لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام؛ والذي نشأ ببادية بعيدة»: 
أو يكون في مسألة حفية مثل الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يعرّفء» وأما 
أصول الدين الي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو 
القرآن؛ فمن بلغه القرآن» فقد بلغته الحجة)9©. ش 
ثم وضح الإمام -رحمه الله- مكمن الإشكال في هذه المسألة فقال: 
(ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة؛ فإن 
أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى:! 
١‏ تسب أنَ ْم يمستكون ونون إن حم إا مام بل هم أل ستبيلا) رهد.. 
+4 وقيام الحجة وبلوغها نوع؛ وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم يبلوغها' 
إياهم -وإن لم يفهموهاب نوع آخر)”". 
)1١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) .)7١/0(‏ 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (44/5؟). 
() انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام, [مرجع سابق] (1809/1). ويوجد في' 
الدرر السنية» [مرحع سابق] (10/8) ومجموع مؤلفات الشيخ (التسخضية) (145/5) 


رسالة بنفس الألفاظ, لكن دون ذكر اسم المرسل إليهما » (الشيخ عيسى بن قاسم وأحمد بن 
سويلم) مع نقص صفحة ونصف من آخرها. 


مضمون رسائل الإمام ام 
4 عدم التكفير بالعموم: 

لعل من أبرز الشبه الي أثارها الخنصوم ضد الإمام زعمهم أنه يكفر 
بالعموم» وقد رد الإمام على هذه الشبه في أكثر من موضع من رسائله؛ منها 
قوله في إحدى هذه الرسائل: (..ما ذكر لكم عين أني أكفر بالعموم فهذا من 
بهتان الأعداء)”©» وقوله في رسالته لإسماعيل الجرّاعي”": (...وأما القول: إنا 
نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء» الذين يصدون به عن هذا الدين» 
ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم)(". وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الشبهة في 
المبحث الخامس من هذا الفصل إن شاء | لله تعالى. 
ه- عدم التكفير بالمعصية: 

بيّن الإمام -رحمه الله- في عدة مواضع من رسائله أن من ضوابطه في 
التكفير الالتزام.ما دلت عليه النصوص الشرعية» من عدم تكفير المسلم 
بالمعصية» خلافاً للخوارجء الذين يبن -رحمه الله- أتهم (يكقرون 
بالذنوب)”)» وساق ما قاله ابن القيم -رحمه الله- في نونيته عنهم حين قال: 


من لي بمثل خوارج قد كفروا .“. بالذنب تأويلاً بلا برهان0» 


.)٠١0//8( جمع عبدالرحمن بن قاسم , الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط 588 اهم‎ )١( 

(7) هو إسماعيل بن عبدالكريم بن محبي الدين الجراعي الدمشقي» (4١١-7١؟٠١1هم.‏ ولد في 
دمشقء وقرأ على علمائهاء ومهر في الفقه. حتى أصبح مف السادة الحنابلة بدمشق» وله عدة 
مولفات؛ منها: شرح دليل الطالب» وشرح غاية النتهى» انظر : محمد بن حميد» السحب 
الوابلة» [مرجع سابق ] .)585/١(‏ 

م2 انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/1١٠).‏ 

(4) انظر : المرجع السابق » (905/8). 

(0) انظر : المرجع السابق » .)1١9-1 ١8/(‏ 


ولام رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 

وأكد -رحمه الله- حقيقة معتقده في ذلك» حين قال في رسالته الي 
أرسلها إلى أهل القصيم يبين فيها عقيدته: (... ولا أكفر أحداً من المسلمين 
بذنب» ولا أخرجه من دائرة الإسلام)")» وساق ما ذكره أهل.العلم في : 
ذلك» وأكده حيث بين (أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم, 
بالذنب)9) ثم قال الإمام مؤكداً ذلك: (وهذا حق)2©. 0 

وحين سأله أحد المدعوين”؟ عن عدة مسائل أشكلت عليه تتغلق بهذا 
الموضوع؛ وهي: ورود بعض النصوص الشرعية الي أطلقت الكفر على بعض , 
الذنوب” “[اليَ دون الكفر الأكبر] أجحاب الإمام حرحمه الله- قائلاً: 
(...الخامسة”2: أن من أطلق الشارع كفره بالذنوب» فالراحح فيها قولان: ' 


(01) انظر : المرجع السابق » .)١١/9(‏ 

(؟) انظر : المرجع السابق » (5890/0). 

(7) المرجع السابق ؛ الموضع نفسه . 

(4) هذه الرسالة ذكرها حسين بن غنام في روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (704/1 أ 
إلى 4 »)7١‏ وليس فيها ذكر لاسم السائل غير أن ابن غنام أورد الأسئلة الي أرسلها السائل 
للإمام -701/١(‏ 4١3)؛‏ وهي اثنتا عشرة مسألة» ولم ترد هذه الرسالة في القسم الخنامس : 
من مطبوعات الجامعة » وواضح من أسلوبها أنها رسالة شخصية؛ فقد حجاء في مطلغها: 
فأحاب رحمه الله بعد السلام : فسرني ما ذككرت ألهمك الله التوفييق ...) والسلام هنا 
يوحي أن الإحابات تمت بالمراسلة وأن السائل بعيد عن الشيخ » ومن عباراتها قول الشيخ: ' 
(وما أشكل عليك ف هذاء فراجعين» وأذكر لك لفظهم بعينه)» فهي إذاً موجهة لشخص 'بعينه ' 
يعرفه الشيخ؛ وهو يعرف الشيخ؛ ويستطيع زيارته ومراجعته للاستزادة منه . : 

(5) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام . [مرحع سابق] )3١4/1١(‏ . 

(5) يعي : الجواب على المسألة' الخامسة من جملة المسبائل ال أوردها السائل في هذه الرسالة 

ومجموعها اثنتا غعشرة مسألة . ' 


مضمون رسائل الإمام كنا 
أحدهما: ما عليه اللجمهور» وأنه لا يخرج من الملة. 
والثاني: التوقف» كما قال الإمام أحمد: أيِرُوها كما جاءت؛ يعني لا 


يقال: يخرج ولا ما يخرج. وما سوى هذين القولين غير صحيح)". 

فالإمام هنا رجّح هذين القولين» معرضا عن بقية الأقوال في هذه 
المسألة20, 
المسألة الثالثة: بيانه أنواع نواقض الإسلام: 

تحدث الإمام في رسائله عن أنواع”" نواقض الإسلام -من حيث محلها- 
فبيّن أن منها ما محله الاعتقاد» ومنها ما محله القول» ومنها ما محله العمل. 


. )101/١( انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق]‎ )1١( 

(؟) انظر التفصيل ف هذه المسألة وبقية الأقرال : الحجاوي » الإقناع » [بيروت - دار المعرفة ‏ 
بات] (7910/4 »2 158) . والبهوتي » كشاف القناع عمن مان الإقباع » [بيروت ‏ دار 
الفكر ‏ ط 4.07 اهم (0059/5). 

(©) بين العلماء رحمهم الله تعالمى أن من نواقض الإسلام الكفر بالله تعالى » كما بينوا أن الكفر 
نوعان : كفر أكبر وكفر أصغر . 

- فالأكبر : هو الكفر الاعتقادي؛ المنائي لقول القلب وعمله أو لأحدهما ؛ وهوتخرج من الللة 
موجب للخلود في النار » وقد بِيْن العلماء أنه حمسة أنواع هي : كفر تكذيب وكفر إياء 
واستكبار مع التصديق » وكفر شك » وكفر إعراض » وكفر نفاق . 

-والأصغر : هو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله؛ ولا يستلزم ذلك » فهو 
يناي كمال الإمان ولا يناقي مطلقه » وهو موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلودء كما في 
قرله يا : (اثنتان ف أمي هما بهم كفر : الطعن في التسب والنياحة) رواه مسلم في الإيمان؛ 
باب إطلاق الكفر على الطعن في النسب )87/١(‏ رقم (717). انظر: ابن قيم الموزية» مداررج 
السالكين» [بيروت- دار الكتاب العربي- ط الثانيةق- )"4744/1١( عه١ 4١4‏ وانظر : 
الشيخ حافظ الحكميء أعلام السنة المنشورة » [الرياض- مكتبة الرشد- ط الثانية- 
5 ١ه‏ (ص8121176١)‏ وأحمد بن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب » مجموعة التوحيد, 
[مصر-دار اليقين- ط الأولى- 41 اهمع (ص/ا-١1).‏ 


4 رسائل الإمام محمد 201001 
يقول الإمام -رحمه الله- في إحدى رسائله وهو يتحدث غن الإسلام:' 
... وأنكم تعرفون كلام الله وكلام رسوله [تُك] وإجماع العلماء © أن 
له زأي للإسلام] نواقض 00 الوضوء الثمانية؛ منها: 
- اعتقاد بالقلب: وإن أو يتكلم؛ عي إذا اعتقد حلاف ما علّمه 
الرسول [8وة] أمته بعدما تين له. 
- ومنها كلام باللسان : وإن لم يعمل ول يعتقد 
- ومنها عمل بالجوارح:: وإن لم يعتقد ويتكلم)2. 
المسألة الرابعة: بيانه نواقض الإسلام العشرة : | 
تحدّث الإمام في رسائله عن نواقض الإسلام الي عدّها العلماء من 
النواقض الي تخرج مرتكبها من دين الإسلام» وأوجزها الإمام في عشرة 
نواقض هي بإيجاز: 


(1) ذكر كثير من العلماء ‏ في أبواب حكم المرتد ‏ صوراً عديدة لما تحصل به الردة نبا ا 
يكون بالقلب» ومنها ما يكون باللسان؛ ومنها ما يكون بالموارح؛ انظر: الإمام'القاضي أبو 
الوليد بن أحمد القرطي المالكي» بداية امجتهد ونهاية المقتصد, [مصر -مطيعة حسان- ب 
ت] 091/59 . والإمام محمد بن إدريس الشافعي » الأم» [بيروت -دار المعرفة- ط الثانية - ١‏ 
3ه (151/5) وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » المهذب » [مصر لمطيعة ' 
مضطفى البابي الحلبي- ط الثالثة - 55١ه]‏ (584/7؟) وموفق الدين ابن قدامة المقدسشيء 
المغني » ويليه الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة المقدسي » [بيروت -دار الكتاب العربي , 
سطع رهم .)/4/1١(‏ 


. انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(51/0)‎ )١( 


مضمون رسائل الإمام وبسم 

. الشرك في عبادة الله‎ -١ 

/!- من جعل بينه وبين الله وسائط . 

#- من ل يُكَفْر المشركين؛ أو شك في كفرهم؛ أو صحّح مذهبهم . 

4- من اعتقد أن هدي غير النبي َه أكمل من هديه أو 0 
أحسن من حكمه. 
من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ته ولو عمل به . 

5ك- من استهزا بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه. 

/ا- السحرء ومنه الصرف والعطف. 

4- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 

8- من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه #َّّ وأنه يسعه الخروج 





من شريعته. 
-١‏ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به( 

ثم قال الإمام: (ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المهازل والجاد 
والخائف إلا المكره..)”2 ول يكتف الإمام -رحمه الله- بذكر هذه النواقض 


(1) نظمها الباحث لنفسه - اجتهاداً- ف ثلاثة أبيات (ِلتُحْمَْظ) وهي قوله : 
شرلكٌ » وسائطٌ » ترلكُ تكفير لِمّن ...0 كفروا » مساواةٌ بهدي المصطفى 
أو بض ذاك الهدي ‏ أو هرءٌ بهد .". سحرٌ, مظاهرةٌ على أهل الوفا 
أو ظن شخص كونه أملاً لأن .6. يخرجٌ عن الشرع » وإعراضٌ كفى 
(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(7/5١151-‏ 114 . 


م رسائل الإمام حمد بن عبدالوفاب 
إجمالاً. بل فصّل فيها في مواضع أخرى؛ وذكر بعض الأدلة والشواهد على 
هذه النواقض على النحو التالي : 
-١‏ الشرك في عبادة الله : 

تحدث الإمام -رحمه.الله- في رسائله عن الشرك» وبين أقسامه وأنؤاعه 
وصوره على النحو التالي: 1 
أولاً: أقسام الشرك0©: 

تحدث الإمام عن أقسام الشرك» فذكر.. أنها قسمان : 

-١‏ شرك أكبر©: وهو -كما ذكر أهل العلم- كل شرك أطلقه 
الشاررع؛ وهو يتضمن خروج.الإنسان عن دينه» مئل أن يصرف شيئاً من 
أنواع. العبادة لغير الله تعالى20 وذكر الإمام أن من أمثلة هذا الشرك ما يصرفه 


)١(‏ يذكر أئمة الدعوة أن الشرك ثلاثة أقسام : شرك أكبر» وشرك أصغر وشرك عحفيء انظر ؛ ابن 
تيمية ومحمد بن عبدالوهاب » مجموعة التوحيد؛ [مرحع سابق] (ص3»١٠).‏ والذي عيل إليه: 
ابن القيخ في مدارج السالكين» وكذلك بعض العلماء المعاصرين أن الشرك قسمان: شرك. أكبر. 
وشرك أصغرء وأما الخفي» فمنه الأكبر» ومنه الأصغر» فهو داعمل فيهماء انظر: ات 
الجوزية » مدارج السالكين؛ [مرجع سابق] :)74/١(‏ وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبذا لله 
ابن بازء مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ [الرياض- طبع رئاسة البحوث العلمية والإقتاءت. 
4 اهم (49/1)ء (0/9ه4) وانظر: جمع فهد السليمان مجموع فتاوى ورسائل فضيلة' 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» [مرجحع سابق] (5037/9 2 5907). 

(؟) انظر : مجموع.مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(9078/0) . ٌ 

() انظر : جمع فهدٍ السليمان » مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمبين, ' 
[مرجع سابقع )7١5/9(‏ , 


مضمون رسائل الإمام ام 
بعض الجهال للقبور والأضرحة والطواغيت من أنواع العبادة؛ كدعائها 
وقصدها ومحبتها؛ أو طاعة”؟ الطواغيت في معصية ا لله. 

ويَعجّب الإمام من جهل بعض «المطاوعة) بهذا الأصل وعدم إنكارهم لما 
يقع في بلدانهم من الشرك؛ حيث يقول في إحدى رسائله مخاطباً أحده.20©: 
(بل أعجب من هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله» ولا تدكرون 
هذه الأوثان الي تعبد في الخرج وغيره؛ الي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل 
العلم)©. 

9- شرك أصغر”: وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع 
وصف الشرك؛ ولكنه لا يخرج من الملة» مثل الحلف بغير الله فإن النبي َي 
قال: إمن حلف بغير الله» فقد كفر أو أشرك)”» فالحالف بغير الله الذي لا 
يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يعائل عظمة الله فهو مشرك شركاً 
)١(‏ ذكر العلماء أن الشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعوة؛ وشسرك النية والإرادة والقصدء 

وشرك المحبة » وشرك الطاعة؛ وذكروا الأدلة على كل نوع؛ انظر : أحمد بن تيمية و محمد بن 


عبد الوهاب» مجموعة التوحيد , [مرجع سابق] (ص؟) . 

(؟) هو : عبدا لله بن عيسى (أحد مطاوعة الدرعية) . 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(3078/5) . 

(4) انظر : المرجع السابق » (80/8) . 

(5) رواه التزمذي وحسّنه, سنن الترمذي» [مرحع سابق] [كتاب النذور والأبمان باب حديث 
رقم 579١ع .)١1١/4(‏ ورواه الحاكم وصححهه المستدرك» [بيروت- دار الكتب العلمية- 
ط الأولى 51١‏ اهع برقم (5 0/41 (81901/14), ْ 


0 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
أصغر 20 

وقد استنكر الإمام -رحمه الله- على سليمان بن سحيم زعمه أن 
النصوص الواردة في الشرك إنما المراد بها النهي عن الشرك الأكبر اللي دون 
الأصغر» وقال مستنكرا : (... فصرّح [بعني سايمان بن سحيم] بأن مراد 
الله ومراد النبي كه لا يدحل فيه عبادة الأوثان» وأن الشرك. الأصغر لا 
يدحل فيه ويسمي الذين أدخلوه فيه (الجهال)20, ثم يتعحب الإمام من 
تناقض هذا الرجل؛ لأنه في نفس الصفحة رجع فناقض نفسه» وقرر ما قرره 
الإمام من دحول الشرك الأكبر والأصغر في النهيء قال الإمام: (.. ثم في 
آخر الضفح بعينه قال: وقد يطلق الشرك بعبارات أُحخّره وكل ذلك في قوله: 
"وما أنا من المشركنٌ4إبوسف: +.٠0؛‏ فردٌ علينا في أول الصفح؛ وكذب على الله 
ورسوله في أن معنى ذلك بعض الشرك» ثم رجع يقرر ما أنكره ويقول: إن 
الشرك الأكبر والأصغر داحل في قوله تعالى: (ومًا أنا من المشركين» (“زبرسف: 
104]). 
ثانياً: أنواع الشرك: ' 

تحدث الإمام -رحمه الله- أيضاً عن أنواع الشرك فبيّن أن الشرك؛ منه ما 
يكون شركاً في الربوبية: كمن اعتقد أن أحداً غير الله بيده تدبير بعض أمور 
)١(‏ انظر : جمع فهد السليمان» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين أ 

[مرجع سابق] (907/9). ْ 
(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه/١1)‏ . 
6 انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه/١5)‏ . 


مضمون رسائل الإمام لكل 
الكون أو معرفة المغييات» أو نحو ذلك» كبعض غلاة الصوفية:؛ الذين 
يعتقدون أن الكون يديره أربعة أقطاب. 

وبين الإمام أن من الشرك ما يكون شركاً في الألوهية: وهو صرف شيء 
من أنواع العبادة لغير | لله تعالى. 

واستنكر الإمام على سليمان بن سحيم عدم دقته في معرفة هذين النوعين 
من الشرك» حيث ظنها أربعة أمور» فقال الإمام في معرض الرد عليه: 
(التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الألوهية؛ وشرك الربوبية»؛ 
وشرك العبادة» وشرك الملك» وهذا كلام من لا يفهم ما يقول؛ فإن شرك 
العبادة هو شرك الألوهية» وشرك الربوبية هو شرك الملك)”". 
ثالثاً: صور الشرك: 
تحدث الإمام أيضاً عن بعض صور الشرك؛ وأفاض في ذلك؛ وذكر أن من 
هذه الصور”؟" ما يلي: 

-١‏ دعاء غير الله: ويقصد بالدعاء هنا: (هو دعاء المسألة فيما لا يقدر 


عليه إلا الله تعالى فإن ذلك شرك)”": وقد بين الإمام -رحمه الله- (أن دعوة 
1 شرك) 2 وقل بين الإمام ار رأ دعو 


. )90/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) ذكر بعض العلماء أن صور الشرك كثيرة ولكن مدارها على أربعة أنواع : شرك الدعوة » 
وشرك النية والإرادة والقصد , وشرك الطاعة » وشرك النحبة . انظر ؛ أحمد بن نيمية و محمد 
ابن عبدالوهاب » مجموعة التوحيد . [مرجع سابق] (ص1) . 

10) الشيخ سليمان بن عبدا لله بن محمد بن عبدالوهاب » تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد [الرياض - مكتبة الرياض الحديقة ‏ ب ت] (ص0١18١)‏ . 


كفا 2 الإمام جمد 00 


ْ 


ققد ع اه وَعَواة 1 1" وقرر أنه 7 يدُعى 5 د 
وحده لا شريك له كما قال تعالى ف كتابه: لإفلا يعوا مم الو أُحَدًا)) “بدن 
كما أوضح الإمام أن (كل من غلا ف نبي أو رجل صالح؛ وجعل فيه 
نوعاً من الإلهية» مثل'أن يدعوه من دون الله فكل هذا شرك وضلال؛ 
يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا )27 

وقد قام الإمام بواحبه في محاربة هذا النوع من الشرك» (وقام يلزم الناس 
بالإخلاص؛ ويعنعهم من دعرة أهل القبور) 2 إلا 2 الخصوم والمنتفعين 
شرقوا بهذه الدعوة» وقاموا (يوهمون الناس أن هذا تنة تنقص بالصسا حين» وأن 
دعوتهم من إحلالهم واحتزامهم)”'» وذكر الإمام أيضا أن الخصوم (قاموا 
يجادلون؛ ويابسون على الناس» ويقولون: كيف تكفرون المسلمين؟ كيف 
تسبون الأموات؟ آل فلان أهل ضيفء آل فلان أهل كذا وكذاء ومراذهم 
بهذا لثلا يتبيّن معنى لا إله إلا الله ويتبيّن أن الاعتقاد في الصالحين النفع 
والضرء ودعاءهم كفر ينقل عن الملة)”©. 


)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/5). 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (10/0؛ 44). 
(؟) انظر : المرجع السابق 0(2/لا/١)‏ . وكذلك (ه//1": 9579). 
(:) انر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (810//0؟). 

(5) انظر : المرجع السابق » الموطنع نفسه. 

(5) انظر : المرجع السابق(185/5). 


مضمونت رسائل الإمام ليقن 

كما بين الإمام - رحمه الله- شناعة دعاء غير الله وأن من دعا غير الله 
ديواء لكان لكا ام فاسداً ام شمر ام تحجراً- نقد رغم أن له نضيبا مدن 
الألوهية» وأنه إله مع الله وقال الإمام لأحد المدعوين مبيناً له ذلك: (..وإن 
دعوت مخلوقاً طيباً أو خبيقاً. أو ذيحت له» أو نذرت» فقد زعمت أنه هو 
ال2» حتى لو كان المدعو هو الرسول وق فإن ذلك لا يجوز» حيث بن 
الإمام أن العلماء كرهوا حتى تعظيم ححرة بيت البي يه الذي دفن فيه سذاً 
للذرائع» (وأما النذر له ودعاؤه؛ والنضوع له فهو الشرك الأكبر)”". هذا 
إذا وجّه الدعاء للقبر» أما (إلس القبر» [أي قبر]» والصلاة عنده؛ وقصده 
لأحل الدعاء يعي دعاء الله تعالى عنده] رغم أنه محرم؛ لا يجوزء إلا أن 
الإمام قال عن ذلك: (ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر ... ولكن هذه 
الأمور من أسباب حدوث الشرك فيشتد نكير العلماء لذلك» كما صح عنه 
جه أنه قال: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتفذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)29)27). كما نبّه الإمام إلى أن (الذين يدعون مع الله آلهة أعرى مثل 
الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم» لم يكونوا 


(1) انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» [مرحع سابقع (79/1). 

(1) انظر : المرجع السابق » (09/1؟) وانظر: مجموع مؤلفات الشيخ , )7١/4(‏ . 

() أخرجه الشيخان » البحاري » صحيح البخاري » [مرحع سابق] [كتاب الصلاة » باب 
الصلاة في البيعة ع 3ك١١1-‏ ب 77 ح450] )107/١(‏ . ورواه مسلم .» صحيح مسلم » 
[مرجحع سابق] كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب باب النهي عن بناء المساحد على القبور 
ع [ك هداب”؟ ‏ حللامع اه 1). 

(4) انظر: حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] .)٠١9/1(‏ 


نض رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب: 
يعتقدون أنها تنزل المطر وتنبت النبات)27» وبيّن أن الله تعالى بعث الرسل 
(وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه)”") 
- الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بغير ا لله: 
ذكر العلماء أن : 
الاستعاذة: تكون بالالتجاء إلى الله تعالى لدفع شرء واللياذ: لطلب الخير. 
والاستعانة: طلب العون من الله في حال الرخاء والشدة. 
0 ثة :طلب الغون من الله ولكنه مخصوص بحال الشدة؛ ركو 


ل بألفاظ أحرى؛ مثل: (طلب الغوث من 
الصالحين» ونخوتهم وندبهم ... ) وكلها ألفاظ متقاربة . 

ومن ذلك أن الإمام -رحمه الله- بين أن من الشرك أن يطلب أأحة 
الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو يستجير به. وبين أن كل 
من غلا في نبي أو رحل صالح؛ وجعل فيه نوعاً من الإلهية ... بأن يقول: يا 
سيدي فلان أغثئ أو أحرني» أو أنت حسبي» أو أنا في حسبكء فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب ضاحبه؛ فإن تاب وإلا قُتل)9». 


)١(‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه//1"-38). 

)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) الشيخ سليمان بن عبدا لله بن محمد بن عبدالوهاب » تيسير العزيسز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد » [مرجع سابق] (ص174- 0140 . 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(177/0) وانظر : المرجع السابق (77/0 ع 
00 


مضمون رسائل الإمام 0 
كما نبّه الإمام إلى أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب تنهى أن 
يدعى غير الله (لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة)(©. 
وذكر الإمام أن من مظاهر الانحراف في زمنه: أن وجد أشخاصاً يدعون 
الناس إلى الاستغاثة بهمء والاستعانة بهم والاستعاذة بهم من كل مكروه» 
ومن أولكك الأشخاص: لأولاد ثمسانء وأولاد إدريس» الذين يأمرون 


2 


1 1 3 
الناس... ينخونهم'” »ويندبونهم 4 
وقال الإمام مصوراً بعض مظاهر الشرك: (.. وهذا تلحقه الشدة في البر 
أو البحر » فيستغيث بعبد القادر» أو شمسانء أو ني من الأنبياء» أو ولي من 


الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة)0 وقال قُِ موضع آخر: 2 وأن من دعا 


(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (/18) . 

(1) ينخونهم : يقول الفيروز آبادي :نُحِيّ : أي قُصد في الشدائد, ومُيح وعُْظّم ليكشفهاء 
القاموس الغيط؛ [مرجع سابق] مادة [نخا] (ص1754) وقال ابن منظور: (والنحوة: العظمة 
والكبر والفخر) سان العرب؛ [مرجع سابق] مادة [نخا] (911/16)» والمقصود أن هؤلاء 
يأمروت الناس ليقصدوهم ويستعينوا بهم في الشدائد» ويتفاخروا بهم عند النوب. 

(0) يندبونهم : قال ابن منظور : (النّدبُ : أن يندب إنسائٌ قوماً إلى أمر أو حرب أو معونة» أي: 
يدعوهم إليه فينتديون له أي: يجيبون) لسان العربء؛ [مرجع سابق] مادة [ندب] 
)754/١(‏ وقال ابن فارس: (الندب: المنطر) معجم مقاييس اللغة» [مرجع سابق] مادة 
[ندسع )4١1</5(‏ والمقصود أن هؤلاء يأمرون الناس ليدعوهم عند المنطر ويستغيثوا بهم. 

(:) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)(ه/02). 

(5) اتظر : جمع : عبدال رحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق] [ط الخامسة 41١1‏ ١اه]‏ 
)ل 


ايفن رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
عبد القادرء فهو كافرء وعبد القادر منه بريء» وكذلك من نخا الصالحين 
والأنبياء أو ندبهم .. أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة» الي هي حق الله : 
على العبيد [يعنٍ فهو كافر أيضاً])'©كما أوضح وجوب إخلاص العبادة لله 
وحده؛ وأن (لا يدعى لكشف الضر إلا هوء ولا للب الخير إلا هو)”©: وإذا 
كان من اعتقد في عيسى ابن مريم مع أنه نبي من الأنبياء وندبه ونخاه فقِد: 
كفر فكيف يمن يعتقدون في الشياطين كالكلب أبي حديدة ..)©. ْ 
- السجود لغير الله والركوع لغيرة والصلاة لغيره: 

بين الإمام -رحمه الله- (أن الله تبارك وتعالى أرسل محمداً وي إلينا على 
حين فترة من الرسل» فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع النام؛ وأعظم 
ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له ... 
فمن ذلك: أن لا يسجد إلا للى للاكركم ل لس كناك عسي 
الله- كفر من عبد غير الله ومن غلا في الضالحين» (أو سجد طهم)©. 

وحين ظنّ بعض المدعوين أن المقصود بالمشرك هو الذي لا يعبد الله 
إطلاقا؛ وضّح لهم الإمام فساد هذا الظلنء وبين أن المشرك يعبد الله ويعبد 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» والموضع نفسه. 

(؟) انظر : جمع عبدالرحمنن بن قاسم » الدرر السسنية » [مرجع سابق] (174/9) باتعا 
لكشف الضر يدحل في الاستغاثة . ش 

(9) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم (5/ 04). 

(؟) انظر: المرجع السابق» والموضع نفسه. 

(5) انظر: المرجع السابق» (0:7/9). 


مضمون رسائل الإمام 0 
معه غيره) وضرب مثلاً لذلك» فقال: (تعرفون المشهد, فيه قبة» والذي من 
الرحال صلى الظهر قام وتقبل القبر» وولّى الكعبة قفاهء وركع لعلي 
ركعتين: صلاته لله توحيدء وصلاته لعلني شركء أأنتم فهمتم؟ قالوا: فهمنا؛ 
صار هذا مشرك صِلَى الله وصلَى لغيرهع”". 

4- النذر لغير ا لله: 





بين الإمام -رحمه الله- أساس دعوته وقال: (رأس الأمر عندنا وأساسه 
إخلاص الدين لله نقول: ما يدعى إلا الل ولا ينذر إلا لله)©, لأن النذر 
من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها لغير لله تعالى. 

وقد قام الإمام -رحمه | لله- بواجب الاحتساب على من تحت يده وعلى 
أهل قريته ف بداية الدعوة؛ فنهاهم (عن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح 
والنذر)”". 

كما بِيّن - رحمه | لله- أن تعظيم القبور لا يحوزء ولو كان قبر البي يك 
فإن (النذر له .. من الشرك الأكبر)”"2» وأوضح الإمام أن بعض الضالين قد 


)59/1١( عه١15 انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] زط‎ )١( 
وجمع عبدالسلام آل عبدالكريم » مجموعة الرسائل والمسائل النجدية , [مرجع سابق]‎ 
له",).‎ 

. انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(41/5)‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق » (7/0) . 

(4) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] (505/1) . 


لاس رسائل الإمام حم بن عبدالوهاب 
حرصوا على إفساد عقائد الناس» (مثل أولاد ممسانء وأولاد إدريس الذيْن , 
يأمرون الئاس ينذرون له)7© 
وبين -رحمه الله- كفر من غلا في الصالحين» (أو نذر لهم أو قصدهم 
بشيء من أنواع العبادة ال هي حق الله على العبيد)0"©. ٠‏ 
كما ألمح الإمام إلى أن بعض الخصوم أرادوا أن يهونوا من أمر النذر لغبير 
الله وأورد إحدى الشبه الي ساقها أحد الخصوم؛ وقال مخاطباً له» عارضاً 
شبهته ليرد عليها ضمن باقي الشبه: (الأولى: النذر لغير الله تقول: إنه حرام 
ليس بشرك)”"): وقد رد الإمام على هذه الشبهة بقوله: (... فأما المشألة 
الأولى: فدليلك قوهم: إن النذر لغير الله حرام بالإجماع» فاستدللت بقوهم: ْ 
حرام على أنه ليس بشرك» فإن كان هذا قدر عقلك فكيف تدّعي المعرفة؟ يا 
ول اه تعالى: فل ناوا ألما حرم يكم لك ألا شرا به ْ 
شيا ودين خا [لأمام: 00١‏ فهذا يدل على أن الشرك حرام ليبس 
بكفر؟ يا هذا الجاهل الجهل المركبء ما تصنع بقول الله تعالى: لقنن صَرََُ 


5 لاحش ما ظهرَبهًا وا بعلن إلى قوله: لون تشركرا. الما ا ب 


سُلطانا الأعررف: ##» هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ يا 


. )09/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)‎ )0١( 
. (؟) انظر : المرجع السابق » والموضع نفسه‎ 
. )371/8( » انظر: : المرجع السابق‎ )"( 


مضمون رسائل الإمام لام 
ويلكء في أي كتاب وجدته إذا قيل لك: هذا حرام أنه ليس بكفر؟ فقولك: 
إن ظاهر كلامهم ليس بكفر كذب وافتراء على أهل العلم» بل يقال: ذكر 
أنه حرام؛ وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آحر والدليل عليه: أنه صرّح في 
الإقناع2"7 أن النذر عبادة» ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها: لا يُعبد إلا الله 
فإذا كان النذر عبادة» وجعلتها لغيره» كيف لا يكون شركاً؟)2©. 
ه- الذبح لغير ا لله: 

أوضح الإمام -رحمه الله- خطورة الذبح لغير الله وأنه شرك؛ كما بين 
أن الذبيحة الي ذحت لغير الله محرمة؛ بل إن تحريعها أوضح وأظهر من تحريم 
ما ذبحه النصراني للحم؛ وقال فيه:(باسم المسيح) ونحوه» وساق الإمام رحمه 
الله-كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة» أكدّ فيه أن الشرك 
بالله بالذبح لغيره أشد وأعظم من الشرك به بالاستعانة باسم غيره في فواتح 
الأمورء وقال: (إن عبادة الله والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح 
الأمورء فكذلك الشرك بالنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه [يعني باسم 
هذا الغير] وعلى هذا؛ لو ذبح لغير الله متقرباًء إليه وإن قال فيه: (باسم 
الله) كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة, وإن كان هؤلاء مرتدين» لا 
تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع ف الذبيحة مانعان» ومن هذا الباب ما قد 


)١(‏ يعني: أبو النجا الحجاوي ف كتاب الإقباع في فقه الإمام أجمد بن حتبل. 
(؟) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/؟11). 


ليايفن رسائل الإمام حمد بن عبد الؤزهاب : 
يفعله بعض الجاهلين ممكة وغيرها من الذبح للجن)20, ثم بين الإمام المانين 
اللذين يجتمعان في الذبيخة» وأكد أنها (تحرم من حهتين: من جهة أنها ما 
أُهِلّ به لغير الله وتحرم أيضاً لأنها ذبيحة مرتدٌ)2©. 

ورغم وضوح الحكم فيمّن ذبح لغير الله» وأنه شركء إلا أن ذلك أشكل: 
على أحد المدعوين؛ لأنه حين قرأ عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك 
وقوله: (وأما ما يذبحه الآدمي خوفاً من ادن فمنهي عنه)0”: ظن هذا المدغو 
أن قول شيخ الإسلام (منهي عنه) يقتضي كونه ليس بكفر ولا شركء, فأجابه 
الإمام -رحمه الله- على هذه المسألة بقوله: (السادسة: قوله (الذبح للنجن 
منهي عنه)» فاعرف قاعدة أهملها أهل زمائنك» وهي: أن لفظط (التحريم) 
و(الكراهة) وقوله (لا ينبغي)؛ ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات والمحرمات: 
الي هي دون الكفرء وفي: كراهة التنزيه الى هي دون الحرام» مثل استعماننا في: 
المكفرات: قوهم (لا إله إلا الذي لا تنبغي العبادة إلا له)» وقوله: | ومَا يني 
للرَحْمَن أَنْ تسَخِن ولِدَا4مريم: :+.» ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: لقن تعلًا أل ما 


)1١(‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخحصية) (711/5) وانظر : شيخ الإسلام ابن تيمية» 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » بتحقيق محمد حامد الفقي» [مصر - 
مكتبة السئة المحمدية ‏ ط الثانية ى ب ت] (ص54١)‏ بتصرف يسير. ١:‏ 

)١(‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(77-5771/0١1)‏ وانظر: انظر: حسين بن, 

غنام» روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] .)05037/1١(‏ 

(3) انظر نص أسئلة هذا السائل: حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] : 

امشيةة ا 


مضمون رسائل الإمام 5 
1 0 رم ب شين الاسام: ١‏ وكلام العلماء لا ينحصر في 
قولهم (يحرم كذا) لِمَا صرّحوا ف براقع أخعرى أنه كفرء وقولهم (يكره) 
كقوله تعالى: (وَقَضى 2 َأ موا !ا ام [الإسراء: +0]» إلى قوله: كل ذلك 
0 8 سيئة عند زنك مكروما [الإسراء: +ع» وأما كلام الإمام أحمد ف قوله: 
ا فهو عند أصحابه على التحريم)” : '. ثم استطرد الإمام قائلاً: 
(إذا فهمت هذاء فَهُمٌ صرّحوا أن الذبح للجن ردّة تخرجء وقالوا: الذبيحة 
حرام ولو سمى عليها)”»: كما بِيّن -رحمه الله- أن الذبح لله تعالى أساس 
الدين» فقال: (فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لله نقول: ما يدعى 
إلا الله ولا يذبح القربان إلا الله) 29 (من ذبح لله ألف ضحية؛ ثم ذبح لنبي 
أو غيره» فقد جعل إطين اثنين» كما قال تعالى: #إقل إن صلَإني وسكي وَمَحْيَاي 
وتناني لله رب العالِينَ)لاسم: 1ىم» والنسك هو الذب)©, وكذلك فإن (من 
كك لحان برس أرقن كنال (بعة له وقد لعنه رسولالله ع8 
في الحديث الصحيح قال: (لعن الله من ذبح لغير الله 9" 


(1) سورة الأنتعام » الآية رقم (181) . 

(؟) انظر: حسين بن غنام» روؤضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق] .05037/1١(‏ 

(7) انظر: المرحع السابق» والموضع نفسه. 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(44/0) . 

(ه) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(15107/0) . 

(5) أخرحه مسلم » صحيح مسلم ؛ [مرحع سابق] كتاب الأضاحي » ياب تحريم الذبح لغير الله 
تعالى ولعن فاعلهع [كه؟ ‏ بم - ح8/ا9١]‏ (01745/8) . 

(0) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم , الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط الخامسة 11 ١ه]‏ 
6" 


8 رسائل الإمام محمد بن عبدالوزهاب 
1 التوكل على غير اله: 
بين الإمام -رحمه |الله- في رسائله- 10000 
الله تعالى» وأكد أن صرفها لغير الله تعالى شركء وقال: (... كذلك التوكل 
من أنواع العبادة؛ إن توكلت على الله صار توحيداً» وإن توكلت على 
صاحب القبة صار شركا)"2) ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى:لإفَاغيَدهُ 
و علي زهره: م ٠‏ 
ولم يكتف -رحمه الله- ببيان ذلكء بل قام منذ وقت مبكر بواجنب. 
الاحتساب على من أمكنه الاحتساب عليه في ذلك الوقتء يقول الإمام في 
ظ إحدى رسائله اليّ بين فيها عقيدته وحقيقة دعوته: (ونهيتهم عن دعوة 
الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم؛ وعن إشراكهم فيما يُعبّد الله به. من . 
الذبح والنذر والتوكل)””. ْ 
/- الخنوف من غير ا لله: : 
بين الإمام -رحمه الله- أن النوف من الله من أفضل مقامات الدين؛ 
وأحلّهاء وأجمع أنواع العبادة ال يجب إخلاصها لله تعالى» قال تعالى: نا 


اين ع 0 


فك الشيطان يد / يحو وليه ذا َخافوهم وتحافون إن كنم مؤيد4[ال ععرلدد لم 


)١(‏ انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط 8م1اه] 
(15/1). وجمع عبدالسلام آل عبدالكريمء مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . [مرجع 
سابق] (75/5). ١‏ 
(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(/97) . 


مضمون رسائل الإمام 4 
وبيّن -رحمه الله- أن الخوف المقصود هنا هو خوف العبادة» الذي 
يسميه يعض العلماء (حوف السر)»؛ وهو خحوف مصحوب بإجلال 
وتعظيو27: وذكر الإمام أن صرف هذا الخوف لغير الله شرك وأن المخوف 
من الله وحده من أساسيات إخلاص الدين لله الذي هو را سن الأمسر 
وأساسه: يقول الإمام: (...فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لل 
نقول: ما يدعى إلا الله ... ولا يخاف حوف الله إلا من الله فمن جعل من 
هذا شيئاً لغير الله فنقول: هذا الشرك بالله الذي قال الله فيه: ل[ اله لاتق 
أن مشرلة بد زالتساء: 00-6 
/- تعظيم غير الله: 
لم يكتف الإمام -رحمه الله- بالنهي عن أنواع معينة من الشرك» بل نهى 
غن تعظيع غير الله تعال جفيع صورة» وين (آن الله سيضاله بعت مدا 


(1) بخلاف حوف الأسد مثلاًء فليس فيه إحلال ولا تعظيم؛ وقد ذكر العلماء أن المدوف ثلائة 
أقسام : 
-١‏ خحوف السر: وهو أن يخاف من غير الله؛ من وثن أو طاغوت أن يصيبه بمايكره؛ كمن 
يخاف من ميت بالهند» فلا يجرؤ أن يحلف به كاذباًء في حين لا يتورع عن الحلف بالله كاذبا» 
وهذا شرك يناف التوحيد بالكلية. 
؟- أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس؛ كترك الجهاد والاحتساب وغيرهماء 
وهذا هو سبب نزول الآية لفلا نَحَافُوهُمْ وَحَافُون) (آل عمران:100) وهو محرم بل هو نوع 
من الشرك الأصغر المنائي لكمال التوحيد. 
- المدوف الطبيعي : وهو الذوف من عدو أو سبع ونحوه» فهذا مباح إذا انعقدت أسبابه» أما 
إذا م تنعقتد» فهذا جينء استعاذ الببي ُي منهء انظر: عبدالرحمن بن حسن آل الشيخء فح 
امجيد في شرح كتاب التوحيد. [مرجع سابق] )78١(‏ . 

() انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(44/0) . 


4" ْ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ْ 
لإخلاص الدين لله لا يجعل معه أحد في العبادة والتأله, لا ملّكء ولا 
نبي» ولا قبرء ولا حجرء ولا شجرء ولا غير ذلك» وأن من عظّم الصالحين 
بالشرك بالله» فهو يشبه النصارى» وعيسى الكل بريء منهم)”"2) كما ذكر 
الإمام (أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين» وذلك بأمور؛ منها: الغلو 
الذي ذنّه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غبره» بل الغلو في علي بن أبي . 
طالب [5ه] بل الغلو في. المسيح [اككك] ونحوه» فكل من غلا في نبي أو : 
صحابي أو رجل صالحء وجعل فيه نوعاً من الإلمية» فهذا كافر يستتاب فنإن 
تاب» وإلا قتل)2"0: و(إذا كان من اعتقد في عيسى ابن مريم -مع أنه نبي من 
الأنبياء- فقد كفر» فكيف يمن يعتقدون في الشياطين» كالكلب أبي حديلة» 
وعثمان الذي في الواديء والكلاب الأخر في الخرج)”". وبين الإمام بض 
مظاهر تعظيم غير الله فذكر أن من ذلك: (تعظيم المشاهدء وبناء القباب على : 
القبور وعبادتها واتخاذها مساجد)”)» وكذلك ما ساد في زمن الإمام مثل (ما 
يفعل المشركون .. عند قبر الزبير [45] أو عبد القادر» أو غيرهم» وكنا: 
يُفعل قبل هذا عند قبر زيد [طف] وغيره). 

وقد قام الإمام بواحبه في الاحتساب على مثل هذه الانحرافات؛ ما أدى 
بالخصوم إلى معادات الإمام» حتى جرت فتنة بسبب ذلكء» تحدث عنها الإمام 
)1١(‏ انظر : المرجع السابق» .)١801/0(‏ 
(؟) انظر : المرجع السابق» (717/0). 
(5) انظر : المرجع السابق» (4/9 9). 


(4) انظر : المرجع السابق» .)١075/5(‏ 
(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم) (ه/7١1).‏ 


مضمون رسائل الإمام و 
في رسالة أرسلها (إلى من يصل إليه من علماء الإسلام)» قال فيها: (.. فإنه 
قد حرى عندنا فتئنة عظيمة» بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من 
العادات الي نشأوا عليهاء وأحذها الصغير والكبير» مثل عبادة غير الل 
وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد ..)(©. 
9- عبادة الأوثان: 
بين -رحمه الله- أن من الشرك عبادة الأوئان» وقد كان له موقف من 
عباد الأوثان في زمنه حيث عاداهم وكقرهم وأعلن موقفه منهم , يقول 
الإمام في ذلك: (ولكن نكفر من أقرٌ بدين الله ورسوله؛ ثم عاداه» وصدّ 
الناس عنه» وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين» وزينه 
للناس» فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء؛ إلا رجلاً 
معانداً أو جاهاةً 2 
؟) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل 
0 -رحمه الله- أن من أكثر نواقض الإسلام وقوعاًء وأعظمها 
خطراً على المرء» أن يجعل المرء بينه ويين الرب حل وغلا وسائط يدعؤهم 
لكشف الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات وهؤلاء كفار بإجماع 
المسلمين©©. 


. )١05/0( » انظر : المرجحع السابق‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/ (08/0) . 

(6) انظر : الشيخ سليمان بن ناصر العلوان , التبيان في شرح نواقض الإسلام » [الرياض ‏ دار 
الوطن ‏ ط الأولى - 4١1‏ ١اهع‏ (ص58) . 


44 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
رقن اناد هيما قن ق عد عراصم ور ونانلا الس العم + 
بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهم كَمَرَ إجماعا”, 
نون "لو كلق ازواانيتظة ربولا متها درل نوق الى كال نيا نت الانبيناءة كمناة:: 
وقع من بعض الضلالء الذين غلو في البي 8ك واتخذوه واسطة بينهم وبين ' 
الله تعالى» وقصدوه يي بم لا يقصد فيه إلا الله تعالىء وقد قال الإمام في ' 
ذلك: (واعلم رمك الله: أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيه بعض : 
المصنفين على جهالة» لم يفطن لهء من ذلك قوله في البردة: ْ 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به .". سواك عند حلول الحادث العمم)9© 
وبيّن الإمام أن من خحطورة هذا الناقض وقوعه من أجل الناس مثل: ْ 
(أصحاب موسىء الذين احتارهم الله وفضلهم على العالمين حين قالوا: 
تاراما مُوسَى اجنعل لا ها كنا َم ]3 رلأعرف: 4م فإذا في هذا على بن 
إسرائيل -مع جلالتهم وعلمهم وفضلهم- فما ظنك بغيرهم)”": ثم استطرد 
الإمام فقال: (... أصلح.من الجميع وأعلم؛ أصحاب محمد قله لما منروا 
بشحرة» قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط9) ٠‏ 


.)719/( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/(18/5) وانظر المرجع السابق‎ )١( 

(5) جمع : عبدال رحمن بن قاسم » الددرر السنية » مرجع سابق] زط ١‏ ذهع ٠ .)0111١/9(‏ 

(6) جمع عبدالرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق] [ط 411 ١ه‏ (1311/59) . 

(4) أتحرجه التزمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح, سند التزمذي (مرجع سابق) كتاب: الفقنه. 
باب: (ما جاء لتركبن سنن من كان فيكم) [ن الا ب8١‏ ح ]51١86‏ (47/5/4) وصححه 
من المعاصرين: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته (مرجع سابق) برقنم (151) 
اكلام 


مضمون رسائل الإمام 4 
فحلف رسول الله ويه أن هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (قالوا نا مو 

لخم إنا إهَاكا َم هد [الأعراف: م#ع)270. وسبب خخطورة هذا الناقض» 
وإمكان وقوعه -حتى من أجل الناس- هو ما قد يقذفه الشيطان على بعض 
قلوب العباد من الشبه» حتى يقتنع بهاء ويبدأ يلبس بها على الناس (فقد 
يقول هذا المشرك: إِنّ الأمر بيد الله ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند 
الله وتنفعيئ شفاعته وجاهه» ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك)”": وقد يبن 
الإمام كيف يرد على هذا الشحصء وأوصى أتباعه بأن (يقال لهذا الجاهل: 
المشركون عبّاد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله يه وغنم أموالهم وأبناءهم 
ونساءهمء كلهم يعتقدون أن الله هو النافع الضارء الذي يدبر الأمرء وإفا 
الإحراما رداك جو الحلاع عله 1 كماازال بجالة: لبون بن ون الما 
21 رهم كل و متهم تارهز هؤاء شتاو عدن الداولرة 2» وقد بِيّن الإمام 
أن من الانحرافات ابي وحدت في عصره: ظهور أناس من الطواغيت -كما 
عبّر الإمام- يدعون الناس إلى اتخاذهم شفعاء ووسائط ويستشفعون بهم 
وبآبائهم وأجدادهم؛ ومع ذلك فقد استنكر بعض الخصوم على الإمام تكفيره 
هؤلاء بشبهة (أن الذي يجعل الوسائط هو الكافر وأما اممعول فلا يكفر)”2؛ 
وقد ردٌ الإمام على هذه الشبهة بقوله: (إن هذا كلام تلبيس وجهالة. ومن 


(1) جمع عبدالر حمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق] ط .)١١1/5( عه١ 4١‏ 
(؟) جمع عبدالرحمن بن قاسمء الددرر السنية» مرجع سابق] [ط 4١8‏ (هع .)٠١4/9(‏ 
() جمع عبدالرحمن بن قاسم الدرر السنية» [مرحع سابق] [ط 418 ١ه]] .)1١5/9(‏ 
(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (ه/7177). 


لحك رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
قال إن عيسى وعزيراً وعلي ابن أبي طالب وزيد بن الخطاب وغيزهم من ' 
الصالحين يلحقهم نقص بحعل المشركين إياهم وسائط ؟حاشا وكلا (ولا زاك 
وأزرة ودر أخرى) زكمم: .0 وإفا كمّرنا هؤلاء الطواغيت أهل الخسرج 
وغيرهم بالأمور الي يفعلونها هم؛ منها: أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم 
وسائط» ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر ...)0©. 

كما أثار أحد المخنصوم شبهة: أن اتخاذ المرء الوسائط و(دعاء الموتى والنذر 
لهم ليشفعوا له عند الله كل (هذا شرك أصغر » وشبهته أنه [يعين ابن' القيم 
في مدارج السالكين]”"»: ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر أوله الأصفسر)”, 
وقد ردّ الإمام على هذه الشبهة وعلى غيرها من الشبه -على ماسيأتي تفصيله 
في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله- حيث قال في علاج هذه 
الشبهة: (... وأنت - رجمك الله - تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصن 
الأول والثاني صريماً لا يختمل التأويل من وجوه كثيرة» أن دعاء الموت 
والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر...وآخر ما صرح به قوله 
آنفاً: وما بجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى المشركين ..)©). 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/؟95؟7). 

(؟) انظر : ابن القيم » مدارج السالكين » [مرجع سابق] -74/1١(‏ 04"). 

(1) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] (؟/9؟). 

(4) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (19/7) وانظر : ابن القينم؛ 
مدارج السالكين » [مرجع سابق] (144/1- 94"). وانظر مزيداً من التفصيل عن هذه. 
الشبهة ومن أشاعها في المبحث الثالث من هذا الفصل . 


مضمون رسائل الإمام /ا2" 
*) من ل يُكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهيهم: 

ين الإمام -رحمه الله- أن الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم 
يكف ر امش ركين أو شك في كفرهمة أو ضحم ,ملهبهت 20 فهذا كائر 
بالإجماع» فإن الله سبحاته وتعالل يقول: ميك لطاغوت ومن بالل قد 
م لني [البقرة: 55 3]. 

رط الكفر بالطاغوت -كما ذكر الإمام-: أن تعتقد بطلان عبادة غير 
الله وتركهاء وتبغضهاء وتكقر أهلها وتعاديهه””. وقال في رسائله مبيناً 
حقيقة هذا الأمر: (... بل نهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحيد؛ وتبرأ من الشرك وأهلف فهو المسلم ...)2©. 

وأنكر -رحمه الله- ما جاء في رسالة2». أحد الخصوم من الشبه الباطلة 


(ف تهوين أمر الشرك بل في إباحته)” » وأكد أن هذا منهج فاسدء وأن (من 


. )5١17/ه()ةّيصخشلا( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

(؟) انظر : رسالة في معنى الطاغوت للإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله (وهي رسالة علمّية 
وشخصّية أيضا) ضمن مجموعة التوحيد » [مرجع سابق] (ص11) . 

(7) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(0/0١6)‏ . 

(؛) قام أحد أتباع الإمام وهو (حمد التويجري) بإرسال رسالة إلى الإمام أرفق بها هذه الرسالة 
المذكورة ليطّلع عليها الإمام ويرد عليها » وقد كتب الإمام جواباً لحمد التويجري دون أن 
يذكر اسم كاتب الرسالة المذكورة» بل اقتصر على بيان أنها اشتملت على بعض الشبه الباطلة 
والاتهامات للإمام. انظر: المرجع السابق » الموضع نفسه. 

(0) المرحع السابق » الموضع نفسه. 


4 رسائل الإمام حماد بن عبدالوهاب 
أبين الأمور بطلانه لمن سلم من ال هوى والتعصب)20, كما أوضح درحمهة 
الله- أن من (مدح دين المشركينء الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره؛ ودعا ! 
الناس إليه بعد معرفته)7"©» فإنه كما أخبر الإمام (كافر مرتد)””» وبيّن الإمام. 
أيضاً أنه لا يحوز بحرد الشك في كفر الكافرين وضلالهم» واستشهد بثآن : 
الحجاوي (قد صرّح في (الإقناع) بأن من شك في كفرهم؛ فهو كافر)”7". | 

قال الإمام: (فكيف .عن جادل عنهم» وادُعى أنهم مسلموقن؟. .)9 بل ْ 
لا يجوز الرضا بالكفر أو موالاة الكافرين».حيث أكدّ (أن الرضا بالكفر كر 
صرّح به العلماى وموالاة الكفار كفر)". 
4) من اعتقد أن غير هدي الني َه أكمل من هديه أو أن حكم غيره 

أحسن من حكمه: 

لا شك أن الله تعالى قد امتن على هذه الأمة بأن أكمل لما البين» وأ , 
عليها النعمة ببعنه نبيه محمد مُق قال تعالى: الي أكثلت لكمْ وسكمْ وأتتلث ' 
عَلْكمْ نبي وَرَضِبِتُ لكمْ الإسّلامٌ دسا نهد م وقد نفى الله الإمان عمسن 
أعرض عن هدي البي وه وحكمه؛ قال تعالى: لأفلا ورك لامؤنون 


)1١(‏ المرجع السابق » الموضع نفسه. 

() المرجع السابق » (600/9. 

(9) المرجع السابق » الموضع نفسه. 

(4) المرجع السابق » (10/5؟) وانظر : الحجاوي » الإقناع , [مرجع سابق] (59/8/4) . 
(ه) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم (ه/590) . 

() المرجع السابق » (/975) . 


مضيمون رسائل الإمام الا 


حَنَى يحكدولة يما شَجَرَبيِهُمْ لم لاتجدوا ني أَْسِهمْ حَرجًا ينا 2 موا 
تميْليمًا 4[النساء: له 





ومن هذا المنطلق ذكر الإمام -رحمه الله- أن الناقض الرابع من نواقض 
الإسلام: (من اعتقد أن غير هدي البي هَيٌَّ أكمل من هديه أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه”") 
قال الإمام: (فهو كافر)"". 

وساق الإمام في إحدى رسائله ما قاله ابن القيم في أعلام الموقعين"©. عن 
قوله تعالى: ٍ(دإن 1 جيبو لك مالم ع عن ون مات [القصص: .5]» حيث 
قال: ار أن من تحاكم أو ل جاء به الرسول 
َكيّة] فقد م الطاغوت» وتحاكم إليه» يعن الآيات في النساء: ٍآألم: 5 
لوو لازن أ اموا 7 أل بك ونا أل من فبك يرون أن اكوا إلى ار 
وق ا أن را 34 زنساء: .46 قال: والطاغوت: كل ما جحاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه 


ُ 0 2 
غير الله ورسوله 0 ا 


.)5١17/ه()ةّيصخشلا( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

(7) المرجع السابق » الموضع نفسه. 

(5) انظر : ابن قيم الجوزية » أعلام الموقعين عن رب العالمين» بتحقيق عبدالرحمن الوكييل» 
زبيروت حدار إحياء التراث العربي- ب نتن] )517/1١(‏ . 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) .)7"١4/0(‏ 


.وم رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 

وقد بِيّن الإمام أن من نماذج اعتقاد أن هدي غير البي #ك أكمل من: 
هديه ما يفعله بعض أهل البادية من تحكيم ما يسمى (بالحق) و(العادة)؛ 
وترك هدي البي قت يقول الإمام لمن تردّد في تكفيرهم: (..وأعظم وأطم 
أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله وتبرأوا من الدين كله 
واستهزأوا بالحضر الذين يصدّقون بالبعث؛ وفضّلوا حكم الطاغوت على 
شريعة الله» واستهزأوا بها... ومع هذا تنكرون علينا كفرهم)7©. 
5) من أبغض شيئاً ئما جاء به الرسول وي ولو عمل به: 

به الإمام رحمه الله- إلى عطورة أن ييغض المرء شيئاً ما جاء به 
اليف ولو كان ملتزماً به غير مغرّط فيه. يقول في بيان ذسك: (مُن أبغيض' 
شيعا مما جاء به الرسول ل ولو عمل به؛ كفر إجماعاء والدليل وايدان ١‏ 
َه مكرما ما َل الله أب أغماهُم4 رص ه)”". 

وقد أدّى بغض هذا الدين ببعض الخصوم إلى أن عادوه, وصدوا اللاس 
عنهء بعدما أقروا أنه الحق» وعن هؤلاء وأمثالهم قال الإمام: (... ولكن نكفر 
من أقرٌ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصدّ الناس عنه ..)©. 

ومن أبرز المنصوم الذين اجتهدوا في بغض هذا الدين وصدٌّ الناس عنه. 
سليمان بن سحيم؛ حتى شهد عليه بذلك كثير من المعاصرين له رجالاً. 


)1١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه/017). 
(؟) المرجع السابق(ه/ 05؟). 
(") المرحع السابق» (88/0). 


مضمون رسائل الإمام دهم 
ونساءً؛ والعجيب أن هذا الرحل لا يقبل الأدلة الي يستدل بها الإمام إذا 
كانت من نصوص الكتاب والسنة بحجة أنه ليس أهلاً للأحذ بهذه 
النصوصء بل لا يفهمها إلا العلماء الكبار”©, ولذلك لا يقبل إلا ما جاء في 
كتب المذهب الذي يتعصب له مثل: كتاب (الإقناع)» ولذلك فقد رد عليه 
الإمام مستشهداً له بما جاء في هذا الكتاب» فقال: (الثاني: أنه يعي 
الحجاوي في كتاب الإقناع] ذكر في أوله(" أن المبغض لما جاء به الرسول 
كافر بالإجماع ولو عمل به وأنت مقر أن هذا الذي أقول في التوحيد أمر 
الله ورسوله؛ والنساء والرجحال يشهدون عليكم أنكم مبغضون لهذا الدين » 
بحتهدون في تنفير الناس عنه؛ والكذب والبهتان على أهله. فهذا كتابكم 
كفركم)”". 

ونا سكل الإمام عن هذا البغض وكيفيته»» وضّح أن المقصود هو بغض 
هذا الدين» كمن لأبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه» كما هو حال من 
يدّعي العلم ويقرر أنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود 
والنصارى؛ بل يعادون من التفت إليهء ويحلون دمه وماله» ويرمونه عند 
الحكام ..)2, 


)١(‏ سيأتي مزيد تفصيل عن هذه الشبهة في المبحث الثالث من هذا الفصل يمشيئة الله تعالى. 
(؟) يعينٍ أول باب حكم المرتد , انظر : الحجاوي » الإقناع » [مرجع سابق] (1917/5). 
() مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه/570). 

(4) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابقع (١/07؟)‏ . 

(5) المرجع السابق » )9١8/9(‏ . 


0 | رسائل الإمام مد بن عبدالزمات 
8) من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه: 

تحدث الإمام في رسائله عن خطورة الاستهزاء بالدين» وبين أنهامن 
نواقض الإسلام» وأكدّ أن (من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه 
كفر»والدليل قوله تعالى: لفل َال وت وَرسْوله كم عقن لا راعذ 
0 شد إتإيكم. التري وحسجو)90 , 

وقد سكل الإمام مسألة في هذا الموضوع؛ حيث قال السائل مشيرا إلى ما 
كتبه الححاوي في الإقناع: (قوله في باب حكم المرتد: أو استهزأ بالله أو 
كتبه أو رسله» كفر. فما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟)2"0) فأجحاب - رمه 
الله- عن هذه المسألة» وبِيّن أن (العلماء استدلوا عليها بقوله تعالى ف حق 
بعض المسلمين في غزوة تبوك: فون الهم عو ناكما تخوض ويل وتريةم 
0 متكر الملف واتخلف أن معناها عام إلى بوه انسفن اسدهرا ان 
والقرآن والرسول [فّ],وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطوناً ولا أكذب ألسُناًء ولا أجبن عند اللقاء(©: يعنون بذلك رسنول 
اشتوا لالجو عدار فلب هل الكل غرف رن عاللكه اتن القائل يطدن 
أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون» فنزل الوحي أن هذا كفر' بعد 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(0117/0) . 
(1) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] (307/1) . 


(*) انظر : الإمام الطبري ء تفسير الطبري المسمى : جامع البيان في تأويل القرآن » [بيروت أ 
دار الكتب العلمية ‏ ط الأولى ؟١4‏ اهمع )1١3/5(‏ . 1 


مضمون رسائل الإمام ران 
الإيمان؛ ولو كان على وجه المزح)0©, وأضاف الإمام مثالً» فقال: (وكذلك 
من يدّعي العلم والفقه؛ وإذا استدللنا عليه بآيات الله؛ أظهر الاستهزاء). 

كما بِيّن -رحمه الله- أن الاستهزاء المكفر قد يكون بالقول» وقد يكون 
أيضاً بالفعل» وقال في جوابه للسائل: (.. فالقول الصريح في الاستهزاء 
بالدين: مثل ما قدمت لكء وأما الفعل» فمثل مدّ الشفة» وإخحراج اللسان» أو 
رمز العين ما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة» فكيف 
بالتوحيد)07 . 

وقد نبِّه الإمام إلى الفرق بين أن لا يعرف الناطق معنى هذه الكلمة -فهذا 
معذور- وبين أن يعرف معناهاء لكن لا يعرف أنها تكفره- فهذا غير 
معذور- يقول الإمام: (إذا نطق بكلمة الكفرء ولم يعلم معناها: صريحٌ 
واضحٌ أنه يكون نطق يما لا يعرف معناه» وأما كونه أنه لا يعرف أنها 

م مم م عمو 2 

تكفره. في فيكف فيه قوله: 3 مذ روا قد كرتم نشد إياك) [التوبة: 15]) فهم 
يعتذرون للبي طَدَقا ظانين أنها لا تكفرهم)0). 
ل( السحر ومنه الصمرف والعطف: 

بين الإمام -رحمه الله- أن الناقض السابع من نواقض الإسلام: 
(السحرء ومنه الصرف والعطف)”"2» وأكّد أن (من فعله أو رضي به كفرء 
)١(‏ حسين بن غنام » ووضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] )5١8 -7١5/1١(‏ . 
(؟) المرجع السابق » 0908/١‏ . 
(©) المرجع السابق » )705/١(‏ . 


(؛) حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] .)507/١(‏ 
(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) .)5١19/0(‏ 


ل ش رار الإءان كاد بن عبدالزهاب 
والدليل قوله تعالى: وتاك ن بن أَحَدٍ حَنَى لا إِمَا نهْنُ قعةفلا 


كر رابقرة:؟. 0 

وساق ما ذكره صاجب الإقناع في حكم السحر وتعريفه؛حيث قال: 
(ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله» وهو: عُقَدٌ ورقى وكلام يتكلم به أو 
يكتبه؛ أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله » ومنه ما يقشل» 
ومنه ما يمرض» ومنه ما يأخذ الرجحل من امرأته؛ فيمنعه وطأهاء ومنه ما 
يبغض أحدهما اي بين اثنين» ويكفر بتعلمه وفعله» سواءً لاد 
تحريمة بمه أو. إباحته)7) 

ويشير الإمام -رحمه الله- إلى انتشار هذا البلاء في زمنه» وخاصة الصرف 
والعطفء مع غفلة الناس عنه وعدم إدراكهم لكونه كفراً مخرجاً من الملة. 
يقول الامام بعد أن ساق ما ذكره صاحب الإقناع في ذلك:٠(.‏ فتأمل هذا 
الكلام يعن آنف الذكر] ثم تأمل ما جسرى من الداس؛ خصوصاً المترف 
والعطف؛ تعرف أن الكفر ليس ببعيد)”". 

بل إن الإمام - رحمه | لله- كان يتابع بنفسه بعض أولئك الذين يتسترون 
بثوب العلم والفتياء ويتظاهرون بكتابة الرقى الشرعية للمرضى وغيرهم: مع 
أنهم - في الواقع- يتعاملون بالسحر ويكتبون الطلاسم؛ وقد تمكن الإمام, من 


.)1١1/0( مجموع مؤلفات الشيخ «الشخصيّة)‎ )١( 

)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ .(الشخصيّة) (5/ 13) وانظر : الحجاوي » الإقناع» [مرحع بابو 
ا 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخحصيّة) (59/5) .. 


مضموث رسائل الإمام وهم 
أذ واحدة من تلك الحجب أو الرقى وتعرّف على خخمط كاتبها؟؛ ووجد 
فيها طلاسم مجهولة» لم يشك الإمام أنها من السحرء ثم واجه الإمام كاتب 
تلك الحجب بهذه الحقيقة» وكتب له رسالة مطولة» ذكر فيها عددا من 
الانحرافات الى لاحظّها عليه؛ وبيّن أن بعض تلك الانحرافات ما ذكر 
صاحب الإقناع كفر صاحبهاء وجما قاله الإمام في تلك الرسالة: (الوحه 
الرابع: يعن من دلائل جهله بلا إله إلا الله] أنك تكتب في حجبك طلاسمء 
وقد ذكر في (الإقناع) أنها من السحرء والسحر يكفر صاحبه؛ فكيف تفهم 
التوحيد وأنت تكتب الطلاسم؟ وإن جحدت,ء فهذا خط يدك موجود)”". 

وقال الإمام في الرسالة نفسها: (الخامس: [أي من المكفرات الي ذكرها 
صاحب الإقناع] أنه ذكر أن السحر يكفر بتعلمه وتعليمه؛ والطلاسم من 
جملة السحر» فهذه ستة مواضع في (الإقناع) في باب واحد أن من فعلها فقد 
كفرء وهي دينك ودين أبيك» فإما أن تبرأوا من دينكم هذاء وإلا فأحيبوا عن 
كلام صاحب الإقناع ..)0©. 
8) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 

ذكر الإمام - رحمه الله- أن الناقض الثامن من نواقض الإسلام: (مظاهرة 
المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: ونيم كم فإنة 
ب ل لل َهْدِي اله المي امت امون مره لسسع نه 
)١(‏ هو سليمات بن سحيم, انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (0/ 516) . 
(؟) المرجع السابق» (1717/0؟). 


(7) المرجع السابق » (70/5؟). 
(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) .)1١17/5(‏ 


دهم رسائل الإمام حم بن عبدالوهاب 
اتهمه بأنه يُكفر بالعموم» ووصف هذه التهمة بأنها من البهتان» وقال: , 
(الذي نكفر: الذي يشهد أن التوحيد دين الله ورسوله؛ وأن دعوة غير الله : 
باطلة» ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيدء ويسميهم الخنوارج ويتبّّن مع أهل 
القبب على أهل التوحيد)0©. ٠‏ 

وقال في موضع آخر: (... وإنما نكفر من أشرك بالله ... وكذلك من ' 
قام بسيفه دون هذه المشاهد ال يُشرَّك بالله عندهاء وقاتل من أنكرهاء ' 
وسعى في إزالتها..). 

ثم ذكر الإمام بعد ذلك ثماذج من صور المظاهرة للمشركين الى حصلبت ! 
في زمنه » وعانى منها هو وأتباعه -رحمهم الله- حيث بِيّن أن من ذلك: (ما. 
فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلهاء وما فعله هو وابن إسماعيل وابين , 
ريع وعلماء فة اق مكة سين افيس عم أل قن أب ظالئية وإتنانهم بقل : 
من أنكر ذلك » وأن قتلهم وأحذ أموالهم قربة إلى الله وأن الحرم الذي يحرم 
اليهودي والنصراني لا يحرّمهم)”"2» ثم يستطرد الإمام مخاطباً السائل؛ فيقنول 
متسائلاً: (ثم تفكّر في الأحياء الذين صالوا معهم؛ هل تابوا من فعلهم ذلنك 
وأسلمواء وعرفوا أن عشر معشار ما فعلوا ردّة عن الإسلام بإجماع المذاهيب 


. )48/5( » المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » (10/5) .وانظر : المرحع السابق » (154/8) . 

() حسين بن غنام؛ روضة:الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] )٠١5/١(‏ وانظر :مجمسوع 
مؤلفات الشيخ (الشخصيق» .)5١5/0(‏ 


مضمون رسائل الإمام ان 
كلها؟ أم هم اليوم على ما كانوا عليه بالأمس؟)0©. 
8) من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه يه وأنه يسعه الخروج 

من شريعته: 

فول ال سبحانه وتعالى: وأ هذا صيراصلي مسيم اليو وا تبثا اسيل 
فرق كم عن سبي الانعام: +010 فمن رغب الخنروج عن شريعة محمد 
يي أو ظن أن بوسعه الاستغناء عنهاء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وقد 
ذكر الإمام رحمه الله- أن الناقض التاسع من نواقض الإسلام: (من اعتقد 
أن بعض الناس لا يحب عليه اتباعه وك وأنه يسعه الخروج من شريعته؛ كما 
وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام» فهو كافر)””. 

ثم ساق الإمام ما ذكره صاحب (الإقناع) في باب حكم المرتد» حيث 
قال مستشهداً يبعض الأمثلة: (ومن اعتقد أن لأحدٍ طريقاً إلى الله غير متابعة 
محمد أو لا يجب عليه اتباعه» أو أن لغيره خروجاً عن اتّباعه: أو قال: أنا 
محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطنء أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة» أو قال: إن من العلماء من يسعه الخنروج عن شريعته» كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى» كفر في هذا كله)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج 


(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(4/0١3)‏ . 
(5) المرجع السابق» (54/5). وانظر : الحجاري ء الإقناع» [مرحع سابق] (1994/4- 044). 


ام رسائل الإمام حمد بن عبدالوجاب 
بقصة موسى والنضر على مخالفة الشريعة: أن موسى اك لم يكن مبغوثا 
إلى الخضرء ولا أوجب الله على الخضر متابعته... وذلك أن دعنوة موسى 
كانت خاصة)(2. 

وقد انتشر هذا الناقض بين كثير من معاصري الإمام رمه الله حتى 
إنه أشار إلى ذلك ل علق رسائله؛ حيث ساق ما ذكره ابن لتنا قي 
بيان أن طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» ويتبعونه على 
غير بصيرة من الله ثم قال الإمام: (فهذه طواغيت العالم إذا تأملتهاء وتأئلت 
أحوال الناس معها؛ رأيث أكثرهم ممن أعرض عن طاعة الله ومتابعة رسوله 
إلى طاعة الطاغوت ومتابعته)7". 
٠‏ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به: 

ذكر الإمام -رحمه الله- الناقض العاشر من نواقض الإسلام» وذكر الدليل 
عليه» فقال: (العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلسه ولا يعمل بوث 


والدليل قوله تعالى: "و من لمن كر بات وبي عرض عا نا من رمي 


(1) جمع عبدالرحمن بن قاسمء مجموع الفتاوى » [مرحع سابق] (418/11). 

(؟) انظر : ابن قيم الموزية » أعلام الموقعين» [مرجع سابق] (01/1). 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ «الشخصيّة) (4/5 0١‏ . 

(4) قال ابن القيم: (... وأما كفر الإعراض» فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول [8 ] لا 
يصدقه ولا يكذبه » ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة) ابن قيم الجوزية, 
أعلام الموقعين» [مرجع سابق] .)7140//١(‏ ْ 


مضمونث رسائل الإمام 56 
مُسَنئُون) (السحدة: :)0). وقد بِيّن الإمام -رحمه الله- أنه وجحد في زمنه من 
تليّس بهذا الناقض؛ مثل بعض أهل البوادي» الذين يزعمون أن كتاب الله إنما 
أنزل للحضر» وأنهم أي أهل البوادي] عايفينه9 وقد وصفهم الإمام بأنهم 
(ينكرون البعث والحنة والنار» وينكرون ميراث النساء» مع علمهم أن كتاب 
الله عند الحضرء وأن رسول الله يك بعت بالذي أنكرو)”2"؛ قال الإمام: 
(فلما أفتيت بكفرهم -مع أنهم أكثر الناس ف أرضنا- استنكر العوام 
ذلك. )0 وإنما حصل منهم ذلك بسبب إعراضهم عن دين الله وعن تعلمه 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ «(الشخصية)(ه/4١1).‏ 

(7) من عاف الطعام أو الشراب: كرهه فلم يشربهء انظر: الفيروز آبادي » القاموس الغيط. 
[مرجع سابق] مادة (عَيْف) (ص87١٠).‏ 

() مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(41/5). 

(4) المرجع السايق » الموضع نفسه. وانظر أيضاً: المرجع السابق (9/0. اه 171017 , 


لفن رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المطلب الرابع 
موقف الإمام من المبتدعة ورؤوسهم 

لعل من أبرز ما تضمنته رسائل الإمام محمد -رحمه الله- الميذيث.عن 
البدع وأصحابهاء والتجذير من مسالك المبتدعة ورؤوسهم. ويمككن تتساول 
هذا المطلب على النحو التالي: 
المسألة الأولى : تحذيره من البدع 
-١‏ تعريف البدعة: 
البدعة في اللغة: مأحوذة من البلاع» وهو إنشاء الشيء وبدؤه واختراعه على 
غير مثال ('2 سابق» ومنه قوله تعالى : ليريم السَّمُوَاتِ وَالأَْضٍ)رابقرة. 17ل أي 
مخترعها على غير مثال سابق7©. الم 

واصطلاحاً: (طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالستلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)!". 

وقد ذكر أهل العلم أن الانداع قسمان: ابتداع في العادات»؛ 56 
المحترعات الحديثة؛ وهذا مباح ؛ لأن الأصل ف العادات الإباحة» وابتداغ في 


. )35/8( ابن منظور : لسان العرب  [مرجع سابق] مادة بددع‎ )١( 

(1) انظر : الشيخ صالح بسن فوزان الفوزان» محساضرات في.العقبندة والدهوة ».[الزياض سادار 
العاصمة ‏ ط الأولى 4١‏ اهم .)1١0/١(‏ إٍ 

5) أبو إسحاق الشاطي » الاعتصام بتحقيق سليم الملالي[الخبر ‏ دار ابن عفان ط 
الأولى؟١؛‏ لهم (1/1ام) . 


مضمون رسائل الإمام قوم 
الدين» وهذا محرم ؛ لأن الأصل فيه التوقيف”لقوله ؤَّ: (من أحدث في 





أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ)2". 
1- حرص الإمام على إنكار البدع و سبب ذلك: 

أنكر الإمام محمد -رحمه الله- الابتداع في الدين؛ وتبرأ منهء فقال: 
(..ونحن و لله احمد متبعين غير مبتدعين..)(2 وأكد حرحمه الله- رفضه 
الابتداع يجميع صوره؛ لعلمه أن دين الله قائم على أساسين: أن لا يعبد إلا 
الله وألاً يُعبد إلاما شرع2©9, يقول الإمام -رحمه الله- في بيان ذلك: 
(..والمقصود بيان ما نحن عليه من الدين» وأنه عبادة الله وحده لا شريك له 
فيها؛ بخلع جميع الشرك؛ ومتابعة الرسول فيها؛ بخلع جميع البدع؛ إلا بدعة”» 
نها أصل في الشرع؛كجمع المصحف في كتاب واحد, وجمع عمر ظه 
الصحابة على التراويح جماعة » وجمع ابن مسعود أصحابه على القصص كل 


(1) انظر: الشاطي » الاعتصام » [مرجع سابق] (901/1) . 

(9) أخرجه البخاري » صحيح البخاري » [مرجع سابق] كتاب : الصلح » باب : إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود [كلاه به حده هع (للركة1). 

(6) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(10/5). 

(4) انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية » العبودية » بتحقيق بشير محمد عيون [الرياض ‏ مكتبة دار 
الوعي الإسلامي - بات] (صه١5).‏ 

(ه) بالاعتبار اللغوي لا الشرعي. 


م رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
خميس ونحو ذلك» فهذا حسن)”2»؛ وليس مقصود الإمام حرحمه الله- أن 
هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة إنما المقصود بلفظ البدعة.هنا البدعة اللغوية لا 
الشرعية» حيث خصصها بقوله: (.. إلا بدعة لها أصل في الشرع)» (والبدعة! 
مااليسن له أضل بي الشرع رسكم إليه وجمع القران د كبانيا وانحد نمطا 
في الشرع؛ لأن البي َي كان يأمر بكتابة القرآن)0"©. [ 

ولم يكتف الإمام -رحمه الله- بإنكار البدع بنفسه”"): بل خرص على | 
تعليم طلابه عطورة البدع ومسائلها» وطلب حضورهم لمدارستها 
وتفهمها”»؛ كما اجتهد في حث المدعوين على محاربة البدع وتركهاء وجَعل 
ذلك داخلاً في نصرة ديين الله ورسوله فققال: (وليعلم الواقف على هذا 
الكلام.. وحوب اتباع سنة رسول الله كه وترك البدع؛ وإن الور نه 
أكثر العوام» وليعلم أن العوام محتاجون إلى كلام أهل افلكم كن قي عن ' 
المسائل» ونقل كلام العلماء » فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه» ولم 
تأخذه ف الله لومة لائم). 


.)٠١1//0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية)‎ )١( 

000 انظر : الشيخ صالح الفوزان ؛ محاضرات في العقيدة والدعوة » [مرحع سابق] ..)1١١/1(‏ 
(7) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) , (174:1792111/5) , ' 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(9/١5)‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق » (18/6) . 





مضمون_رسائل الإمام عونم 

وجعل الإمام من أسباب اهتمامه بمحارية البدع؛ ما رآه من جهل الناس 
بهاء والتباس الأمرء حتى على (المطاوعة) الذين ينقل بعضهم كلام المبتدعة» 
ظاناً أنه داخل في معتقد أهل السنة”"2: إضافة إلى ما توهمه بعض هؤلاء 
المطاوعة من أن البدع إنما كان انتشارها في السابق» وقد خلا منها زمن 
الإمام ومعاصريه9©: وقد رد -رحمه الله- على هذه المزاعم والأوهام. 

كما بين الإمام أن من أهم عوائق محاربة البدع: كثرة انتشارها بين 
الناس”©) إضافة إلى شدة تعلقهم بهاء إذ أنهم لما صعبت عليهم التكاليف 
الشرعية الي كلفهم الله بها (عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم؛ فسهلت عليهم إذ لم يدحلوا بها تحت أمر غيرهم ..)”". 
إنكاره تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة : 

قرر الإمام -رحمه الله- في أكثر من موضع من رسائله أن كل بدعة 
ضلالة» ونفى أن يكون هناك بدعة حسنة؛ واستنكر على أحد المدعوين 


زعمه- أن التذ كير يوم المع بدعة حسنة) فقال: (.. ومن أعجب 


. )117/9( » انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق » )١15/8(‏ . 

) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) / مل . 

(4) من رسالة أرسلها الإمام لأهل العبينة وهو ينقل هنا عن أبي الوفاء بن عقيل -رحمه الله- 
انظر: حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق] (71/1) . 

(ه) سيأتي تفصيل هذه البدعة وردٌ الشيخ عليها في المبحث الرايع من هذا الفصل ص . 


4م رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب. 
العجاب أنت تقول بدعة حسنة والبي 8# يقول (كل بدعة ضلالة؛ وكل 
ضلالة في النار)20, ولم يستئن شيغاً. . .)20 بل أورد الإخام كثيراً من 
النصوص الدالة على تحريم البدع وبطلائها؛ منها قوله تعالى: 0 
تدر وما اك عه ذتر» [الحهر: 0]» وقوله تعالى: لال أكلت لك دسك وأتتنت 

1 ل بت ل الإسّلام ا زلاسدة: م ثم قال الإمام معلقاً على هذه 
الآية وناعو عمجا ان اكد الدينن واققه فلن لان ري 1 درق 
بلزوم ما أنزل إلينا من ربناء وترك البدع والتفرق والاختلاف..)©. 


وقال في موضع آخر: )2 وأما متابعة الرسول وك فواحب على أمقه. 
متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال» قال الله تعالى: مَل | إن تبن الله 


42 : 53 
بوني لحبيكا ل [العران: 460١‏ وقال وُيهْ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس" 


)١(‏ أخخرجه أبوداود » سنن أبي داود ؛ [مرجع سابق] [كتاب السنة » باب ف لزوم السنة ] َك 
4 ب 6 - ح 47037] )١6/0(‏ وذكره التزمذي تعليقاً في كتاب العلم حديث (4/ا1ة) 
باب في الأحذ بالسنة واجحتئاب البدع, وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرحه مسلم 
بلفظ: (.. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) مسلم » صحيح مسلم » مرجع سابق]" 
[كتاب اللتمعة ‏ باب تخفيف الصلاة واللخطبة ] [ك 7 ياب ١8‏ داح لامع (437/9) , 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(814/0؟) وانظر أيضاً (ه/0 9 . 

(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/١١1),‏ 


مضمون رسائل الإمام ودم 
منه» فهو رد)”2؛ رواه البخاري ومسلم, وثي رواية لمسلم: (من عمل عملا 
ليس عليه أمرناء فهو رد)”"» فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله[88]؛ 
فما وافق منها قبل» وما تالف منها رد على فاعله كائناً من كان)". 


غ- بيانه أن البدع باطلة ولو صحت نية صاحبها: 





وبيّن الإمام -رحمه الله- أن البدع منهي عنهاء (ولو صحّت نية 
فاعلها)»: لأنها تبقى على هذه الحال بدعة داخلة في عموم النهي. 
ه- إشارته إلى حرص العلماء على إنكار البدع: 

بين الإمام -رحمه الله- أنه لم يأت بشيء جديد حين حرص على إنكار 
البدع؛ وأكّد أن العلماء اهتموا من قبل بإنكار البدع؛ وحرصوا على 
محاربتها), ا إن بعضهم أفردوا تصانيفء وألفوا كتباً مستقلة في بيان 
البدع والتحذير منها » ذكر الإمام من تلك التصانيف كتاب (الباعث على 


)١(‏ سبق تخريجه (ص١717‏ ) من هذا البحث. 

(9) مسلم » صحيح مسلم ؛ [مرجع سابق]؛ كتاب : الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطلة» 
ورد محدثات الأمور , [ك. *- بم - حل الااع (0/9ه١٠1).‏ 

() انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) .)٠١5/5(‏ 

(4) انظر : المرجع السابق (85/9) . 

() انظر : المرجع السابق » )١170/0(‏ . 


كنع ٠‏ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ٠‏ 
إنكار البدع والحو ل للإمام (أبي شامة)”" محدث الشام””؛ وكتاب' 
(الحوادث والبدع)”27» للإمام أبي بكر (الطرطوشي)”» المالكي”". 
5- تذكيره بأدلة انعشاز البدع في آخر الزمان: 

أشار الإمام في عدة مواضع من رسائله”” إلى ما دلت عليه النصوص ا 
انتشار البدع آخر الزمان» حيث يقول الإمام في رسالته إلى عبد الله بن. جمد 


)١(‏ هذا الكتاب مطبوع عدة طبعات» منها: طبعة دار الأصفهاني بحدة» الطيعة الأولى» بادون 
تاريخ. ٍ 1 

' مؤرخ‎ . )158  599( هو : عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو شامة‎ )١( 
محدث » ولد ف دمشق وبها لشأته ووفاته » ولي مشيخة دار الحديث » ولقب بأبي شامة‎ 
. لشامة كبيرة كانت فوق حاحبه الأيسر » له عدة مؤلقات منها : كتاب الروضتين » والوضول‎ 
ف الأصول» والباعث على إنكار البدع والحوادث . انظر : الزركلي » الأعلام [مرجع‎ 
. )955/8( سابق]‎ 

(7) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم 01/0 1074) . 

(5) طبع الكتاب عدة طبعات» منها طبعة دار ابن الجوزي بالدمام؛ بتحقيق علي بن' حسن عبد ْ 
الحميد الحلبي الأثري وقد صدرت منها الطبعة الثانية عام 4117 ١ه‏ , 

(5) هو الإمام محمد بن الوليد الطرطوشي (481-١؟ده)؛‏ نسبة إلى (طرطوشة) من: لاد 
الأندلس؛ شيخ المالكية وعالم الإسكندرية له العديد من المصئفات» منها: كتاب الزهدء وبر 
الوالدين» والرد على اليهود» وكتاب الحموادث والبدع ء انظر:الإمام النعبي سير أعلا 1 
التبلاى, زمرجع سابق] )450/١9(‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق» (11/9/0) . 

(7) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/05.لا 1 كن ةلالا وان 
)2 . 


مضمون رسائل الإمام إدم 
ابن عبد اللطيف: (...وتأمل قوله في الصحيح: (بدأ الإسلام عوييا ومديعود 
غريياً كما بدأ )2 وقوله يُ: (إن الله لا يقبض العلم) .. إلى آخره)”", 
ويقول الإمام في موضع آخر : (وهل يتصور شيء أصرح نما صمح عه وكا 
أن أمته ستفيزق على أكثر من سبعين فرقة» أخبر أنهم كلهم في النار إلا 
واحدة”"؛ ثم وصف تلك الواحدة أنها الي على ما كان عليه الرسول غيم 
فيان 7 
المسألة الثانية: بيانه بعض طوائف المبتدعة وتحذيره منهم: 

م يكتف الإمام -رحمه الله- بالحديث عن البدع إجمالاً؛ بل تحدث 
بالتفصيل عن بعض طوائف البتدعة ورؤوسهم, مناقشاً ومحذراء ويككن 
توضيح ذلك من خلال النقاط التالية: 








)١(‏ أخرجه ابن ماحة من حديث أبي هريرة في كتاب الفعن» باب بدأ الإسلام غريباً (كم- 
به ١-ح5/)‏ سنن ابن ماجة» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» [القاهرة» دار الحديث» ب 
ت]] (1194/7). وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ أن رسول الله .8و قال: 
(بدأ الإسلام غرييا وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى للغرباء)» كتاب الإيمان» باب بيان أن 
الإسلام بدأ غريباً (ك١‏ ؛ ب50: ح71؟) الإمام مسلم ؛ صحيح مسلم ؛ [مرجع سابق ] 
كتاب: الإيمان» باب : بيان أن الإسلام بدأ غريياً كا ب هت ج55 اع .)1١١4/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ الإمام البغاري» صحيح البخاري [مرجحع سابق]» كتاب: 
العلم» باب: كيف يقبض العلم » [ك1- ب194- ح٠‏ للع (ل/ءة). 

(*) يشير الإمام هنا إلى ما أخرحه ابن ماحة من حديث أنس وه كتاب الفعن» باب افتراق 
الأمم [شال بلاك لشفلل ابن ماجة» سنن ابسن ماجة؛ [مرجع سابقع (1751/59) 
وصححه الألباني برقم 8٠:49‏ صحيح الجامع » [مرجع سابق ] (409/1). 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/559). 


م رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 


)١‏ الخوارج. 
*) الرافضة. 
*) الفرق الكلامية (الجهمية والمعتزلة) وبعض رموزهم. 
05( القدرية. 


©) الصوفية وبعض رؤوشهم ومظاهر الغلو عند بعضهم: 

(الغلو في مقام النبي فك الغلو في الصحابة رضي الله عنهم؛ الغلو في 
بعض الفساق وأهل الضلالء الغلو في بعض المواضع ونحوهاء بعض رؤوس 
الصوفية الغلاة المعاصرين للإمام محمد رحمه الله). 
-١‏ الخوارج : 

تحدث الإمام -رحمه الله- في عدة مواضع من رسائله عن فرقة 


النوارج7", وساق بعض الأححاديث الواردة في حقهم, فقال: (فانظروا 





)١(‏ الخوارج : هم الذين خرحوا على أمير المومدين علي بن أبي طالب ذه بعد قبوله ميدأ 
التحكيم بينه وبين معاوية طبه فخرجوا عليه بقوهم: نم حكمت الرجال لا حكم إلا لله مع 
أنهم هم الذين حماوه على التحكيم أولاً- وهم عشرون فرقة أكبرها بست ويجمعهم التقول 
بالتبرى من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة:؛ ولا يصحجون ٠‏ 
المناكحات إلا على ذلك» ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا بالف 
السنة حقاً وواحباء انظر؛ الشهرستاني» الملل والنحل» [مرجع سابق] »0٠١5/١(‏ وعبدالقاهر 
الاسفرائين» القُرق بين الفرق» [بيروت -دار المعرفة- بات] (ص9/7). 


مضمون رسائل الإمام وام 
قولهية في الخوارج :(أينما لقيتموهم فاقتلوهم)”2» وقوله: (شر قتلى تحت 
أديم السماء)”2) مع كونهم في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة 
معهم) 20 وقال مخاطباً سليمان بن سحيم: (وما تقول في الخنوارج الذين قال 
فيهم رسول الله َه: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”»» (أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم)0. 


)١(‏ أخخرجه البحاري من رواية علي طبه » البخخاري, صحيح البخاري؛ [مرحع .سابق] [كتاب 
استتابة المرتدين » باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ] [ك 91- ب 5- ح 
الماع ركه . 

(1) أخرجه النزمذي وقال حديث حسنء وهو من رواية أبي أمامة الباهلي ظَل الزمذي» 
الجامع الصحيح (منن النرمذي) (مرحع سابق][كتاب التفسير- باب سورة آل عمران- [ك 
61- بم اح 860307ع (77/8) وأخترجه أحمد في مسندة, الإمام أحمد مسنك الإمام 
أحمد, [مرحع سابق] برقم (19741؟) (5/ه81). 

(") انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (4/0 5 )١‏ وانظر: المرجع السابق (/57؟). 

(5) أخرحه البخاري من رواية أبي سعيد له البخاري» صحيح البخخاري» مرجع سابق] 
(كتاب الأنياء ‏ باب قول الله عز وحل: ل( دوا ريح صَرْصرٍ عي كد 4:- 
بف حتت امم 011 ّ ُ 

(0) أخرجه البخاري من رواية علي بن أبي طالب © البخاري؛ صحيح البخاري؛ [مرجع 
سابق] كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام [ك8- ب؟5- ج1416 ؟3] 
ملعسسن. 





ين رسائل الإمام حمد بن عبادالوهاب . 
وذكر الإمام ج رحمه اه بعض بدع الضوارج وضلالاتهم» وبين أن 

منها: (أن النوارج يكفرون بالذنوب)7©؛ وساق ما قاله ابن القيم -رحمه 

الله في نونيته حين قال: 

من لي .عثل خوارج قد كفروا 6 بالذنب تأويلا بلا برهان9©) 
كما بِيّن الإمام -رحمه الله- سبب ضلاهمء وذكر (إجماع الناس أن الذي : 
أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد» وهم يظنون أنهم يطيغون 

2 
- الرافضة: 
تضمنت رسائل الإمام -رحمه الله- الحديث أيضاً عن فرقة الزافضة9©» 

حيث بِيّن الإمام -زحمه |الله- حطورة هذه الفرقة» وأنهم من أول من أدحل: 

.)09/0( انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (8/5١؟9-1١7).‏ 

(") انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (44/0؟-40؟) وانظر رسال ةلط إن امل 
العيينة» حسين بن غنام» رووضة الأفكار والأفهام؛ [مزحع سابق] (9؟/15). 

(4) الرافضة : فرقة من الشيعة وهم الذين كانوا قد اعتزفوا بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي 
طَلوّيه إلا أنهم لما عرفوا أنه'لا يتبرأ من الشيخين» رفضوه؛ فسموا بالرافضة» وهم حمس فرق 
يعيل بعضها في الأصول إلى' الاعتزال. 
والشيعة : هم الذين شايعوا علياً به على الخصوص » وقالوا بإمامته نصا ووصّية إما جلية 
وإما حفية؛ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن رحت» فبظلم يكون من غيره» أو 
بتقيّة من عنده» وأول من أظهر: بدعته منهم السبئية الذين قال بعضهم نعلي طللله: أنت اللف 
فأحرق علي ذَفيه قرماً منهم » انظر «العريلاي الس والسل بإبرحة با 
)١54/1(‏ وانظر : عبدالقاهر الاسفرائيئ » القرق بين الفرق ؛[مرجع سابق] (ص١؟):‏ 


مضمون رسائل الإمام الام 
الشرك في هذه الأمة» حيث يقول الإمام مبينا عقيدته ومنهجه في رسالته إلى 
السويدي -وهو عالم من أهل العراق-: 3 . وبينت هم (يعني للمدعوين) أن 
أول من أدحل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة الذين يدعون علياً 
وغيرة ويطلبون منهم قضاء الحاحات » وتفريج الكربات)7© 

كما قرر الإمام أن بدعة الرافضة قد تؤدي إلى المروق من الإسلام» وساق 
ما قاله الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله- الذي ذكر حديث المنوارج؛ 
ثم قال: (فإذا كان في زمن البي ظيهْ وحلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من 
مرق منه مع عبادته العظيمة» فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق 
أيضًء وذلك بأمور؛ منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى» كالغلو ف بعض 
المشائخ كالإمام عدي”": بل الغلو في علي بن أبي طالبء [وهو يشير هنا إلى 


. )75/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)‎ )١( 

)5١(‏ يعي : الشيخ عدي بن مسافر الشامي ثم الممكاري(ت 1ه ده) من شيوخ الرهاد » ولد في 
بيت قار (من أعمال بعلبك- شرق دولة لبنان حاليا)» وحاور بالمدينة أربع سنوات » وينى 
زاوية في جبل المهكارية إمن أعمال الموصل- شمال دولة العراق حالياً) فاتقطع للعبادة وتوقي 
ودفن بهاء قال عنه الذهبي: (الشيخ الإمام الصاح القدوة؛ زاهد وقنه) كان صالحاً ناسكاً 
عايداء ا اا ا ا والجبل» وغالى أتباعه 
العدوية في اعتقادهم فيه واتخذوا قبره قبلة لهمن وزعموا أ نه تحمّل عنهم صومهم وصلاتهم» 
وسيذهب بهم يوم القيامة للجئنة من دون عقاب» واعتقدوا اعتقادات زائفة »قال الذهبي: 
(وتبعه خلق جاوز اعتقادهم فيه الحد» حتى جعلوه قبلتهم الي يصلون إليهار ..) وقد سكل ابن 
تيمية عنه فذكر أنه كان رجلاً صالحاً .. ومن أصحابه من غلوا فيه غلواً عظيماً يلغ بهم 
غليظ الكفر). انظر :جمع عبدالرحمن بن قاسم مجموع الفعاوى؛ [مرجع سابق] )٠١/1١(‏ 
وانظر: الذهي؛ سير أعلام النبلاء مرجع سابق ] »)847/9١(‏ و: ابن خخلكان» وفيات 
الأعيان» [مرجع سابق] .)4١5/7(‏ و الزركلي, الأعلام» [مرجع سابق] (571/4). 


الام رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الرافضة]» بل الغلو في المسيح ونحوه)”22» كما بيّن الإمام أن الرافضة (يدعون. 
علي بن أبي طالب وهو بريء منهم)”'"؛ وقال: (أضرم لهم علي بن أبي, 
طالب ضيه ناراً فأحرقهم بهاء وأجمعت الصحابة على قتلهم» اكه 
زظيه] أنكر تحريقهم بالثار» وقال: يقتلون بالسيف)”". ٠‏ 
فلا لاف بين الصحابة في ردتهم واستحقاقهم القعل» وإنما احتلفوا في: 
كيفية القتل فقط» وهذا الحكم حاص بغلاتهم؛ فقد بين الإمام أن زغلاة 
الرافضة .. الذين يقذفون عائشة» ويكذبون القرآن» وكذلك الذين يزعمون 
أن جبريل غلط» وغير هؤلاء ممن أجمع أهل العلم على كفرهم)””'؛ وساق. 
الإمام ما ذكره الحجاوي في الإقناع من أن (من سب الصحابة» واقترن بسبه 
دعوى أن علياً إله أو نني» أو أن جبريل غلط» فلا شك في كفر هذاء بل لا 
شك في كفر من توقف في تكفيره)”. 
ومن ضلاهم أنهم إذا رأوا (من عرف حقوق أصحاب رسول الله 2 
وأحبهم ولم يقل فيهم» رموه ببغض أهل بيت رسول الله 0)859. 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة (101//0) . 
(؟) انظر : المرحع السابق » (5/5ه) وانظر المرجع نفسه (ه/9؟ ف ,)١510/‏ 
(5) انظر : المرجع السابق (910/0؟) وانظر : المرجع نفسه (ه/2115 2154 4515 ٠,148‏ 
(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (175/9). 
(ه) انظر :مجموع مؤلفات: الشيخ (الشخصية)» (58/5) وانظر: المرجع تفسه (ه//41١)‏ 


وانظر: الحجاويء الاقناع» [مرجع سابق] (5919). 
() انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (175/0) . 


مضمون رسائل الإمام يفف 

ورغم أن الإمام ينكر على الرافضة غلوهم في أهل البيتء إلا أن ذلك لم 
يجعله يغفل عن أهمية معرفة حقوق أهل البيت» ووجوب محبة الصالحين منهم 
وموالاتهم؛ ولذا نراه يوجه بعض أتباعه ويلفت انتباههم إلى أن | لله سبحانه 
وتعالى قد أوجب (لأهل بيت رسول الله و على الناس حقوقاء فلا يجوز 
لمسلم أن يسقط حقهم» ويظن أنه من التوحيد» بل هو من الغلو”"؛ لأن 
الغلو هو بحاوزة الحدّ مدحا أو ذم 9©. 
“- المتكلمون: 

تحدث الإمام -رحمه الله- عن ما يسمى بعلم الكلام وبين إجماع 
السلف -رحمهم الله تعالى- على: (أن علم الكلام بدعة وضلالة» حتى قال 
أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل العلم ف جميع الأعصار والأمصار أن أهل 
الكلام أهل بدع وضلالات؛ لا يعدّون عند الجميع من طبقات العلماع)”". 

كما بيّن الإمام -رحمه الله- أن أهل الكلام» وإن كان منهم أهل ذكاء 
وفطنة وزهد وأحلاق”: إلا أنهم مقرون على أنفسهم أنهم مخالفون 


, )581/5( » المرحم السابق‎ )1١( 

(؟) انظر : ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر [مرحع سابق ع (985/5): ابن مفلح» 
الآداب الشرعية [مرجع سابق )01/١(]‏ . 

(5) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية)» (055/0). 

(4) انظر: المرحع السابق» (ه/2571 5154). 


ام رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
للسلف7"©. فهم يسمون (طريقة رسو الله و حشرا وتشسبيهاً 
وتحسيماً)”"» وتوحيدهم إنما هو (بالقولء لا بالعبادة والعمل)”"©) وحقيقة 
(التوحيد الذي يدّعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات)؛ وهذا. 
التوحيد هو الذي سماه البسلف توحيد أهل الباطل؛ قال الإمام رحمه الله 
في رسالته لعبد الله ابن شحيم ناقلاً عن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيميلة .! 
بعد كلام له على من قال: إن الله تعالى ليس يجوهر ولا عرض ... قال ربحمه: 
الله: (فهذه الألفاظ لا يظلق إثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر واللمسم والتجيّز 
والجهة ونحو ذلك من الألفاظ »وه ذا لما سكل ابن سريج”” عن التؤحيد» 
فذكر توحيد المسلمين قال: (وأما توحيد أهل الباطل» فهو الخنوض في 
الجواهر والأعراضء وإنما بُعث النبي 0 بإنكار ذلك)2؟. 


)١(‏ انظر : المرحع السابق » (537/0؟). 

(؟) انظر : المرجع السابق. 

() انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (5/0؟5). 

(4) انظر : المرجع السابق . 

(5) ابن سريج : أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي. (ت7"05) »صاحب 
المصنفات» وصفه الإمام الذهبي ب (الإمام» شيخ الإسلام» فقيه العراقين)؛ وَلِيَ القضاء بشيراز ' 
وكا يفضل على جميع أصحاب الشافعي؛ له أكثر من (400) مصدف؛ منها (الأقلسام. 
والمنصال) و(الودائع لمنصوص الشرائع).انظر: الذهبي, سير أعنلام النسلاء [مرجع سابق]: 
(701/14)» والرركلي الأعلام [مرحع سابق] .)185/1١(‏ 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (171/0) . 


مضمون رسائل الإمام ولام 

وين الأمام -رحمه الله- لال مذهيهبء وعخالفته للعقول 6:وذكر مفالاً 
لذلك ما رد به الفلاسفة على المتكلمين وَححَصّمُوهُمْ به حين أنكر المتكلمون 
على الفلاسفة تأويلهم آيات الأمر والنهي؛ مثل قوطم: المراد بالصيام كتمان 
أسرارنا » والمراد بالحج زيارة مشايخناء والمراد بجبريل العقل الفعال» وغير 
ذلك من إفكهم., وأن ذلك التفسير حلاف المعروف بالضرورة من دين 
الإسلام» فقال هم الفلاسفة: أنتم جحدتم علو الله على خلقه واستواءه على 
عرشه مع أنه مذكور في الكتب على ألسنة الرسل؛ وقد أجمع عليه المسلمون 
كلهم وغيرهم من أهل الملل» فكيف يكون تأويلنا تحريفاً وتأويلكم صحيحاً؟ 
فلم يقدر أحد من المتكلمين أن يجيب على هذا الإيراد(©. 

ثم قال الإمام: (والمراد أن مذهبهم -مع كونه فاسدا في نفسه مخالفا 
للعقول- وهو أيضاً مخالف لدين الإسلام والكتاب والرسول وللسلف كلهم 
ويذكرون في كتبهم أنهم مخالفون للسلف, ثم مع هذا راحت بدعتهم على 
العالم والداهل»حتى طبقت مشارق الأرض ومغاربها)”©» وهم معتزفون - 
كما بين الإمام- أنهم لم يأخذوا أصوهم من الوحي؛ بل من عقولهم؛ حتى 
(إنك إذا طالعت ف كتاب من كتب الكلام.. تحد الكتاب من أوله إلى آخخره 
لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله ولا حديث عبن رسول الله 
اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه)9". 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (754/0) . 


(؟) المرجع السابق » (574/9). 
(9) المرجع السابق , (553/0) . 


كام رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 

والحق.أن بدعة الكلام من أخطر البدع وأشدها ضرراً علئ الإسلام 
والمسلمين» حتى إن الإمام -رحمه الله- في رسالته الي أرسلها إلى أهل العزينة , 
نقل كلاماً نفيساً لأبي العباس ابن تيمية في الرد على المتكلمين» لما ذكر: 
أحوال بعض أثئمتهم؛ حيث قال: (وكل شرك في العالم إنما حذث بنرأي: 
جنسهم, فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له» ومن لم يأمر منهم بالشرك» .فلم , 
ينه عنه بل يُقِرَ هؤلاء وهؤلاء» وإن رجّح الموحدين ترجيحاء فقد يرجحأ 
غيره المشركين)20©. 

كما تناول الإمام -رحمه الله- بشيء من التفصيل بعض الطوائ ف ؛ 
الكلامية كالمعتزلة2) والجهمية”"؛ وبيّن أن السلف -رحمهم الله- عدّوهما. 


(1) انظر : حسين بن غنام » زوضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق ] (70/9) . . 

(؟) المعترئة : هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال» لما اعتزل بجلس الحسن البصريء يقرر أن . 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويقبت المنزلة بين المنزلتين فطرده؛ فاعتزله وتبعه جماعة 
سموا بالمعتزلة. انظر : الشهرستاني » الملل والبحل» صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمده : 
[بيروت-دارالكتب العلمية- ط الثانية- 411 ١هع .)8/١(‏ : 

(1) الجهمية : هم أصحاب جهم بن صفوان» وهو من الجحبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ- 
شرق دولة إيران حالياً- وؤافق المعتزلة في نفي الصفاتء وزاد عليهم أشياء منها: قوله؛ إن 
الإنسان مجبور ف أفعاله بلا احتيار. وكذلك القواب والعقاب حبر: وقوله: إن اللجئة والنار 
تفنيان بعد دحول أهليهما فيهماء وقد كفره أهل السنة» وقتله سلم بن أحوز المازني يمرو ؛ 
بخراسان (شرق إيران حالياً) في آحر ملك بين أمية. انظر: الشهرستاني » الملل والبجخل» 
[مرجع سابق ] (١/"الاء‏ 0/54). 


مضموث رسائل الإمام ام 
من فرق المبتدعة» وذكر من انحرافاتهم في العقيدة إطلاقهم الألفاظ المجملة اليّ 
لم تأت بها النتصوص ف باب الأسماء والصفات؛ كلفظ الجسم والجوهر 
والحير.يقول الإمام: (.. فالذي يقول : ليس خسم ولا..ولا.. هم الجهمية 
والمعتزلة» والذين يثبتون ذلك هو هشاءم”؟ وأصحابه. والسلف بريفون من 





الجميع؛ من أثبت بدّعوه؛ ومن نفى بدّعوه)”". 

كما ذكر الإمام -رحمه الله- بعض رؤوس المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة» وبِيّن أن منهم من كفره علماء السلف» وأفتوا بردته» ووجوب 
قتله» مثل المعد بن درهه2©7, حيثت نقل الإمام -رحمه الله- (إجماع أهل 
العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهم. قال ابن القيم -رحمه 


الله-: 


)١(‏ سبقت ترجمته (ص 078؟). 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (177/0). 

(") الجعد بن درهم » عداده في التابعين » مبتدع ضال» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم ليلا ولم 
يكلم موسى تكليماء فقتله خالد بن عبدا لله القسري بالعراق يوم النحر» والقصة مشهورة» 
وكان التعد من أهل الشام؛ وكان مؤدب مروان الحمار» وهو شيخ الجهم بن صفوان؛ الذي 
تنسب إليه الطائفة الحهمية» وقد تلقى مذهبه الخبيث عن رجحل يقال له أبان بن سمعان» الذي 
أذه عن طالوت ابن أحت لبيد بن أعصم, وأحذه طالوت عن خعاله لبيد بن أعصم الذي 
سحر النبي ُو في مشط ومشاطة: انظر: ابن كثير البداية والنهاية: [مرجع سابق] 
01/٠١‏ وانظر: ابن أبي الع الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية , بتحقيق د.عبدالله الشزكي 
وشعيب الأرناؤوط» [بيروت -مؤسسة الرسالة - ط الخامسة 41 ١ه]‏ (798/9). 


لاس رسائل الإمام حمد بن عبدالؤهاب 
شكر الضحية كل صاحب سنة .".. لله ذرك من أي قربان)2©0 
وذكر الإمام أيضاً بعض رؤوس المعتزلة» مثل أبي علي الحبائي”"©) وابنه 
أبي هاشم الحبائي”2» حيث بِيّن أنهم من رؤوس المعتزلة» وذكر كلام السلف 
في تبديعهم للمعتزلة ومن سلك مسلكهم”؟ واستنكر على عبدا لله المويس ما 
قرره في كتابه الذي أرسله إلى أهل الوشم من وجوب اتباع أبي علي وأبي 
هاشم في نفي الموهر والعرضء فقال مخاطباً عبد الله بن سحيم مطوع 
امجمعة: (...وصاحبكم (يعن المويس) يدّعي أن الرحل لا يكون من أهل 
السنة نحتى يتبع أبا علي وأبا هاشم بنفي الجوهر والعرض » فإن أنكر الكلام : 


. )570/0( انظر مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )١( 

4 أبو علي محمد بن عبدالوهاب المعروف بالجبائي , أحد أئمة المعترلة كان إماماً في غلم 
الكلام: أحذ هذا العلم عن يعقوب الشّحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة » وعنه أمل أبو 
الحسن الأشعري علم الكلام وله معه مناظرات» توق سنة .هم ء انظر : ابن لكان » 
وفيات الأعيان» [بيروت- دار صادر- 54١4‏ ١ه]‏ (117/4) وانظر : الشهرستانيء الملل 
والنحلء [مرحع سابق ] .)40/1١(‏ 

() أبو هاشم عبدالسلام بن أبي علي محمد الحبائي» المتكلم المشهور» كان هو وأبزه من كبار 
المعتزلة»؛ وكتب الكلام مشحونة بمذهيهما واعتقادهماء توق في شعبان من سنة ١91ه.‏ انظر: 
ابن حلكان » وفيات الأعيان, [مرجع سابق ] )١87/7(‏ وانظر: الشهرستاني » الملسل 
والبحل» [مرحع سابق ] .)41/١(‏ 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (0/؟17). 


مضمون رسائل الإمام بام 
فيهما مثل أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فهو عنده على مذهب هشام 
- القدرية: 





تضمنت رسائل الإمام رحمه الله- الحديث عن فرقة القدرية2"0, حيث 
ذكر الإمام (إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم مع علمهم 
وشدة عبادتهم وكونهم أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء ولم يتوقف أحد 
من السلف في تكفيرهم لأحل كونهم لم يفهموا)»؛ وليس هذا الحكم 
مطرداً على جميع القدرية؛ بل هو ماص بغلاتهم, الذين أنكروا القدرء 
وزعموا أن لا قدرء وأن الأمر أنف7”» أما بقية القدرية غير الغلاة» فلم يحكم 
أهل السنة بكفرهم, بل إن الإمام محمداً -رحمه الله- أنكر على سليمان بن 


)1١(‏ سبق ترجمته ص 71/0 والمعنى أن المويس يظن أن من أنكر الكلام في مالم يرد في النصوص 
إثباته ولا نفيه من الصفات» فهو مشبه بمسمء مثل هشام الرافضي. 

(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (1597/0) . 

(9) هم منكرو القدرء الذين يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف» وأول من تكلم بهذه المقالة: 
سعيد بن خخالد الحهين» الذي كان يجالس الحسن البصريء وعنه أخحذ أهل البصرة لما رأوا 
عمرو بن عبيد قد انتحله» وقد قتله الحجاج بن يوسف صيراً. انظر : ابن أبي العر الحنفي» 
شرح العقيدة الطحاوية» [مرجع سابق] )78/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» [مرجع 
سابق] (558/1). 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» .)١145/5(‏ 

(0) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ [مرجع سابق ] .)5171/١(‏ 


ا رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
سحيم إطلاقه تكفير القدرية بالعموم دون تفصيل؛ فقال عن الأوراق الي 
أرسلها ابن سحيم: (ثم ذكر فيها كفر القدرية» والعلماء لا يكفرونهم (يعني , 
بالعموم» بل يكفرون غلاتهم فقط) فكفر ناساً لم يكفروا)0©. 

ه- التصوف2©: 


تحدث الإمام -رحمه الله- في رسائله عن الصوفية والتصوفء إلا أنه لم 
يذم هذا المسلك بإطلاق» بل حص بالذمٌ غلاة الصوفية » لأن التضوف - ' 
كما قال ابن تيمية- (مرّبعراحل وأطوار متعددة» والكلام بذمه مطلقاً خطناً؛ 
لأنه يدل في الذم من لا يستوجب الذم لسلامته» والكلام مدحه مظلقاً 
حطأ أيضاً ؛ لأنه يُدِل في المدح من لا يستوجبهء وفيه من يذم من وجه' 
ويُمدح من وجه آعر)”" ءولذلك نرى الإمام محمداً -رحمه الله- يفرق بين 


التصوف البدعي» وبين ما يطلق عليه تصوفء كالرهد والورع؛ وماجاءت ' 


. )88/0( » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

(؟) التصوف لفظ مبتدع يراد به: التنسك والعبادة والزهد في الدنيا وتفريغ القلب من غير | لله. 
والصوفية: هم المنتسبون لهذا الطريق: منهم العياد الصادقون؛ ومنهم المنحرفون؛ ومنهم 
اللملحدون؛ وقد احتلف ف أصول التسمية؛ فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أصل كلمة 
التصوف: من لبس الصوفء لاختصاص أصحابه به وذكر أقوالاً أخرىء انظر: جمنع: 
عبدال رحمن بن قاسمء مجموع فتاوى بن تيمية » [مرجع سابق ] .)/-5/1١١(‏ 

(؟) ابن تيمية ؛ مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية, تقديم وتعليق: عبدالرحمن دمشقية [الرياض 
-دار طيبة- ط 4.6 ١اه]‏ (ص ؟١)‏ وانظر : صابر طعيمة » الصوفية معتقداً ومسلكاء 
[الرياض- شركة العبيكان للطباعة والنشر- ط الأولى- 408 ١ه‏ (ص١5).‏ 


مضموت رسائل الإمام 94 
الشريعة بتأبيده: والحضّ عليه من تنزيه الباطن» وحب الله ورسوله» وحب 
أولياء !لله تعالى» والإبمان بكرامات الأولياء »ونمو ذلك"2), في حين يرفض 
الإمام جميع أشكال التصوف الي قرت الإنسان عن دائرة إخلاص العبودية 
لله في جميع أنواع العبادات» وتنقله إلى النزدّي في متاهات الجهل والخرافات 
ال اتتشرت في زمن الإمام -رحمه الله- وما قبله وحاربها الإمام رحمه 


الله- بلسانه وسنانه”", ولذلك يُلاحظ أن الإمام -رحمه الله- لا بمدح 





بإطلاق» كما لا يذم بإطلاق» بل يعنى بنقض المعتقدات الفاسدة» ويحذر من 
مروّجيهاء ومن ذلك ما ذكره -رحمه الله- في سياق حديثه عن بعض 
الصوفية من أنه كما وجد في بعض الأمم من يغلو في عيسى الك 7 ومن 
يغلو في عزير الكَك0» فكذلك وجد في هذه الأمة من يغلو في الأشخاص» 


)١(‏ ساقت الباحثة : د. آمنة محمد نصير » في كتابها : الشيخ الإمام تحمد بن عبدالوهاب 
ومنهجه في مباحث العقيدة » [بيروت- دار الشروق- ط الأولى "401 ١اه]‏ (ص50١)‏ 
شواهد من رسائل الإمام ومؤلفاته تدل على إيمانه بالكرامات» وحب أولياء الله » وحفه على 
الزهد والورع؛ وعدم التعلق بالدنياء والحرص على تنزيه الباطن من رذائك المعاصي 
المتعلقة بالقلب والموارح »كما بينت بالشواهد أن الإمام حذر من التصوف البدعي ونهى 
عنه. 

(؟) انظر : آمنة نصيرء الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة» [مرجع سابق] 
رص 310796). 

() انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (375/0). 

(4) انظر : المرجع السابق. 


1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب" 
ويجاوز بهم الحدء ويعتقد فيهم المعتقدات الفاسدة؛ كبعض الصوفية الذين 
غلو في مقام البي يل وبعض صحابته؛ وبعض الصالحين من أمته من العبّادِ 
والزمّاد ونحوهم: كما بِيّن الإمام -رحمه الله- أن صرف شيء بن أنبواع 
العبادة للصالحين أو غيرهم شرك»؛ والصا حون بريئون من تلك الانحرافات 00 
بل ذكر الإمام -رحمه الله- أن من الصوفية وغيرهم من غلا في بعض 
الفساق وأهل الضلال والزيغ والانحراف؛ فعظموهم؛ وصرفوا هم بعبض 
أنواع العبادة الي لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى» ومنهم من غلا في شحر 
أو حجر أو نحوه» وفيما يلي تفصيل ما ذكره الإمام -رحمه الله- ف ذلك: 
- الغلو في مقام النبي َيكُ: 0 
بين -رحمه الله- أن من الصوفية من غلا في مقام النبي و وخطلع غليه 
بعض الصفات الي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى» ومن ذلك (قول صاحب' 
البردة20: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به .". سواك عند حدوث الحادث العمم ' 


. انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (0/5ه)‎ )١( 

(؟) هو البوصيري : محمد بن سعيد البوصيري المصري أبو عبدا لله » (ت 545ه) شاعر لسن 
الديياحة» له ديوان شعر (مطبوع)» وأشهر شعره البردة» ومطلعها: (أين تذكر جيران بذيٍ 
سلم) وهي جيدة السبكء إلا أن فيها جملة من المزالق والضلالات والغلو في مقام النبوة» لكر 
الزركليء الأعلام»[مرجع سابق] (179/5). 


مضمون رسائل الإمام ىم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي .". إذ الكريم تحلى باسم منتق)”") 

وقد استنكر بعض الخصوم على الإمام تخطيئه لما حاء في البردة؛ بحجة 
صلاح قائلها ومحبته للبي ؤي فأحاب الإمام بأن صلاح الشخص لا يعصمه 
من المخنطأء وقد أخطأ من هم خير منه خين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط2» ثم 
قال الأثاة مسا من ؤفك سليماة بق سحية و بااعتجياً! إذ| درق هنذا 
من أولئك السادة (يعين الصحابة الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط)» كيف 
ينكر علينا أن رحلاً من المتأخرين غلط في قوله: يا أكرم الخلق» كيف 
تعحبوة من كلامي فيد وتطتونةخيرا وأغلع منهن 7 

ثم يعتب الإمام على أحد المنتسبين للعلم) في زمنه» كيف يلبّس على 
الناس بمدحه لقصيدة البردة» واستحسانها وشرحهاء دون بيان ما فيها من 
مخالفات» مع أنه ينتسب إلى أهل العلم» ويفسر القرآن والحديث» يول 
الإمام: (.. وأعجب من ذلك ما رأيت وسمعت ثمن يدّعي أنه أعلم الناس» 





يفسر القرآن ويشرح الحديث مجلدات» ثم يشرح (البردة) 
ويستحستها..)20. 


. انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه//4)‎ )١( 
.7140 (؟) يشير إلى حديث سبق تخريجه ص‎ 

(") مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) )71١/0(‏ . 

(4) لم يذكر الشيخ اسمه . 

(ه) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(151/5) . 


0" رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
- الغلو في الصحابة : 

كما بين الإمام -رحمه الله- أن من الصوفية وغيرهم من غلا في الصحابة 
رضوان الله عليهم ؛ وقضد قبورهم في قضاء الحاحات وتفريج الكربات» 
ومن ذلك ما اتخذه بعض الصوفية في الشام من القِيّاب على قبر الزبير بن 
العوام دنه وطلحة بن عبيد الله مهد وغيرهم ؛حيث ذكر الإمام -رحمه' 
الله- أنه نهى هو وأتباعه عن (الأوثان المجعولة على قير الزبير © : 
وطلحة'"؛ وغيرهما في الشام أو في غيره)”» وبين أن (مَن عَبَدَ الله ايلا 
ونهاراًء ثم دعا نبياً أو ولياً عند قبره» فقد اتفد إهين اثنين» ول يشهد أن لا 


إله إلا الله كما يفعل المشركون اليوم عسد قبر الزبير .... وكما يُفعل قبل 


ْ (1) هو أبو عبد لله الزبير بن العوام بن ويلد بن أسد بن عبدالعرى بن قصي ين كلاب أمه 
صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله كه أسلم الزببر وهو ابن ثمان سنين» وهاجر إلى 
أرض الحبشة مرتين ولم يتخخلف عن غزاة غزاها الرسول #قكه وهو أول من سلّ سيفاً في سلبيل ' 
الله وهو من العشرة المبشرزين بالجنة» قتل ضيه بعد أن انصرف يوم العمل سنة 5ه وكان 
عمره لااعاماً. انظر : ابن حجر » الإصابة في تمييز الصحابة, زييروت- دار الكتب العلمينة- 
ط الأولى 4١8‏ اهم (9لاه؛- 451). 1 

(1) هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» أحد العشرة» وأحد 
الدمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورى » أبلى: بلاءٌ عظيماً يوم ألحد 
ول غيرها من المغازي » وقتل يوم الحمل سنة 5؟ههوله أربع وستون سنةء ودفن بالبضرة. 
انظر : المرجع السابق , (9/ 419 499 , ْ 

(9) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم (ه//2١).‏ 


مضمون رسائل الإمام 1" 
هذا عند قبر زيد("» وغيره)”» ثم أكد الإمام -رحمه الله- أن أوامك 
الصحابة والصاحين الذين غلا الناس فيهم وقصدوا قبورهم, لا يلحقهم نقص 
ما أحدثه الناس فيهم من المخالفات » وبيّن الإمام أن هذه قضية بدهية » حتى 
إنه اط مليهاة إن سكيم وسآلة.واسلؤب الأسعتهام الإتكاري عائلا: 
(..ومن قال: إن عيسى وعزيراً وعلي بن أبي طالب وزيد بن الخطاب 
وغيرهم من الصالحين يلحقهم نقص بعل المشركين إياهم وسائط؟ .. حاشا 


000 3 4ه 
عو بح عو عن 2 ١‏ 
وكلا ٠‏ شرو زْرُ وازرة وذر أخرى» [الأنعام: 0003131 ٠.‏ 


-الغلو في الصالحين: 

بين الامام -رحمه |الله- ف رسائله أيضاً أن من الصوفية وغيرهم من غلا 
ف بعض الصا حين من الزمّاد والعبّاد ونحوهم؛ وأصبحوا يصرفون لهم 
ولأمثالهم بعض أنواع العبادات كالدعاء ونحوهء قال الإمام محمد -رحمه الله- 
(..فصار ناس من الضالين يدعون أناساً من الصالحين في الشدة والرحاء» مثل 


)1١(‏ هو زيد بن المخطاب أو عمر بن الخطاب » رضي الله عنهماء يكنى أبا عبدالرحمن» كات 
أن من أخيه عمرء وأسلم قبل عمر» وشهد يدراً والمشاهد كلها مع رسول الله وه قدل 
في معركة اليمامة سنة ”١ه.‏ انظر: الإصابة في تميير الصحابة. [مرجحع سابق] 
ملوع- .دمع 

(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (/073. 

(”) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (675/0). 


ىم رسائل الإمام محمد بن عبادالوهاب ' 
عبدالقادر اللبيلاني 27 وأحهمد البدوي7"), وعدي بن مسسافر» وأمقالهم من 
أهل العبادة والصلاح ..)0©. 


)١(‏ الميلاني اعدلقاازين ترش إن عيذ ين متك ؤس المسين» أبو محمد محيي الدين 
المجيلاني أو الكيلاني أو الميلي » مؤسس الطريقة يقة القادرية » من كبار الزهاد والمتصوفين ؛' ولد 
سنة (١41/1ه)‏ ف جيلان نمال دولة إيران حاليا» وانتقل إلى بغداد شابأ» واتصل بشيوخ العلم' 
والتصوفء وبرع في أساليب الوعظء وتفقه, وسمع الحديث» وقرأ الأدب واشتهرء وكان, 
يأكل من عمل يدهء وتصدر للتدريس والإفتاء ببغداد وتوقي بها سنة (71هه) ومن كتبه: 
ألفية الطالب الحق» والفتح الربائي ؛ انظر : الزركلي الأعلام » [مرحع سابق] (40//4). 

)١(‏ البدوي : أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيي البدوي(51/5-559ه)» المتصوف» صناحب 
الشهرة ف الديار المصرية؛ ولد يفاس» وطاف البلاد» وأقام مكة والمدينة» ودحل مصر فعظم 
شأنه فيهاء وانتسب إلى طريقته جمهور كبير» وسوقي ودفن بطنطاء حيث يقام له كل عام 
احتفال .عولده يفد إليه الناس من جميع أنحاء القطر المصريء انظِر : الزركلي » الأعملام » 
[مرحع سابق] (175/1). انتهت الرجمة . : 

- تعليق لا بد منه : العجيب أ التذيقا كان غير ل عهرن والنسر الل بن فل رشق 
معاصروه من معرفة حقيقة دعوته» فهو تارة يظهر في صورة انحذوب صاحب الكرامات الذي 
رفع عنه التكليف» وتارة يختار الدعاة» ويأحذ عليهم العهد» وينشرهم في مصر والشام واليمنء' 
حتى اكتمل عددهم أربعين» وهم الذين يسمون السطوحية (نسبة إلى السطح الذي كان 
يسكنه بعيدا عن الئاس لتزداد هيبته)» وليس هذا التخطيط المحكم من فعل المجاذيب» كما أن ما 
وصل إلينا من أذكاره وأشعاره. المليئة بادُعاء حصوصيات الألرهية وعقيدة الحلول والاتحاد“ 
توحي --كما يوكد بعض الباحثين- بوجود علاقه بينه وبين حركة الشيعة الباطنية» الرامية إلى 
إعادة الحكم العبيدي إلى مصرء حتى إن الظاهر بيرس كان يشك في نوايا» خوقا من تحدد 
المؤامرات الشيعية الباطنية؛ فأرسل القاضي ابن دقيق العيند ليتقصى أمره؛ ورغم أنه قابله 
الفط كما تذكر بعض الروايات- وقال له: (يا أحمد, هذا الحال الذي أنت فيه:'ما هو 

ع ا ا ل ا 0 
الصالحين). إلا أن هذه الرحلة لم تفلح في إزالة الشكوك عند الفلاهر بيبرس. انظر: د.عيد الله 
صابرء السيد البدوي» دراسة نقدية» [مصر -دار الطباعة والنشر الإسلامية- ب.ت] ص " 
إلى ص 5 5» والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» قرة عيون الموحدين 
بتحقيق بشير محمد عيون [دمشق- مكتبة دار البيان- ط الأول ى١١4‏ اه ص5 ١١و1١ .١‏ 
() انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه/15) وانظر : (15/0ه41 011 ل159). 


مضمون رسائل الإمام ام 

واستطرد الإمام في بيان بعض صور الانحراف والغلو الي أحدثها الناس. 
وساق -رحمه الله- بعض ما ذكره أهل العلم في حكمهاء ومن ذلك (النذر 
الذي يقع من أكثر العوام» بأن يأني إلى قبر الصلحاء قائلاً: يا سيديء إن رُدَ 
غائبي أو عو مريضيء أو قضيت حاجي» فلك من الذهب والطعام أو 
الشمع كذا وكذاء (وأنهم باطل إجماعاً بوجوه؛ منها: أن النذر للمخلوق لا 
يحوز» ومنها: أن ظن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر ... وقد ابتلي 
الناس بذلك» ولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي)0©. 

كما ساق الإمام -رحمه الله- ف إحدى رسائله ما ذكره ابن تيمية في 
(الرسالة السنية) إليَّ أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة» يتتسبون إلى بععض 
الصالحين ويغلون فيهم (حيث ذكر ابن تيمية في هذه الرسالة) حديث 
الخوارجء ثم قال: (فإذا كان في زمن البي هيه وخلفائه الراشدين من ينتسب 
إلى الإسلام مَنْ مَرَقَ منه» مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام 
قد رق من الدين» وذلك بأمور منها: الغلو الذي ذمّه الله مثل الغلو في 
عدي بن مسافر أو غيره» فكل من غلا في نبي أو صحابي أو رجحل صالح؛ 
وجعل فيه نوعاً من الإلهية مشل أن يقول: يا سيدي فلان أغئيئ أو أنا في 
حسبك ونحو هذاء كافر يستتاب» فإن تابء وإلا قتل)20. 


)١(‏ انظر : المرجع السابق (17-117/0) والإمام هنا ينقل عن أحد علماء الحنفية» وهو الشيخ 
(قاسم) في شرح (درر البحار) . 
(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/لاك/الا١).‏ 


ل رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب' 
- الغلو في بعض الفسّاق وأهل الضلالة والريغ والانخراف: ؛' 

لم يكتف بعض الصوفية وغيرهم من الجهال بالغلو في الصالحين» بل ذكر - 
الإمام -رحمه | لله- أن من الصوفية وغيرهم من غلا في بعض الفسّاق وأهمل 
الضلالة والزيغ والانحراف؛ حيث بيّن الإمام أن من الصوفية (من.ادّعى أن 
ابن عربي27.. إله)27) مع أن العلماء ذكروا أن ابن عربي وطائفته ل 
فرعون؛ حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي» 
فهو كافر..)20. 

كما بين الإمام أن من الصوفية وغيرهم (من يدعو شمسان وتاجاً 
وحطاباً)©»» وذكر أيضاً أن العلماء قد قصّروا في ذلك الوقت» فلم ينهوا 


الناس (عن عبادة شمسان وأمثاله)2©. 


 550( هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد ابن عربي المعروف ب (محبي الدين ابن عربي)‎ )١( 
1ه فيلسوف من أثمة المتكلمين؛ ولد في الأندلس» وتوثٍ في دمشق » وله (شطجات)‎ 
جعلت بعض العلماء يريقون دمه. منها: القول بوحدة الوحود, وله نحو أربعمائة كتناب»‎ 
] أشهرها: الفتوحات المكية» وفصوص الحكم, انظر: الزركلي » الأعلام » [مرجع سابق‎ 
ل‎ 

. )19/5( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

() انظر : المرجع السابق (715/9) . : 

(5) انظر: المرجع السابق (61/0) وانظر الحديث عن هؤلاء في الفصل التمهيدي (الحالة الدينية). 

(ه) المرجع السابق (51/8) . ْ 


مضمون رسائل الإمام 1" 

بل إن بعضهم عابوا على الإمام نهيه الناس عن هذا الضلال» واستنكروا 
عليه تكفيره لشمسان وأولاده» حيث يقول الإمام في رسالته لعبد الله بن 
سحيم؛ الي فند فيها شبهات سليمان بن سحيمء وعدّد فيها ما أورده 
سليمان من المسائل ال جملتها أربع وعشرون مسألة؛ قال: (مسألة سادسة: 
وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم؛ وسميتهم طواغيت» وذلك 
أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله عبادة أعظم من عبادة اللات 
والعزى بأضعاف» وليس في كلامي محازفة؛ بل هو الحقء لأن عبادة اللات 
والعزى يعبدونها ف الرخاء» ويخلصون لله في الشدة ؛ وعبادة هؤلاء أعظم 
من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحر)”"©. 

والعجيب أن سليمان بن سحيم كان موافقاً للإمام محمد في تكفيره 
لشمسان وأمثاله» بل إنه قرأ رسالة الإمام الي فيها تكفير همسانء ونسخها 
بيده» وكتب عليها تعليقاً يؤيد به ما جاء فيهاء وقال: (ما ينكر هذا إلا 
أعمى القلب)”"©؛ ثم عاد يناقض نفسه. ويكذب ما جاء فيها. 

وقد بيّن الإمام -رحمه الله- كفر كل من نصب نفسه للنذور:؛ ودعا 
الناس إلى قصده بالقرابين» وصرف أنواع العبادة له؛ فأفتى -رحمه الله- 
(بكفر الطواغيت مثفل أولاد شمسان وأولاد إدريس والذين يعبدونهم مثل 
طالب الحمضي وأمثاله)9©. 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (5/ه/):. 


(؟) انظر : المرجع السابق » (574/0؟) . 
(3) المرجع السابق » (95/0) . 





م رسائل الإمام حمدء بن عبدالوقاتٍ 

كما بين الإمام رحمه | لله- أن بعض المتصوفة وغيرهم غلوا في أشخاص: 
آحرين؛ فساد عند بعضهم (الاعتقاد في الزاهمد, والمطيوية؛ والاعتماد 
عليهم)”: (وعبادة العيدروس وأبي حديدة» وأمثالهما)”2: واعتقاد صلاح 
(السائح الأعرج) وولايته» (وقد صرح ف[ الإقناع] بكفره)(". يعت ما ذكره 
الحجاوي -رحمه الله- في باب حكم المرتد من الأمور الموحبة للردة» وألي 
رأى الإمام محمبد -رحمه الله- أن السائح الأعرج قد وقع فيهاء كجعل . 
الوسائط بينه وبين الله ومثل الطيران في الهواء» والمشي في الماء ونحوه9؟. ؛ 

كما ذكر الإمام رحمه الله- في رسائله بعض الأشخاص الذين اشتهروا 
بالغلو في المخلوقين؛ مثل (طالب الحمضيء وأمثاله» الذين يشركون بالله في 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويزعمون أن حسيناً وإدريس يشعون 
ويضرون؛ وهذه الربوبية » ويزعم أنهم يحون ويُندبون؛ وهذا توحيك 
الألوهية)'. وقد أفتى الإمام محمد ح رحمه الله- بكفر طالب هذا في أكش 
2( 


0 
الار ا ١‏ 


. )5141/0( انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق (110/0؟) وانظر : (9/0/اك 59137) . 

(") انظر : المرجع السابق (5/8؟١).‏ 

(4) انظر: المرجع السابق (الشخخصية) .)١75/8(‏ 

(5) انظر : المرجع السابق » (85/0) . ولم يعثر الباحث على ترجمة طالب هذا . 
(1) المرجع السابق » (1140/0- 537 1). 


مضمون رسائل الإمام ووم 

كما بيّن الإمام أن ممن غلا في المخلوقين رجحل يدعى عبدا لله بن عون» 
كان يصرف أنواعاً من العبادة لأبي حديدة”©» وكذلك ابن فيروز وصالح بن 
عبدا لله وغيرهم ممن (عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله)2» وقد أفتى 
الإمام -رحمه الله- بكفرهم؛ وحشد الأدلة على ذلك7» وحذّر الإمام أيضاً 
من بعض المتصوفة الضلال المعاصرين له» فقال: (وكذلك أيضاً من أعظم 
الناس ضلالاً متصوفة في معكال وغيره؛ مثل ولد موسى بن جوعان» وسلامة 
ابن مانع وغيرهما يتبعون مذهب ابن عربي من أثمة أهل مذهب الاتحادية 
وهم أغلظ الناس كفراً من اليهود والنصارى) © وبين الإمام أيضاً أن 
(عبدالكريم؛ وموسى بن نوح*)”" من المتصوفة الضلل؛ الذين كان 
سليمان ابن سحيم قد تظاهر بالتبرؤ منهم حين ناقشه عبد الرحمن الشنيفي 
ومن معه من أتباع الإمام؛ إلا أن سليمان عاد لموالاتهم بعد أن رحل عنه 
أتباع الإمام» وزعم أنهم على الحق» وأن الإمام وأتباعه على الباطل". 


.)59712/9( انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرحع السابق ؛ .)51١5/8(‏ 

(3) المرجحع السابق الموضع نفسه. 

(4) انظر : المرجع السابق» .)١89/5(‏ ولم أعثر على ترجمة ابن مانع وابن جوعان. 
(0) لم أعثر على ترجمتهما. 

(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(59/5؟5). 

(0) انظر : المرجع السابق (الشخصيّ6 (5/9؟). 


وم رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
الغلو في بعض المواضع والأشجار والأحجار: 

كما بِيّن الإمام -رحمه الله- أن من الصوفية: وغيرهم من غلا في بعضْ 
المواضع» وساق ما ذكره أحد علماء الشافعية27» من (ما قد عم الابتلاء به 
[في زمن هذا العالم] منْ تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمذ» اع 
مواضع في كل بلد؛ يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه أحداً من شهر 
بالصلاح» فيفعلون ذلك» ويظنون أنهم يتقربون إلى الله ثم يجاوزون ذلك 
إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر هم وهي بين عيون وشجر وحائط وحجرء وف دمشق + 
صانها الله- من ذلك.مواضع متعددة» كعوينة الحمى» والشجرة الملعونة 
خارج باب النضرء سهل الله قطعهاء فما أشبهها بذات أنواط)”". 

ثم بِيّن الإمام أن من الصوفية وغيرهم من استمر على هذا المعتقد الفاسد» 
حتى في زمن الإمام +رحمه الله وأن منهم من لم يكتف بالغلو في 
الصالحين» فتجاوز ذلك بأن غلا في أهل الضلال؛» بل وفي الجماداتة 
كالشجر والحجر ونحوهاء حيث يقول الإمام في إحدى رسالئله لأحد 


المدعوين””"): بعد أن تحدث عن شناعة الغلو في أحد الصالحين من شيخ أو 


. هو أبو شامة في كتايه (الباعث على إنكار البدع والحوادث)‎ )١( 
. (؟) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (5/؟/)‎ 


() هو شخص سماه الإمام (الأخ فاير ) . 


مضموت رسائل الإمام وم 
إمام أو نحوه: (فإذا وازنت بين هذا وبين ما يفعله أكثر الناس اليوم من دعوة 





الله2» ودعوة أبي طالبء أو الكوازء أو أسّ الناس» أو شجرة؛ أو حجرء 
أو غير ذلك» تبيّن لك أن الأمر أعظم مما ذكرنا بكثير ...)0©, 

وذكر الإمام أيضاً أن منهم من وقع إلى حانب ذلك في تعاطي بعض 
المحرمات؛ كأكل الحشيشة » وساق الإمام ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من زعم بعضهم أن الحشيشة تحل للخاصة (الذين يزعمون أنها لقمة الذكر 
والفكرء وأنها تحرك العزم الساكن؛ وتنفع في الطريق ..)7©. 


)١(‏ يعي أنهم يجمعون بين دعوة الله تعالى ودعوة أبي طالب» وكذلك بون دعرة الله ودعرة 
الكواز ...ال . 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)(9/١١3)‏ . 

() انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] (؟/4) . 


14 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
المبحث الثاني 
الدعوة والاحتساب 

الدعوة: هي تبليغ الإسلام للناس» وتعليمه إياهم؛ وتطبيقه في واقع 

لحياة2'0» وكفى بها شرفاً أنها وظيفة الأنبياء والرسل. ْ 

والاحتساب: هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه » والنهي عن المنكر إِذا 
ظهر فعله''2: وهو-كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- (من أوحب الأغمال 
وأفضلها وأحسنها)”” . 

وقد تحدّث الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في رسائله عن 


و الدعوة والاحتساب» فين أهمية هذا الواجب» وأنكر على مك 


)١(‏ انظر : محمد أبو الفتح البيانوني » المدخل إلى علم الدعوة» [مرحع سابق] (ص107). 

(1) انظر : الماوردي » الأحكام السلطانية» تعليق وتخريج نخالد عيد اللطيف السبع العلمي 
[بيروت- دار الككتاب العرزبي- ط الأولى ١٠14١ه]‏ (ص531”) . 

؟) شيخ الإسلام ابن تيمية » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بتحقيق د. صلاح الدين المنجدب؛ 
[بيروت - دار الكتاب اللنديد ‏ ط الأولى 945" اهع (ص"؟) . 

(4) لا شك.أن الدعوة والاحتساب من أوحب الواجبات» وإما اختلف العلماء في نوعية هذا 
الورحوب هل هو وحوب عن أم كفائي؛ على تفصيل ليس هذا موضعه انظ : محمد أبوا 
الفتح البيانوني » المدخل إلى علم الدعوة؛ [مرحع سابق] المرجع السابق» ص8 » ود. .«فضل' 
إلهي» الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمهاء [باكستان- إدارة ترجمان ا 

١.)00-59ص(‎ مها4٠‎ 


مضمون رسائل الإمام ووم 
فرط فيه» وذكر بعض الشواهد الي تدل على قيامه بنفسه بهذا الوابجب» 
كما أشار - رحمه الله- إلى بعض الصفات الي ينبغي أن يتحلى بها القائمون 
بهذا الواحبء وألمح -رحمه الله- إلى بعض المعوقات الي رمما تعرض في 
طريق القائمين بهذه الرسالة الشريفة. 
ويمكن تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية : 
المطلب الأول: بيانه فضل الدعوة والاحتساب, وحثه على القيام بهذا 
الواجب. 





المطلب الثاني: إنكاره على من فرّط في الدعوة والاحتساب» وترهيبه من 
ترك هذا الواجب . 

المطلب الثالث: قيامه بواجب الدعوة والاحتساب بنفسه . 

المطلب الرابع: الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية واللختسب. 

المطلب الخامس: معوقات في طريق الدعوة والاحتساب . 


م رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب. 
المطلب الأول 
بيانه فضل الدعوة والاحتسابء وحثه على القيام بهذا الواجب 
تحدث الإمام - رحمه ا لله- في رسائله- عن فضل. الدعوة والاحتسابء 
ورعبِ في القيام بهذا الواحب» وذكر النضوص الدالة على فضله » وقال في 
رسالةٍ إلى أحد المدعوين”2: (... ويكون عندك معلومً أن أعظم المراتب 
وأجلها عند الله؛ الدعوة إليه الي قال الله: لون أَحْسَنُ فلا ننْ على ابه ْ 
الآية رفصت: :م وفي الحديث (فوا لله لأن يهدي بك رجلاً واحداًء ير لك' 


و 1 في :+ 
خُمْرٍ النقم) 0 

0000 والنساء وجمييع فئات 
امختمغ» وخخاصة مسائل الاعتقاد» وضنرورة بيان خطر الشرك» وأن إنكار 
الإمام له (هو الحق الذي لا ريب فيه» وأن الواحب إشاعته في الناس وتعليمه 
النساء والرجال» فرحم الله من أدى الواجب عليه)©). 


)١(‏ هذا (المرسّل إليه) لم يُذكر اسمه واكتفى بذكر أنه (عالم من أهل المدينة) انظر :مجع 
مؤلفات الشيخ .(14/5) 

(١؟)‏ أخرجه الشيخخان ؛ انظنر : صحيح البخاري» [مرجع سابق] كتاب الجهاد؛ باب دعاء 
البي ةا الاير اسيرة .وان 1 تعد طلم حم بوره 1ف 1 
ب١١٠‏ -ح 5001 ] )1١117/8(‏ ومسلمء صحيح مسلم؛ [مرجع سابق] كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب من فضائل علي بن أبي طالب طق [ك44- ب4-: 
ح415؟](؛/155), 

(”) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (48/0) . 

(؛) المرجع السابق » .)١717/0(‏ 


مضمون رسائل الإمام وم 

كما حرص الإمام -رحمه الله- على تربية المدعوين على القيام بواحب 
الاحتساب والنصح» وشجعهم على ذلك» وأوضح لهم أنه سيفرح بهذا 
النصح» وسيعمل به إذا كان حقَّاء ومن ذلك قوله لأحدهم'”2» في نهاية 
رسالته إليه: (... وإن كان الصواب معهم [يعيٍ الخصوم] أو معنا شيء من 
الحق وشيء من الباطل؛ أو معنا غلو في بعض الأمورء فالواجحب منك 
مذاكرتنا ونصيحتناء وتورينا عبارات أهل العلم, لعل الله أن يردنا بك إلى 
الحق ..)20: ويقول في موضع آخر: (... فإن كان مذكور لكم أني قائل 
شيئاء أو قائل أحد يحضرني كلام سوء ولا ردّيت عليه» فاذكروا لي» ترى 
التنبيه حسن؛ ولا يدحل خخاطري إلا رما أني أعرف أنه محبة وصف)”". 

كما ويه الإمام المدعوين وحرّضهم على القيام بواجب الاحتساب وإزالة 
المنكرات» كالأشجار الي يقصدها الجهال ويعظمون من شأنها » وساق 
الإمام في ذلك ما ذكره أحد علماء المالكية9؟ مستحسناً لقولهء حين قال: 
(...فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس؛ 
ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء لمرضاهم من قِبُلهاء فهي ذات 
أنواط فاقطعوها)9'. 





)١(‏ هو أحمد بن يحبي » مطوع من أهل الرغبة. 

)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(/001). 

(5) المرحع السابق» (ه//81)» وانظر في المعنى نفسه: المرجع السابق» (2437/8 549). 

(5) هو أبو بكر الطرطوشيء في كتاب الحرادث والبدع. 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (175/0)» وانظر : الإمام أبو بكر الطرطوشي ٠‏ كتاب 
الحوادث والبدع , [مرجع سابق ] (ص8") .. 


3 رسائل الإمام حمد بن عبدالوفاب ' 
المطلب الثاني (١‏ 
إنكاره على من فرّط في الدعوة والاحتساب وترهيبه 

من ترك ذلك الواجب ٠‏ 

أنكر الإمام أشد إنكار على أوائنك الذين فرّطوا في واحب الدعنوة. 
والاحتساب » وقال مخاطباً لبعضهم ممن عرفوا حرمة دعاء الصالحين» وأنه 
شرك, ولم ينكروه على أقوامهم: (... فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرْك» 
كعبادة الأصنام:.. فما بإلكم لم تفشوه بين الناس» وتبيّنوا لهم أن هذا كفر 
باالله» مخرخ عن الإسلام.. . وإن عرفتم ذلك؛ فكيف يحل لكم كتمان ذلك 
والاعراض عنه » وقد أخيذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لتينه للداس بولا 
تكتمونه)”. ْ 
وحين أفتى الإمام في بعض المسائل بما يوافق الدليل؛ ثار عليه بعض 
الخنصوم, بحجة أنه خالف المذهبء وتظاهروا بأن عملهم هذا من باب إنكار 
المتكرء فردٌ عليهم الإمام قائلاً: (... وقد بلغ أنكم في هذا الأمر قمكم. 
وقعدتم» فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكرء فيا ليت قيامكم كان في 
عظائم ف بلدكم تضاد أصلَّي الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله منهاء وهو أعظمها: عبادة الأصنام عندكم من بشر وحجر..)7© 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (ه/0575). 
(؟) المرحع السابق» (58/8؟). 


مضموت رسائل الإمام لان 
ويوبّخ الإمام كلاً من سليمان بن سحيم وأباه اللذّين أقرًا أن عبادة 
الطواغيت - الي انتتشرت عندهم- من الشرك» ومع ذلك لم ينكرا على 
الناس» ول يحاولا تغيير هذا الانمحراف؛ فيقول مويّخاً: (... فإذا كتتم 
تعرفونه» كيف يحل لكم أن تتزكا الناس يكفرون ما تنصحانههم)"2) ثم 
يرهّب الإمام كل من ترك واجب الاحتساب مع قدرته عليه» ونخاصة 7 





والحكّام» ويسوق في ذلك قول أحد العلماء”": (فويل للقضاة والحكام؛ 


حيث لا يغيرون هذا [يعينئ انحرافات الصوفية] مع قدرتهم)9© 


. )578- المرجع السابق » (1//9؟71‎ )١( 
. )1078/9(2 (؟) هو الإمام البزازي في فتاويه » انظر المرجع السابق‎ 
. (؟) المرجع السابق » اللموضع نفسه‎ 


5 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ١‏ ' 
المطلب الثالث ! 
قيامه بواجب الدعوة والاحتساب بنفسه 
تضمنت الرسائل بعض الشواهد علسى حرص الإمام عيعيه ال على 
القيام بواجحب الدعوة والاحتساب بنفسه ومن ذلك: 
١‏ دعوته واحتسابه بالقول : 
حرص الإمام على القيام بنفسه بواجب الدعوة والاحتساب (بالقؤل) , 
مهما بذل في سبيل ذلك بمن التضحيات » وأنكر على من طلب”) منه 
السكوت عن المنكر, وقال: (... وإن كان مرادك أني أسكت عمن أظهر 
الكفر والنفاق» وسلّ سيف البغض على دين الله وكتابه ورسوله...' فهذا لا ؛ 
ينبغي منك؛ ولا يطاع أحدٌ في معصية الله)0"©» بل إن السمة الغالبة لمعظم 
رسائل الإمام أنها رسائل دعوة واحتساب» وحين نحشي الإمام أن يظن أحند ! 
المدعوين أن رسالته له رسالة توبيخ وعتاب» أقسم له أنه ما قصد بها إلا ' 


و شاب موه نا رن حب يت رندالة لماو ا ام رم و ا ْ 
ضمن القسم الخامس من مجموع مؤلفات الشيخ الذي طبعته الجامعة » ولكن بها' تصحيفات ' 
كثيرة؛ وسقط من بينها تسمية المرسل إليه عبدا لله بن عيدء بدل عبدا لله بن عيسى » ول يارد 
في الصادر الي اطّلعت عليها شخص اسمه عبد الله بن عيدء بل عبدالله بن عيسى » انظر ١‏ 
الرسالة ف الدرر السنية » جمع عبدالرحمن بن قاسم » [مرجع سابق] (78/97)» وانظر الرسالة ' 
الي بها بعض التصحيفات , مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(0/ 0214). 

. )”19/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)‎ )١( 


مضمون رسائل الإمام 4 
النصح والقيام بواحب الدعوة والاحتساب» وقال: (ولا تظن أن كلامي هذا 
معاتبة وكلام عليك؛ فوا لله الذي لا إله إلا هو إنه نصيحة..)0©. 

ومن شواهد احتسابه بالقول ؛ نهيه عن دعاء الصالحين والغلو فيهم» 
يقول -رحمه الله- مبيّناً ما حصل منه مع بعض المدعوين: (... ومع هذا 
نهيناهم عن دعواهم [يعنٍ دعاء الصالحين]» وأمرناهم بإخلاص الدعاء 
20 

ولم يقتصر الإمام على إنكار المنكر في حدود بلدته بل استخدم عدة 
وسائل ليقوم بالاحتساب والدعوة حارج حدود بلدته؛ وهذا واضح من 
قوله: (...وأن الذي ننهى عنه في الحرمين والبصرة والحسا هو الشرك 
بالله..)20, 
؟ ‏ دعوته واحتسابه بالعمل : 

لعل من أبرز الشواهد الواردة في رسائل الإمام؛ واليّ تدل على قيامه - 
رحمه الله- بالدعوة والاحتساب العملي؛ ما أوضحه في رسالته إلى علماء 
مكة حين بيّن لمهم أن سبب الفتنة الي أثارها الخصوم على الإمام هو قيامه 
بالاحتساب العملي؛ وهدمه القبب والبناء الذي كان مبنياً على قبور 
الصالحين» يقول الإمام في ذلك: (..جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ 
(1) المرجع السابق )7١/0(‏ وانظر قيامه بالنصح أيضاء المرجع السابق (ه/23195 774). 


(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (50/0). 
(5) المرحع السابق (4/0 .07١‏ 


يك رسائل الإمام محمد ارقي 
غي ركم وسببه هدم بنيان ف أرضنا على قبور الصالحين) 7 كما صرّح الإمام 
في عدة مواضع بقيامه بالاحتساب العملي بأمر الناس بالمعروف وإلزام 0 
تحت يده بالقيام به» ونهي الناس عن المنكر وتأديب من تحت يده على 
انتتهاكه» وعلل انتقاله إلى هذه الدرحة من درحات التغيير بقوله: (وأنا. 
صاحب منصب في قرييٍ مسموع الكلمة)”"» ثم قال: (وأيضاً ألمت من 
تنن يدي بإقامة الميلةة وإيتاء الركاة وغير للك سن فراقطنئ الله ونهيتهم 
عن الربا وشرب المسكر .وأنواع من المنكرات)”". 

وقال في موضع آخر: (... إنا نعمل بالزين» ونغصب الذي يدنا"» علينه» 


وننهى عن الشين؛ ونؤدب الناس عليه) © . 


. )40/0( المرحع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (075/0 ٠.‏ 

- المرجع السابق » الموضع نفسه وكذلك المرجع السابق )١90/8(‏ . 
(5) كذا ف الأصل » ولعله قصد (الذي تحت يدنا) . 

(ه) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)(44/0) . 


مضمون رسائل الإمام 2# 
المطلب الرابع 

بيانه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية والمحتسب 

ذكر الإمام في رسائله بعض الصفات الي ينبغي -ورا يجب- أن يتحلى 
بها الداعية والمحتسب» ومن تلك الصفات: 
-١‏ الإخلاص لله تعالى: 

ين الإمام -رحمه الله- أن هذه الصفة يجب أن تكون ملازمة لكل عمل» 
وخاصة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وفي ذلك 
يقول الإمام: (... فإذا حاف أحد منكم من بعض إخوانه قصداً سيئاًء 
فلينصحه برفق» وإخلاص لدين الله وترك الرياء» والقصد الفاسد)0©. 
؟- العمل بما يأمر به والخرص على تربية النفس وإصلاحها: 

أكُد الإمام - رحمه الله- على أن يكون الداعية وامحتسب قدوةٌ عمليةٌ 
بسلوكه وتصرفاته» ونبّه إلى ضرورة الحذر من أن يخالف قول الداعية 
والمحتسب فعلّه لبلا يتصف بصفات من قال الله فيهم: ناس بابز 
سل امك أت تون لكاب أ ذلا باون زليغرة: 4]» يقول الإمام في ذلك مهنا 
أنه لم يبتدع شيفاً من عندهء وأنه يمتثل للأمر قبل أن ييحث الناس عليه: (... 
فما احتلفنا في شيء من شرائع الإسلام... ولا في شيء من المحرمات» الشيء 
الذي عندنا زين هو عند الناس زين؛ والذي عندهم شين هو عندنا شينء إلا 


. )585/0( كذا في الأصل . مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 


ك5 رسائل الأمام تحمد بن عبدالؤهاب 
أنا نعمل بالرين ونغصب الذي يدنا عليه... إل)7©: فالإمام إذاً يعمل 
بالواحب قبل أن يأمر الناس به ويجتنب المحرم قبل أن ينهى الناس عنه. 
#- أن يكون عالاً بما يأمر به ويدعو إليه: 
لا شك أنه لا خير في دعوة أو احتساب مبينٍ على جهل »؛ ومن هذا 
المنطلق أكد الإمام على ضرورة الحذر من التسرع في الإنكار بلا علم وبيّن' 
أن من الصفات الي يحتاحها الداعية وا محتسب: (أن يعرف ما يأمر به وينهى 
عنه)”'؟: كما بِيّن أن (أول درجات الإنكار: معرفتك أن هذا مخالف لأمرأ 
ه27 
4- الرفق والحلم : 7 
حرص الإمام -رحمه الله- على بيان أهمية الرفق في الدعوة إلى الله . 
وأنكر على من لم يتصف بهذه الصفة» وقال: (ينبغي للداعي إلى الله أن؛ 
يدعو بالِيْ هي أحسنء إلا الذين ظلموا منهم؛ وقد أمر الله رسوليه موسى 
وهارون أن يقولا لفرعون قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى)”©» وقال :في موضع 
آخر: (فلينتصحه برفق وإخصلاصض)207, وأكد سدرحمه | لوس على ضرورة 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (41/5). 
(؟) المرجع السابق (الشخصية) (5854/0). 
,2 المرجع السابق » الموضع نفسهةه. 
(4) المرجع السابق (61/0). 
(ه) المرجع السابق (585/8) . 


الرفق('؟ عند إنكار المتكرء وعدم الغلظة الي توجب الفرقة» ورا العناد 
والمكابرة» وعدم الاستجابة» وبين سرحمه الله- (أن بعض أهل الدين ينكر 
منكراً -وهو مصيب- لكن يخطىء في تغليظ الأمر إلى شيم يوحب الفرقة 


0 م م م درة 


بين الإخوان» وقد قال تعالى: لإا آنا ها الوين أمنوا اتا الله < حو تاه وبا تمُوتنَ إلا 
ف وآ ما بحب ليما و تلتقو » الأيسقران عمرافة و وس دل . 
وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى لاث: 
أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه» ويكون رفيقاً فيما يأمر به وينهى عنهء 
صابراً على ما جاء من الأذى)”» 

وحين تسرّع بعض أتباع الإمام بالإنكار دون علم؛ سارع الإمام بإرسال 
رسالة إلى اثنين من أتباعه”» ينبههما إلى الخطأ في هذا التسرع» وقال: (فقد 
00 إن أهل 
الحسا يحبون على يدك, وأنك لابس عمامة خضراءء والإنسان لا يجوز له 


)١(‏ هذا في أغلب الحالات» إلا أنه يوجد حالات معينة يعدل فيها عن اللين إلى الشدة » انظر : د 
فضل إلمي: من صفات الداعية اللين والرفق» [باكستان- إدارة ترجمان الإسلام- ط الأولى 
اهمع (ص50274). 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(115/0) . 

(*) هما أحمد بن سويلم » وثنيان بن سعود. انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) 
(ه/584). 


كك رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
الإنكار إلا بعد المعرفة)00©, ثم بين الإمام أن ما أنكراه مما لا يسوغ إنكاره؛ 
فهي مسائل خلافية؛ وبين أن الواحب القيام .مما أوجحب الله لأهل بينت 
رسولهظة من الحقوق. 
ه- التثبت والتبيّن والحكم بالظاهر مع وكل السرائر إلى لله تعاللى: 
حرص الإمام سرجه | لله- كما يظهر من رسائله- على تربية أتباعه على , 
التزيث والتثبت» وعدم الاستعجال عند القيام بواحب الاحتساب» مع اللستر: 
على المسلمين وعدم نتبع عوراتهم؛ ووّكل سرائرهم إلى الله تعالى» وطلب ؛ 
من بعض طلابه أن يلفتوا نظر امحتسبين إلى ضرورة مراعاة ذلك» وقال: ' 
(نبهوهم على مسألتين: 
-الأولى: عدم العجلة» ولا يتكلمون إلا مع التحقق» فإن التزؤير كثير. 
- الثانية: أن البي هيه كان يعرف منافقين بأعيانهم؛ ويقبل علانيتهم» ل ْ 
سرائرهم إلى الله فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم)9: 
وحين سمع الإمام أن أحد المدعوين”" ارتكب منكراً 29م يسارع إلى ' 
الاحتساب عليه؛ بل أرسل رسالة إلى ابئه0©: ليتحقق من ذلك المنكرء ومما 
(5) المرحع السابق (8/0). 
(9) هو عيدا لله بن عيسى. 1 
(5) وصلته رسالة فيها سب للإمام -رحمه الله- فأرسل بعض السفهاء ليقرأها على الناس ' 


وينشرها وحبّسّها عن الإمام. 
(5) هو : عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى . 


مضمون رسائل الإمام لا 
قال فيها: (... وأنا إلى الآن ما تحققت ذلك وهوجحس فيه بالهاجوس 
للحي 200000 
5- مراعاة حال المدعو ومكانته: 

لا شك أن مراعاة أحوال المخاطبين منهج شرعيء جعله الله سبحانه 
وتعالى من سننه في عباده””» وأمر به نبيه 085», حين وجهه إلى القيام 


بالدعوة بعدة طرق مراعاةٌ لتعدد طبائع المدعوين-؛ فقال سبحانه: ادك ١|‏ 
عو مر ع ال مدعوين دم إلى 


المنطلق حرص الإمام -رحمه | لله- على مراعاة حال المدعو عند قيامه بواجحب 
الدعوة والاحتساب» وقد تضمنت رسائل الإمام بعض الشواهد الدالة على 
حرص الإمام على هذا الجانب» وتوجيهه أتباعه إلى ضرورة مراعاته» ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره الإمام في كيفية إنكار المنكر إذا صدر من صاحب 


)١(‏ يعن ما زلت أحسن فيه الفإن» من هجس الشيء في صدره: حطر بباله؛ أو هو أن يحدث 
نفسه في صدره مثل الوسواسء انظر : الفيروز آبادي» القاموس اتحيط؛ [مرجع سابق] مادة 
(هجس) (ص 45 7). 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّ) (707/0) . 

() وهذا واضح من خلال إرسال الله الرسل بألسنة أقوامهم؛ ويمعجزات تتلاءم مع أحوال 
أقوامهم... وغير ذلك من الدلائل؛ انظر: د. فضل إلهيء من صفات الداعية مراعاة أحوال 
المخاطبين» [باكستان -إدارة ترجمان الإسلام- ط الأولى 4117 ١ه]‏ (ص6). 


25 انظر: المرجع السابق » (ص”7١).‏ 


ا رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
سلطة”)) أو أمير أو غيره؛ وبيانه أنه لا يعامل مثلما يُعامل غيره» خحشية أن 
يترتب على إنكار المنكر منكرٌ أعظم منه. يقول الإمام في بيان ذلك: 0 
والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن د يُنصح برفق خخفية ما, 
يشترف”2 أحدء فإن وافق وإلا استلحق7" عليه رجلاً يقبل منه مخفية» فإن لم 
يفعل؛ فيمكن الإنكار ظاهراً» إلا إن كان على أمير» ونْصّحَهُ ولا وافق» 
واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأمر يمنال حفية) 0 . ش 
/ا- مراعاة قاعدة (دزء المفاسد أولى من جلب المصالح)”". 

وقد طبق العلماء مقتضى هذه القاعدة على الحسبة: وأكدوا على 


ضرورة مراعاتهاء وفي رسائل الإمام -رحمه الله- شواهد تدل على حرصضه: 


(1) ورد عن البي وق أنه قال :(من أراد أن ينصح السلطان بأمر» فلا يبد له علأنية» ولكن ' 
ليأحذ بيده فيخخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له) رواه الإنام أخمند , ' 
مسند الإمام أحمد , مرجم سابق] برقم )١99311(‏ ) (404/9). 

(؟) أي لا يطلع أحد على ذلك . ولعله من قول القائل : أشرف على الشيء : أي غلاه واطّلع 
من فوقه. انظر: الفيروز آبادي؛ القاموس اغيط. [مرجع سابق] مادة (شرف) (ص 0٠١59‏ : 

(') أي أرسل إليه رحلاً ليدركه وينصحه » من لمق الشيء : أدركه. المرجع السابق» مادة (لحبق) 
(ص كك .)١ ١‏ 

(5) أي إلى جحهتناء من أمّ الشيء : إذا قصده.ء انظر : المرحع السابق؛ مادة (أمم) (ص 201191 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(ه//90 0 . 

(1) انظر : جلال الدين السيوطي » الأشباه والنظائر » [بيروت ‏ دار الكتب العلمية. ‏ ط الأولى 
4 ١ه]‏ (ص87) ومحمد صدقي بن أحمد البورنو » الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية, 
[الرياض - مكتبة المعارف ‏ ط الثانية 4٠١‏ (هم (ص8١5)‏ . 1 

(17) انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية » الحسبة في الإسلام » بتحقيق محمد زهري النجار [الرياض - 
المؤسسة السعيّدية- باتع (ص؟؟1) . 


مضمون رسائل الإمام 4 
على هذه المسألة» ومن ذلك توجيهه بعض أتباعه”" إلى أن يتفطنوا لهذا 
الأمرء وذلك حين أغلظ بعضهم في الإنكارء حتى أدى ذلك إلى حدوث 
نوع من الحفوة والفرقة بينهم وبين بعض البلدان المحاورة لمهم » فقال الإمام 
موحها هم (.::وأيضا يذكر العلماء أن /إتكان المنكن إذا سان يحل بسبيه 
افتراق؛ لم يجر إنكاره؛ فالله الله في العمل .ما ذكرت لكم والتفقه فيه فإنكم 
إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرةً على الدين» والمسلم ما يسعى إلا في صلاح 
دينه ودنياه)”2”0؛ وحين أرسل له شخص رسالة يسأله فيها عن مسألة 
التذكير””"©» ويصف له صفة مذاكرة عبدا لله بن عيسى وابنه في هذه المسألة» 
رفض الإمام الإجابة عن هذه المسألة» خحشية أن يستغلها خصوم عبدالله بن 
عيسى وابنه في التشهير بهم» وقال: (ولا يخفاكم أنه وصلئئٍ أمس رسالة في 
صفة مذاكرتكم في التذكير لكن ما أنا بكاتب لهم جواباً؛ لأن الأمر معروف 
أنه منكمء وأخاف أن أكتب لهم جواباء فينشرونه فيزعلكم؛ وأشوف غايتكم 
قريبة وتحملون الأمر على غير محمله)). 


(1) هذه الرسالة وحهها الإمام ‏ رحمه الله - إلى إخوانه من أهل سدير بسبب ماجرى بين أهل 
الحوطة من بلدان سدير » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(5955/0) . 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (ه/995- /531) . 

() مسألة التذكير يوم الجمعة : سيأتي إن شاء الله التعريف بهذه المسألة ومناقشتها » ووصف 
الإمام لها أنها بدعة» وذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل. 

(؛) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/9١7).‏ 


406 : رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 


المطلب الخامس 
معوقات في طريق الدعوة والاحتساب 
تضمنت رسائل الإمام -رحمه الله- بيان بعض المعوقات الي تعرّض لما 


هو وأتباعه أثناء قيامهم بواحبهم في الدعوة والاحتساب؛ ولعل من المناسب ؛ 


التعرض لهذه المعوقات من نحلال المسألتين التاليتين: 
المسألة الأولى: معاداة الداعية المحنسب ومحاولة كف دعوته أو 
القضاء عليها: 


لا شك أن من أبرز المعوقات الى بمكن أن يتعرض لما الداعية المحتسب : 


معاداة بعض المدعوين للداعية متسب ومناهضة دعوته بعدة وسائل» ومن 
تلك الوسائل: 
-١‏ التشكيك في نيته: 


بين الإمام -رحمه الله- أن من وسائل تثبيط اللدعوء وكفه عن دعوته: , 


الدعوة والاحتساب»؛ ورا يحدث هذا المعوّق حتى داحعل صفوف الدعناة 


أنفسهم؛ ولا شك أن النيات مردّها إلى الله تعالى» ولايجوز الحكم على ' 
النيات؛ وإما يكون الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر» وقد نَبّه الإمنام 


إلى حطورة هذا الأمرء وأنه عظيم عند للف وأنه رمعا يدحل في (لرا 


ْ المطّوُعِين) الذي نهى لله عنه. فحين غضب الشيخ عبدا لله بن سؤيلم على ؛ 
ابن عمه أحمد الذي قام بواحبه في إنكار المنكر؛ عتب عليه الإمام أشند ؛ 


مضمون رسائل الإمام 4 


العتب» وقال له: )0 .لا يخفاك أن بعض الأمور كما قال تعالى #وتحسيو ْهُ ميّنا 


2 





0 


0 له فليم [النور: »]٠6‏ وذلك أني لا أعرف شيا يتقرب به إلى الله 
أفضل من لزوم طريقة رسول الله يك في حال الغربة» فإن انضاف إلى ذلك 
الجهاد عليها للكفار والمنافقين» كان ذلك تمام الإبمان» فإذا أراد أحد من 
المؤمنين أن يجاهد» فأتاه بعض إحوانه» فذكر له: إن أمرك للدنيا(") أعاف 
أن يكون هذا من جنس الذين يلمزون المطُوّعِين من المؤمنين في الصدقات.. 
فإذا حاف أحدكم من إنخوانه قصداً سيعاًء فلينصحه برفق وإخلاص27)..2. 
؟- محاولة كفّه عن الكلام في مجال الدعوة والاحتساب : 

بين الإمام في رسائله أن من معوقات الدعوة محاولة بعض المدعوين كف 
الداعية عن الدعوة والاحتساب» بحجة أن الأمور قد تغيرت» وأن الكلام رما 
يسبب ضرراًء أو غير ذلك من الحجج؛ وقد تعرض الإمام نفسه لهذا المعوق 
حين تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وحاول 
البعض نصحه بالكف عن ذلك بحجج واهية» يقول الإمام: (... وأما قولكم: 
إن الأمور ليست على الذي أعهده» وتشيرون علي بترك الكلام؛ فلا أدري 


. يعين انّهمه أنه لم يقصد بدعوته وجهاده وجه الله تعالى» بل أراد مقاصد دنيوية‎ )١( 

(؟) وهذا هو الواحب: أن يذكر أاه بضرورة الإخلاص وتحديد النية لا أن يتهمه بالرياء 
والسمعة ونحو ذلك. 

(©) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(2544/5 184). 


4 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب : 
أيش مرادكم؟ ... وإن كان مرادك أني أسكت عمن أظهر الكفر والنفاق» ' 
فهذا لا ينبغي منك ولا يطاع أحدّ في معصية اللهع00. 
*- تحريض الناس عليه وإغراؤهم بأذيْته: 

أشار الإمام في رسائله إلى أن الداعية ريبما يتعرض إلى معوقات أشد ْ 
ومين قد مص :تعر يسن لخياتة لفاو زكتاما ناك اللإباع درفية 
الاك فنا بون اس رساللة إلى ذكافها اذا الرنسن عرص 
القبوريين أهل القبب على الإمام وأتباعه؛ وأفتاهم بكفر الإمام وأتباعه» ول , 
دمهم في الحل والحرم؛ وأخبر الإمام أن المويس كان يذهب إلى أوافنك 
القبوريين (ويقول لهم: طالع الناس [يعي الإمام وأتباعه] ينكرون قبيكم وقد 
' كفروا وحلٌ دمهم ومالهم)'"»؛ وكذلك فإن الخصوم قد شكوا الإمام وأتباعه ْ 
عند أهل قبة أبي طالب”؟؛ بل إن بعض الخنصوم”؟ أرسلوا رسائل يكفرون ' 
فيها الإمام وأثباعه» ويغرون الناس بقتلهم» وقد حصل الإمام على نسخة من 
هذه الرسائل» وأكد أنهم (صرحوا فيها أن من أُقرٌ بالتوحيد كفر» وحلّ ذه 
وماله»وقتل في الحل والحرم)7 2 وقد آتنت هذه الجهود الخبيفة ثمراتها المرّة) ْ 


.)913/9 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (9/0١؟).‏ 

(1) المرجع السابق (الشخصية) ( ١8/9‏ 7) .. 

(4) هم علماء الحرمين , انظر : المرحع السابق » الموضع نفسه. 
2 المرجع السابق » الموضع نفسه 5 


مضمون رسائل الإمام 4 
وتمكن الخنصوم بها من تحريض الناس على الإمام» وتهديد حياته ودعوته 
بالخطرء وقد عبر الإمام عن ذلك بقوله: (والذي قلب الئاس علينا الذي قلبهم 
على سيد ولد آدم و)0": إلا أن الله تعالى قد حفظ الإمام بحفظه. وكفاه 
.منته وكرمه كيد الخخصوم. 
4غ - تتبع زلاته أو تلفيق التهم عليه ونشرها: 

أشار الإمام -رحمه الله- في رسائله إلى أن من أساليب الخصوم محاولة 
تتبع زلات الداعية وامحتسب؛ وكذلك تلفيق التهم عليه ونشرها؛ لتشويه 
سمعته؛ أو التلبيس على العوام بأنه مخالف للعلماءء أو أنه أتى ذهب جديد 
من عنل نفسه. 

ومن شواهد ذلك ما ذكره الإمام عن دعوته وأنه بدأ بالأمر بالمعروف 
كالصلاة والزكاة» والنهي عن المنكر كالربا وشرب المسكر » قال الإمام: 
(... فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه؛ لكونه مستحسناً عند العوام؛ 
فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد» وما نهيتهم عنه من 
الشرك؛ ولبّسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه الناس» وكبرت الفتنة 
جداًء وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله)0©. 

وما إن مع الخصوم أن الإمام أفتى في إحدى المسائل بما وافق الدليل» 


. )45/9( المرجع السابق‎ )١( 
. )514/8( » (؟) المرجع السابق له وانظر : المرجع السابق‎ 


44 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
فخخالف عالماً يتعصبون له؛ حتى سارعوا إلى اغتنام هذه الفرصة؛ والإنكار 
بغلظة على الإمام» بدعوى إنكار المنكرء قال الإمام: (فإذا خالغت قول عالم 
لمن هو أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل؛ ولم آت بشيء من عند نفسي 
تكلمتم بهذا الكلام الشديد؟ فإن سمعتم أني أفتيت بشيء ره فيه من" 
إجماع أهل العلم» توجّه علي القولء وقد بلغ أنكم ف هذا الأمر قمتم 
وقعدتم؛ فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار منكرء فيا ليت قيامكم كان في 
عظائم في بلدكم تضاد أصل الإسلام ..)(©. | 0 
المسألة الثانية: ترك الدعوة والاحتساب والتقاعس عنهما بحجج' 


34 


واهية: 

إن من أبرز المعوقات البيّ تعيق الداعية وتعرقل مسيرته في الدعسوة: 
والاحتساب: نكوص كثير من الناس عن تأبيد هذا المسلك فضلاً عن القيام' 
به؛ حيث يجد الداعية امحتسب نفسه غريباً منبوذاً بين أؤلفك القوم لا يجد' 
من يعينه» أو حتى يكف أذى الناس عنه. ش 

وقد تعرض الإمام -رحمه الله- لهذا العائق الذي لم يظهر في عامة الناان 
فخسبء بل برز حتى عند خاصتهم من العلماء وطلبة العلم» الذين اعتذزوا: 
عن ترك الاحتساب بحجج واهية رغم إدراكهم ما قرره العلماء من أن 
الدعوة والاحتساب من أوجب الواحبات©. 


. )578/0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّم‎ )١( 
(؟) انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية» الحسبة في الإسلام» [مرحع سابق] (ص170).‎ 


مضمون رسائل الإمام 6 
وقد أشار الإمام -رحمه الله- في رسائله إلى بعض تلك الحجحج وأبطلها؛ 
ومنها: 
-١‏ ترك الدعوة والاحتساب بحجة كثرة المنكرات وعدم القدرة على 
إنكارها: 
أشار الإمام إلى هذه الشبهة في إحدى رسائله في معرض استنكاره على بعض 
القضاة”» سكوتهم عما يقع في بلدانهم من عبادة الشجر والحجرء ودعاء 
الصالحين؛ والذبح هم دون إنكار أو احتسابء وقال الإمام: (... وإن ادّعيتم 
أنكم لا تقدرون على ذلك فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على البعض)”", 
فليست كثرة المدكرات واستشراء امهل مسوّغاً شرعياً يبيح النكوص عن 
القيام بما أوجبه الله على المسلمين عامة» وعلى أهل العلم خاصة من واحب 
الدعوة والاحتساب. 
؟- تعلل أهل العلم بأن الناس لم يسألوهم: 
ذكر الإمام أيضاً في رسائله أن من الشبه الي تعلل بها بعض من يتتسبون 
للعلم في تركهم إنكارهم المنكرء رغم إقرارهم بأنه منكرء دعوى أن الناس الم 
يسألوهم؛ ولو سألوهم؛ لأفتوهم وأنكروا عليهم؛ وفي ذلك يقول الإمام 


(1) قاضي الأحساء: عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف» انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) 
ه06 . 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (055-57580/0) . 


4.5 ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالؤزهاب 
مخاطياً سليمان بن سحيم وأباه: (... وأنت وأبوك تقولان: نعرف ا 
ما سألونا » فإذا كنتم تعرفونه كيف يحل لكم أن تنزكا الناس يكفرون؟ ما' 
تنصحانهم ولو لم يسألوكم؟» فلا تبرأ ذمة أهل العلم حتى يبادرؤا بتبيين ما! 
آناهم الله من العلم» ويجذروا الناس من أسباب غضب الله تعالى » فقد قال 


6 ممه م 9 4ع مره عرايم ‏ 6 اس قر ص الم بي 
سبحانه: وذ أخذ .الله مِيثاف الذينَ أوتوا اكاب ليس الئاس ولا تكثمونة فتبذوة وراء! 


نه م صدامة 


و - - 
طَهُورهم وَاشترَوا بد ثمنا قليلا يمس ما ترون زآل عمران: ها]. 
#- التعلل بمنشية الناس : 

لا شك أن من أبرز معوقات الدعوة والاحتساب حشية الداعية. وامحتسب 
من انتقاد الناس أو أذيتهم؛ ولا شك أيضا أن كل من تصدى للدعوة 
والاحتساب فهو معرّض لأنواع الإيذاء والابتلاء”'. والواجب عليه أن يتحلى 
بالصيرء» واحتساب الأحر والثبات على ما هو عليه وليس النكوص.وتلرك, 
الدعوة والاحتساب» وهذا لما أمر لقمان ابنه بالاحتساب» أوصناه بعدها 
مباشرة بالصبر؛ لأن من .احتسب تعرّض لما يحوجه إلى الصبر: فنا بسي أقم 
الصّلاة وَأمرْ دلُو وانة عَنٍ الشتكر واي على ما أَصّائك إِنَّ دك من عر 


ع 
الأمُور[لقمان: لالع 


)١(‏ انظر : د. عبدالعزيز بن أحمد المسعودء صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء [الريئاض 
-مطيعة السفير- ط الأولى 4١4‏ ١اهع‏ (ص5"). 


مضمون رسائل الإمام اع 

وقد تعرض الإمام في رسائله لذكر هذا المعوق» ومن الشواهد على ذلك 
ما جاء في رسالته -رحمه الله- إلى محمد بن عباد؛ وذلك أن أحد خصوم 
الإمام جاء بكتاب فيه ضلالات وشبه وكفر وردّة؛ فقرأه على جماعة محمد 
ابن عباد» إلا أن محمد بن عباد لم يحرك ساكناء ولم ينكر هذا المنكر العظيم؛ 
رغم أنه هو مطوع البلدة وعالمهاء وذلك بححة حشية الناس؛ ومما قاله الإمام 
في ذلك: (... إن كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح» والردة الواضحة» 


ولكن تقول: أخشى الناس» فالله أحقّ أن تخشاه)2"0. 


. )9١/ه()ةّيصخشلا( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 


44 1 رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب 
المبحث الثالث ْ 
تفنيد الشبه ورد ما ألصق بالإمام من. التهم 

لم يكتف المناوئون لدعوة الإمام برفض دعوته وعدم اتباعه.. بل سعوا 
وبذلوا الجهود المضنية في سبيل صد الناس عن دعوة الإمامء والحيلولة بينة 
وبين المدعوين» وسلكوا في ذلك عدة طرق خبيثة؛ منها: ٠‏ 

أ) إلصاق انهم والمقتريات بالإمام. 

ب) إثارة بعض الشبه اليّ تعارض دعوته رحمه الله. ٍْ 

ويظهر أن قضية: (تفنيد الشبه وردٌ ما ألصق بالإمام من التهم)كانت 
ُشغل ذهن الامام باستمرار» حيسث تكرر الحديث عنها في نصف رسائله 
تقريبًء فقد ورد الحديث عنها في (أربع وثلاثين) رسالة من رسائل الإمام 
رمه الله تعالى . 

ولعل من المناسب أن يتم التعرض هذه القضية بإيجاز من خلال المطلبين 
التاليين: ش 
المطلب الأول: التهم التي ألصقت بالإمام وردّه عليها. 
المطلب الثاني: الشبه التي تعارض دعوة الإمام رحمه الله. 


مضمون رسائل الإمام 15 
المطلب الأول 
التهم التي ألصقت بالإمام ورده عليها 

ألصق الخصوم بالإمام كثيراً من التهم؛ وقد تولى الإمام الردٌ عليها في عدة 
مواضع من رسائله.. فمنها ما أنكره بالكلية؛ وتبرأ منه» وذكر :أنه من 
البهتان» ومنها ما أقرّه؛ لأنه الحق الذي يؤيده الدليل» وإث كان الناس ققد 
هجروه؛ وصار عندهم غريباًء وقد حرص الإمام على ذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف على ما ذهب إليه. 

ومن تلك التهم : 
-١‏ التكفير: 

كان من أبرز الهم الي وجّهت للإمام: الزعم بأنه (كان يكفر المسلمين)؛ 
حيث تكرر الحديث عن هذه التهمة في ثمان رسائل من مجموع رسائل الإمام 
-رحمه ا لله- وهذه نسبة عالية إذا ما قورنت بالتهّمة الي تليها مباشرة في 
كثرة التكرارء وهي تهمة سب الصالحين» حيث تكرر الحديث عنها أربع 
مرات» وقد تنوعت عبارات الخصوم الذين رموا الإمام بهذه الفرية» ومن 
ذلك: 
- اتهامه بأنه يكفر بالعموم: 

2 0 

ذكر الإمام رحمهالله- في عدّة رسائل أنه اتهم هو وأتباعه بأنهم 

يُكَفْرون بالعموم» وحرص الإمام على بيان بطلان هذه التهمة الي تمكّن 








4 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 
الخصوم من نشرها حتى بلغت الآفاق» حيث أرسل الإمام للشريف7" في 
مكة رسالة يبين فيها بطلان هذه التهمة, إذ يقول: ( ... وأما الكذب 
والبهتان افطل قوشم إنا: تكفر بالعموغ .. إلى أن قال: (فكل هذا من 
الكذب والبهتان الذي يصدون الناس به عن دين الله)”"©؛ ويقول في رسالة. 
أرسلها لتقأ على عامّة المسلمين: (من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل , 
إليه من المسلمين .. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد ما ذُكِرٍ لكم غني 
أني أُكَفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء ...)20 

وقد كانت التهمة موجهة للإمام ولأتباعه أيضاء حيث يقول الإمام: (فإن 
قال قائلهم: إنهم[يعنٍ الإمام وأتباعه] يُكفرون بالعموم فتقول: سبحانك 
هذا بهتان عظيم) ©©. ْ 

وقد ذكر الإمام أن الذين أثاروا هذه التهمة هم الأعداء وخخصوم الدعدوة؛ : 
حيث يقول عن هذه التهمة: إنها إمن بهتان الأعداءع)9 , 03 


٠ لعله (الشريف أحمد بن الشريف سعيد) الذي سبق أن حصل بينه وسين الإمام مراسلة سنة‎ )١( 
' حول هذا الموضوع وأرسل الإمام محمد والأمير عبد العزيز شيخاً يناقشهم وهو‎ )ه١184(‎ 
] عبدالعزيز الحصينء انظر: عفمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد, [مرجع سابق‎ 
: : حوادث سنة (1854اه)‎ 

: 7 مجموع مؤلفات الشيخ: (4/4) الملحق‎ )١( 

(”) انظر: جمع : عبد الرحمن بن قاسم, الدرر 6 سابق] (7/8 لس 0 
01 1 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»: (48/0) وانظر: (514/0)) (48/0) من المرجع نفسه. 

(0) انظر: جمع: عبدالرحمن بن قاسم الدرر السنية»[مرجع سابق ع )٠١17/8(‏ الملحق 3119:1717 


مضمون رسائل الإمام :4 
كما بِيّن أن هدفهم من إثارتها هو التلبيس على الناس7", وصِدّهم عن 
هذا الدين”؟©» وعن الاستماع للإمام والاستجابة لدعوته؛ ومن الأشخاص 
الذين حرصوا على وصم الإمام وأتباعه بهذه التهمة: سليمان بن سحيمء 
الذي أرسل رسالة لأهل القصيم» حشد فيها كثيراً من التهم الشنيعة الي 
وجهها للإامام وقد تولى الإدازالرة على عله قوع ل ركاه أرينلها لأهل 
القصيمء ومما قال فيها: (. .. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغي أن رسالة سليمان 
بن سحيم قد وصلت إليكم؛ ران عايا ردني من لمكو اطق 
جهتكم: والله يعلم أن الرجل افنزى علي أمورا لم أقلهاء ولم يأتٍ أكثرها 
على بالي» فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة» وإني أقول: إن 
الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيءء وإني... إلى أن قال: (وجوابي عن 

هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم)9". 

- اتهامه بتكفير أشخاص معينين : 

الأشخاص 29 كالبوصيري صاحب البردة؛ وابن الفارض» وابن عربي» وأن 

.)1845 /0( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 

.)1٠١1/5( المرجع السابق‎ )١( 

(©) المرجع السابق .)١17/5(‏ 

2 لا يفهم من ذلك أن الإمام لا يرى تكفير المعين» فالإمام يعتقد ما اعتقده أهل السنة والجماعة 
من تكفير من كَمَرهم الله ورسولهء وكذلك من قامت عليه الحجة بتوفر الشروط وانتفاء 
الموانع» ولذلك نرى الإمام ف مواضع أخرى من رسائله يكفر أشخاصا بأعياتهم؛ مثل إفتائه 
بكفر شمسان وأولاده؛ لأنهم يدعون الئاس إلى عبادتهم من دون الى عبادة أعظم من عبادة 


اللات والعزى» حيث يعبدونهم في الرحاء والشدة» انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) 
(هأه/ا). 





1 رسائل الإمام حماد بن عبدالوهاب 
الإمام بكفر من توسسّل بالصالحين» مع أن الإمام لم يتكلم بذلك» حيث:قال. 
الإمام عن سليمان بن سنحيم: (والله يعلم أن الرحل افترى علي أمورا 7 
١ 00 .‏ 6 ممه 
أقلها ولم يأت 0 . عا ا ري لقوله:.يا 
أكرم الخلق... و ني أَكَفْ ابن الفارض وابن عربي”! ابوكراني شويميلة 
المسائل أن 0 سبحانك هذا بهتان عظيم)2. 
ويقول الإمام في رسالة أخرى أرسلها جواباً لأحد العلماء حين سأله عن 
كتاب سليمان بن سحيم (مطوّع الرياض الذي أرسله للبصرة والحسا يشقع 
على الزمام ويرميه بالبهتان)» فيقول الإمام: (إذا تبين هذا فالمسائل اليّ 
امامو 0 د 
البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق» وجوابي فيها أن أقول: سبحانك هذا بهتبان 
عظيم)””» وكذلك فقد رَمُوا الإمام واتهموه بأنه يُكفْر كل من حلف غير 
)١(‏ الإمام هنا إثما يستنكر على سليمان بن سحيم أنه يفتري عليه ويقول على لساله مالم يقل». 
وإنكار الإمام ما نقل عنه من إفتائه بكفر ابن الفارض وابن عربي لا يقتضي بالضرؤزة أن 
الإمام يرى عدالتهماء وأنهما من أهل الإسلام» حيث أن الإمام نقل في إحدى رسائله ماذكره 
أهل العلم من أن (ابن عربي من أكمة أهل مذهب الاتحادية» وهم أغلظ كفراً من اليُهود 
والنصارى) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» الا كرا ارد ين ْ 
الإقناع» مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» .)١1//5(‏ : 
(؟) المرجع السابق » (15/0) 
(0) مجموع مؤلفات الشيخ (.الشخصية) (51/8) . 


مضمون رسائل الإمام 1 
الله على إطلاقه دون تفصيل» واتهموه بأنه يُكَمْر من لم يقاتل معهء ومن 
امتنع عن تكفير من كفره”"2» وقد وصف الإمام ذلك كله من البهنان الذي 
افتراه الخصوم على لسانه. 

وقد رد الإمام على هذه الاتهامات والأتؤاءات ق عدة مواضتع ٠‏ ومن 
ذلك ما ذكره الإمام في رسالته إلى الشريف”"» الب بين فيها ضوابط التكفير» 
فكان مما قال: 

(أركان الإسلام الخمسة أوهها : الشهادتان؛ ثم الأركان الأربعة» فالأربعة 
إذا أقرّ بها وتركها تهاوناًء فبحن -وإن قاتلناه على فعلها- فلا نُكَمُره 
بزكهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود ولا 
نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان» وأيضا نُكفره بعد 
التعريف إذا عرف وأنكر » فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع: 

- النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه 
للناس؛ وأقرٌ أيضاً أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر -الذي هو 
دين غالب الناس- هي الشرك با لله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل 
أهله, ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد, ولا تعلّمه؛ ولا 
دحل فيه ولا ترك الشرك» فهذا كافرء نقاتله بكفره؛ لأنه عرف دين 
)١(‏ المرجع السابق » (514/8) . 


(؟) المرجع السابق» .)١1/5(‏ 
(9) سبق الحديث عنه » ص .)57١(‏ 


54 رسائل الزمام محمد بن عبدالوهاب 
الرسول فلم يتبعه» وعرف دين الشرك فلم يتركه؛ مع أنه لا ييغض دين 
الرسول ولا من دخل فيه» ولا بمدح الشرك ولا يزينه للناس. 

- النوع الثاني: من عرف ذلك كلهء ولكنه تبين في سبّ دين الرسولء ' 
ْ مع ادّعائه أنه عامل به تين في مدح من عَبّدَ يوسف والأشقرء ومن عَبّد. أبا ' 
علي والنضر”'' من أهل الكويت» وفضّلهم على من وحَّد وترك الشرك؛ 
فهذا أعظم من الأول» وفيه قوله تعالى: (فنًا جَاءَحُم ما غرقوا كتروابه فمئة الله . 
على الكافرن) زبعرة: :مه وهو ممن قال الله فيه: لإوإن تكلا أَنسَاهُمْ مِنْبْشْدٍ 

0 و مماير ةيةه 42 ا م : 

عَهْدِهِمْ وَطمنوا في دينكم فماتلوا أَثنّة الكفر إِهُمْ ١‏ أسمَانَ لهم لمَلهُمْتسهُون4 راترية: 05١‏ 

-النووع الغالث: من عرف التوحيد وأحبّه واتبعه» وعرف الشرك وتركه» 
ولكن يكره من دخل في التوحيدء ويحب من بقي على الشرك » فهذا أيضا ' 
كافر» وهو من ورد فيه قوله تعالى:لؤِلكَ بِأهمْ كرمُوا ما أَنيلٌ الله فأحبَط 
أَغمَالهم4 [عمد: 6. 

> النوع الرابع: من سلم من هذا كله ؛ ولكن أهل بلده مُصرحيورن 
بعداوة التوحيد» واتباع أهل الشرك» وساعون في قنالهم؛ ويعتذر بأن تركه : 
.وطنه يشق عليه؛ فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده؛ ويجاهد ماله ونفسله, : 


فهذا أيضاً كافر... وهو ممن قال الله فيهم: (ستجدون آخرن تريدون أن بأمنوكم , 


(1) ا روضة الأفكار طبعة أبا بطين: والأشعري. 


مضمرد رمالل لزنن 4 
و ا وه إلى قوله: (إمسطانا مُيدا 76" [النساء: 5)» وقال في موضع آخحر: 
(وإنا كر من أشرك بالله في إيته بعدما تين له الحجة على بطلان الشرك» 
وكذلك نكفر من حسيّته للناس» وأقام الشبه الباطلة على إباحته. وكذلك من 





قام بسيفه دون هذه المشاهد الي يشرك بالله عندها)9» 
؟- اتهامه بأنه يوجب الهجرة إليه 
وقد ذكر الإمام أن ذلك من الكذب والبهتان”": وأرسل رحمه الله رسالة 
لعامة المسلمين قال فيها: (من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه 
5 7 ورع# 
المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: ما ذكر لكم أني أكفر 
بالعموم» فهذا من بهتان الأعداء. 
وكذلك قوهم: إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده 
أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي» فهذا أيضا من البهتان...)9) 
وقد ردّ الإمام على هذه الشبهة فقال: (وكذلك تمويهه' على الطغام بأن 
)1١(‏ انظر: حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام, [مرجع سابق] :)179/١(‏ ومجموع 
مؤلفات الشيخ (1/4) بتصرف طفيف. 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (10/9). 
(©) انظر: المرجع السابق (الشخصية)» (50/9). 
(4) انظر: جمع : عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرحع سابق] )٠١7/8(‏ وانظر المعنى نفسه 
ف رسالة أعرى في مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (08/0). 
(5) يشير الإمام هنا إلى أحد الخصوم» وهو رجحل لم يصرّح الإمام باسمهء بل اكتفى بأن ذكر أنه 
ينتسب لمذهب الإمام أحمد؛ إلا أن عنده -كما يذكر الإمام- مخالمات في العقيدة ف أبواب 
الصفات» وقد أرسل هذا الرحل رسالة إلى حمد التويجري تضمنت هذه المحالفات» إضافة إلى 


بعض الشبهات ضد الإمام محمد بن عبدالوهاب» فقام حمد التويجري بإرسال رسالة إلىالإمام 
محمد رحمه الله يسأله عن هذه الشيه. انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (50/9). 


2 رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدحل تحت طاعيَ كافر» ونقول: سبحانك 
هذا بهتان عظيم» بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحيد» وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان» وأي مكان)7".. 
*- اتهامه بالرغبة في هدم قبة النبي يه وتغيير ميزاب الكعبة: 

هذه أيضا من التهم الباطلة :"الى وجبههنا يعض ' الوم للإناء» لبشرول” 
الناس» ويصدّوهم عن الحق» حين وجدوا أن دعوة التوحيد الي تاد بها 
الإمام ستفوّت عليهم ما 'كانوا يأكلونه من أموال الناس بالباطل» مشل أولاد 
شمسان وأولاد إدريسء الذين يأمرون الناس أن ينذروا لهم وينخوهنم 
ويندبوهم في الشدائد» وكذلك غلاة المتصوفة الذين مماهم الإمام فقراء ' 
الشيطان» الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر حرحمه الله- وهو منهم بريء : 
كبراءة علي بن أبي طالب 46 من الرافضة. : ١‏ 

وقد ردٌ الإمام هذه التهمة في ثلاشٍ من رسائله؛ حيث قال في رسالته ' 
لأهل القصيم: (.. والله يعلم أن الرحل [يعينٍ سليمان بن سحيم ] افترى , 
عل أموراً لم أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي» فمنها: أني مبطل كتب ' 
القاضته :ران أتول لو اتدو على هلم فيه رسرل) له 18 لمدتدياء ولو أقدز 
على الكعبة» لأعذت ميزابهاء وجعلت ا ميزاباً من حشب)”» ثم رد 
)١(‏ المرجع السابق » (50/6). 


(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (0/؟١)»‏ وانظر المعنى نفسه في رسالة الإمنام إلى ابن 
صباحء المرجع السابق (07/5)» وكذلك في رسالته إلى عبدا لله بن سحيم (14/8). 


مضمون رسائل الإمام لا 
الإمام على ذلك كله فقال: (فكل هذا كذب وبهتان» افتزاه علي الشياطين 
الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ...)0©. 
4- اتهامه بأنه يحرّم زيارة قبر النبي 6 وينهى عن الصلاة 

عليه. وينهى عن زيارة قبر الوالدين: 

ذكر الإمام أن هذه التهمة من التهم ال وجهها له سليمان بن سحيم؛ 
وبدّن -رحمه الله- أنها تهمة باطلة, وقال مبّناً ذلك (..ومنها [يعني من 
اتهامات ابن سحيم] أني أحرم زيارة قبر النبي َيه وأني أنكر زيارة قير 
الوالدين وغيرهما... وجوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان 
عظيم)”". 

ويقول الإمام في رسالته إلى ابن صباح (... أما بعد» فما ذكره المشركون 
علي أني أنهى عن الصلاة على البي وََ... فكل هذا كذب وبهتانء افتزاه 
على الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ...)0"©. 

ويقول في رسالته إلى عيد الله بن سحي مشيراً إلى دعاوى سليمان بن 
سحيم: (وقوله: إني أنكر زيارة قبر البي يِه وقوله: إني أنكر زيارة قبر 





.)017/9( المرجع السابق»‎ )١( 
.)١؟/5( (؟) المرجع السابق»‎ 
.)917/8( المرجع السابق»‎ )*( 


4.24 ْ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب. 
الوالدين وغيرهم... جوابي فيها أن أقول: لسسبُحَانكَ م ينان عَظية”) وأمور: 
)0 ش 

ولا شك أن الإمام يرى ما قرره أهل السنة والجماعة» من أن زيارة القبور 
منها ما هو مشروع؛ ومنها ما هو ممنوع؛ فالمشروع زيارتها بقصد الاتعجناظ 
والدعاء لأهلهاء سواءٌ كانوا من الآباء أو الأقارب أو غيرهم» وكذلك السفر 
بقصد الصلاة في مسجد البي وق بحيث تدخل زيارة قبر النبي 2# تبعأء 0 
استقلالاً فكل ذلك من الزيارة المشروعة المجمع على استحبابها وال أقرّها 
الإمام, بشرط عدم فعل محظور عند القبر””2» وأما الزيارة الممنوعة؛ فهي شد 
الرحال ها أو زيارتها بقصد تعظيمهاء وتوجيه نوع من أنواع العبادات لهاء؛ 
كالتوكل عليها أو النذ ربلا وخطاب أصحابها يطلب الحوائج والشبرك بهاء ٍْ 
ونحو ذلك”".وهذا النوع من الزيارة أبدى له الإمام أهمية بالغة» فعقد له عدة 
أبوابي ف كتابه كتاب التوحيد؛ منها باب بعنوان [باب ما جاء في التغليظ 
فيمن عَبدَ الله عند قبر رجل صالحء فكيف إذا عبده]» ثم تلاه ب[باب ما 


.)31/5( مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )١( 

(1) انظر ما كتبه أحد أتباع» الإمام وهو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود في شرحه لحديث: (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساحد ..) سليمان بن سحمائء الهدية السّنية والتحفة الوهابية : 
النجدية؛ [مصر - مطبعة كنار -ط؟- 844 اهاع و(ص18). 

(؟) انظر: محمد علي بن غريب (وآخرون) التوضيح عن توحيد الخلاق» [مرجمع سابق ) 
(ص4١).‏ : 


مضمون رسائل الإمام ىك 
جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله] شم أعقبه 
بباب ثالث [باب ما جاء في حماية المصطفى وي جناب التوحيد» وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك]27. 
ه- اتهامه بأن دعوته فيها تنقيص للأنبياء. وأن الإمام يسبْ 

الصالحين, وينكر شفاعة النبي © : 

وقد شاع ذلك”2 عند بعض العوام بسبب أن بعض من يدّعي العلم زيين 
لهم ذلك؛ وأوهمهم أن إخلاص الدين لله -الذي دعا له الإمام- فيه تنقييص 
للأنبياء والصالحين”". حيث يورد الإمام في إحدى رسائله اليّ بِيّن فيها ما دار 
بينه وبين بعض مدّعي العلم فيقول: (لَّا ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله وما 
ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر بإخلاص الدين لله والنهي عن 
مشابهة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 
قالوا لنا: تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياءء والله تعالى ناصر لدينه ولو 
كره المش ركون؛ وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع 
الطوائف ...)» ثم ذكر الإمام الأدلة القاطعة على ذلك من الكتاب والسنة 


.)517-77/1١( انظر: مجموع مؤلفات الشيخ؛‎ )١( 

(؟) أشار الإمام ف رسائله إلى هذه التهم ٠‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (250/8 48» 
تا 45 . 

(") انظر : المرجع السابق» (11/5) من رسالة أرسلها الإمام إلى علماء الإسلام ورد فيهما على 
هذه الشبهة . 


4 .0 رسائل الإمام حمد بن عبدالؤهاب 
وأقوال الأثمة الأربعة وتلامذتهم2» وقد .كانت هذه التهمة من اليّل الي 
اخترعها من أسماهم الإمام [الشياطين من مردة الإنس] ليصدوا الناس غمن: 
التوحيد وعن دين الله القويم فهم -كما قال الإمام-: ( إذا رأواامَن يُعلّم: 
الناس ما أمرهم به محمد قت من شهادة أن لا إله إلا الله وما نهاهم عنه. 
مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالمين وغيرهم؛ قاموا يجبادلون وَيُليِسُونِ غلى 
الناس» ويقولون: كيف تكفرون المسلمين؛ كيف تسبون الأموات» آل فئلان 
أهل ضيف»ء آل فلان أهل كذا وكذا...)20. 

وأما فرية إنكار الإمام لشفاعة النبي وه فقد رد عليها الإمام بقوله: 
(سبحانك هذا بهتان عظيم» بل نشهد أن رسول الله ون الشافع المشفع», ' 
صاحب المقام امحمود» نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن وتيا 
وأن يحشرنا تحت لوائه» هذا اعتقادناء وهذا الذي مشى عليه السلف الصاح 
من المهاجرين والأنصار... وهم أحب الناس لنبيهم؛ وأعظمهم في اتباعه 
وشرعه؛ فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة» فإن احتماعهم ا 
والقائل: إنه يطلب الشفاعة بعد موته» يورد علينا الدليل من كتاب الله أو 


50 2 2 ام ع2 وترا 
من سنة رسول الله أو من إجماع الأمة» والحق أَحَق أن يتبَع)20. : 


.)1810-11/5/( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )١( 
.)١85/9( (؟) انظر : المرجع السابق»‎ 
. )45-48/8( انظر : المرحع السابق‎ )"( 


مضمون رسائل الإمام الا 
ويقول في رسالته إلى أهل القصيم :(ولا يتكر شفاعة البي ؤَهُ إلا أهمل 
البدع والضلال» ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضاء كما قال تعالى: 


رلا ْسْتَمُونَ إلاالمن ارتضى»4رلانياء: +:» وقال تعالى: لمن ذا الذي يَشْفمٌ دده إلا 





انم برف )0 . 
5 - اتهامه بأنه على غير جادة العلماء ويخالف منهجهم: 

م يكتف الخصوم بكيل التهم ضد الإمام في معتقده وأصول دعوتهء بل 
أرادوا أن ينفروا الناس» حتى من فتاواه في الفروع والأحكام الفقهية» حيث 
أشاعوا بين الناس أن الإمام على غير جحادة العلماء'"©» وأنه يدّعي 
الاجتهاد"”» ويبطل كتب المذاهب الأربعة» ويحرق كتب العلم)» ويخالف 
أقوال العلماء في كثير من المسائل» مثل قيامه برجم الزانية دون إذن الإمام0. 


(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (4/9) . 

(؟) انظر : المرجع السابق» (ه/ل١4‏ -505) . 

() انظر: المرجع السايق» (11/9-:198-917-314-8) وقد أُلّف بعض الخصوم مؤلفات حول 
هذا الملوضوع» فمحمد بن عفالق كتب ضد الإمام محمد رسالة سماها [تهكم المقلدين عمن 
ادّعى تحديد الدين] وداود الخالدي ألّف رسالة جعل عنوانها [أشد الجهاد ف إبطال دعوى 
الاجتهاد] حيث حاول كلا المؤلفين إيضاح أن الإمام لا يحق له الاجتهادء انظر:عيدا لله 
العثيمين؛ الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره؛ [مرجع سابق] (ص47١).‏ 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (053711/0. 

(ه) جاءت الإشارة إلى هذه التهمة في رسالة من الإمام إلى شخص بجحهول أجابه الإمام فيها 
على ١١‏ مسألة .انظر: حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق ] »)٠١4/١(‏ 
ومجموع مؤلفات الشيخ » (509/5) . 


شق ' رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب ! 

وقد أورد الإمام -رحمه | لله- هذه التهم» وناقشها على النحو التالي: 
- اتهامه بأنه على غير جادة العلماء: 

وقد أشار الإمام إلى هذه التهمه في رسائله ؛ حيث ذكر فْ رسالته لعلماء' 
مكة أن من افتراءات الخضوم كما قال الإمام- أنهم (أشاعوا عنا أنا على 
غير حادة العلماء» ورفعبوا الأمر إلى المشرق والمغرب» وذكروا عنا أشياء 

يستحيى العاقل من ذكرهنا)(©. 

ا ره أن القباني”2 صنف مصنفاً نقل فيه الإجماع على تحسين؛ 
عبادة القبور ودعاء الصالحين» وعد القباني -في هذا الكتاب- الإمام محمد 
ممن شد عن العلماء» قال الإمام: (إنه [يعينٍ القباني ف تصنيفه] يقول: إنه لم: 
بخالف في تصنيفه إلا ابن تيمية وابن القيم وعشرة أنا عاشرهم» فالجميع اثنا 
عشرء فإذا كان يوم القيامة» اعتزلوا وحذهم عن جميع الأمة..)2©. 

وقد أجاب الإمام على مثل هذه الشبه بقوله: (وأنا أحب ركم بما نحن علية.. 
00 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) , (40/8) , 
(؟) اسمه : أحمد بن علي البصريه اشتهر بالقباني» وهو -كما يظهر من رسائل الإمامت من 

حصبوم الدعوة في العراق» ولم أعثر على ترجمة له ولكن له بجلد ضحم بعنوان فصل الخطاب ' 

في رد ضلالات ابن عبدالوهاب] يزيد على مائيّ ور وترجد بن سبحا خط قي نسم 

المخطوطات بجامعة الإمام» وهو الذي أشار إليه الإمام هنا. ا 


.)؟١5/ه( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )7١ 
.)5١5/0( انظر : المرجحع السبق (الشخصية)»‎ )5( 


مضمون رسائل الإمام فق 
- اتهامه بأنه يدّعي الاجتهاد ولا يتبع الأئمة: 

تحدث الإمام عن فرية ادّعاء الاجتهاد وعدم اتباع الأثمة» وسمّى ذلك 
بهتاناًء فقال: (وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء؛ أني أدّعي الاجتهاد 
ولا أتبع الأئمة ..)0©» (وأني مبطل كتب المذاهب الأربعة» وأني خارج عن 
التقليد» وجوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم..)”". 

كما أجاب الإمام أيضاً عن هذه الفرية في رسالته الجوابية للبكيلي 
صاحب اليمن» حيث قال: (وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد؛ فنحن 
مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة؛ وما عليه الاعتماد من أقوال 
الأئمة الأربعة ...)20©. 

ويوضح الإمام ضوابطه في التقليد والاجتهاد» فيقول لأحد القضاة0): 
(ولا حلاف بين وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وحب اتباعهم: وإنما الشأن 
إذا اختلفوا: هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به» وأردٌ المسألة إلى | لله 
والرسول, مقتدياً بأهل العلم؟ أو أنتحلَ بعضهم من غير حجة؛ وأزعم أن 


. المرجع السابق . الموضع نفسه‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق » )١1/0(‏ وانظر المعنى نفسه في رسالته إلى عبدا لله بن سحيم » المرجع 
السايق » (11/8). 

(5) انظر : المرجع السابق » (55/8). 

(4) من رسالة أرسلها الإمام إلى القاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف » انظر : مجموع 
مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (551/5). 


24 رسائل الإمام حمد ين عبدالوهاب ش 
الصواب في قوله؟ فأنتم على هذا الثاني وهو الذي ذمّه الله وممّاه شركاء ' 
وهو اتخاذ العلماء أرباباً » ويوضح هذا المنهج أحد تلاميذ الإمام» وهو ْ 
ابنه الشيخ عبد الله» فيقول: (لا نستحقّ مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا أحد منا ' 
يدّعيهاء إلا أنا في بعض المسائل إذا صم لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير 
منسوخ ولا مخصّص ولا معارض بأقوى منه» وقال به أحد الأئمة:الأربعة» | 
أحذنا به» وتركنا المذهب: الحنيلي)0©. 
- اتهامه ياحراق دلائل الخيرات: 
كما تعرض الإمام للحديث عن تهمة إحراق كتب العلمء فقال علن ' 
سليمان بن سحيم إنه (افنزى علي أموراً لم أقلهاء ولم يأتي”" أكثرها على . 
بالي.. ومنها: إني أحرق دلائل الخنيرات وروض الرياحين» وأسميه رواض ْ 
الشياطين. جوابي ع فته بلسزل ان اقول :اراتك ها وان 3 


عظيم)©). 


)١(‏ ثم أحال الإمام بعد ذلك إلى المناظرة ال عقدها ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين بين 
مقلد وصاحب حجة» كما أحال إلى أقوال بعض أئمة السلف -رحمهم الله- في ذلك» انظر : ' 
مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه/54؟). 

(1) انظر : جمع : عبد الرحمن بن قاسم » الدرر السنية » [مرجع سابق ] (175/1) . 

. (") كذا وردت بإثبات الياء » وقد حرص الإمام في كثير من المواضع على التلقائية والتسهيل في 
لغته مراعاة. لما اعتاد عليه المدعو. 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (17/5). 


مضموت رسائل الإمام "2 

وهذا لا يمنع أن ينهى الإمام عن قراءة بعض الكتب المشتملة على بعض 
البدع والأعاديك الفسيقة خامدة إذا وى أن ئها سلمرهنا كنا 
يُعظّم القرآن» وللإمام سلف في ذلك؛ يقول الإمام موضحاً سبب إشاعة هذه 
التهمة: (وأما (دلائل الخيرات)» فله سبب» وذلك أني أشرت على من قبل 
نصيحيّ من إخواني أن لا يصير في قلبه أحلّ من كتاب الله ويظن أن 
القراءة فيه أجل من قراءة القرآن وأما إحراقه [يعيٍ دلائل الخيرات] ... فهذا 
من البهتان)20. 
- اتهامه بمخالفة العلماء حين أمر برجم الزانية دون إذن الإمام: 

يّن الإمام -رحمه الله- أن الخصوم رموه بمخالفة العلماء» وأنه أمر برجم 
الزانية دون إذن الإمام -ويعنون به الإمام الأعظم- يقول الإمام: (...كما 
أني لما أمرت برجم الزانية» قالوا: لا بد من إذن الإمام ...)0 وقد رد 
عليهم الإمام في الرسالة نفسها جما ذكره العلماء من أن كل من تغلب على 
بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنياء 
لأن الناس منذ زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام 


واحدء ولا يعرف أن أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا 


(1) انظر : المرجع السابق» (70//5). 
(؟) انظر : حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام [مرجع سايق ] )٠١/١(‏ ومجصموع 
مؤلفات الشيخ. (107/4). 


لضت رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بالإمام الأعظمء كما بيّن الإمام تناقض هؤلاء المطاوعة وأئمة في المساحدأ 
والقضاة في دعواهم ضد الإمام» إذ لو صم كلامهم في عدم صحّة الأحكام: 
في غياب. الإمام الأعظِم. لكانت ولايتهم للقضاء والإمامة كلها غير' 
0205 


صحيحهةه 


, ومجموع‎ )708/١( ] انظر : حسين بن غنام؛ روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق‎ )١( 
.)5107/5( » مؤلفات الشيخ‎ 


مضموت رسائل الإمام 2 
المطلب الثاني 
الشبه التي أثيرت على دعوة الإمام رحمه الله 

حرص الخنصوم أيضا على إثارة مجموعة من الشبه المحتلفة ضد دعوة 
الإمام» بغرض التنفير من دعوته» والتشكيك في منهجه؛ وتمكنه العلمي» وقد 
يكون ثمة تداحل بين هذه الشبه وبين الاتهامات الي وجّهت للإمام 
بشخصه”©: إلا أن هذه الشبه موجهة ضد الدعوة عقيدة ومنهجاً وفكرأً» بغضٌ 
النظر عن صاحب هذه الدعوة وحامل لوائها -رحمه | لله-» ومن هذه الشبه: 
١‏ - مسألة التكفير والقتال: 

أثار النصوم عدة شبه حول هذه المسألة » فزعموا أن التكفير والقتال ليسا 
من دين الله ورسوله”"» وأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر”“مطلقاء وأن 





)١(‏ الفرق بين هذ المطلب والمطلب السابق (التهم الي ألصقت بالإمام ورده عليها/» أن الآول: 
بحرد أكاذيب وافتراءات» وحهت إلى (شخص) الإمام» وليس ا أي أساس من الصحة؛ أما 
الثاني» (الشبه الي أثيرت على دعوة الإمام)» فهو عبارة عن مسائل هي في الأصل مسائل 
شرعية وشبه عقدية أو فقهية أو منهجية؛ قد تخفى على كثير من الناس» فاستغل الخصوم 
حفاءها وأثاروا الشبه الي تعارض ما جاء به الإمام حول تلك المسائل» ولووا أعناق النصوص 
ليستدلوا بها على باطلهم؛ ولينفروا الناس عن دعوة الإمام» بغض النظر عن شخصه (رحمه 
الله. فالأول إذا : اتهامات موجهة للإمام بشخصه. وأما الثاني: فهو شبه أثارها الخصوم ضد 
المبادئ الي نادى بها الإمام. 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)) (ه/ه9)» (157/0)) (ه/ ١1ل‏ (ه/1ا0)ء 
وكذلك : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» [مرحع سابق] (184/1). 

() انظر : مجمسوع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (41/8)» (84/0) (ه/تفي (و/كلل 
(مإحم رم/ولى 


ليق رسائل الإمام محمد .بن عبدالوهاب : 
آيات التكفير الواردة في القرآن إنما نزلت في الكفار”"©, وأن الطواغيلت 
المعاصرين للامام لم تقم عليهم الحجة”, وبالجملة» فإن كثيراً من المخصنوم 
يرى أنه لا يكفر إلا من أنكر الإسلام. جملة وكذّب بالرسول 88" أو كان . 
في عهد البى يك معاصراً له9). 00-0 

وقد تعرض الإمام يي رسائله- هذه الشبه وناقشها على النحو التالي: 

- شبهة أن التكفير والقتال ليسا من دين الله ورسوله: 

يقول الإمام -رحمه الله- في إحدى رسائله: إن الخصوم (يقولون: لو. 
يتزك أهل العارض التكفير والقتال» كانوا على دين الله ورسوله)”؟» وزعم! 
الخصوم أيضاً أن الإمام -رحمه الله- هو الذي جاء بالتكفير والققال من؛ 
عدو والعجيب أنهم يشهدون أن ما جاء به الإمام من الأمر بالتؤجيد: 
والنهي عن الشرك هو دين الله ورسوله إلا التكفير والقتال» ولذلك نرى'! 
الإمام لفن أصحابه الحجة لردٌ هذه الشبهة» فيقول: 


(1) انظر : المرجع السابق » (41/5؟) » وكذلك : حسين بن غنامء روضة الأفكار والأقهام, 
[مرجع سابق ] (184/1)» (058/79). ٠‏ 

(؟) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام, [مرحع سابق]» »)١85/1(‏ (184/1). 

(9) انظر : المرجحع السابق (؟74/9) , 

(4) المرجع السابق (514/7). 

(ه) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ, (157/5). 

(1) الرجع السابق :)051١/0(‏ 


مضمون رسائل الإمام 1 

(والعجب تمن يخفى عليه جواب هذا إذا أقرّوا أن هذا دين الله 
ورسوله(» كيف لا يكفر من أنكره» وقتل من أمر به وحيسهم؟ .. كيف 
لا يكفر من جاء إلى أهمل الشرك بحثهم على لزروم دينهم وتزييده7 لهم 
ويحنهم على قتل الموحدين وأحذ مالهم ؟..)0". 

كما أن رد هذه الشبهة كانت احور الأساس لرسالة الإمام ال وجهها 
ني عير وحرص الإمام في رسالته إلى أهل العيينة20 أن يسوق الأدلة 
من الكتاب والسنة» ثم أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في أبواب حكم المرتد 
على الرأي الصحيح الذي يراه الإمام في مسألة التكفير والقتال. 
- شبهة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر مطلقاً: 

أثار الخصوم شبهة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر» خاصة حين أقتى 
الإمام -رحمه الله- بكفر البوادي» الذين ينكرون البعث والجنة والنار» 
وينكرون ميراث النساءء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضرء وأن رسول 


)١(‏ انظر ما ذكره الإمام من شهادة الخصوم على رؤوس الأشهاد أن الإمام محق فيما يقول 
باستثناء التكفير والقتال ‏ في نظرهم ‏ انظر: المرحع السابق (17/8؟7) . 

(؟) كذا في الأصل ولعل (ويزينه ) الأنسب للسياق . 

(") انظر : المرجع السابق (15/8؟). 

(4) انظر : المرجع السابق (4/8 0-9 9). 

(ه) انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام؛ [مرجع سابق] (44-70/9). 


45 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب , 

قال الإمام: (فلما أفتيت بكفرهم: مع أنهم أكثر الناس في أرضناء استتكر. 
العوام ذلك وخخاصتهم الأعداء تمن يدّعي العلم وقالوا: من قال لا إله إلا |الله : 
لا يكفرء ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها ..)0"©. ش 

ومن حرص على إثارة هذه الشبهة والتلبيس على الناس بها؛ سليمان بن 
سحيم» ما حدى بالإمام أن يكتب رسالة لتُقرأ على عامة الئاس فيها تفنيدٍ: 
هذه الشبهة وغيرها من الشبه؛ ومما جاء فيها: (أنه -يعنٍ سليمان بن سحيم- 
صنف الأوراق» يسبنا ويرد علينا في تكفير كل من قال لا إله إلا الله عدم 
عمدة ما يشبه به على الجهال وعقواء فصار في أوراقه يقول: أما من قال؛ 
لا إله إلا الله لا يكفر» ومن أ القبلة لا يكفر ... )'©: وقد بين الإمام في 
هذه الرسالة جهل:ابن سحيم وتناقضه» وردٌ الإمام في رسالة أخرئى” على , ' 
هذه الشبهة؛ وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلانهاء ومن تلك الأذلة ‏ 
قتال الصديق م لمانعي الزكاة» ومعاملة البي ييه من تزوج امرأة أبيه معاملة : 
المرتد بقتله وتخميس ماله. 
- شبهة أن آيات التكفير الواردة في القرآن إنما نرلت في الكفار : 

كما أثار الخصوم بعض الشبه حول الأدلة القرآنية اليّ يستدل بها الإمنام 
في مسألة التكفير» فزعموا أنها إنما نزلت في الكفار» وتحدثت عن قوم قد 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» .)4١/9(‏ 


(؟) المرجع السابق (/88). 
(5) المرجم السابق (51/8/5). 


مضموت رسائل الإمام 44 
لوا ولم يعقبوا وارثً”"©. فتصدى الإمام هذه الشبهة» ورد عليها في عدّة 
مواضع من رسائله؛ ووصفها بأنها (ترسٌ قد أعدّه الجهال الضلال لردٌ كلام 
الله إذا قال لهم أححد: قال الله كذاء قالوا: نزلت في اليهود ونزلت في 
النصارى»؛ نزلت في فلان ...)20 وذكر الإمام أنها شبهة باطلة من عدة 
وجوه؛ منها: أن القرآن نزل بأسباب» فإن كان لا يستدل به إلا في تلك 





الأسباب؛ بطل استدلاله'”©؛ وهذا خروج من الدين» ثم إن ابن سحيم قد 
ناقض نفسه حيث قال: إنه لا يجوز لنا تفسير القرآن» فكيف يفسر هذه 
الآية» ويزعم أنها خاصة بابن الأشرف؟ ثم يتساءل الإمام قائلا: (من نقلت 
عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت في رجحل كافر أنها لا تعمّ من عمل بها من 
المسلمين؟ من قال بهذا القول قبلك وعمّن نقلته؟ ..)2)9) ثم يذكر الإمام - 
رحمه الله- أن ف هذه الشبهة خروجاً عن الإجماع؛ فما زال العلماء من 
عصر الصحابة فمن بعدهم يستدلون بالآيات الي نزلت في اليهود وغيرهم 
على من يعمل بها”©؛ ثم يسوق -رحمه الله- بعض الشواهد على ذلك من 
سير الصحابة وأقوال الفقهاء). 

.)24/5( ] انلر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» [مرحع سابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)184/١(‏ 

(") ويشهد لذلك القاعدة الأصولية المشهورة وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
(4) انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق ع (188/1). 

(5) المرجع السابق الموضوع نفسه. 

.)747/5( انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )١( 


44 رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب ! 
- شبهة أن الطواغيت المعاصرين للإمام لم تقم عليهم الحجة: ٍ 
ثم إن الخصوم اعترضوا على إفتاء الإمام بتكفير بعض الطواغيت: 
المعاصرين له مثل (إدريس وآل: خمسان)20, وزعموا أنه لا يجب تكفيرهم؛: 
لأنهم- في نظرهم- لم تقم عليهم الحجة:؛ وادّعوا أن هؤلاء الطواغيت: ما 
أمروا الناس بالكفر ولا رضوا به©: وعليه فالكافر هو من اتخذ الوسائط»" 
أما الوسائط فلا يكفرون”"» وقد بِيّن الإمام أن هذه مكابرة وإنكار للواقع» 
وذكر أن هؤلاء الطواغيت قد وقعوا في كثير من المكفرات ال ذكر صاحخب 
الإقناع27 أن عشر معشارها يؤدي إلى الكفر واستحلال الدم» ويقؤل الإمام؛ 
لأحد المخصوم الذين يباهون بأنهم يعرفون كتاب الإقناع ويعملون به"©: (إذا. 
كان كتابكم قد صرّح تصريحا لا مزيد عليه» ونقل الإجماع على أن من فعل. ٠‏ 
عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت» أنه كافر» حلال الدم والمال» وقد صِبرّح' 
بن من شك ف كفرهم فهو كافر» فكيف إذا مدحهم وأثنى عليهم ؟ فكيف. 
إذا ضمّ إلى ذلك مدح طريقتهم)©. 
)١(‏ انظر: .حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق] (184/1). 
(؟) انظر: جمع: عبدالرحمن بن قاسم الدرر السنية؛ [مرجع سابق ع ط"1؟4 ١ه :)1١١/9(‏ 
() المرجع السابق., وانظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) . (ه/؟38). 
(4) يعي الشيخ : أبا الدجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي» إت 958) صاحب كتاب 
الإقناع في فقه الإمام أحمد. بن حتبل. 


(0) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق ] (184/1): 
(5) المرجع السابق الموضع نفسه . 


مضمون رسائل الإمام 4 

ثم ذكر الإمام أن سبب وقوع اللبس في هذه الشبهة هو عدم التفريق بين 
فهم الحجة وقيام الحجة » أما قيام الحجة على هؤلاء الطواغيت» فلا شك 
فيه؛ لأن الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث العهد بالإسلام» والذي نشأ 
ببادية بعيدة» أو كانت مخالفته في مسألة خحفية مثل الصرف والعطف » قال 
الإمام: (فهذا لا يكفر حتى يعرّف)27: وأما أصول الدين الي أوضحها الله 
وأحكمها في كتاب. فإنٌ حجة الله هي القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة. 

ثم يوضح الإمام» فيقول: ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام 
الحجة وبين فهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع 
قيامها عليهم: كما قال تعالى: (أ تخب أن أكرهمْ ستون يلون إن همْ إلا 
مام بل هُمْأضْلُ سبيلا» الفرقن: :»م ثم ذكر الإمام مزيداً مسن الشواهد على 
ذلك من السنة ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهه'". 
- شبهة أنه لا يكفر إلا من أنكر الإسلام بالكلية: 

اشتط بعض الخصوم» فزعموا أنه (لا يكفر إلا من أنكر الإسلام» وكذّب 
بالرسول 8ك والقرآنء وانّبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما... وتارة يقولون: 
لا يكفر إلا من كان في زمن النبي يك ...)7 ولكن الإمام -رحمه الله- 





.)1417/1( ] انظر: : حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام [مرجع سابق‎ )١( 
.)١85/1( انظر : المرجع السابق‎ )9( 
.)74/9( انظر : المرجع السابق‎ )*( 


444 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ' 
لمهم بالحجة الواضحة؛ ورد عليهم رداً مفصّلاًء يبين بطلان هذه الشبهة 
الواهية بالفطرة والبديهة» ثم بقواطع نصوص الكقاب والسنة؛ وما أَبْرَ عن 
البي 8ه وعن صحابته الكرام» منها أن البي يك بعث البراء 2 ومَعه الراية 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله » ومثل همه هق بغزو ب ' 
المصطلق لما قيل: إنهم منعوا الزكاة» ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانغي 
الزكاة, وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» وتسميتهم مرتدين2. 
؟ - مسألة معنى الشهادة: 

يبدو أن هذه المسألة كانت من امحاور الرئيسة لدعوة الإمام حيث تكنزر 
الحديث عنها في أكثر مبن )٠١(‏ رسالة0) وخصص الإمام -رحمه اللش- 
رسالتين كاملتين للحديث عن هذه المسألة فقط. 1 

وقد حرص الخصوم على منع الناس من معرفة الشهادة”"؛ وبث الشبه 
حول هذه المسألة » فزعموا أن محرد تعلم معنى الشهادة وما يتعلق بها من 


07 انظر : المرحع السابق (؟/5‎ )١( 

(0) انظر : مجموع مؤلفات الشسيخ (17541750111/9 14 هفهل 
1 45 013-4145 وانظر: جمع: عبد الرحمن بن قاسم : 
الدرر السنية » طه/؟١1‏ اهمع )٠٠١/5( ١١1/1١(‏ والطبعة القديمة المرجع نفسه ْ 
[حدة- مطابع شركة المدينة- ط١-‏ م8 اهمع (4//اء )١‏ وانظر: حسين بن غنام؛ روضة ْ 
الأفكار والأفهام» [مرجع سابق ] (0/9). 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (18/5). 


مضموت رسائل الإمام 1 
أمور العقيدة لا حاحة له» بل هو بدعة محدثة20» وادّعوا أن الشهادة لفظة ما 
ها معنى: ومعناها لفظها”"©» وتارة تراهم يؤكدون أن الشهادة معناها لا 
شريك له في ملكه ©. 

ومن اشتهر عنه بث مثل هذه الشبه: المويس©)؛ الذي قال: [إن تعلّم 
معنى لا إله إلا ا لله بدعة ]2» وزعم أنه لا حاجة لتعلم معنى التوحيد؛ فهو 
أمر فطريء لا ينبغي تعلمه إذ يقول: [إِن بنيات حرمة وعيالههم يعرفون 
التوحيد» فضلاً عن رجاله.20]”©: ويردٌ الإمام -رحمه الله- على مثل هذه 
الشبهة الواهية قائلاً: (إذا كان الأنبياء وسيدهم أعلم الخلق لم يعرفوا التوحيد 


والشهادة ومعناها إلا بالتعلم: لماعل نلا إله إن الله وَاسْسثُِاذنبك6 عمد 0,5» 


)١(‏ انظر : المرجع السابق» )١071/0(‏ وجمع : عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرحع سابق] 
(طه/؟١١؛‏ زه ) .)01١8/5(‏ 

(؟) أشرف على الطباعة: عبد السلام بن برحس آل عبد الكريمء مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية» [مرحع سابق ] (55/5). 

(3) المرجع السابق. 

(4) عبدا لله بن عيسى المويس (ت 10١١ه)‏ من أبرز تمصوم الإمام» وأكثرهم عناداً ومناهضة» 
سبقت ترجمته ص 787 من هذا البحث. 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (9/5/ا1). 

(5) يع أن البنات الصغيرات والأطفال في بلدة (حرمة) يعرفون التوحيد فضلاً عن الرحال 
الكبار. فلا حاحة لتعلمه وتعليمه. 

(0) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (1057/0). 


1 كل زم حمد بن عد اوت 
ويقول تعالى: ولد أو حي إلبك وإلى لين من فاك ل أشركت لبط مانو 
بن ارين * بل لاطب ون بن الاكرين» الزمر: تدج وأبو الحنقاء إبراهيم 


الخليل عليه السلام اف على نفسه من الشرك حيث قال: (وإذ َال إرَامِيم. ش 


ب امل هذا لبد آنا واخديني وي أن بد لضام زبرام. اهيم: 8 1]؛ وكذلك خير 
القرون أصحاب الرسول طق لم يعرفوا.ذلك إلا بالتعلم» بل إن هناك مسبنائل 
من الشرك ما عرفوها إلا بعد سنين» فكيف يزعم هذا الجاهل أنه عرف ذلك , 
كله بلا تعلم؟)(©. 
كما أن الإمام -رحمة الله- اعترف أنه لا هو ولا مشنايخه كانوا يعرفنون 
معنى الشهادة قبل هذا الخير الذي من الله و20 ! 
ويقول الإمام -رحمه الله- في مذاكرته لأهل حرمة (©: (لا إله إلا |الله.قد ' 
سألنا عنها كل من جاءنا منكم من مطوع وغيره» ولا لقينا عندهم إلا أتها' 
)١(‏ انظر : جمع : عبدال رمن بن قاسم الدرر السنية, [مرجع سايق] (ط 41/9 اه) ١‏ 
ملحن : 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (1817/0) ويقصد بهذا الخير هو مايسَّرَة الله . 
للإفام من أمر القيام بالدعوة. ش 
(9) في [مجموع الرسائل والمسائل التجدية (5/4)] لأهل حرعلة » وإلى ذلك أيضاً ييل أجمد 
الضبيب ان : آثار الشيخ نحمد بن عبدالوهاب, [الرياضء المطابع الأهلية, ط/791١‏ ه] , 
هامش ص5 5غ وقيٍ: الدرر السنية [مرحع سابق ] (15/1) لأمل حرمة) ولعله الصواب» 


لأن الحدل في مسألة معنى الشنهادة» وتعليم التوحيد كان محتدماً بين الإمام وبين المويس مطوع 
حرمة الذي كان يستخف بحرص الإمام على تعليم معنى الشهادة ويزعم أن ذلك بدعة:' :' 


مضمون رسائل الإمام 4 
لفظة ما لها معنى» ومعناها لفظهاء ومن قالها فهو مسلم, وقد يقولون: لها 
معنى لكن معناها لا شريك له في ملكه)”"©؛ وقد وضّح الإمام حرحمه الله- 
أن الشهادة (ليست باللسان فقطء ولا بد للمسلم إذا لفظ بها أن يعرف 





معناها بقلبه)0"©. 

كما أكدّ الإمام -رحمه الله- وكرّر التأكيد في أكثر من ربع رسائله بأنّ 
(لا إله إلا الله نفي وإثبات» إثبات الألوهية لله وحده؛ ونفيها عن الأنبياء 
والصا حين وغيرهم» وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا 
يحبي ولا ميت إلا الله فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يك يقرّون بهذا 


و وم 
سي 


كما قال تعالى: (ق* من يرْرْقكمْ مِنَ السّماء واْأرُض أمّنْتَياكُ السَّمْم وَالأنْصّارَ وَمَنْ 


1 00# 0 3 . 9 4 2 وو مر هيه 
خْريٌ الحي من المَبّتٍ وبخريمٌ المت من الحي وَمَنْ يدابز الامرَ فَسَيُّولونَ الله فل أذ 
وو - 7 7 7 - 


تتقون)[يرنس: 2 
*- مسألة الغلو في الصالحين وتعظيم القبور: 

يتضح من خلال تتبّع رسائل الإمام أن هذه القضية كانت من أعظم 
القضايا ال كرّس الإمام حهوده لتوضيحهاء وكانت سبياً في تأليب الخصوم 


)١(‏ انظر : أشرف على الطلباعه : عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم (المشرف على طباعة)» 
مجموع الرسائل والمسائل النجدية؛ [مرحع سابق ] (0/4). 

(؟) المرجع السابق. 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (/1810). 


4 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ' 
عليه» وتصدّيهم لدعوته» وقد تكرّر حديث الإمام عن هذه القضية بالذات: في 
أكثر من إحدى وثلاثين7“رسالة من رسائله الشخصية اليّ بين أيدينا. 

وقد تعددت شبه الخصوم حول هذه المسألة» فتارة نراهم يزعموق:أن 
دعاء الأنبياء والصالحين من دون الله أمر جائز» ويستدلون على ذلك بأدلة 

واهية”2» وتارة يلبّسون على الناس» ويقولون: إن سبب ضلال الكفا واه 
يعتقدون في أصنام؛ أمانحن» فنعتقد في رحال صالحين”» ثم إن دغاءنا 
للصالحين إنما هو للشفاعة”»» وأحياناً يعتزفون أن دعاء الصالحين وتوجيه ' 
أنواع الغبادة لهم كالنذر أوغيره كلها أمور غير مستحسنة» ولكنهم يدُعنون 


)١(‏ انظر : المرجع السابق» ومما ١‏ مت تكو لط و4 1 4 ل أ 
لت ل ا ا ل ا ل ل ل 0 . ٌْ 1 
وكذلك حسين بن غنام:» روضة الأفكار والأفهام؛ [مرجع سابق] (771/1 :14 ! 
(؟/30)» و جمع: عبدالرحئن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابق] (ط417/9 اهم 1 ٠‏ 
)٠٠١7( 0٠11/1(‏ وأشرف على الطباعه : عبد السلام بن برجس آل عيد الكريم ‏ 
مجموع الرسائل والمسائل النجدية» [مرجع سابق] (5/4؟) 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه/05١9).‏ 

(؟) انظر : المرجع السايق» (707055841414/8)» وجمع ؛ عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» 
رط ه١4‏ اهم »)٠١/9(‏ وأشرف على الطباعة: عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم؛ - 
مجموع الرسائل والمسائل النجدية» [مرحجع سابق ] (0/4*) 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (70/5؟) وجمع : عبدالرحمن بن قاسمء الدرر , 
السنية , (طه/1: دهم 0٠١/797‏ 


مضموث رسائل الإمام 44 
أنها من جملة المحرمات2"7, وليست شركاً مخرجاً من الملة » وأن ما يفعله 
العوام عند القبور هو شرك أصغر”"؛ لأن ابن القيّم ذكر -على حدّ زعمهم- 
أن دعاء الموتى شرك أصغر”"» وأن قول أهل السنة: إلا نكفر مسلماً بذنب) 
يقتضي عدم تكفير هؤلاء)» نخاصة وأن تكفيرهم فيه مخالفة لعلماء أحلاء 
وعْبَّادٍ صالحين7". 

وقد أورد الإمام هذه الشبه» وناقشها في رسائله على النحو التالي: 
- شبهة أن دعاء الأنبياء والصالحين من دون الله أمر جائز: 

ومن عباراتهم في ذلك: ما نقله الإمام عن ابن فيروز الذي صنف مصنفاً 
قرّر فيه أن ما يفعله العامة عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح» 
واستدل في تصنيفه بقول النابغة: 

أيا قبر النبي وصاحبيه .*. ووا مصيبتنا لو تعلمونا 0 


.)3171/0( انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )١( 

(؟) انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق ] .)3١/9(‏ 

() المررحع السابق (75/7). 

(4) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (11/0؟). 

(ه) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم الدرر السنية, (طه/417 ١ه) .)1١1/9(‏ 

(0) هو محمد بن عبدالله بن فيروز » من أهل نيحد أصلاًء ولد ئْ الأحساء سئة 417١١ه‏ مهر في 
عدة فنون » وله كثير من الشيوخ والتلاميذ » توي بالبصرة سنة 515١هء‏ النظر : عيذا لله 
البسامء علماء نجد خلال ستة قرون » [مرجع سابق ع (8810/1). 

(7) كذا في الأصل» وقد أورد الأصفهاني عجر هذا البيت بلفظ : (ألا يا غوئنا لو تسمعونا) 
والبيت للنابغة المعدي» انظر : الأصفهاني» الأغاني» [بيروت- دار الكتب العلمية- ط الثانية 
هخ 1/4 ). 


4 رسائل الإمام حمد بن عبدالوفاب 
قال الإمام: (وفي مضنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعر: 7 
وكن لي شفيعاً يوم لا.ذو شفاعة .". سواك بمغن عن سواد بن قارب( 
فالعجب من أقوام يستدلون بآراء الشعراء» ا الآيات والأحاديث 
الصحيحة وأقوال الراسخين في العلم)”". 
- قوهم: إن الكفار يعتقدون في أصنام, أما نحن فنعتقد في رجال صالحين: ٠‏ 
ومن حججهم (أنهم يقولون: هذا حق» ولكن الكفار يعتقدون في 
الأصنام”؟ والشرك إنما هو عبادة الأصنام وأما الصالحون فلا)”©. وقك ردٌ 
عليهم الإمام حرحمه الله- بالأدلة الكثيرة الواضحة» الي تدل على وجوب 
توحيد الإلهية» وصرف جميع أنواع العبادة لله وحده» وأن مسن صرف نوعاً 
من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك”” "وبين الإمام أن (الكفار في زمان النبيي 
منهم من يعتقد في الأصنام؛ ومنهم من يعتقد في قبر رجل صالح؛ مثل 
اللات» ري وض القين ذكر الذي نوه عر 
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: ة كن > اواعياك كر 20 4 م فق مس 
وجحل: فأوثك الذين بدعون سَغون ع رهم ا أهِم كر وَرْجونَ راحمة 


)١(‏ البيت لسواد بن قارب » انظر : ابن حجر العسقلاني » الإصابة في تمييز الصحابة » [بيروت 
سدار الكتاب العربي- بات ع (48/9) . 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (ه/5١5)‏ . 

(") انظر : المرجع السابق » )0١55/6(‏ . 

(4) المرجع السابق (0/1/0؟) . 

(ه) المرجع السابق )١17/0(‏ . 


مضموت رسائل الإمام وه 


وبخافون عَذَائَةُ [الإسراء:/81]. ٠‏ ثم كن الإمام: أنهم م يريدوا إلا الشفاعة عند 





الله والتقرب إليه بالاعتقاد في الصالحين»وأن محمدا يم يفرّق بين من اعتقد 
في الأصنام ومن اعتقد في الصالحين» بل قاتلهم كلهم وحكم بكفرهم)”". 
- شبهة أن دعاءهم للصا حين ليس للعبادة وإنما طلباً للشفاعة : 

يسوغٌ البعض موقفهم؛ فيقولون: (نعلم أن الله هو النافع الضارء وأن 
الأنبياء وغيرهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً..لكن نريد الشفاعة)"؟. وقد بين 
الإمام لأتباعه كيف يُردٌ على من أثار هذه الشبهة» فقال :(يقال لهذا الجاهل: 
المشركون الذين قاتلهم رسول الله يك وغنم أموالهم وأبناءهم ونساءهم 
كلهم يعتقدون أن الله هو النافع الضارء الذي يدبر الأمرء وإنما أرادوا ما 
أردت من الشفاعة عند الله كما قال تعالى: لبون ين ُون لله ما بطم 


. 1 


مهم يوون هؤاء شفعاؤنا عند الل [بونس: 2ع 29. 

- شبهة أن صرف بعض أنواع العبادة لغير الله حرام وليس شركاً: 
أثار بعض الخصوم شبهة ماكرةً » فزعموا أن صرف بعض أنواع العبادة 

لغير الله حرام» وليس شركاء ومن ذلك أن سليمان بن سحيم أرسل رسالة 

شع فيها على الإمام» وضمّنها بعض الشبه؛ منها قوله: إن (النذر لغير الله 

.)١57/0( » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية‎ )١( 


(5) انظر : المرجع السابق » (71/1/9) . 
() انظر:جمع : عبد الرحمن بن قاسم الدرر السنية» (طه/1١5‏ ١اه) .)1١6 -1١4/9(‏ 


0 رسائل الإمام محمد بلرعهائر طن 
..حرام ليس بشرك)2©"7) مستدلاً بقول العلماء: (إن النذر لغين الله نجرام 
بالإجماع)”"2) وما داموا يقولون: إنه حرام» فهو إذاً ليس بشرك. 

وقد تهكم الإمام بهذه الشبهة وصاحبها قائلاً: (فإن كان هذا قدر 
عقلك؛ فكيف تدّعي المغرفة؟ يا ويلك.. ما تصنع بقول الله تعالى :(إقن توا 
220010000 
يدل على أن الشرك حرام سنن بكفر؟ 5 هنا لكاي الجهل المزكب:: ما 
تصنع بقول الله تعالى: لل إن حرم بي الاش ما هر نه ونا بن إلى 
قوله: ون تشركرا الله ما لمعل به س6 (تأعراف: ممه هل يدل هذا التجريم 
على أنه لا يكفر صاحبه؟ © 

كما ردٌ 5270 الشبهة من الكتاب نفسه الذي استدل به - 
وهو كتاب الإقناع للحجاوي- فقال: (إنه صرّح في الإقناع أن النذر 3 
ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلا الله فإذا كان النذر عبنادةا 
وجعلتها لغيره» كيف لا يكون شركا؟)©. 


.)171/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )١( 
زهة ا مرجع السابق.‎ 

(9) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (9171/8). 
(5) المرجع السابق (175/0). 


مضموت رسائل الإمام ومع 
- شبهة أن ابن القيّم يرى أن النذر لغير الله والتوكل على غيره شرك 

أصغر: 

حرص بعض الخصوم أن يشيعوا أن ما يفعله العوام عند قبور الصالحين» 
ومع كثير من الأحياء والأموات والحن» من التوجه إليهم؛ ودعائهم لكشف 
الضر والنذر لهم لأجل ذلك)0"©: أنه شرك أصغرء وذكر الإمام أيضاً (أن 
بعض الملحدين نسب إلى الشيخ -يعن ابن القيم رحمه الله- أن هذا- يعئ: 
النذر لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره» والتوكل على غيره".... شرك 
أصغر» وشبهته أنّ ابن القيم -رحمه | لله- ذكره في الفصل الثاني" الذي 


ذكر في أوله الأصغر)”2» وقد أحاب الإمام على هذه الشبهة بقوله: (وأنت 





.)74/7( ] انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق (18/9). 

(”) يعن في كتابه مدارج السالكين » انظر : المرجع السابق (117/5). 

(4) المرجع السابق (5/5؟) » والمقصود أن ابن القيم -رحمه الله- قال في المدارج- باب التوبة- 
وأما الشرك فنوعان : أكبر وأصغر » ثم ذكر الأكبر وفصّل فيه » ثم ذكر الأصغر وفصّل قيه» 
ثم قال بعدما ذكر الشرك الأكبر و الأصغر : (ومن أنواع الشرك: النذر لغير الله وابتغاء 
الرزق...) فظن من في قلبه مرض أنه يقصد أنها من الشرك الأصغر لأنها جاءت في نهاية 
الفصل الثاني» وليس الأمر كذلك ؛ فقد وضّح الشيخ ابن القيم -رحمه الله- وقال في نهاية 
الحديث عنها: (وما ما من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده وعادى المشركين 
...) انظر: ابن قيم الجوزية » مدارج السالكين .[بيروت- دار الكتاب العربي- ط١ا‏ 
1 اهمع 0014/1١‏ . 





فق رسائل الإمام حما. بن عبدالوهماب 
رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحاً لا 
يحتمل التأويل من وجوه كثيرة أن دعاء الموتى والنذر هم ليشفعوا له عند الله 
هو الشرك الأكبر .. وآخر ما صرّح به قوله آنفاً: وما نحا من شَرَك هذا 
الشرك الأكبر إلا من عادى المشركين ...)20. 

وممن برز في إثارة الشبه حول هذه المسألة» وإشاعة أن الذبح والنذر لغير 
الله ونحوهما شرك أصغر: سليمان بن عبد الوهاب”© أحو الإمام محمد 
-رحمه ا لله- وان عفالق؛ الْلذَّانَ حشدا الأدلة ليوهما أن ابن تيمية.وابن القيم : 


كانا على هذا الرأي”", إلا أن الإمام محمدا -رحمه الله- كشف هذه الشبه 


' . , )85/9( ] انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق‎ )١( 
. (؟) سليمان بن عبدالوهاب شقيق الإمام» ولد في العبيئة وتولى قضاء حرملاء» وأقام في نسدير»‎ 
٠ وتوف في الدرعية (174ه)» وكان من أشد المخصوم المناوثين لدعوة الإمام » ويختلف‎ ' 
)000/١( المورحون في مسألة رجوعه وانضمامه للدعوة» حيث يؤكد البسام ف علماء نجد‎ 
بكثير من الأدلة عدم صحة رجوع الشيخ سليمان » بينما يتعقب, الأستاذ محمد السكاكر أدلة‎ 
البسام بالمناقشة » ويرد تلك: الأدلة في رسالته لنيل الماجستير (الإمام محمد بن عبدالوهاب‎ 
. ومنهجه ل الدعوة) ص7١ » ويذكر الدكتور عبدالعزير العبداللطيف أدلة أخرى لم يذكرها‎ 
البسام ولا السكاكرء كأنها؛ترحح عدم رجوع الشيخ سليمان ويستأنس بالحديث الذي زواه‎ 
مسلم أن البي وا قال: (من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه). انظر هذه الأدلة ومناقشة‎ 
.4١ص المسألة : عبدالعزيز العبداللطيف » دعاوى المناوئين» [مرجع سابق] حاشية‎ 
كانا يتتبعان أي نص للشيخمين يمكن تأويله ليوافق تصورهما الفاسد» وإن اضطرا إلى التحريف‎ )1"( 
والحذف أحياناء مع أن الردٌ عليهما أحياناً يكون ف النص تفسه إذا تم نقله بتمامه دؤن‎ 
تحريفء انظر : عبدالعزيز بن عبداللطيف » دعاوى المناوئين» مرجع سابق ] ص7١ ؟):‎ 


مضمرت رسائل الإمام هع 


ورد عليها في عدّة مواضع » وتابع تلاميذ؟ الإمام -رحمه الله- كتابة الردود 


على هذه الشبهة وغيرها. 
- شبهة أن قول أهل السنة (لا نكفر مسلماً بذنب) يقتضي عدم تكفير 
عباد القبور: 


زعم بعض الخصوم أن قول أهل السنة: (لا تكفر مسلماً بذنب) يقتضي 
عدم تكفير هؤلاء الذين يصرفون أنواع العبادة للقبور والصالحين؛ إذ يقول 
سليمان بن سحيم في إحدى رسائله معتذراً عن هؤلاء المشركين : (لا يجوز 
تكفير المسلم بالذنب)”©: ويرد عليه الإمام» فيبين أن هذه العبارة إنما يرد بها 
أهل السنة على الخوارج؛ الذين (يُكَفْرونَ من زنى؛ أو من سرق أو سفك 
الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر)9©. 

ويضيف الإمام» فيقول: (وأما أهل السنة» فمذهبهم: أن المسلم لا يكفر 
إلا بالشرك» ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك ...) ©©, 


(1) من ذلك ما كتيه الشيخ عبدا لله بن عبدالرحمن أبابطين بعنوان (الانتصار لحزب الله الموحدين 
والرد على المجادل عن المشركين)» وهو مطبوع [الكويت -مكتبة الصحابة الإسلامية- ط'ما- 
باتع 

(؟) ذكر ذلك ف رسالته الي شنع بها على الإمام واتهمه بشتى التهم الباطلة » انظر الإشارة إليها: 
مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (717/0). 

(1) المرجع السايق » الموضع نفسه. 

(4) المرجع السابق (الشخصية)» (/777). 


كه رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
- شبهة أن تكفير عباد القبور فيه مخالفة لعلماء أجلاء وغبّادٍ صالحين: 
يحتج بعض النصوم يجلالة الواقعين في هذه الشركيات؛ وأنهم من أهل 
العلم» فكيف تخالفهم» ويشير الإمام هذه الشبهة في بعض رسائله» فيذكر أن 
كدر من علماء' الشتركين يترون :ف قرازة اسه أنمنا يفعله الشوام عتنذ 
قبور الصالحين هو الشرك:الأكبرء ولكنهبم يتجاهلون هذه الحقيقة بدعوى . 
جلالة الواقعين في هذا الشرك ويكتفون بتعظيم أهله (ويعظمون طريقتهم ف 
الحملة» وأنهم خير أمة أرجت للناسء وأنهم العلماء الذين يجب ردٌ الأمر : 
عند التنازع إليهمء وغير ذلك من الأقاويل المضطربة)©. ا 
يو امعان هله الحملة بعد أن بعر إل اورف واقترية 
من الش ركيات» فيقول: (وإن حادلك بعض المشركين يحلالة هذا القائل 0 
وعلمه وصلاحه؛ وقال يحهله: كيف هذا؟ فقل له: أعلّم منه وأحلٌ حل أصحاف ‏ 


حرا لحرن اسان وفضلهم على العالمين حين قالوا: ((نا مو احنة : 
إنا إنها كما لهم ه43 اعرف م وقل هذا الجاهل: أصلح من الجميع وأعلم؛ 
اسان عبة 9 اموا الشف ربوسلل اجعل:لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» فحلف رسول الله ع أن هذا: كما قالت بتلو : 
إسرائيل لموسى الكل :: <«اجْمل نا إن كنا مه لاعرف: ا 


.)84/9( انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام » [مرحع سابق]‎ )١( 
.)1١7/9( جمع عبدالرحمن بن قاسمء الدرر السنية» [مرجع سابقع‎ )١( 


مضموت رسائل الإمام لاه 
4- مسائل تتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتيا والاحتساب: 

أدرك الإمام -رحمه | لله- منذ فترة مبكرة أن من أعظم أسباب الانحراف 
الذي وصل إليه المسلمون في ذلك الوقت هو التقليد الأعمى لآراء أصحاب 
الكتب المتأحرة في المذاهب الفقهية المختلفة» حتى وإن كانت هذه الآراء 
عارية من الدليل» بل حتى وإن كانت مناقضة للنصوص؛ فحرص الإمام - 
رحمه الله- على الوصية باتباع الكتاب والسنة؛ والحرص على معرفة الدليل» 
وعدم التعصب للمذاهب الفقهية إذا عارضت النصوص الصحيحة الصريحة» 
وأوضح الإمام أن ذلك التعصب قد يؤدي إلى الشرك والعياذ با لله2"0, ولكن 
الخصوم المتعصبين انتقدوا هذا المنهج» وحرصوا على إثارة الشبه» لصرف 
الناس عن الأخذ بالكتاب والسنة» بحجة أنه لا يجوز أن يأحذ من الكتاب 
والسنة إلا امجتهد المطلق» الموصوف -عند البعض- بأوصاف لعلها لا توجد 
تامّة في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فقالوا: إن القرآن والسنة لا يحوز 
العمل بهما لنا ولأمثالناء ومن أحذ بالكتاب والسنة» فقد نسب لنفسه 
الاجتهاد وترك الاقتداء”""؛ ومن عمل بالقرآن كفرء والقرآن لا يفسر”", 
وبعضهم يوافق الإمام على ما جاء به» ويدّعي أنه لا يجهل أنه الحق» ولكن 


(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (554/0). 
32( انظر :ا مرجع السابق» جه لاه لقم ل ة لل هللاه ولا 1 
(1) انظر : المرجع السايق (/85) . 


م4 ٠‏ رسائل الإمام حمد بن عيدالورهاب ' 
يعتذر بأهمية عدم مخالفة الناس”» وأنه لا يتعين عليه الفتيا مما يعلم"» وقند ' 
يتشبث بدعوى عدم القدرة علدى إنكار المنكر””"»؛ وبعض المنتسبين للعلم 
حرصوا على تسويغ بعنض المخالفات الموجودة في الغتمع مثئل رشوة ‏ 
الحاكم”»» والتذكير يوم الجمعة”» والوقف الجائر الذي سماه الإمام وقنف 0 
الجنف”©؛ فتراهم يحاولون أن يلووا أعناق النصوصء ويتكلفوا الأدلةء 
ليؤكدوا إباحة تلك المخالفات. ٍْ 
وقد أورد الإمام هذه الشبه» ورد عليها في رسائله على النحو التالي: 
أ شبهة قوهم : القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا: | 
أشار الإمام رحمه الله- في رسائله إلى هذه الشبه فذكر أن المتصنوم ! 
(قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالناء ولا بكلام الرسول و ولا 
بكلام المتقدمين» ولا نطيع إلا ما ذكره المتأحرون)”"2» ويمثلؤن ببعض الكتب 


, المرجع السابق (725:11742755719/0/8؟) وحسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام‎ )١( 
.  )55/9( ] [مرجع سابق‎ 

(؟) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه/11427171). 

(8) المرجع السابق (/7352-156). 

(4) انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق ع (185/1). 

() انظر: المرجع السابق )11/١1(‏ وانظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه/576).. 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (ه/4/) . 

(1) المرجع السابق (197:88/0) . 


مضموت رسائل الإمام 1ك 


الي يحب العمل بهاء كالإقناع”"©: والتحفة”"» ولا يكتفون بذلك بل 
يهاجمون من دعا إلى الأحذ بالكتاب والسنة» ويقولون: (إن من سلك هذا 





المسلك فقد نسب نفسه للاجتهادء وترك الاقتداء بأهل العلم)”2: ويزعمون 
أن أهل العلم يوجبون التقليد واتباع كتب المتأحر يد 29 
ويبدو أن الخنصوم قد تشبعوا بهذه الشبهة)» حتى أصبحوا لا يعْميلون 
فكرهم حتى في تدبر القرآن واستنباط الأحكام منه» وقد أشار الإمام هذه 
الحقيقة حين استدلٌ على تزيين أهل الباطل لباطلهم بقوله تعالى: لروكزاك جَعَانا 
لكل نبي عَدَُْ شيَاطِنَ اإنس والحن بوجي بَمْهُمْ إلى بض درف القؤل غرُورا 4 إلى 
قوله: ف[ ولتمننى إله أقّْدَة الزين يوون بالآخرة [الأنعام: سرع قال الإمام: 
لكن هذه الآيات ونحوها عندكم من العلوم المهجورة9 . 
ب- شبهة أن من أخذ بالكتاب والسنة فقد نسب نفسه للاجتهاد وترك 
الاقعداء: 
نهى بعض الضّْلال عن تدبر القرآن والعمل به لمن لم يصل إلى درحة 
الاجتهاد: وعدّوا ذلك كفراء فقد أخبر الإمام أن عبد الله بن سحيم يقول: 
)١(‏ المرجع السابق (213./0 559). والإقناع هو: كتاب الإقناع ف فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي 
النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي » المتوقى سنة ./45ه » وقد طبع عدة طبعات منها طبعة 
[دار المعرفة » بيروت » بات]. 
(؟) هو كتاب تحفة امحتاج لشرح المنهاجء لابن حجر الميتمي» (مطبوع عدة طبعات). 
() انظر : المرجع السابق» (8810//8). 
(5) المرجع السابق ؛ (9//ا/91). 
(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه/لالااء 374). 


00 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب ٠‏ 
(من عمل بالقرآن كفرء والقرآن ما يفسّر)0", كما بين الإمام أن المذكبور 
(ينهى عن تفسير القرآن» ويقول: ما يعرف)”". 

وقد ردّ الإمام على هذه الشبه الباطلة في عدة مواضع من رسائله وبيّن أن 
اتهامهم له بيرك الاقتداء بأهل العلم إنما هو بهتان وافتزاء» وقال: (إن الذي أنا : 
عليه وأدعوكم إليه.هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم فإنهم قد وصّوا بذلك 
-يعينٍ باتباع الدليل- ومن أشهرهم كلاماً في ذلك إمامكم”" الشافعيء قال: ' 
لا بد أن تحدوا عن ما يخالف الحديث؛ فكل ما جالفه؛ فأشهدكم أني. قد ! 
رجعت عنه؛ وأيضاً أنا في مخالفي هذا العالم لم أخالفه وحديء فإذا اختلفنت 
أنا وشإفعي مثلاً في أبوال مأكول اللجمء وقلت: القول بنجاسته يخالف 
حديث العرنيّين» ويخالف حديث أنس أن البي وُه صلى ف مرابض الغدم 
فقال هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي؟ قلت: أتأ ل : 
أخالف الشافعي» من غير إمام اتبعته بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلدم 
منه» قد نحالفه واستدلُ بالأحاديث» فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي»: قللست: 
أنت أعلم من مالك وأحمد؟ فقد عارضته .مثل ما عارض به وسلم الدليل 
من المعارض ؛ واتبعت قول الله تعالى: لفان تدارْعممُ في شيء فَرْدُوهُ إلى الله 
وَالرتسُول4 زلسء: ٠هم»..‏ الآية)”2؛ كما ذكر الإمام أن (لأهل العلم في إبطال : 
)١(‏ انظر : المرجع السابق» (ه/قم. 
22 المرجع السابق » الموضع نفسه. . 
(1) الرسالة موجهة إلى عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف القاضي» وهو الأحسائي موطناً الشافعي 


مذهبا. 
(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه//719840721). 


مضمون رسائل الإمام لك 
مصمره رسال 1 ل و د 2 و لاي تيت 
هذه الشبهة ما ييحتمل بجلداء ومن أوضحه قول اله تعالى: #اتخذوا َحْبَارَهُمْ 
ا 00 د 7 . 
ورهياهم اريانًا من دُون الله لتوبة:٠م‏ حين فسّرها النبي ؤي في حديث عدي 
باتباع العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال0"©. 

كما أن الإمام كان يجادههم أحياناً بأسلوب التنزل مع الخصم. فإذا رفضوا 
استدلاله بالقرآن والسنة» بحجة أنهم يقولون: (القرآن لا يجوز العمل به لنا 
ولأمثالنا ولا بكلام الرسول هق ولا بكلام المتقدمين» ولا نطيع إلا ما ذكره 
المأحرون)”"2: كان الإمام يتنزل معهمء ويقول: (أنا أخاصم الحنفي بكلام 
المتأخرين من الحنفية والمالكي والشافعي والحنبلي» كل أخاصمه بكتب 
المتأرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم)”". 

ولا شك أن العلماء الربانيين من جميع المذاهب متفقون على أن الدليل إذا 
صمّ وسلم من المعارضء فهو الأولى بالاتباع» كما أن الإمام حين تَحدّث عن 
شبهة وجوب اتباع كتب المتأخرين (كالتحفة)؛ وترك النصوص من القرآن 
والسنة» ذكر (أن العلماء المتأخرين وسادتهم منهم ابن القيم قد أنكروا هذا 
غاية الإنكار وأنه تغيير لدين الل واستدلوا على ذلك .ما يطول وصفه من 


.)014/5( انظر : المرجع السابق (الشخصية).‎ )١( 
.08/( (؟) انظر : المرجع السابق (الشخصية)»‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 

(4) انظر : المرجع السابق» (664/9). 


١‏ رسائل الإمام حم بن عبدالوهاب 

ف هذ 20 ومن الشافعية الذهي وابن كثير وغيرهم؛ وكلامهم في إنكار:.هذا 

١ 0 1 

أكثر من أن 7 

ج- شبهة وجوب عدم مخالفة الناس: 
من شبه الخصوم الاغتزار بالكثرة والحرص على عدم مخالفة الناس؛ ويبندو 

أن هذه الشبهة كانت من أشد العوائق الي حالت دون الاستجابة لدغوةا 

الإمام -رحمه | لله- إذ نراه كثيراً ما يكرر التحذير من هذه الشبهة» فيقنول 

لعبد الله بن محمد بن عيد اللطيف: (وإن صعب عليك عخالفة الانيء قفكر في 


قول الله تعالى: أن الى ةين الأ اها و ْو الزن لون 


* إه ملا عد بن الي [الجائية: م1-ول))» وقوله لون لع أكثر مني 


رض يلوك عن سيل ال الأنعام: 2013 وتأمل قوله ع في الصحيح: (بدأ 


الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ))”»» ويقول الإمام في رسالة أخزى 


لشخخص آخخر: (فيا رخجلء ألق سمعك لما فرض الله عليك: خصوضاً 
الشهادتين وما تضمنتاه من النفي والإثبات» ولا تغتر باللفظ والفطرة وما 
كان عليه أهل الزمان» فنهلك)2. 


)١(‏ له مصئف (غير مطبوع ) بعنوان : الردّ على من أتبع غير المذاهب الأربعة . انظر : ابن رحب 
الحنبلي جامع العلوم والنكم » [بيروت؛ مؤوسسة الرسالة, طلا 411 اهم .)44/1١(‏ 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه//الا؟). 

(1) سبق تخريجه. 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه/لاه). 

(6) المرجع السابق» .)١7/4/5(‏ 





مضمون رسائل الإمام 0 

وممن أشاع هذه الشبهة سليمان بن سحيمء الذي لبس على الناس» وزعم 
أن الأولى اتباع ما شاع بين الناس وتعارفوا عليه؛ وإن نالف النصوص"", 
واستدل على ذلك ببعض الأحاديث» مثل حديث (من شد شد قُِ النار)7, 
و(يد الله مع الجماعة)» وقد رد الإمام على استدلال ابن سحيم بهذه 
الأحاديث؛ فقال: (وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم» فإن 
ابي وي أخبر أن الإسلام سيعود غريباًء» فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس؟ 
وكذلك الأحاديث الكثيرة» منها قوله: (يأتي على الناس زمان لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه)”": وأحاديث عظيمة كثيرة» 
نفيك أن الباطل يصير أكثر من الحق» وأن الدين يصير غريباء ولو لم يكن 
في ذلك إلا قوله وَيَُّ : (ستفيزق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 


1) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (ه/8؟3) . 

(؟) أخخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء وفيه [(ويد الله مع الجماعة) ومن شد شد إلى النار ]» 
التزمذي» سنن التزمذي [مرجع سابق] كتاب: الفعنء باب: ما جاء في لزوم الجماعة [ك81- 
بلااداح م (427/4). وصحح الألباني ما بين القوسين» صحيح الجامع» [بيروت» 
المكتب الإسلامي» طلاء 404 هع برقم : (18544) (4/1/ا). 

() أحرجه الديلمي بلفظ (سيأتي على أميٍ زمان لا يبقى من القرآن إلا اسمه ولا من الإسلام إلا 
رسمه ء يقسمون به وهم أبعد الئاس منه» مساجدهم عامرة» خراب من الهدى » فقهاء ذلك 
الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء» منهم خرحت الفتنة وإليهم تعود) الديلمي » الفردوس 
بمأثور الخطساب. [بيروت دار الكتب العلمية- ط الأولى 4.1 ١اه]‏ (برقم 5448) 
(13/1). قال الألباني: والحديث ضعيف جداء الأباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة؛ [الرياض -مكتية المعارف- ط الأولى 5١8‏ ١هع‏ (يرقم 19355) .)53١/5(‏ 


5ك رسائل الإمام محمد بن عبدالؤهاب ' 





النار إلا واحدة)”©: هل بعد هذا البيان بيان».يا ويلك؛ كيف تأمر بعد هذا 
باتباع أكثر الناس؟)07©. 
وقد كشف الإمام أسنباب تمسكهم بالباطل الذي أَلِقَهُ الناس وإعراضهم 
عن الحق » وذكر أنه خالف أهواءهم من جهات متعددة: ْ 
الأولى: أنهم لا يعرفون؛ مع كونهم يظنون أنهم من العلماء. 
الثانية : أن فيه مأَلّفّ عادةٍ نشأوا عليها » ومخالفة العادات شديدة. 
الثالثة: أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم وقد أشربوا حبه كما أَشْرِيَت بنو. 
إسرائيل حب الغجل . ا 
الرابعة: أن هذا الدين يريد الوم رد ا المحزمة 
الملعونة©©. 
د- شبهة أن العالم لا يتعين عليه الفتيا:بما يعلم: 
ومن شبه الخصوم المدّعِين للعلم» الي يسوغون بها سكوتهم عما يرونه :من' 
ألوان المحالفات اليّ يقع فيها الناس» أنهم أحياناً ؛ يتشبئون بشبهة عدم القدرة 
ا ال 0 
الوهاب» ويتعجب كيف طرأت عليهم هذه الشبهة» فيقول: (ثم من العحب 


(1) أخخرجه ابن ماجة من حديث أنس َه ابن ماجة » مسن ابن ماجة» [مرجع سابة ] كناب 
الفعن- باب افتراق الأمم] [كة"- ب ١1‏ ج 789313 (171/9). وصححه الألباني» . 
صحيح الجامع » [مرجع سابق] يرقم (؟4١5) .)509/١(‏ 

. انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (ه/578)‎ )١( 

() انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام» [مرجع سابق ع (185/1). 


مضمون رسائل الإمام حم 
كفكم عن نفع المسلمين في المسائل الصحيحة:؛ وتقولون: لا يتعين علينا 
الفتيا)20. 

وف رسالة أخرى نرى الإمام يوبّخ سليمان بن سحيم ووالده عبد الله 
اللذين وصل بهما الأمر إلى السكوت عمًا يرونه في قومهم من الشركيات» 
وعبادة الطواغيت ونخوتهم وندبهم؛ وجعلهم وسائط من دون الله» ورغم أن 
سليمان وأباه يقرَّانٌ أن هذا من الشركء إلا أنهما يسكتان عن ذلكء بحجة 
واهية» هي: أنهم لم يُسْألوا عن ذلك» يقول الإمام مخاطباً لهما: (وأنت وأبوك 
تقولان: نعرف هذاء لكن ما سألوناء فإذا كنتم تعرفونه» كيف يحل لكم أن 
تتركا الناس يكفرون؟ ما تنصحانهم ولو لم يسألوكهم؟)". 

بل إن سليمان إن سم لأيكن تور عن مشار كي بي اختماجاتوم 
البدعية» يقول الإمام مخاطبا له: (الوجه الثاني: أنِك تقول: إني أعرف 
التوحيد وتقرٌّ أن من جعل الصالحين وسائط فهو كافر» والناس يشهدون 
عليك أننك تروح للمولد» وتقرأه لهم. سرهم وهم ينخون ويندبون 
مشايخهم ويطلبون منهم الغوث والمدد؛ وتأكل اللقم من الطعام المعدّ لذلك» 
فإذا كنت تعرف أن هذا كفرء فكيف تروح لهمء وتعاونهم عليه؛ و تحضر 
كفرهم)”". 

ولا شك أن هذا المسلك الذي اتخذه هؤلاء الخصوم مخالف للأمانة الي 
أخذها الله سبحانه وتعالى على العلماء بنفع الناس وبيان أمر الله تعالى» 
)١(‏ انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (114/0). 


(؟) انظر : المرحع السابق» (778/5). 
(0) مجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (571/0). 





كك رسائل الإمام محمد بن عبدالوشهاب' 





001 2 


وعلم كا العلم كماجاق تعالى: (وإذ عد الله يناف الور وتوا اكاب ليس 


ناس ولا تكتمونة فنبدُوهُ ورآء رم شتا . به نا قليلا فيلس ما م 2 00 آل 
عمران: 180]» وقال سبحانه: )رز ذأ بها اين يات ود بن بشو نا ما 
اناس بفي الككا أولاك بهم ل َه الاعنون» [البقرة: 0164 كما أن ناهذا 
المسلك مخالف للنصيحة:الواحبة على كل مسلم لأخيه المسلم. 
ه- شبهة عدم القدرة على إنكار المنكر ولو باللسان والقلب: 

لاحظ الإمام أن كثيراً من الخصوم يغفلون عن ذلك» فيسكتون عن المذكرء 
بل ويقرونه» بدعوى عدم قذرتهم على إنكاره؛ لكنهم بالمقابل يُجلبون على 
الإمام بخيلهم ورحلهم؛ وينكرون عليه أشد الإنكار إذا رأوه قد خنالف.قول 
عالم إلى من هو أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل27» ويردٌ.عليهم الإمام 
فيقول: (فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكر» فيا ليت قيامكم كان ف 
عظائم في بلدكم تضادٌ أصلي الإسلام؛ وإن ادّعيتم أنكم لا تقدرون غلى 
ذلك» فإن لم تقدروا على الكل؛ قدرتم على البعض)”"» وقد ب يبن البي ولا 
درجات إنكار المنكر”": وأقلها الإنكار بالقلب؛ وبغض المنكر وأهله» والبعد: 


.)150/0( انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»‎ )١( 
.)5550358/8( (؟) انظر: المرجع السابق ( الشخصية)‎ 
جاء ذلك من رواية أبي سعيد الخندري ضيه قال معت رسول الله © يقول :(من رأى,‎ )( 
بيده » فإن نم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف الإيمان)‎ 00 
7 أخخر بحه الإمام مسلم » صحيح مسلم » [مرجع سابق]ء كتاب: الإعانء باب: بيان كون‎ 
عن المنكر من الإيمان [ك1- ب. 9- ح45ع (1/1ل).‎ 


مضمون رسائل الإمسام 5 
عنهم أما مشا ركتهم في منكرهم؛ وإعانتهم عليه بدعوى عدم القدرة على 
إنكاره» فهذا من تلبيس الشيطان الذي لبس به على أوليائه. 
و- شبه أثارها الخصوم لتسويغ مخالفات موجودة في اجتمع: 
ومن الشبه الي أثارها الخصوم لتسويغ بعض المخالفات الموجودة في اجتمع 
وتبرير سكوتهم عنهاء دعوى جواز رشوة الحاكم,؛ والتذكير يوم الجمعة 
ووقف الَنَفْ والإثم» وقد أورد الإمام في رسائله بعض عبارات الخصوم في 
ذلك » وناقشهم في شبههم على النحو التالي : 
- دعوى جواز رشوة الحاكم: 
ممن أشاع إحدى هذه الشبه سليمان بن سحيم, الذي استدل على جواز 
رشوة الحاكم وقول من قال: (لا أحكم بينكما إلا بِجُمْلِ) يبعض النصوص» 
وذكر أنها ليست من الرشوة؛ وحمل الرشوة (على ما إذا حكم الحاكم بغير 
الحق» وأما إذا أذ رشوة من صاحب الحق» وحكم له به فهي حلال» 
مستدلاٌ بقوله ويه و(أحق ما أحذتم عليه ار كتاب الله)7 )كما أن ابن 
سحيم لما حادله محمد بن صالح”© بقوله تعالى: لوا ُو بتي تنا 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري » صحيح البخاري » [مرجع سابق] [كتاب : الطبء باب: الشرط 
في الرقية بقطيع من الغنم] [ك9/! ب  ”«‏ لح 4.8ه ع (ه/5155). 
(؟) محمد بن صال : أحد المطاوعه المعاصرين للإمام وقد راسله الإمام وكتب له رسالة مطولة 
اجاب فيها على سؤالة الذي يتعلق برشوة الحاكم وحكمها في الشرع . ويتضح من خلال 
تلك الرسالة أن المذكور كان له نشاط علمي » ووقعت له محاورات وبحادلات مع أحد خصوم 
الإمام وهو سليمان بن سحيم » ولم أعثر على ترجمة له. انظر رسالة الإمام له .حسين بن 
غنام» روضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق] )18454/١(‏ . 


١ 45‏ رسائل الإمام حمد بن عبد الوهاب 
ميد لبقرة:41] أجاب ::(بأنها نزلت في كعب بن الأشرف» وبأن الئاس 
فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر درهمين كل يوم)7© ٠‏ 

وقد أرسل الإمام -رحمه الله- رسالة إلى محمد بن صالح عرض فيها هذه 
الشبهة؛ وأجاب عنها جواباً وافياً حيث قال: (قد علم بالكتاب والسنة 
والفطر والعقول تحريم الرشوة وقبحهاء والرشوة هو ما يأخذه الرجل على 
إبطال حق وإعطاء باطل -وهذه يسلمها لك منازعك- وهي أيضاً ما يؤاتحل 
على إيصال حق إلى مستحقه بل يسكت ولا يدخل فيه حتى يعطيه رشوة؛ 
فهذه حرام؛ منهي عنها بالإجماع؛ ملعون من أخذهاء فمن ادّعى حلّهاء فقد 
خالف الإجماعء وقوله: بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ فنقول: حَكَبَتَ 
به شريعةٌ رسول الله ب وأجمع على ذلك علماء أمقه» وأحل ذَلبِك: 
المرتشون الملعونون»ومن-أتواع الرشوة: الهدايا الي ع إلى الحاكم يسبيب 
الحكم؛ ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضرء لا أعلم أحداً من العلماء رخخص 
ف مثل هذ)"©. 

ثم يرد الإمام على ابن سحيم من نفس الكتاب الذي يعتمده ابن سحيم 
في الفتياء فيقول: (والعجب إذا كان في كتابكم”" الذي تحكمون فيه: يجب 
العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه وبجلسه وكلامه والدخمول عليه؛ فنأين 


. )185/1١( انظر : حسين بن غنام » زوضة الأفكار والأفهام » [مرجع سابق ع‎ )١( 
.:)185/1( (؟) المرجع السابق‎ 
5 يعي به كتاب الإقناع للحجاوي‎ 2 


مضموث رسائل الإمام 158 
هذا من أكل عشرة حمران27 على أحد الخصمين؛ وإن لم يعطه أذ بدلهها من 
صاحبه وحكم له؛ سبحان الله! أين شريعة حكمت بحل هذاء أم أي عقل 
أجازه» ما أحهل من يجادل في مثل هذاء وأقلّ حياءه وأقوى وجهه)”". 

كما أن الإمام أجحاب على الأدلة الي استدل بها ابن سحيم من عدة 
وجوه؛ فذكر أن قوله وو (أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)20» المقصود 
به: (الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن» فيأحذ على الطب والدواى لا 
على الحكم وإيصال الحق إلى مستحقه, ويدل عليه اللفظ الآخر: (كل فتى 
أكل برقية باطل» فقد أكل برقية حق)”©» والقصة شاهدة بذلك توضحه 
كما بيّن الإمام أنه لم يستدل أحد من أهل العلم يهذا الحديث على هذا 
الناطل :الذي اباحه ان نحي وتكلك جحوات لزن متعم على الكيةه لزونا 


م به م بس 


تشروا اناتي ثمنا قينا (البقرة: ١4ع]»‏ وأنها إنما نزلت في كعب بن الأشرف» ذكر 


الإمام أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والعلماء على أن الآية» ولو 


)١(‏ حمران : جمع أحمرء وهو نقد يتعامل به أهل بحد في ذلك الزمان مسبوك من الذهبء انظر: 
تعليق عبد الرحمن بن عيد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ على عنوان المجد في تاريخ نجد» 
'عثمان. ابن بشر .[الرياضء دارة الملك عبد العزيز» [ط7*/5١‏ 6 ١هع‏ حاشية (؟9417/9). 

(؟) انظر : حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام» [مرحع سابق ] .)185/١(‏ 

(9) سبق تخريجه (ص 15377 ). 

(5) أخرحه أبو داود بلفظ (كُلْ فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) أبو داود» 
سنن أبي داود » [مرجع سابق] كتاب : البيوع والإجارات ‏ باب في كسب الأطباء رك/ا١‏ - 
ب8 - ح7470) (707/5) . وصححه الألباني » سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ [الرياض 
مكتبة المعارف ‏ ط الأولى 417 ١هع‏ برقم (/1١؟)‏ (45/0). 


ا 1 رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب : 
نزلت في كافر» فإنها تعم من عمل بها من المسلمين”"". 
- شبهة جواز بدعة التذكير يوم الجمعة: 

وأما الشبهة الأخترى الي أثيرت لتسويغ المخالفات الموحؤدة في المجتمع» 
فهي دعوى جواز بدعة التذكير يوم الجمعة”»: وممن أشاع هذه الشبهة 
وسوغها للناس سليمان بن سحيم, الذي قرّر جواز هذه البدعة؛ وزعم (أن 
التذكير ليلة الجمعة لا ينبغي الأمر بركه)”") مخجة أنها (بدعة حسنة) 29 
وأن الله (أمر بالصلاة على نبيه على الإطلاق)”©؛ كما ذكر محمد بن متا 


(1) انر : حسسسين بسن غنام» روضة الأفكار والأفهيام , [مرجسع سبابق] 
جلام ك1 مل). ْ 2000 

(؟) لا شك أن رفع الصوت في موضع الأذان بغير الأذان» سواء كان ذلك صلاة على ابي 5 ! 
أو آية قرآنية» أو ذكراً غير ذلك .. لا شك أنه من البدع المذمومة؛ الي أنكرها الإمام- رخمه 
الله- وأتباعه» وأنكرها أهل العلم قبلهم من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى» ومن ذلك: 
(الصلاة.والسلام على لبي ولق عقب الأذان جهراً ... والذي» أحدث ذلك هو متسب ' 
القاهرة صلاح الدين البرلسي» سنة ستين وسبعمائة» وأمر به في مصر وأعماها:ليلة الجمعة 
فقطء ثم صار ذلك عاماً يعي بعد كل أذان طوال الأسبوعع على يد نحم الديئن الطنبذي) 
الذي زعم أنه رأى الرسول وه ف المنام » وأنه يي هو الذي أمره بذلك !!:وجهل:هذا 
المبتدع أن رسول الله يط لا يأمر بعد وفاته إلا .ما يوافق ما شرعه الله على لسانه َه في 
حياته. انظر : الشيخ علي محفوظ » الإبداع في مضارٌ الابداع [مصر -دار الاعتصام- ط ١‏ 
الخامسة هلا" هع (97/ا 20111 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (7381/9). 

(4) المرجع السابق (174/9؟). 

(5) المرجع السابق. 


مضمون رسائل الإمام فق 
أن من العوام (من لا يعرف الجمعة إلا به)20» يعي بالتذكير » لشدّة تأصّل 
هذه البدعة فيهم» وقد ردّ الإمام على سليمان بن سحيم بأن قوله: بدعة 
حسنة مخالف لحديث النبي له (زكل بدعة ضلالة] وكل ضلالة في 
النار)”'2, كما أن الإمام ذكّر ابن سحيم بأنه سبق أن أقرّ أنها بدعة مكروهة 
حين جاءه أحد أتباع الإمام وهو عبدال رحمن الشنيفي وجادله في ذلك. 

ورد عليه الإمام أيضاً بأن أمر الله بالصلاة على نبيّه على الإطلاق لا 


عه معي 


يقتضي جواز الابتداع وتخصيص وقت أو صفة معيّنة لذلك كما أن أَمْرَهُ 
بالسجود في قوله:#اركثوا وَاسْجُدُوا زضج:0م» لا يقتضي جواز الصلاة 
أوقات الديي: أو السجود أمام الأصنام» ثم يقول الإمام: (ومعلوم أن هذا 
يع بدعة التذكير- حادث من زمن طويل عوأنكره أهل العلم؛ منهم صاحب 
(الإقناع)”". وقد ذكر السيوطي في كتاب (الأوائل) أن أول ما حدث 


.)114/1١( انظر : حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام» [مرحجع سابق ع‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعكوفين أخرجه مسلم » صحيح مسلم [مرجحع سابق] »كتاب: الجمعة » باب: 
تخفيف الصلاة والخطبة» [ك /ا ب "1١ل‏ ح8537) » (497/7) ء؛ والحديث بتمامه أخرحه 
التسائي» سنن الدسائي » يشرح جلال الدين السيوطي [بيروت ‏ دار المعرفة ‏ طلا ل 
ه]ء كتاب: العيدين » باب :كيف الخطيةء [ك9١-‏ ب ؟5- حلالاه١]‏ 
.)١1١/(‏ وصحح الألياني هذه الرواية » الألباني » صحيح سنن الدسائي [بيروت - اللكتب 
الإسلامي ‏ ط الأولى 0"48/١( )١41/مقري( ]ه١ 2١4‏ . 

(9) ذكر صاحب الإقناع كراهيته ف مواضع متعددة ف باب الأذان» انظر: الحجّاوي » الاقناع, 
[مرحع سابق ] )77/١(‏ :وانظر البهوتيء كشاف القساع عن متن الإقناع ؛ [بيروت» دار 
الفكرء طاء 5.9 اهم(١/0178).‏ 


2 رسائل الإمام حمد بن عيدالوهاب 
التذكير يوم الجمعة لتهيؤ الناس لصلاتها بعيد السبعمائة في زمن الناصر بن 
قلاوون)0". 

وأما دعوى أن العوام'لا يعرفون الجمعة إلا به. فقد رد عليها الإمام في: 
رسالته لمقرن بن عبد الله حيث أخبره (أن رسول الله 8 أعلم منا ممصالح 
أنه اوقرما الأذان ونين هك الريا اه فلما فتح الله لكم باباً في اتبناع 
نبيكم ف فبلا تتثقلنوا من قطِع العادات في طاعة الله ورسنوله ' 
والسلام)©. 
- شبهة جواز الوقف الجائر: 

وأما الشبهة الثالشة الي أثيرت لتسويغ إحدى المخالفات الموحودة في 
اختمع فهي شبهة جواز الوقف الحائر» والمقصود به بعض صور الوقف اليّ' 
كانت شائعة في بحدء وكان الغرض منها أن يقسم المرء ماله على هواه ا 
من القسمة الشرعية» كأن يحرم امرأته من الميراث» أو يفضّل بعض أولاده' 
على البعض الآخر» وعندما أنكر الإمام - رحمه الله- هذا النوع من الوقلف». ' 
وسماه وقف الحنف والإثم ثار عليه الخنصوم: وأشاعوا أن الإمام يحرم الوقّف 
بالمملة؛ ويقطع بفساده (©» وقد عالح الإمام -رحمه الله- هذه الشبهة في 
قية مواضع عن رسا علاحا رأقي] 49 ]د وقول اق إحدى رسالل وعنده: 
(؟) انظر : حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام ؛ [مرجع سابق ع .)018/1١(‏ 
(3) انظر : المرحع السابق (1/؟١١)‏ حيث زعبم سليمان بن سحيم أن الإمام يقطع بفشاد 

الوقف. 1 


(4) انظر :مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) , (ه/م/ا- ه4م) وحسين بن غنام» روضة 
الأفكار والأفهام » مرجع سابق ع (52011/1 20176393115 


مضموت رسائل الإمام وبا 
كلمات جواب عن الشبهة الي احتجّ بها من أجاز وقف الجنف27, 
والإثم...)2"0» ثم ذكر الإمام صورة المسألة» وعرض شبه الخصوم وأدلتهم» 
وأن من تلك الأدلة الى استدلوا بها حديث أبي هريرة 6 الذي فيه (صدقة 
جارية)7"» وحديث عمر © أنه تصدّق بالأرض على الفقراء والرقاب 
والضيف وذوي القربى وابن السبيل)”©» (وأن زيداً وعمر سكنا داريهما الي 
وقفا)”» وقوله #َيَك: ( ابدأ بنفسك ثم من تعول)"©. 


(1) الف : الميل واللبور » وأجدف : كذلك وهو مختص بالوصية » ومنه قوله تعالى لقم حاف 
ين وص ِتنا ع4 سورة البقرة »ء الآية رقم )١87(‏ انظر : الفيروز آبادي » القاموس 
انغيط» [مرحع سابق] مادة [جنف] (ص71١1)‏ . 

(؟) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) » (7/8/0) . 

() المقصود : ما رواه أبو هريرة أن النبي وق قال :(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة» 
إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) أخرجحه مسلم, الإمام مسلمء 
صحيح مسلم » [مرجع سابق]كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب يعد وفاته 
وه ب عد تلع جد 

(4) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)»: (ه/60). والحديث في البعاريء الإمام 
البغاري» صحيح البخاري؛ [مرجع سايق] كتاب الشروطء باب الشروط في الوقفء 
تكو ه- بو لحكل 5] (40/9ف) . 

(ه) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (85/9). 

(1) لم أحده بهذا اللفظ و أخرج مسلم ثي صحيحه حديثا مشابها لهذا اللفظ من حديث جاير 
ليله أن البي ييا قال: (ابدأ بنقسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن 
أهلك شيء فلذي قرابتك) الإمام مسلم» صحيح مسلمء [مرجع سابق] كتاب الزكاة» باب 
الابتداء في النفقة بالنفسء» [ك17١-‏ ب -1١‏ ح491] (00/4/9). 


44 1 رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب 

وقوله: (صدقتك على رحمك صدقة وصلة)0"©» وقوله: (ثم أدنناك؛ 
٠‏ فأدناك)”)7© (ووقف حفصة الحلي على آل الخطاب) 222 (وكون صفية' 
وقفت على أخ للا يهودي)” »وقوله تعالى : لروافسلوا الخير لعَلكم تفلخون» [الحج: 
)©2: وغيرها من الأدلة» وقد أجاب الإمام عليها جواباً وافياًء فذكر أن' 
حديث أبي هريرة ده استدل به العلماء على من أنكر الوقف على اليتيم 
وابن السبيل والمساجد”"» أما الذي أنكره الإمام» فهو الوقف الذي.فيه تغيير 


لحدود الله والتقرب إليه مالم يشرعه؛ ولو فهم الصحابة وأهل العلم ججواز 
هذا الوقتف من هذا الحديث» لبادروا إليه. 


(1) أخرجه الإمام أحمد من حديث سلمان بن عامر بلفظ: (صدقتك على المسكين صدقةٌ » :وعلى : 
ذي القربى الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة), الإمام أحمدء مسند الإمام أحمد [مرجع سابق] (برزقم : 
5964 (5/4؟). وحسنه الألباني» الألباني» إزواء الغليل في تخريج أحاديث منار السسبيل» ' 
[بيروت- المكتب الإسلامي- ط الثانية 4٠8‏ ١هع‏ برقم (47) (7841//8). ١‏ 

(؟) أخرحه النسائي ؛ منن النسائي ‏ بشرح السيوطي [مرجع سابق ] (14/9). كتاب الزكاق 
باب أيتهما اليد العليا » [ك 1 ب ١ه‏ ح70171] وصحح الألباني هذه الرواية» صحيسح 
سنن النسائي ؛ [مرحع سابق] برقم (110/17؟) (99:5/7). : 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (0/؟87). 

(4) المرجع السابق (80/5). 

(5) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (85/5). 

(5) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)» (ه/85). : 

(90) ذكر الإمام حرحمه الله- في رسالته إلى أحمد بن مانع (أن مسألة الأوقاف فيها نزاع معرؤوف 
في كتب المختصرات؛ ذكر في شرح (الإقناع) في أول (الوقف) أنهم اتفقوا على صحة زقنف 
المساجد والقناطر يعين نفعها لا الوقف عليهما) انظر : حسين بن غنام؛ روضة الأفكار 
والأفهام, مرجع سابق ع .)011/1١(‏ 





مضمون رسائل الإمام ا 

وأما عمر ضنء فإنه قال: لا جناح على من وليه- أي ولي الوقف- أن 
يأكل بالمعروف وإن حفصة وليته؛ ثم وليه عبد الله بن عمر فكانا لا 
يأكلان منه دون الورئة» وإنما يأكلان أجرة عملهماء ثم لوكان الوقف على 
الورئة جائزاً وهو الأفضل» فما الذي جعل عمر ظَيه يوقف على الفقراء وابن 
السبيل» ويترك ورثنه» وأما زيد وعمر رضي الله عنهماء وأنهما سكنا 
داريهما اليّ وقفاء فلا أحد ينكر هذاء وهو كمن وقف مسجداً وصلى فيه 
وذريته» أو وقف مسقاة» واستقى منها وذريته. 

وأما أحاديث تقديم القرابة في البر» فلا إشكال فيهاء لكنها لا تدل على 
تغيير حدود الله» ومثل ذلك كمثل رجحل له خالة أو عمة فقيرة» فتزوجها 
يريد الصلة» واحتج بتلك الأحاديث. 

وأما حفصة -رضي الله عنها- فإنها لم توقف على ورثتهاء ولم تحرم 
أحداً أعطاه الله أو تعط أحداً حرمه الله ووقف صفية -رضي الله عنها- 
على أخحيها اليهودي وقف صحيح. لأنه لا يرثها. 

وأجاب الإمام على استدلالهم بقوله تعالى: ( وَافْمَلوا الخَير هلك بحُن 
رامج: «مم» بأن فعل الخير إنما هو اتباع شرع الله وإبطال ما خالفه, والإنكار 
على من اداع اق خيق ا 01 

وبالجملة» فإن التهم الي ألصقت بالإمام وأتباعه » والشبه الي أثيرت 
لتعارض دعوة الإمام» وتصد الناس عنن الاستجابة لدعوته أكثر مما ذكرء 
ولكينٍ اقتصرت فقط على ما ورد ذكره والردٌ عليه ومعالحته في رسائل الإمام 


. )89 -/9/5( » انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)‎ )١( 





هق رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب: 





ومراسلاته الشخصية؛ لكن اللمتأمل لمؤلفات أتباع الإمام وحصومته أثناء <ياته 
وبعد وفاته, يبحد العديد من التهم والشبه» فقد اتهم الإمام بأنه مدع للنبوة( 
وأنه مشبه س0 وأنه هو وأتباعه من الخوار ج29 وغير ذلك» ليس هذا 
محال البسط والتفصيل فيد©» 


)١(‏ بمن رمى الإمام بهذه التهمة محمد بن عفالق» وأحمد بن علي القباني» وعلوي الحداد» وحسن 
بن عمر الشطيء وأحمد بن زيئٍ دحلان» والسمنودي» ومحمد توفيق سوفيه» انظر: عبدالعزيز 
العبداللطيف» دعاوى المناوئين» [مرجع سابق ] (ص١84»8)‏ فقد ذكر عباراتهم. بنصهنا وما 
قيل ف رد هذه الشبهة. 

(؟) ممن رماة بذلك الزيدي؛ والحداد والتميمي» واللكنهوريء ودحلانء والنبهاني» 00 
وغيرهم, انظر: المرجع السايق (صه78١-59١).‏ 

(1) ممن أشاع ذلك: ابن عفالق» وسليمان بن عبد الوهاب, والحداد» وعبد الرؤوف» ومجسن, 
الحسيئ» او ومنصورء ودحلان» وغيرهم, انظر: المرجع السابق (ص78 0 
م ش 

(5) تعررض الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف هذه الشبه والدعاوى بالعرض ول وذلك في 
رسالته الي قدّمها لتيل درجة الماحستير من قسم العقيدة» بعنوان: (دعاوى الشاوئن لدخوة 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض). 


مضمون رسائل الإمام الا 
المبحث الرابع 
مسائل متنوعة في الفقه وأصوله وعلوم الحديث 
تضمنت رسائل الإمام -رحمه الله- مسائل متنوعة في بعض علوم 
الشريعة؛ منها مسائل فقهية» ومسائل في الاجتهاد والتقليد» ومسائل في السنة 
وعلومها. 
ويمكن تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية: 


اع ' رسائل الإمام حمد بن عبدالؤهاب' 
المطلب الأول 
مسائل. في الاجتهاد والتقليد 
تعرض الإمام في بعض رسائله لبعض المسائل في الاحتهاد والتقليد» ؤمن, 
تلك المسائل: ٠‏ 
المسألة الأولى:وجوب الأخذ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
حرص الإمام في رسائله على بيان ما قرره العلماء”"2؛ من أهمية الالتزام في 
الأحكام بنصوص الكتاب والسنة؛ وإجماع الأمةء وعدم العدول عنهنا إلى 
أقوال.وآراء تعارض الدليل؛ وقال مبيناً مصادره في استنباط الأحكام: (...ولا 
نكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجناع' 
الأمة وقول جمهورها)”"» ويبين الإمام أيضاً أنه يأخذ يما (عليه الاعتماد من. 
أقوال الأئمة الأربعة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومالك بن أنس» رمد 
ابن إدريس» وأحمد حنبل» رحمهم الله تعالى)0. 0 
ويؤكد الإمام أن ذلك لا يمنع من التمذهبء مع مراعاة تقديم ا 
الصريحة على المذهب عند التعارض» ويقول عن نفسه: (... وأما مذهيناء' 
فمذهب الإمام أحمد بن حنبل» إمام أهل السنة)©©. 


(1) انظر : ابن القيم » أعلام الموقعين » [مرجع سابق] 6/1 . والشاطي » الموافقات في' 
أصول الشريعة » بتخريج عبدا لله دراز » [ييروت - دار الكتب العلمية- ط الأول ١41١ه]‏ 
روماه ل وانظر : محمد مصطفى شلي » أصول الفقه الإسلامي » [بيروت -دار النهاضة 
العربية - ط الشانية - جر اهمع (17/1) . : 

. )1٠١17/0()ةّيصخشلا( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

(1) المرجع السابق ٠‏ (35/5).؛ وانظر المرجع السابق » )١١10//0(‏ . 

(5) المزجع السابق ,» )0٠١1//9(‏ . 





مضمون رسائل الإمام فك 

وهذا لا يعين نبذ كتب المتأخرين؛ بل الواجب على طالب العلم قراءتها 
والعناية بها والأخذ بما وافق الدليل منها » يقول الإمام: (... وأما اللنأخحروق:. 
رحمهم الله فكتبهم عندنا نعمل يما وافق النص منهاء وما لا يوافق النص لا 
نعمل بهع2. 

كما أشار الإمام إلى أن أقوال العلماء قد تتعارض؛ ووضّح -رحمه الله- 
ماذا ينبغي عند حدوث ذلكء؛ وأحال إلى ما ذكره البهوتي في شرحه 
للإقناع» حيث قال: (اعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين 





الأصحاب, إنما يكون ذلك بقوة الدليل من الحانبين)29؟. 
المسألة الثانية: النهي عن (التعصب بالهوى والتقليد الأعمى)2": 
حذر الإمام أشد التحذير من (فتنةٍ عمّت؛ فأعمّت ورمت القلوب 
فَأْصْمَّتْ)9 2 ألا وهي فتنة التعصب بالمهوى والتقليد الأعمى؛ الي أجمع 
العلماء على أن صاحبها نخارج من زمرة العلماء©. 
وقد أكّد الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في رسائله على 


حطورة هذه الخصلة» وأنها رما تقود إلى اتخاذ العلماء أربابا من دون الله 


.)1٠١1/ه()ةّيصخشلا( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق» )١50/0(‏ والبهوتي؛ كشاف القداع عن متن الإقناع؛ [مرجع سابق] 
6/1م. 

(*) انظر : ابن القيم » أعلام الموقعين . [مرحع سابق] )8/١(‏ . 

(4) كذا وصف ابن القيم ‏ رحمه الله - فتنة التعصب ء انظر : ابن القيم » أعلام الموقعين » [مرحع 
سابق] (8/1). 

(ه) المرجع السابق » (١/لاء‏ 8). 


١م‏ رسائل الإمام حمد بن عبدالوهاب 


عار 


ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: (قال الله تعالى: (اتخذوا حار 
اي نا ين ذون لم6 [لتوبة: 01]» وف حديث عدي بن حاتم أنه.قال للنبي 
2 (إنَا لسنا نعبدهمء قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما' 
حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى» قال: فتلك عبادتهم). رواه الإمام أحمد؛ 
والنزمذي.وغيره”"» وقال أبو العالية: إنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا: به 
وما نهوا عنه؛ فقالوا: (لن نسبق أحبارنا بشيء » فما أمرونا به اتتمرناء وما 
نهونا عنه انتهينا لقوهم » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ..)0©. 

ونبه الإمام إلى أن من وسائل ترك التعصب والتقليد الأعمى » أن يدرك 
المرء أن العلماء أنفسهم اعترفوا بامككان حدوث المتطاً والزلل منهم.. 
واستشهد بقول الشافعي -رحمه الله (.. لا بد أن تحدوا عب ما يخالف' 
الحديث؛ فكل ما خالفه» فأشهدكم أني قد رجعت عنه)”".كما استشهد. 
بقول شارح الإقناع' (... ومن عثر على شيء مما طغى به القلمء أو لت 
به القدم» فليدرأ بالحسنة السيئة» ويحضر بقلبه أن الإنسان محل النسيان. .)22 


.)185( الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (ه/05) وانظر: شيخ الإسلام ابن تيمية» الإيمنان» 
بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» [مكتبة أنس بن مالك ب ط +٠0٠‏ ١ه]‏ (ص54) 
باحتصار يسير . 

() مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (51/5؟). 

(4) هو العلامة : منصور بن يونس البهوتي . 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) ١50/5(‏ والبهرتيء كشاف القساع, ا سابق] 
ل : 


مضمون رسائل الإمام 441 
مقععوة رد الا ف تح ل ل عي ب 

وحين تقوّل البعض” على العلماء» وزعموا أنهم يوجبون التقليد واتباع 
كتب المتأخرين؛ رد عليهم الإمام -رحمه الله- بأن كتب هؤلاء العلماء 
موجودة؛ وقال: إنه (لم يأت عنهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا لمن لم يعرف 
الكتاب والسنة في أمركم هذاء فضلاً عن أن يوجبوه)"» ثم بين -رحمه 
الله- أن المأخرين أيضاً كلهم على القول بمنع التقليد الأعمى والنهي 
عنه)”"2؛ كما بِيّن الإمام أن الواجب عدم التعصب للمذاهب» وعدم الإنكار 
على أي مذهب ما دام لم يخالف النصوص» ويقول الإهام مبيناً منهجه: 5 
ولا نتكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة وقول جمهورها)””. 

وأكّد الإمام على ضرورة إعطاء الخلاف في المسائل الفقهية حجمه 
الطبيعي» وعدم المبالغة في تعظيمه» حتى يفضي إلى الفرقة والعداوة» والعجيب 
أن البعض”*” يبالغون في الإنكار على الإمام رغم أن الحق والدليل معه؛ وهم 
الذين جانبوا الصواب في هذه المسألة» وزادوا عليها كتم العلم» حتى قال لهم 
الإمام متعحباً: (... ثم من العحب كفكم عن نفع المسلمين في المسائل 


(1) منهم عبدالله بن عيسى وابنه عبدالوهاب» انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) 
ا0). 

(؟) المرجع السابق » (717///5) . 

(؟) انظر : المرجع السابق » الموضع تنفسه. 

(4) المرحع السابق » .0٠١0//9(‏ 


)2 عبدا لله بن عيسسى وابنه عبدالوهاب. 


بذك ِ رسائل الإمام حماد بن عبدالوهاب. 
الصحيحة» وتقولون: لا يتعيّن علينا الفتياء ثم تبالغون في مفل هذه الأمنور 
مثل التذكي (0) الذي صِرّحَت الأدلة والإجماع وكلام «الإقناع» بإنكاره) 27 ْ 

ووضح الإمام معالم مبنهجه في مسألة الاجتهاد والتقليد, وحرصه على 
اتباع الدليل وعدم التعصب للمذهبء وأقسم قائلاً: (وأشهد الله وملائكته 
أنه إن أتاني منة [أي من عبدا لله بن عيسى] أو ممن دونه في هذا الأمر كلمة' 
من الحق لأقبلنها على الزأس والعين » وأترك قول كل إمام اقنديت به نحأشا؛ 


رسول الله يت فإنه لا يفارق الحق)2©. 


)١(‏ سبق التعريف بها في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (914/0). 
(”) المرجع السابق » (ه/775). 





مضموكت رسائل الإمسام ؟ىة 
ا ا ا ل ا ا ا لت حت ان 
م اه 
المطلب الثاني 
مسائل في الفقه والأحكام 

أشار الإمام في رسائله إلى بعض المسائل الفقهية» فأوجز ف بعضهاء وفصل 
في البعض الآخر. ومن المسائل الي تعرّض لا ما يلي : 
-١‏ الوقف: 

وقد عرّفه العلماء بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة29؛ وجاء في رسائل 
الإمام بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب من أبواب الفقه الإإسلامى») ومن 
ذلك: 
-الوقف الجائر: 
وهو ما أسماه الإمام بوقف (الجنف والإثم)» ويقصد به الإمام بععض صور 
الوقف الي كانت شائعة في نجدء وكان الغرض منها أن يقسم المرء ماله على 
هواه؛ ويفرٌ من القسمة الشرعية» كأن يحرم امرأته من الميراث» أو يفضّل 
بعض أولاده على البعض الآخرء» وقد فصّل الإمام القول في هذه المسألة» 
وأفرد لها رسالة كاملة”'» وتعرّض طاء وأشار إليها في رسائل أخرى""). فند 
فيها الشبه المتعلقة بهذه المسألة» وبين فساد هذا النوع من الوقف7". 
)١(‏ انظر : بهاء الدين المقدسيء العدّة شرح العمدة» [مصر- مطبعة الماني- ط الأولى- 

١هع‏ (84/1) والحجاويء الإقناع [مرحع سابق] (7/9). 
(؟) جاءت هذه الرسالة في ثمان صفحات كلها تدور حول هذه المسألة بالذات. 
(") انظر :حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام؛ [مرجع سابق] (21117/1 2010:1714 


01). 
(4) سبق تفصيل هذه المسألة في المبحث الثالث من هذا الفصل . 





4.4 رسائل الإمام حمد بن عبدالزفاب 
- وقف الأموال التي تصرف على المشاهد والقبور: ْ 

أشار الإمام -رحمه الله- ف إحدى رسائله إلى إحدى صور الضلأل الي 
سادت في ذلك العصرء وهي وقف الأموال على المشاهد والقبور» ونقل -. 
رحمه الله- ما قاله ابن القيم في بيان بطلان هذا النوع من الوقفء وبيان 
كيفية صرف أمواله ؛ وما جاء ف رسالة الإمام -رحمه الله- قوله: (قال ابن: 
القيم -رحمه الله- في (الممدي النبوي)”": في الكلام على حدينث وفدا 
الطائف.... ومنها: جواز صرف الإمام الأموال الي تصير إلى هذه الطواغيت: 
في الجهاد ومصالح المسلمين ... وكذا الحكم في وقفهاء والوقف عليها باطل» 
وهو مال ضائع ... فإن-الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله»: فلا. 
يصح على مشهد» ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له... وهذا ممالا يخالف]. 
فيه أحد من أئمة الدين وممن اتبع سبيلهم...)0©. |0 
؟- الرشوة : 

ذكر العلماء أن الرشوة هي: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصلها الرشناء. 
الذي يتوصل به إلى الماء» فالراشي من يعْطي الذي يُعينه على الباطل7"©) .وقد 


. يعينٍ كتابه : زاد المعاد فْ هدي خير العباد‎ )١( 

)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (/74-77) وانظر : ابن قيم اللبوزية؛ زاد المعاد في 
هدي خير العباد؛ بتحقيق شعيب الأرنؤوط , وعبدالقادر الأرنووط [ييروث- موسسة 
الرسالة- ط 55- 417 اهمع 91/75 . 1 

(1) انظر : ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء بتحقيق محمد الطناحي؛ وطاهر الزاوي» 
[بيروت- دار الفكر- ط الثانية- 899 اهع (015/9 . ْ 


مضمون رسائل الإمام مع 
تضمنت رسائل الإمام -رحمه الله- تفصيلاً نافعاً لإحدى المسائل المتعلقة' 
عموضوع الرشوة؛ وهي مسألة رشوة الحاكم الي ادّعى بعض الخصوم جوازها 
بحجج واهية) واستدلوا بنصوص لا تدل على ما ذهبوا إليه من إباحتها. وقد 
ناقش الإمام جميع تلك الأدلة وفند الشبهات الي تعلّق بها المميزون في رسالة 
مستقلة2"0» أكد فيها تحريم هذه الرشوة» وقال: (لا أعلم أحداً من العلماء 
رخص في مثل هذا)”". 
'#- التذكير ليلة الجمعة : 

وهو رفع الصوت بالصلاة على البي فق في موضع الأذان ليلة الجمعة9, 
وقد بين الإمام -رحمه الله- في رسائله أنه من البدع المحدثة» ورد على 
الشبهات الي تابع أثارها بعض الخصوم للإيهام بإباحته». 


)١(‏ جاءت هذه الرسالة في ست صفحات» انظر: حسين بن غنام » روضة الأفكار والأفهام, 
[مرجع سابق] 84/1 : .)١185‏ وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة في المبحث الثالث من هذا 
الفصل . 

(5) المرجع السابق» .)1845/١(‏ 

() ذكر صاحب الإقناع وغيره كراهيته في مواضع متعددة في باب الأذان » انظر : الحجاوي» 
الإقناع » مرجع سابق] (١/ل/)‏ . 

(4) انظر مزيداً من التفصيل عن هذه المسألة في المبحث الثالث من هذا الفصل . 


4 رسائل الإمام حمد بن عبدالزهاب 
المطلب الثالث 

مسائل تتعلق بالسنة وعلومها ئ 
تدل بعض الشواهد في رسائل الإمام -رحمه الله- على شدة عنايتة بالنسنة! 
وعلومهاء وعنايته بصحيح الحديث وضعيفه؛ ومن الشواهد علىذلك: 
- عدم الجزم بنسبة الحديث للنبي 6 قبل التأكد من صحته: 
للبيطْت قبل التأكد من صحته» وقال له: (...السادسة: حزمك بأن النية 
قال: (اطلبوا العلم ولو من الصين)”"» فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول: 
1 الله ون عا لا يعلم صحّته وهو من القول بلا علم» فلو أنك قلت: وزوي»' 
أو ذكر فلان؛ أو ذكر في الكتاب الفلاني» لكان هذا مناسباء وأما المنزم 
بالأحاديث الي لم تصحء فلا يحوزء فتفطن هذه المسألة» فما أكثر من يقع' 
فيها)(". 
- الدقة في رواية الأحاديث وعدم التحريف أو الزيادة : 
حرص الإمام - رحمه الله- على تنبيه أحد المدعوين حين زاد على الزواية 
الواردة في أحد الأحاديث» وحثه على التزام الدقة ف رواية الأحاديث النبؤية» 


. ذكره العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على‎ )١( 
ألسنة الناس , [بيروت- دار الكتب العلمية- ط الثالفة 4.04 ١اهمع (ص178١) وقال: زواه‎ 
البيهقي والخطيب» وابن عبد البر» والديلمي» وغيرهم عن أنسء» وهو ضعيف»ء بل قال ابن‎ 
حبان: باطل» وذكره ابن اللنوزي في الموضوعات.‎ 


(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)  )18/0(‏ 


مضمون رسائل الإمام لم4 
وقال معلقاً على رسالة أرسلها المدعو: (قولك في سؤال الملكين: والكعبة 
قبلي» وكذا وكذاء فالذي علمناه عن رسول الله أنهما يسألان عن 





ثلاث؛ عن التوحيد» وعن الدين» وعن محمد وَيه": فإن كان ف هذا 
عندكم رابعة» فأفيدوناء ولا يجوز الزيادة على ما قال الله ورسوله)"©. 
- عدم الاحتجاج بمراسيل المتأخرين : 

الحديث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي» وصورته: 
أن يقول التابعي» سواءً كان كبيراً أو صغيراً: قال رسول الله وي كذا 9" 


)١(‏ يشير الإمام إلى حديث رواه البراء بن عازب طَيه عن البي مق قال : يبت الله الذين آمُنوا 
التو الثاستي» قال: (نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ربك ؟ فيقول ربي الله ونبيبي 
عمد ريق فذلك قوله عز وجل: بأيْيِتْ الله لين آمنا بالقَول الثامتٍ في الحَيَّاةٍ اليا وي 
لحر . الامام مسلمء صحيح مسلم [مرجع سابق] كتاب الحنة وصفة.نعيمها وأهلها -باب 
عرض متقعد الميت من الحنة أو النار عليه ك١‏ ه- ب/1١-ح14171ع .)١745/5(‏ وأخرحه 
الزمذي بلقظ: (قال يق في قول الله ميت اللّهُ الِْينَ آمَُو! بالْقَوّل الات في الْحَيّاةٍ الدهًا 
وَفِي الْآخِرَةِ» قال: ف القير إذا قيل له من ربّك وما دينك ومن نبيّك؟) وقال أبو عيسى هذا 
حديث حسن صحيح. التزرمذيء الجاميع الصحيح (سنن التزمذي)» [مرجع سابق] 
كتاب تفسير القرآن- باب تفسير سورة إبراهيم اق [ك؛؛ -ب4١-‏ ح8189) 
(ه/01). 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (/018) . 

(1) انظر : أحمد بن حجر العسقلاني» نرهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» اعتني 


به الأستاذ إسحاق عزوز [القاهرة- مكتبة ابن تيمية- 4١١‏ ١ه]‏ (ص78). 


84 رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ' 
هذا تعريفة عند امحدثين» أما تعريفه عند الفقهاء والأصوليين» فأعمّ من ذلتك؛ 
فعندهم: أن كل منقطع ")2 مرسل على أي وجه كان انقطاعه”"). ْ : 
وقد أشار الإمام -رحمه الله- في إحدى رسائله إلى حكم الاحتنجاج بهذا 
النوع من الروايات؛ حيث استدرك على من استدلوا برواية فيها انقطاع» 
وبيّن أنه لا يصح الاحتجاج بهاء وعد الإمام هذه الرواية المنقطعة من مراسيل: 
المتأخرين”” إلى مذهب الفقهاء والأصوليين في التوسع في تعريف المرسل؛ؤقال 
الإمام بعد أن بين موضع الانقطاع في هذه الرواية: (وأجمع العلماء على أن 
مراسيل المتأخرين لا يخوز الاحتجاج بهاء فمن احتج بهاء فقد خصالف 
الإجماع)29. 000 
ولاشك أن مراسيل المتدأخرين -وهي الروايات المنقطعة- تعد روايات: 
مردودة”)؛ ضعيفة بالاتفاق7“ولاشك أيضاً أن اهتمام الإمام رحمه الله 
بهذه المسألة الدقيقة يدل على عنايته بعلم مصطلح الحديث؛ وشدة اهتمامه. 
بالسنة وعلومهاء ومعرفة صحيحها من ضعيفها. ' 


)١(‏ المتقطع : ما لم يتصل إسناده: على أي وجه كان انقطاعه» وأكثر ما يستعمل في رواية من 
دون التابعي عن الصحابي» انظر: السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.' 
بتحقيق د. أحمد عمر هاشم [ ببررت- دار الكتاب العربي- ط 4١4‏ اهمع .)1/5-11/1/1١(‏ 

(؟) انظر : د. محمود الطحان » تيسير مصطلح الحديث؛ [الرياض- مكتبة المعارف+ ط الثانية-' 
7 اهمع (ص؟77) . 

(1) قيْد الإمام المراسيل بأنها (مراسيل المتأحرين) وهذا يعين أن الساقط ليس من يَعْدَ التابعي: من 
المتقدمين كما هو تعريف المرسل عند المحدّثين. » بل الساقط من قبله من المتأخرين»: وعلى هذا 
فالرواية هنا ليست من المرسل- على مذهب المحدثين- بل من المنقطع . : 

(:) مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّ .)2١/5(‏ . 

() انظر : أحمد بن حجر العسقلاني.» نزهة النظر » [مرجع سابق] (ص5» 9). وانظر:؛أزين 
الدين العراقي» التقييد والإيضاح ا أطلق وأعلق من مقدمة ابن الصلاحء [بيروت- مؤسسة:' 
الكتب الثقافية- ط الثانية 41١1‏ ١اه]‏ (ص 074 

(7) انظر : محمود الطحان » تيسير مصطلح الحديث» [مرجع سابق] (ص078). 


